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[نُستناذ آداب الأمم الإبتلاميّة بجَامَعَة القَاهَ 
الاستاذ النتدذب بجامعَة بتيروت العوييية 


الانسبة اريت 


ميدكا مروت 


جميع الحقوق محفوظة للمؤلف 
.الطبعة الأولى 
الناقبتير 
المسفدة العضرة 
هيدا كروت 


كككا 


نون تمر الع - 


|اأكاء 
جسدالء 


إلى كل نفس صافية كرهمة 


نون واشيس واخيال: 


انض ةن 


يسعدني أن أقدم للقراء والباحثين العرب الككتاب الأول من المثنوي لشاعر 
الصوفية الأكبر جلال الدين الرومي . لقد بدأت أعرف أعمال هذا الشاعر العظم 
منذ مدة تزيد على العشرين عام حدما كنت لا أزال بعد" طالبا يمعبد اللفات 
الشرقية ( الذي كان معبدا عالب] ملحقا بكلية الآداب» جامعة القاهرة ). وفي 
أحد عند هذا الشاعر من الحكة الروحمة » وجمال الفكر والفن » ما دؤنس 
النفس ويتع العقل . و كثير أما كلت اكد المثذوي معي إلى الريف المصري 
صغيرة بالقرب من شاطىء نحيرة المنزلة ( فى ثمال الدلتا ) » كان يملكها جدي 
والدقي » الشيخ عبد السلام الدواخلي . وكان الشيخ ‏ رحمه الله - من عاماء 
الأزهر القدامى »> الذين كانوا يدرسون العلم ثم يعودون إلى قراهم ميتعدين عن 
الوظائف > متخذين من العلم ترفا عقلما . وكنت آنس إلبه بعد فقد الوالد» كا 
كان هو يسعد برفقتى » ويحرص على أن مجعل منها مجالاً للدرس والتأمل . 

في هذا الجو المهادىء كنت أقرأ الثنوي مستعرنا على فهمه يكتاب « المنهيج 
القوى لطلاب المثذنوى 4 5 وكان مال الريف وهدوءه 3 وتخيله وانسافة 4 
وآفاقه الرحية » وحقوله الخضراء » وأشجار التوت المورقة الوارفة الظلال » مما 
دعين على حدسن التذوق 3 وفهم دعض مأ احتواه المثنوي من راكع الحكمة 2 
وعميق الفكر . 


ودأبت على الرجوع إلى المثنوي أثناء إقامت للدراسة في لندن (19945- 


5٠‏ ) 4 ثم حين عدت إلى مصر لأعمل يكلية الآداب مجامعة القاهرة . ومنذ 
بدأت أمارس التعلم الجامعي م يض عام واحد من غير أن أقرأ مع طلابى 
مح سوس بي اختوير اد لاد لال ان ونمو برضو ا لبعض 
محاضراتي . 

وف عام وج ة١1‏ بدأت أترجم المثدنوي إل العربيية م رأدت أرت أضم له 
شروحا توضح معاليه 8 وهأنذا أقدم القسم الأول من هذأ العمل » ا ون 
أتبعه ببقة الأقسا قسام ٠.‏ 

وقد حرصت في ترجمتي وشرحي على الوضوح وسوولة العارة » وأعددت 
للكتاب من الفبارس واللكشافات ما آمل أن يجعله ميسور الفسائدة للباحثين 


:والدارسين . 


عمد كفافي 


فهديرلد اتويات 


الاهمداء 

تصدير 

المقدمة 
خَلال الفدن الوه 
شاعر الصوفية الأكبر 
آثاره الآدبية 
الفن عند حلال الدين 
موضوعات الروهمي 
شعره التعليمي 

المثنوي » شروحه وترجماته 
التعريق اللنوي 
أحزاء المثنوي 
قر اننا افوس “نز الأخر اله “والعووت 
الدراسات والترجات الحديئثة 
كو لكوع 
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عشق الملك لاحدى الجواري 

عجز الحكاء عن معالجة الجارية 

زغاف الآدي » وأشوان #قدانه 

لقاء الملك للطبيب الالغي 

الطبيب يعوه المزيضة 

الول" يطلب فحص المريضة على انفراد 
الولي" يكشف المرض ويعرض الأمر على الملك 
كنف أوفف 'الملك: الرسل إلى مر قتد 

قتل الصائغ وبيان معثاه 

حكاية البقال والببغاء وأسرارها 

حكاية ملك اليهود الذي كان يقتل النصارى 
الوزير يعم الملك المكر 

خداع الوزير للنصارى 

كبقع تفيل التمتارى سكن الوازير 

قصة رؤّية الأليفة لليلى 

بان حسد الوزير 

كني بروان تقار رم ا 
المراسلة بين الملك والوزير 

الأفقاط الاننا عقر 

تخليط الوزير في أحكام الامجيل 


الخلاف كان في صورة السير لا في حقيقة الطريق 


خسارة الوزير في ممكره 
الوزير يدير مكرا آخر 


بين الوزير ومريديه 
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الوزير يعبد بولاية عبده إلى كل أمير على انفراد 
الوزير بقتل 5 ٍ 

الأقراة رولا العيد 

تنازع الأمراء على الولاية 

تعظم نعت المصطفى 

حكاية ملك مودي آخر 

الملك يحرق مخالفيه بالنار 

كيف تكلم طفل وسط الثار 
المنافق الذي سخر من جمد 
كعاتب الثار 

قصة الريح التي أهلكت قوم عاد 
سخرية ملك المهود من تاصحيه 


: قصة الأنة ووش (في السعيو التوكل» والجبروالاختيار) 


الآأرنب الذي. صرع الأسد 

تأويل الذباية 

قصة المدهد وسليان )في القضاء والقدر ) 

قصة آدم »؛ وكيف ححب القضباء بصره 

الآرثت هوه الأمد إل النثر 

هلاك الأسد 

لون قي االاسيوكن: بزلاك: لان 

ايتباج الوحوش »© وثناؤم على الأرنب 

تفسين :و رجعتا من الجياد الأصفر إن الجباد الأكين > 
عمر ورسول الروم ١‏ 


آدم نسب زلته إلى نقسه © وإيلدس تسبها إلى ريه 
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تفسير : « وهو ممم أينا كلتم » 

رسول الروم سال جمر عن الروح والجسد 
قصة التالجر والبيعاء 

التاجر يحم رسالة السغاء إلى ببغاوات الحند 
شرح بيت للعطار 

عونق بوالمعطرة 

التاجر يخبر الببغاء بما رآه من يبغاوات اطند 
كيف مات الببغاء عند سماع ذلك 

شرح بيت أسناني وحديث للرسول 

عود إلى حكاية التاجر 

الببغاء الميت يطير 

التاحر يودع السغاء 

مشر #«الثثيان ارد 

تفسير « ما شاء الل كان ع» 


قصة عازف الصنج ارم 


شرح حديث الرسول : « إن اريم في أيام دهرم لنفحات ...» 


قصة عائشة 4 وسوًاها الرسول عن المطر 


شرح حديث الرسول : 2 اغتلموا برد الريسع 87 


سؤال عائشة عن سر الأمطار التي شاهدتا 
بقبة قصة عاز ف الصدج 
مر تتوحة لعونة عازف الصنج 
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صفعحة 


عود إلى قصبة المطارب لاما 
عمر يحول المطرب من مقام البكاء إلى مقام الاستغراق  58١‏ 
تفسير حديث نبوي عن الإنفاق والإمساك دس 
قصة الخليفة والأعراني 1 
الأعرابي وزوحه 45 
بين المريدين والمدعين المزورين سل مانا 
الأغراى بأمر امرأته بالصير مبو* 
الراة “تمترس عل قول روسيا ل 
الأعرابي ينصح اعرأته بالقناعة ا 
كل إنسان ينطلق من وجوده الذالي م 
المرأة تدر وزوسيا : 2 
شرح د خس ه تعلق بالنساء الككن 
الأعرابي يستسم لرجاء امرأته اووس 
موسى وفرعون ش حل 
حرمان الأشقباء هن الدنيا والآخرة ْ ا 
صالح وقومه ام 
معنى قوله تعالى : « عرج البحرين يلتقيان » لضا 
المريد والولي . ش ”5 
مغزى ها جرى بين الأعراى وامرأته ؟ 
الأعرابى يسعى لتحقرق مطليها ْ ولا 
كين حلت الأعرامة . أوسا طرق طلك الوق حنم 
الأعرابي يحمل إيريق ماء ويتوجه إلى بلاط الخليفة بم 
غناي المراة ملامة الإبرق »لاس 


السائل والحسن إفرف 


الفقير إلى الله والفقير إلى غير الله 
نقباء الخليفة وحجابه يستقبلون الأعرابي 
عاشتى الدنيا 

مثل العرب : « إذا عشقت فاعثق الخرة » 
الأعرابي بدي إبريى الماء للخليفة 
حكاية النحوي والملاح 

الخلمفة يتقمل هدية الأغراى وبأمر ككافأته 
صفة الشيخ المرشد 

الرسول يوصي عليا بمصاحبة العاقل 
القزويني الذي تألم من إبرة الوشم 

قضَة الآسد: والذثب: والقنلت 

الأسد عتحن الدئب 

الصديق الذى قأل «أنا» 

صفة اكد 

الآبد ودب الذكن 

نوح وقومه 

الملوك والصوفمة 

بوسيف وضيقه 

الضيف هدي مرآة إلى يوسف 

كاتب الوحي الذي ارتد 

قصة بلعم بن بأعور وموسى 


قصة هاروت وهاروت 


قصة الأصم الذي ذهب ليعود جاره المريض 
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صقعصضه 


على المرء أن يخفي حاله عن الجاهلين ١‏ 
الروم وأهل الصين يتحادلون حول النقش والتصوير 2 
دق هال الرسول « زددا » عن حاله » وكيف أجابه زيد . 

١‏ ( حديث حارثة ) لحا 
لقمان ورفقاؤه 4 

بقمة قصة «( زبد » 4 

الاو الي وقعت بالمدينة في عهد حمر 1414 

قل وخيية الكافز ة 
على وقاتله )سوسم 
كف عجب افر .مق خلال ابلننن 32 
عود إلى قصة على وقاتله قث 

مدو غزواك الرسول 3 
عود إلى .قصة على وخصمه الكافر 15 
بخاقة كباب الآرل نمق الخزرى مع 

شروح ودراسات 

الآسات ١‏ ن.ءه ا 
الأبنات أءعم لءوووؤ : 4 ةع 
الأسات أمءا ووتة وهة4غ)وتن 
الأسات ألما يويك 4*دهمه”لاه 
الأباتك إء ءاهووةه" 5 -45ه 
الأبمات ا 0000000 5-هثده 
الآسناث عو # د وون” 00 8 اوه 
الأبسات ١.وجس..]‏ أوه-4رد 

فبارس الكتاب ظ 

المراجع 74-1 

كشاف الأعلام والماعات والأماكن /الإ ا معن 


كتاف الموضوعات ْ سنس 


لال الدينازوى 


شار لض ؤي لبر 


1 ل 


جلال الدين جمد''اين همد الملخي” ثم القونوي” » المعروف بالرومي ( 5٠04‏ 
09 ه ) > أحد شعراء الإنسانية الأفذاذ » وعم شامخ من أعلام الفككر ورواده 
الذين جادت بهم حضارتنا الإسلامية الزاهرة » فأسبمت بتراثه الفكري” والفني' 
في إغناء تراث البششرية جمعاء . 

لقد كان هذا الشاعر صوفيا » اختار التصوف سبيلاً في حياته العملية » 
واختاره فلسفة ووحيا لفكره وفنه الرفيم . وقد امتزجت حياته الفكرية 
يحماته العملية بصورة جعلت تصوفه مزيجحاً من الفلسفة والحكة العملية . 

ليس تصوف شاعرنا من ذلك التوع السلبي” الذي يدع الحياة وما فيا » 
ويدعو إلى هحرها والفناء عنها فناء كاملا » ويعدها شرا تورطت فمه البشرية » 

()كنت قد ألقيت هذا البحث في جامعة بيروت العربمة ضن نطاق موسمبا الثقاني الثالث 


«؟دوجد- ١958‏ » . وقد رأيت خمه إلى هذه الترجمة ‏ بعد إدخال تعديلات قلية عليه 
ليكون مقدمة لا » وتعم بذلك فائدته . 


بل هو تصوف ينّاء » يستمد عناصره من الإنسان » ويتعمق في د ا 
الروحمة والعملية » ويحاول أن برسم له المثل العلا في الفكر والعمل . * 
بالحماة الى يحماها الششر »> 5 إن الم لذي يحون إلهويوقوة ب 
ا الحياة . وليس شاعرة مبدع م ذا الاتجاه في التصوف 4 ولك- 
أفصح الألسنة في التعيير عنه » وألمع العقول في إبداع فلسفته وابتكار 0 , 
ولا بد لنا فى في تقددم هذا البحث من كامة عن حماة الشاعر وعصره . 
لقد كنتب عن حياة جلال الدين كتابات كثيرة » ولكن الحقائق التي 
'تستخلص »> من هذه الكتابات قلملة إلى حد يعيد . 0 في سيرة هذا 
الشاعر أخماراً عن معحزات وخوارق كت على بده » لع على صور 
لإنسات طاقته ومستواه فوق البشر العادبين . ومثل هذه 0 
بها حب" أتباعه له » و تقد يسوم لذكراه » و تعظيمهم لشخصه »© بصورة 
أخذت تنمو مع الأيام . فلنقتصر هنا على ذكر الحقائة قى التي كنا أن 
نستخلصها عن حماة الشاعر » معرضين عن أحاديث الوارق والمعحزات 
وما صحبها من مبالغات . وقد وردت ترجمة الشاعر في منظومة بمنوان 
« ولد نامه » نظمبا ابنه سلطان ولد » وفي كنات « مثاقب العارفإين » 
0 » وكان. هذا تاذ لعارف حفيد جلال الدين . 5 وردت 4 
كتب متأخرة عن ذلك »؛ منها كتاب 0 ات الأنس » للشاعر 
المنصوف عبد الرحمن الجامي و « تذكرت الشعراء » لدولت شاه . 


والد حلال الدين ف مدينة بلخ يوم ” ربيع الأول 4ه (سبتمسر 
'“لاه؟ا١ا‏ ). وقد 'لقتب بالرومي نسدة إلى أرسن الروم ( ( بلاد 0 ( 
حيث قضى معظم حياته . كان أبوه عحمد بن المسين الخطبي » 

يدعى هاء الدين ولد. وقد انتسب جلال الدين من ناحية الأب 00 أبي 
بكر الصديق » ومن ناحية الأم إلى أسمرة ة خوارزم شاه التي كانت تحمم 
اقلم ما وراء النبر » وتسيطر على بقاع أخرى من العالم الإسلامي » حين 


سد ## سم 


بيدأت غارات المغول على الشرق الاسلامي في مطلم القرن السابع الشحري 
(:التالقه عقن الملادئ ). كات أبو الشاعر عالماً دينيا من أتباع المذهب 
الحتفي : والظاهر أنه أحرز مكاثة عرموقة عق لقي بسلطات العاماء . 
وفك مان القلاعنا والتكدق .زفت © ولئل؟ هذا هق للستي بفيا روي 
من اختلافه مع المفكر العربي فخر الدين الرازي الذي كان معاصراً له » 
وكان من نزلاء بلخ . وقد اضطر باء الدين 0ل أن بترك هذه 
المدينة مصطحياً أسرته عام و٠5‏ ه. والروايات في بيارن أسباب ذلك 
متعدادة » منبا أنه اختلف مع حا ؟ البلاد » ولكن” الأغلب هو أنه ترك 
موطنه حين شعر بقرب هجوم المفول . وكان جلال الدين حين ذاك 
لا بزال في الخامسة من عمره. وأخذت الأسرة تنتقل من مدينة إلى 
أخرى . وفى نسابور التقت بالشاعر الصوفي” الكبيرا فريد الدين العطار » 
الذي تذكر الروايات أنه أخذ الطفل جلال الدين بين ذراعيه » وأهداه 
نسخة من منظومته «أسرار نامه »» كا تنبأ له بيلوغ المرتية العليا في 
00 . ومن هناك ذهبت هذه الأسرة إلى بغداد ثم إلى مكة . 

نتقلت بعد ذلك إلى ملطيّة حيث أقامت أريع د 
0 ( قرمان الآن ) » حمث أقامت تسرر سين امير ها لارنة1 إن 
قونية حيث استقر يشاعرنا المقام . وكانت قونية عاصة للسلطان علاء 
الدين السلحوقي الذي كان من سلاجقة آسيا الصغرى . وقد توفي أبو الشاعر 
ف هذه المدينة عام موه . 

تلقتى الشاعر تعليمه في أوكل الأمر على أببه » ثم على أحد أصدقاء 
أببه » وكان يدعى برهان الددن محقتق الترمذي” . ومما روى أنه ذهب 
إن القاع 'كاماعل نصمة أتتاذه زعا الدع > اوأنه: اقم متو اكه ركان 
ف دمشق حنذاك الصونى” الكمير يبي الدين بن عربي دولا قد كر هده 
الرواية أن جلال الدين لقي ابن عربى » كا أن" شعر جلال الدين لا يشير 
إلى شيء من ذلك . وكذلك زيارة جلال الدين لدمشق وإقامته بها سنين 


اث اد 


طويلة ليست من الأمور التي نعم شيئا واضحا عن تفاصيلها . 


تزالى جلال الدين التدريس في مدينة قونية بعد وفاة أستاذه برهان 
الدين محقكق سنة ممه . وهناك حظي بعطف سلطانها السلجوق” . وقد 
بقي مقيماً في قونية » لا يفارقها إلا ليعود إليها » وهتاك تحمّم حوله 
عدد من التلاميذ والمريدين . ولم يكن جلال الدبن حينذاك يشتغل بنظم 
الشعر » ا أنه لم *يؤثر عنه اتباع طريق الصوفيّة الذي 'عرف به فيا تلا 
ذلك من الآيام 4 وأصبح عثل عاما من أكير أعلامه . 


لقد ظبرت عبقرئية الرومي كشاعر في فترة كان قد بلغ فيها مرحلة 
متقدامة من النضج الفكري والنفسي” . ولكن” العحيب في تلك العبقراية 
أنتها جعلت إنتاجه العقلى بعد أن قارب الأربعين يختلف اختلافا كلما 
عق بإخاسهد التاق عل كدو لقه كان بوعكلا و اعت ”.من القفاء سكاف © 
فأصبح صوفيا فنتانا شاعراً » وحكيما أشلاقا وفبلسوفاً إنسانيا . 


كف حدث كل هذا ؟ إن المصادر تصوار لنا هذا الانتقال بأنته كان 
فجائياً » نشأ من التقاء الشاعر بصوف”" كثير التجوال كارن “بدعى تعس 
الدن التيريزي . حقنا لقد كان لهذا الرجل أعق؛ الآثى فى. ثفن لال 
الدن , ولك وقوع الإنقلاب في حماة الروعي لا مكن أن نحدث بتلك 
الصورة المفاجمة . فلا بد" أن" الرومي كات ممالا إلى التصوف »© نرداعا إلى 
ذلك التأفل. الروهي” 'العميق .وآنته يعد التقائه- بذلك الصوق وجييد 
نفسه ©» وأدرك حقيقته » فانطلق فى الطريق الذى كان مقداراً له أن 
يخلتّد اسمه على الأيام » ويضعه في مصافه الخالدين من شعراء العام 
ومفكريه . 

ذكر الزومي هذا التحول فى إحدى راعناته فقال : 

2 عندما اشتعلت نيران الحب” ف صدرىق 4 


0 


أحرق بها كل" ما كان في قلي 


فازدردت العقل الدقيق والمدرسة والكتاب م 
وعلت على اكقيانت صناعة الشعر م6 وتعاست النظم 0 


إن" لقاء الرومي والتبريزي يثتل أه” نقطة فيا شهدتناه من تطوار 
روحي” عميق عند هذا الشاعر . لقد تم" هذا اللقاء بين الشاعر والتبريزي 
في عام 49 ه »4 بمدينة قونية . كان شمس الدين صوفتا متحولاً بلغ 
النتين من بره © وقد ناء ية تحواله: إلى تلك المديتة ...وها كاد. جلال 
الدين يلتقي به حتى وجد فيه الإنسان الكامل »© وامثل الأعلى لما يمكن 
أن يطمح إلبه البشر . وتذكر تراجم الشاعر أننّه أخذ ثمس الدين إلى 
داره وأنتّا بقبا معا لا يفترقانت مدة عام أو عامين . وليس يعم اعد 
ماذا تم في هذ اللقاء » ولكن” المؤرخين متفقون على أن الرومي” قد 
تل نعده إلى إنسان آخر > اختلفت كل أحواله عما كانت عليه من 
لزيا ركنن التراجم لا تقدام لنا معلومات واضحة عن التبريزي هذا » 
فأصله غير معروف على وجه المقين . ولقد وصفه البعض بأنه كان شيه 
لي" > ولكنته كان يقسم دائمًا اماس الروحي العظم في حديثه » 


مين 


وبأنته كان ذا أثر بالغ في نفوس من استمعوا إلبه . 


وكاق المفروضن أن فععناة: العيوف” عد هذى دون أن خلت» اثر 
'انذكر »6ولكن”" الناحثن: عتروا أحير] على نص" مندوب إليه » لم 'ينشر 


بعد » عثواته « المقالات عغ(23 , 
وأخطق. دعل دجتال 3 أن" التتريزئ: قد أثر" ف «سناة شافر] أعق 


الأثر إلى ل أنه صرقه عن تلامذه صرف كاملا » ومجعله تعر ضص عن 


() .217 ,2 يعستطوععطا سقتودعء لمعتوممان : ومعطعق 


سم و الما 


الوعظ > وينصرف إلى حياة التأمل الصوفي” »© وينطلق في التعبير عن 
حياته الجديدة بفيض غامر من الشعر يلغ أسمى درجات العبقرية . 


ولقد حقد تلاميذ الرومي على ذلك الدخيل الذي صرف عنهوم 
اعتاذه : # وعاعوزة 6 فا كاه مق "إلا أن شافر خفجسة إلى تمق 
فحزن جلال الدين وابتأس لافتراقه عن هذا الصديق الروحي »> ونظم 
كثيراً من شعره. الوجداني في فترة الفراق تلك » ولم ينقذه من شجونه 
إلا إبنه سلطان ولد» الذي ذهب إلى دمشق وعاد نشمس الدين ٠.‏ وقد 
ذأكر أن" تلاميذ الرومي هاجموا التبريزي من جديد فرحل لمرة الثانية ؛ 
وأن” الرومي عمل من جديد لإعادته . ولكنته اختفى ائا عام 
م5 ه 2. قبل 4 تفسير هذا الإختفاء إن" تلامسمد الرومي قد 
قتلوه .وقد تألم الرومي كثيراً لفقد صديقه » وهتف من أعماق 
قله قائلاً : 


« من ذا الدى قال إن شمس الروح الخالدة قد ماتت ؟ 
ومن الذي تحر”أ على القول بأن" ثمس الأمل قد تولت ؟ 
إن هذا ليس إلا تنا" للشمس وقف حت سقف 


وعصب كلا عيتيه ثم صاح : هاهي الشمسش توت 2" . 


- 


ومها يكن من أمر » فقد كار لصداقة الرومي والتبريزي حصيلة 
شعرية هائلة جادت بها عبقرية الرومي . فقد نظم ديراناً كملا ممنّاه 
« ديوارن شمس تبريز » ذكرى لصديقه ومواحيه الروحي شمس الدين 
التبريزي” . وم يقف الشاعر عند حد نسية هذا العمل الأدبي” في إجماله 
إلى صديقه > بل إننّه نسب أكثر غزليات هذا الديوان إلى صديقفه 
بوضع اسمه في تخلص كل منها . ( والتخلص في الغزل الفارمي” هو أن, 
يذكر الشاعر اسمه الأدبى” في البيت الأخير من الغزل ) . أما القلمل من 


سيم ]9 لد 


الغزليات الذي خرج فيه عن ذلك فقد تخلتص فيه الشاعر 8 أدبي اتخذه 
لنفسه هو 27 خاموش ٠+6‏ وأدقال إن حلال الدين نف طرد يقته الصوفسة سن 
التي 'غر فت فما يعد «الطرئقة المولوكية سه ذكرى. لأستاده شمس. الدن .. 


وكا تأثدّر جلال الدين بأستاذه التبريزي” » تأ“ثر على النحو ذأته ببعض 
تلاميده ومرندي- + ققد ألست روحه إلى تاممذه صلاح الدين زر كوب 
( الصائغ 5 وحمةا توفي هذا 2 عام لاه ه. تحوال حب حلال الدين 
إلى تاذه حسن حسام الدين ( اماج سس نوم ه . ) الذي خلفه في 
رئاسة الطريقة المولوية بعد وفاقه . وقد “نسب إلى حسام الدين هذا 
الفضل” في حث” أستاذه على نظم المثنوي . وقد كان له خير عون إبّان 
مله الشاق” » فقد كان يكتب ما عليه عليه الشاعر © ثم يعود فيقرؤه 
عليه » وأحماناً لنشده بصوته جيل و8 قضما من لال طوال في 
هذا العمل الشاق الذي استغرق سئين طوية . وقد ذكر جلال الدين 
تاميذه حسام الدين في المقد”مة العامة لمثنوي » وأثنى عليه وعلى أسرته 
كا ذكره في أوائل أجزاء المنبوي جميعا ماعدا الجزء الأول » وامتدحه 
بأرفع العمارات . 


لم تشتمل كتب التراجم - رغم وفرة ما كتبته عن جلال الدين - على 
حقائق أكثر من تلك الى ذكرعها .. والذى. يمكن أن :تذكره إلى جانت 
تلك اللقائق أن الشاعر عاش حباة دي © بعلم ويرشد »© ويحضر 
يجالس السماع والطري كه وفن ٠:‏ ناح يه امتحتدة كمسر من التلاميذ 
والرضى بح إل أودوق عده غورتة القنى :قن الخاضن بن سياد 
الثانية عام ه. ولقي دعد موته من لكريم ما لقي في حساته © 
فقد 'بني له ضريح أقيمت فوقه قيّة عرفت بالقبة الخضراء » أضيف إلبها 
بعد انتبائا:.هبان. أخرى: > وأتفق عل ذلك ألوف:الدراه : . 1 أوقفت 
على الضريح أوقاف للسدنة ولقراء المثنوي 


با عب 


ومن الطريف أن" الرحالة ان بطوطه مر" بقونه بعد وفاة الشاعر 


وبهذه المدينة تربة الشيخ الإمام الصالح القطب جلال الدين المعروف 
بمولانا » وكان كبير القدر » وبأرض الروم طائفة ينتمون إليه 'ويعرفون 
بإسمه فيقال لهم الجلاليّة ... وعلى تربته زاوية عظيمة فيها الطعام للوارد . 
يُذكر أنه كان في ابتداء أمره فقبب] مدر'ساً يحتمم إليه الطلبة بمدرسته 
بقونيه » فدخل يوما إلى المدرسة رجل يبيع الخحلوى وعلى رأسه طبق 
منها » وهي مقطلّعة يبسع القطعة منها بفلس > فما أتى مجلس التدريس 
قال له الشيخ : « هات طبقك . » فأخذ الحلواني” قطعة منه وأعطاها 
للشيخ فأخذها الشيخ بيده وأكلها » فخرج الحلواني » وم يطعم أحداً 
سوى الشخ » فخرج الشيخ في إتباعه وترك التدريس © فأبطأ على 
الطلبة » وطال انتظارهم إياه » فخرجوا في طليه فلم يعرفوا له مستقر"ا » 
ثم إنّه عاد إلبهم بعد أعوام » وصار لا ينطق إلا بالشعر الفارمي المتعلّق 
( المزدوج ) الذي لا يُفهم » فكان الطلية يتبعونه ويكتيون ما يصدر 
عنه من ذلك الشعر » وألتّفوا منه كتاباً سمّوه المثنوي . وأمل تلك 
البلاد يعظمون ذلك الكتاب ويعتيرون كلامه © ويعامّونه وبقرأونه 
بزواياهم قِ ليالي الجعات +30) , 


ور الطابع الخرافي" لتلك القصّة فإنًا تؤيتّد الحقائق من وجوه أهمها 
ها ايندل : 


أولا : عموض قصة الروءي مع التبريزي منذ وقت مكار 5 


)0 رحلة أبن بطوطة داع ١‏ )2 ص لاما > طبعة المكنيه التحارية » القاهرة 
سئة ممهوز. 


: ل عض لطم امه ممع 


ثانا : انتقال الشاعر الفحائي" من التدريس إلى الشعر وانطلاق قريحته 
بالشعر دصورهة ملحوظة 8 

ثالث : تعظي الشاعر بعد وفاته وإقامة زاوية كميرة على ضرحه 
ايقدم فمها الطعام للوارددن . 

انها : استهار المثنوي وتعظلمه فييك وقفت مسكر 5 


خامسا:إطلاق إمم الجلالتة على أتباع الرومي في ذلك الوقت ©» 
١‏ واشتبار الشاعر بلقب « مولانا » الذي اشتق" منه فما بعد 
إسم أتباع جلال الدين > فأصبحوا “يعرفون بالمولواية حتى 


ةا ل 


أخاكزية القاض' قثي عميرا نى, أقدى عابر" عل التشيرية مو عصون + 
لقد عاش الشاعر في القرن السابم المحري ( الثالث عشر المبلادي ) » 
وهو القرن الذي شبد غارات المغول المدامرة على العالم الإسلامي” . 
فقد انطلقت ححافلهم تدك معام الحضارة وتبيد صروح المدنتة بصورة 
م 'يعرف لها مشل من قل . وتعكس لنا كتب التاريخ الشرقي” 
والغربى" على السواء أصداء هذه الأساة المرواعة . ولا يكاد يختلف 
نايت ابن الأثير المؤرخ العربى الدي عاصر تلك الحوادث عن أسلوب 
المؤركخ الإنحليزي ماتيو باريس هنتوط «عطننه]3 2١١‏ الذي كتب في ذات 
الوقت تقريياً » ووصف غارات المغفول بأسلوب يتفحّر منه الرعب . 


والجدير بالذكر هنا أن" الشاعر عاش قريباً من مسرح تلك الحوادث » 





)١(‏ ماتيو باريس راهب إنحليزي له كتابات كثيرة سحل بها حوادث التاريخ 
الأوروبي دين عامي وجمم؟ > كحكوبها؟ا عل طريقة الخولماتن ى وتعك كتاباته 
من أم الصادر لدراسة تلك الحقبة من تاريخ أورويا . 


لاله د 


ومع ذلك وجد في نفسه تلك الطاقة الهائة على الإنتاج الأدبي" » وبقي 
رغم تلك الحوادث الوحشيّة مؤمتاً بالإنسان > وبأصل الإلمحي” » ناظراً 
إلى البشرية كلها نظرة الحنان والعطف *؛ مسخْيّراً كل" ملكاته للنروض ببا 
من كبوتها » وتخليصها من ذلك المصير الذي انتبت إلمه . 


يط ب 
ما الآثار الأدبية التي تركها جلال الدين ؟ 


إنكت اثار هذا الشاعر تنقسم إلى قسماين 0 قسم منثور م وقسم 
1520 


أما القسم المنثور فعلى الرغم من أهميّته لدراسة الشاعر » فإنته لم يكن 
المجال الذي تجلتت فيه عبقريّته . ويتكوان إنتاجه النثري” من ثلاثة 
مؤلفات »© أو"ها يدعى امجالس السبعة » وهو مواعظ 1 ذلك 
النوع المعروف . والظاهر أنبنّا أثرت عنه في فترة حماته الأولى قبل أن 
شتلق التضوف فكرا 'وعلة .. وثاننها: جموعة .من. الرشائل. كتببا إن 
أقاربه وأصدقائه . وأما ثلثبا فكتاب يدعى «دقيه ما قيه.» 2 
ويشتمل على أحاديث جلال الدين ومحاضراته التى كان يلقبها على تلاميذه 
ومويده ,ف كلك الخال القاضكه الي عاتسد يميم , ويظييفة انال 
يكن جلال الدين هو الذي جمع نصوص هذا الكتاب »© وَإِنما هو من جمع 


الجانب الحام من إنتاج جلال الدرن هو شعره . وهو الجانب الذي يعنيئنا 


لاه وام 


في هذا البحث . وقد ذكرت من قبل أنة هذا الإنتايٍ بلغ 
و سين الق يعنت ناذا كانت «هنه الكقترة يقوودئة بالأحادة فعف 
هذا أن” شاعر قد انطلقت ثاعر”يته بفيض غامر من الشعر قاما أتبيح 
لشاعر 7 خر في أي” زمات أو بأية لغة . ومع ذلك فشاعرة لم يبدأ نظم 
الشعر إلا حين شارف الثامنة والثلاثين من عمره > وقد عاش ححتى بلغ 


من العمر عماتية وسكين عاماً . 


إن" راف عد الدين الشخرور م من حمث الكل إلى ن ثلاثة ‏ 
ولوف 
وي 


فأما الديوان فيشتمل في أكثره على غزليات صوفيّة يبلغ عددها نحو 

دووبم غولا نظمت ف يحور عديدة > كا يضم أيض] مادلعات ثر كمّة 
وعربيّة ويونانتّة © وقصائد وترجيعات فارسيّة . ويبلغ عدد أبياته في 
أقدم النسخ الخطية المعروقة تحو «؛ ألف بيت © وذلكَ حسب إحصاء 
قام به أستاذ إيراني" معاصر كراس أكثر أبحائه لدراسة الرومي” »> هو 


الأستاذ ماد ع الزمات فروزائفر 03 ٠‏ 


أما الزباعكات فقسب إلى شاعرن فتبا :وه زباعنا' عدة. آساعا 
م سس م حسب إخحصاء فروزائفر ان ٠.‏ وبعص هذه الرباعنات قد شك" ف 
تشفته إلى الشاعن 6 ولكن الكتن منيا عكل “أن مهد دق ين إنعاحة © 
لما شحلى فيه من مطابقته لتفكيره وأفلوفة :. 


)١(‏ أنظر مقاله عن جلال الدين في مجلة الدراسات الأدببة « السنة الأولى . العدد 
الرابع ف" سحا 4 » ص ؟” . « بصدرها قسم الاغة الفارسمة 
وآداها بالجامعة اللنائية » . 

(»؟) نفس الصدر . 


أما الآثر الثالث فهو المثنوي : وكلمة المثنوي تعني ذلك النظم الذي 
العرف بالمزدوج 5 العربنة 4 وهو تعدمك 5 التقفية على توحمد القافية بين 
شطري كل بيت من أببات المنظومة . فكل بيت من الأبسات تكون 
له قافيته المستقلّة » وبهذا تتحركر المنظومة من القافية الموسّدة التى طاما 
عاقت شعراء العرب عن نظم المطولات . فبذا التعداد في القوافي هو 
الذي مكدّن شعراء الفرس من نظم اللملاحم المطوّلة على الأوزان العربية » 
والإنطلاق مهأ إلى أبعد مدى أ وقوه 5 وقد على حلال الدين كتايه 
هذا « المثدوي ». وينقسم هذا الكتاب إلى ستة مجلدات تضم نحواً من 
خسة اوعشرين. الك كيت -.*ولا تسل تسمه الكتابه عوضوعة . وإقنا 


دشكل قوافضئه » فهى تسصسة شكلية نحتة . 


والإبرانيون يعظمور: هذا الكتاب إلى أبعد الحدود . وقد بالغوا 
في تعظيمه حتى ممعّوه « قرآن بهلوي » أي قرآن الفارسية . يقول جلال الدين 


مقدمثّه العرسة : 


بهن 


« هذا كتاب المثنوي 4 وهر أصول “أضول أصوال الدين » في كشف 
أسرار الوصول واليقين » وهو فقه الل الأكبر » وشرع الله الأزهر » 
وبرهان الله الأظبر » مثل نوره كمشكاة فيا مصناح © يشرق إشراقاً 
أنور من الإصباح .. وهو رجنان المّنان » ذو العوت والأغضارن .... 
الأزآن قنه نا كارن «وشوررة © جو اللسران ٠١‏ فسجيه بقرصورة دو بطووة. + 
وهو كنيل مصر شراب للصابرين © . وحسرة على آل فرعورن 
والكافرين . ه(١)‏ 


كتاب المثنوي هذا يعد أثراً من الآثار الأدبية الخالدة » برتفم فيه 


. أنظر المقدمة العربية لمثنوي‎ )١( 


سل 1# سنو 


الغ إل سقوى عالن قله .]اذ[ ارم أنه قنؤة موفوعا. فجله 
النظوية اللطركلة © ردان ذلك بون الأمون«السيوة ر إن رفوع 
الوجود كلدّه يصفة عامة » والإنسان والحماة بصفة خاصة . وكل جزء من 
الالحزاء البقة هذه المظلوية ككل عل “قف :وأرونتة: الاق ننس : 
والمثنوي كله ميني” حول مجموعة من القصص ©» ولكن” رواية القصص في 
هلها الظريلة لا مهد اذا #4 بز رفاقي لسارت قاض العف # أ 
لأهداف تعلمسّة . فالشاعر يبدأ القصّة فلا يكاد بروي أولى وقائعها حق 
يستطرد منبها للتحداث فى حكمة هذه الواقعة » فمذكر الآات القرانسّة 
وبفسّرها » وقد يذكر الأحاديث 4 ويظل يبني عليها الآراء والحم . 
ثم يعود بعد ذلك إلى القصّة ليستأنف روايتها » ويظل” يعالجبا على هذا 
النحو حق ينتهى مهنبا . وإذا رجعتا إلى حديث الإحصاءات وحدن أن" 
نولك تفتدنا ‏ قن الك حبيا بلكل 1 فتلي الفط تعن 1 


المثنوي » أن" الرومي قد عالج في المثنوي ١١8١‏ موضوعا . 


الككنتاب” مخ أبناء: القترق- مولعو نآن. “نتسوا إل تحلال الديق. أنه 
عالج في ملحمته هذه جميع انارق © :وتناول: لمك "كل العاوه .. 
ولست أحب” أن أمضي في تلك السببل فأخلط بين ثقافة الشاعر التي 
تلعكين في إنتاجه الفني" » وبين اعتباره صاحب علم مجميع المعارف 2 
قرأ لكي "تلتمس عنده هذه العلوم الحتلفة . فالشاعر لو ذكر الكيمياء 
أو سواها فليس معنى هذا أننّه أراد أن يقيد دارس الكيمياء في هذا 
العلم » وإنما هو يستخدم كل ثقافته التي وعاها في خدمة فنتّه » وإرساء 
أنسن تعالئة العرفائقة .ولذلك فزق اميل إل اعتبان النتوي آنا دنا 
قبل كل شيء » ومصدراً للاطلاع على القم الإنسانيّة والخلقيّة التي انبثقت 
من الحضارة الإسلامية . والشاعر يستخدم القصص في إيضاح آرائه - 5 


. 5 2 على الي ٠‏ 4 بده 


الصو 


الحكة منبا » ويتوسّع في سان مدالولامها . وهو ى كل ذلك شاعر 
أصمل » نامس عنده الإحساس الصادق » والعاطفة الِيّاشة » والعقل 
المعلتم » والنفس الصافية التي تستطيع أن تبث” الصفاء في نفوس الآخرين 
وتنشيع فسها السبحة » وتصحبها معبأ ف رفق نا فِ دروب من التأمّل 
العميق > وآفاق من الفكر الرفبع »© تعينبها على تحقيق ححماة أسمى » 
والطموح الى غايات أعلى من تلك الغايات المادّية التق يعنو لما البشر في 
هذه الحساة . 


ولكن طريقة الشاعر فى معالجة هذه الموضوع ات قد خلت من 
الترتديب الدقيق © فهو ينتقل من موضوع الى موضوع > ومن مقصد الى 
مقصد > دون منج تحداد بتبعه ف ذلك الإنتقال . ومع ذلك فقد 
عكف باحث ألماني بدعى حوستاف ريشتر «عاطء81 جهأون © على المثنوي » 
وانتطاع أن بمين أ 323 حزء من أحزائه عل وددة فنمة متكاملة م2 
وان ها يسدو فيه من انطلاق على غير نظام موضوعي” محداد لدس هو 
؛' الواقع » وإنما هناك ارتباط فني” دقيق في التنقل من موضوع الى اخمر 
وقد ذهب الى ذلك أيضا الأستاذ تيكولسون الذي عكف على ترجمة 
المثنوي ودراسته خحمسة وعشرين عام١"‏ . 


ومها يكن الأمر فإن هذا التنقل بين الموضوعات لا يعني أن الشاعر 
لا يعالج الموضوع الواحد بصورة فنيّة مترابطة . فنحن نستطيع أن 
نستخرج من المثنوي موضوعات كثيرة تناوها الشاعر تناولاً فنمًا بارعا » 
وامتطاع أ يقدسبا لنا قِ سكل فني متكامل العناصر ©» “عاوابط | 
الأجزاء »© تجمعه وحدة فنيّة أكيدة : ْ 





لواصم 18 رعمتتطةطع اها ممند2 لمعزودة[0 : جدوطية () 


حم ابت 


لآب 
الفن عند جلال الدين 


ليس من المستطاع أن أحيط بفن” هذا الشاعر العملاق في مثل هذا 
البحث . ولكن حسي أن أذكر بعض الحقائق التي تعين الدارس على. 
تذواق هذا الفن” » والإلمام ببعض خصائصه . لقد امتاز شعر جلال الدين 
عميزات فنئة عديدة أممها ما يلي  :‏ 


أو لا : روعة الصور البانيّة التي عبر با الشاعر عن أفكاره . فبؤ 
يستطبع أن يُحِسئّد الأفكار » فبجعلنا نشعر بالمعنوتيات كأنها محسوسات 
نكاد ناسبا . كا أنته ستطيع في سهولة ويسر أن ينطلق من 
المحسوسات إلى المعنويات . وهو يمزج بين الطبيعة والحاة والنفس الإنسانّة 
في صور متكاملة مجمع عمق التأمل إلى روعة التصوير . ولنضرب لدلك 
تعفن الأمثلة :+ 1 


بتحداث الشاعر في يعض من أبيات المثنوي عن تجداد الدنيا في كل 
لحظة ثم ينتقل من ذلك إلى دعوة الإنسان لتأمّل نفسه وما يطرأ علمها 
من تغمر مسثمر . يقول : ' 


١و‏ سه 


فى" الطروقب ادليه لانن الأدسا ردن حو لاد راق شتيرعة 
الى اق الوك :+ 
سنا الغراب برتدي السواد كالحزين وينوح على الخضرة فى الستان . 
ولانبة” محيء الأآمر من سند الأرض. قيقول 'اللعدم : 
ورد ما أكلت ! 
أها الموت الأسود ! رد ما أكلت من زروع وأعشاب وورق 
وحشائش . » 
فيا أخي ! إجعل عقلك معك لحظة واحدة ! إن" بك في كل 
لقف ع نا موري 
وانظر بستان قلبك أخضر ريّان نضراً » حافلاً ببراعم الورد 
والسرو والماعمين . » )١7‏ 
فلنتأمل هنا كيف بدأ الشاعر من فكرة عامة هي تغدّير الدنيا في كل 
لحظة » وضرب لذلك مثلاً بالربسم والخريف »> ثم صورهما بصور بيانمة 
جمية » وانتقل من ذلك الى دعوة الإنسان لتأمل نفسه »© والنظر الى 
ما بطر عليها من ازدهار يشبه الربسع أو اتكياش يششيه الخريف . 
وف ضورة اشر .تطوار' الإنشات» وها عتمرض اله: دفن ريات 
الحساة فقول : 
دربياه ! إن" أمامنا ماثة ألف من الشباك والحب" > ونحن 
كالطيور الخريصة الجباع ! 
ففي كل لحظة نقع ف شرك جديد » حتى ولو كأن كل منا 


م اعم 
يازا أو عثقاء ! 
)١(‏ الثنوي ١ - ٠‏ حوور ١2‏ ؟وم١ذدا-‏ لاكحم١ا.‏ 


وأنت - امن لا حاجة بك المنا ‏ تخلتّصنا في كل لحظة * 
ولكننا نعود فنقع في حبائل أخرى ! 


القمح حى نفقده! 0 


وليس ينتهي بنا التفكير آخر الآمر أن هذا الخلل الذي يقع 
بالقمح جاء من مكر الفأر . 

فنذ أن صنع القأر جحراً في مخزننا » خراب مخداعه هذا 
الزن . 

فاعملي أيتها النفس أولاً على دفع شر" الفأر » ثم اجتبدي في 
جع الي 

فلو م يكن فى 5 فأر” سارق فأين محصول أعمالنا طملة 
أريعين عاماً . 


فالقمح ف هذه الصورة يزمر إلى اما خصله الإنسان من أعمال صالحة » 
وأما الفأر فيرمز إلى الشيطان الذي يحد سبيله إلى تلك الأعمصال 


فنتقص ينها + 
وتنجل مقدرة الشاعر على التصوير البيانفي فيا يسوقه من الصور 


المتلاحقة لمان موقف من المواقف 3 حال من الأحوال . يقول مثلا 
ن القناس الفاسد و كيف أنه "قحل الناس مورك الآننون على ظاهرها 


لا 0 جوهرها وحقيقتها .: 
« فقد ادعى (هؤلاء ) أنسَّهم مساوون للأأنساء » وظنوا أنفسهم 





(1) القمع هنا رمز للأعمال الصالحة . والشاعر يقول هنا إنه يجمع الأممال 
الصالحة ولكن هذه الأعمال تذهب بها السيثات 
(0) الشثتري ا سجاء 4بام اعم 2 كمم. 


الاؤة ا امثنوي <5» 


مثل الأولماء 
وقالوا : أنظروا ! إننا بشر” وهم بسر . ونحن وإياهم أسارى 
للنوم والطعام ! 
ومن عماهم لم يدركوا أن هناك فرقا لا نهاية له بينهم وبين هؤلاء . 
فالنحصل كلها تأكل من مكان واحد » ولكن يجحيء من 
بعضبا اللدع' © ومن بمضها الآغر يأي المسل .20 
ومن القصب نوعان يشسربان من ماء واحد » ولكن” أحدهها 
خال والآخر ( حافل ) بالسكر . 
فتأمل مائة ألف من أمثال هذه الأشباه » وانظر كيف يفصل 
بينبا طريق طوله سبعون عام] ! 
فبذا يأكل قتتولد منه القذارة » وذاك يأكل فيصبح كله 
نور إهيا ! ش 
وهذا يأ كل فيتبعث منه البخل والحسد © وذاك يأ كل قنفيض 
منه عشق الأحد . 
وهده: ارس طبّبة ©» وتلك مالحة رديئة » وهذا ملك طاهر 
وذاك شيطان ووحش ضار . 
فلو تشاببت الصورتان فبذا جائز © فالماء الملح والماء العذب 
شديبان في الصفاء ! 
وليس يدري الفرق بينهها سوى صاحب ذوق » فأدركه» فبو 
الذي كل المله المت من لاد المت يدا 

والشاعر يتحدث عن الجسم والروح » ويقاررن بين إحساس المسم 

وإحساس الروح فيقول : 

د إن حس الدنيا سثلتم هذا العام » وأما حدس" الدين فهو 





)١(‏ الثثري مساء مهم سووهم ليبوم بجوي 


سلتم. السماء. ! 1 
فاطلب" صحة حس” الدئيا من الطبيب » والتمس' صحة حس” 
الدين عند الدب 
وسح حجن الدسا لوزن نجلاقة الكن جر أمااهعا عير" 
الدين فتأتي من ا 
فطريق الروح مخراب الجسم © ولكنه يعود قيعمره بعد 
هذا اللشرض.: 
فهو كمن خرتب دارا من أجل كنز الذهب » ثم زادها عمراناً 
ذلك الكنز ذاته . 
أو كن قطع الماء وطيكر مجرى النبر » تم عاد فأجرى ماء 
الشسرب فيه . 
أو كن هدم القلعة وأخذها من الكفار » ثم أقام على أرضها. 
مائة برج د 

وهكذا ترى الشاعر لا يكاد يذكر فكرة من الأفكار حتى يؤيدها 
بعشرات الصور التي تتلاحتق في روعة وجمال > فتزيد الفكرة وضوحا » 
وتؤايدها وتقواها . 

ثانا : موسيقي الشعر : كان جلال الدين محمد العزف على بعض الآ لات 
الإفيحة #وهو الح تاشم بإفغال الو سفن ود الى الضوفية ,برق 
اقترن الشعر عنده بالموسيقى » فكثيراً ما نظمه فى مجلس السماع » 
وكثيراً ما سمعه مقترناً بالإنشاد والأنغام . وقد تحلى أثر هذا الإحساس 
الموسيقي في شعره . فقد استطاع أن ينظم غزليات الديوان على أوزان 
غديدة زلعى عسة” وخسين و0 )يعضا كان عئ: الأوزات المبجورة : 

() القتوي عساء جا اس م.م ملنام. 


(؟) أنظر ماقاله قروزانفر في عبارة اقتبسها منه على دشت في كتابه « سيرني در 
دووان شمس» 2 ص ١ 2١5‏ 


ومثل هذا التوسم في -الأوزان » والتنوع في الأنغام » لا 'يرى له مثيل عند 
غيره من الشعراء لا في الفارسية ولا في غيرها من لغات الأمم الإسلامية . 


وقد استطاع أن مجعل الأوز ان المبجورة - بمقدرته الفنية ‏ جمياة الوقع 
سائفة الأنغفام. كا استطاغ أن ”فر الموسبقى لشعره بوسائل عديدة © 
وأحيانا كان يختتم الأبيات بمقاطم صوتيّة لا معنى لما ولكنها ذات تأثير 
موسيقي » ووقع جميل في السمم". وقد شهدنا في العصر الحديث من 
حاول اصطناع ذلك في الشعر العربي كوسياة للتحديد في موسيقاه . 


ثالث : للشاعر مقدرة عجبية على أن يتناول الموضوع المطروق فبجعل 
هله موضوعاً دنآ وكأنه لع ر سه على القارىء لأول مرة . لقد كان 
ينظم القصة المعروفة فيدخلها بفنته حمن نطاق إبداعه » والأمثلة على 
ذلك كثيرة . 


إن المثنوي يشتمل على بضع مات من القصص . وقد استطاع 
البافية وج تمن مال نيكولسون وفرزائقر أن بردوا هذه القصص في 
في أغلب الأحوال - إلى أصول قدية © . ولكننا إذا نظرة إلى 
تلك الحكاءات -- كما وردت فى مصادرها الأصلية 3-5 م نظرنا إلنها عند 
الرومي » وجدنا أنها قد تحوكلت تحولاً كاملا » وتغيرت معالمهيا» 
وأصبحت حافلة بالمعاني الرائعة التي لم تخطر على بال مؤلف القصّة . . 
ولنبيّن هذا يمكننا أن نذكر على سبيل المثال قصة صغيرة من القصص 
)١(‏ أنظر أيضاً الفصل القم ١‏ لذي كتبه علي دشق عن « موسيقى ديوان شمس » 
في كتابه «سيري در ديوان شمس » ,طيران 2 دسم . 


00( استطاع قررزانفر أن برد 54؟ قصة من بين ها» وردت في المثنوي إلى 
أصول سابقة على الرومي في كحتابه : « مآ خذ قصص وتثملات 


طبران » 6هو١‏ . 


لك 


المعروفة تناولها الرومي بطريقته فخلق منبا عملا فن ضخماً . تلك هي 
لقاو الارني اليه عن لق ع اوقد رافك رن لقي أ 11 
و0 0 روانشها بضعة ابطراع وعلاهنا أن امد كاري 
يعي بالقرب من أحد المروج ذات الماء والعشب لكثير > وأن ذلك 
ا مرج كات مرتعاً لكثير من الوحوش > تعدش فيه مسمئعة بمائه وعششيه ©» 
ولكن الأسد كان تفسد علمهبا عنشيا: عباجتبا لاقتص غذائه . وقد 
537 هله الرسوقن أن لض عن عير الأمد يان تدع له كل يوم “دارة 
بأكلبا » على أن يسكن الأسد عن مباجمتها . وكانه ا الدابّة الى 
“ترسل إلى الأسد *تختار بطريق الإقتراع . وذات يو وقعت القرعة على 
أرنب لسذهب إلى الأسد > قم برد الذهاب » وأخنيعمل الخيلة للقضاء 
على الأسد » فتأخر عن الموعد الذي اعتاد الأسد أنتلقى فيه فريسته » 
ثم ذهب إلى انيه ذلك نوأ غبون" انهه تاغين لا أسدأ آخر اعترض 
طريقه » وأخدذ عد كذاد: الله © ركان ارد [اخوهينا: أرسة اله 
الوحوش »> ودعا الأسد إلى أن يطيّر الطريق من.لك الأسد الدخيل 
تى يصله طعامه دون تأخر . فطلب الأسد من الأب أن بثاله على 
مكان ذلك العدو" » فأهذه ‏ الأرنب إلى بثر تطلّع 8 فرأى خياله فظنه 
عدوته »> فوثب إلمه لبقاتلة فغرق في البثر وخلصتلوحوش من ششيره. 


لف أشك 1ل وه هده القضة القضيرة © فليا ررا لألواة رائعَة 
فق لزان © ترسك أدان حولة قاتقات متب" السمي والتوكل + 
والقضاء والقدر »> وعير ذلك من المسائل د يتنا كر الوك هل 
ل الال كت منطن عوانينهدة القصة 5 مون الزوامن: .+ ولنيدا 
يذكر الخحوار الذي دار بين 'الوحدوش وبين الأسد - ذهيت إلمه تطلب . 
منه الأمان لقاء الحصول على رزق بورمي رسل إلنا 





)١(‏ كلياة ودملة » حاص 1١١5‏ 2 ا ١١‏ » المطمعة الأميرية لقأهرة » اأ اق ا, 


ل 
١‏ 


«قالت جملة الوحوش : أبها الحكم العام ! دع الحذر فليس 
أبغني عن قدر7١)‏ 1 
إن في الحذر الخيرة المالغة والشر » فاذهب وتوكل على الله » فالتوكل 
خير . ولا تضرب” بقيضتتك القضاء أ بها العنيف الحاد » حق لا يلتحم 
القضاء في ميا معك . 
فالمرء حب أن يكون ميتاً أمام الحتق » وإلا جاءتة الضربة من 
وب الثلق + 
فقال الأسد : « إذا كان التوكل هو المرشد الصادق »© فإن” الإفادة 
من الأسباب ستتّة النبي” 
فقد نادى الرسول بأعلى صوته أن اعقل بعيرك وتركل على الله. ؟) 
واستمع إلى مغزى قول القائل ( الكاسب حبيب الله ) © ولا 
تكن بتوكلك متراخيا عن الأسباب والوسائل . » 
فقالت الوحوش : داعلَ أن الكسب من ضعف الخلق » وأنه 
لعبة ووو هل قد ال 
فلنمن: هناك كت ادق من التوكل . © وأي فى أحية :الى 
أن من التسلم . 
فك يفر المرء من بلاء لمقع ف بلاء آخر ©» و هرب المرء من 
الثعبان لبلقى التنكين ! 
لقد احتال الإنسان فكانت حملته شركا وقم هو فبه > وكان 


موته فها حسب أنه حماته ! 





( 


فقليد أوفقة الناى والعدوة في منزله » وإن” حيلة فرعون لم تكن 
إلا قصة من هذا النوع . 





الثنوي » جااء مدة وما يله 9 


؟) إشارة إلى قول الرسول عليه السلام . « اعقلبا وقكل » ٠.‏ 


فهذا الحقود قد قتل ألوف الأطفال » بينا كان الطفل الذي يبه 
عنه في منزله ! 

إن" بصرنا يعاني الكثير من العلل » فاذهب وأفئن بصرك: في 
بصر الحبيب . 


والقواع ا م46 »ها هي 


فأرواح الشر كانت - قبل أن 'تخلق الأيدي ايد تحلئق 
يوفاما 5 جو الصفاء . 

وعندما 'قّدت الأرواح بأمره تعالى : « اهيطوا» » صارت 
انارة القضي واطرص» والرمق + 

إننّا عيال الله نطلب منه اللين . وقد قال الرسول : «١‏ الخلق 
عيال الل . » 

فذلك الإله الذي - ل الغيث من السماء قادر على أن بمنحنا الخيز 
رحمة” منه وإشفاقاً . 
فقال الأسد : « نعم ا رب العباد وضع سلما أمام أقدامنا » 
فالواحب أن نصعد هذا السلم درحة درحة نحو القمة » وأا 
القول بالجبر فإنه طمع ساذج . 
إن" لك ساقين فكيف تمعل من نفسك إنسانا أعرج ؟ وإت 
لك يدبن فكيف 'تخفي أصابعك ؟ 

فالسيد علدما يضم الفأس في بد عبده © ينضح عراده دون 
حاجة: إن القؤل::, 


»هاه اواج وا وا 


فإذا تركلت على الل فتوكل عليه في عملك . ألثى البذور ثم 
توكل على الخالق الجيار . » 

فارتفع صوت الوحوش جمعا قائلين : « ما لؤلاء الحريصين الدين 
زرعوا الأسباب - وم ألوف مؤلتفة من الرجال والنساء - ظلوا 
حرومين من مواتاة الزمن ؟ . 

فقد مرت 5لاف القرون مئلد يدء العالم » وكان كل منها يفغر 
مائة فم كفم التشين . 


وم وله ه وى ب« هه م 


فم يحقق هم ذلك الصصد والعمل إلا ما'قسم لهم منذ الآزل ! 
لقد فشلوا جميعاً في التدبير والعمل » وبقى قضاء الله وأحكامه . » 
ققال الأسد : «م 7 ّ ولكن” انظروا إلى الجهود الي بذها 
الأنساء والاؤمنون ! 

لقد بارك الله جرودهم وما لاقوه قبها من حر وبرد . 

فجاءت تدابيرهم في ججمة الأحوال لطيفة ©» وكل ماجاء من 
اطيف فقبو لطيف . 

فاجتبد أها السسّد ما استطعت في اتتّباع طريق الأنبياء 


والأولماء 05 


وهكذا يمضي هذا الحوار بين الأسد والوحوش ويمفي كل من 
المتناظرين في تأبسد رأيه بالأمثال والحكايات إلى أن ترجح كفة السعي 
والجبد على التوكل والتراخي . 


رابعاً : كانت لجلال الدين مقدره فائقة في فن الحوار ٠.‏ قبو لاكاد ‏ 


يطرق موشبوها من الموضوعات حتى يعالجه قِ حوار بنسنيه وحبات النظر 
الحتلفة » وينتهي منه إلى الرأي الذي بريد بيانه . وقد بلغت مقدرته 
ف اللوان مسكورف: رالا + وق أعتقد أن" الكثير من محاوراته في 
اويا برقى إلى مستويات الأدب التمثيلي . والحوار الذي ذكرته الآن 
يقدم لنا مثالاً للحوار الفلسفي" الذي ضفل نه للقتو .وهباك اران 
من الخحوار ذات طابع 07 » نحد الشاعر في ري الخوار 
على مستوى المتناظرين 2 فسكتب على لسانهم ما يلام عقوهم » ومهذا 
يقترب الحوار - إلى حد بعد - من الواقعة التي تزيده قوة 0 

ويمكننا أن نقتس بعض الأبسات من حوار جرى في إحدى المشاجرات 
دين رجل فقير وزوحته الجاهلة » تلوم المرأة زوجيا على فقره فبقول لها : 


وإن الإوجين. يحب أن يكون كل متها على مثال الآخر . ألا 
فلتتأملٍ وتوعين من" الأنعة ‏ أى التعال”! 

فلو أن" واحداً من النعلين ضاق بقدمك > فلا تمع 
النعلئن عندك . 

وهل بين مصراعي الاب واحد صغير وآشر كبير ؟أم هل 
رأدت دشة اقترنت بأسد الغاب ؟ 

وليس بستقم على ظبر البعير زوجان من الحقائب » إحداهها صغيرة 
لاشو كاملة الإتتساع . 00 

إني أسير يقلب. قوي” نحو القناعة » نما لك أنتِ تسيرين. نحو 


الشناعة ؟١١‏ 


فنحن نرى في هذا الحديث كيف أن الشاعر قد جعله على المستوى 








.580# - الثتوي ع ساء ولج‎ )١( 


مشج "أ ممه 


الذي ينغي أن يكون عله حين 'يوكمّه إلى إمرأة جاهلة . 


خامسا : الشاعر قد استطاع ‏ في كثير من الأحمان ع أن دل 
هَن الأخوو المسطة القي قمر تحت أعيننا موضوعا للشعر . فشعره يتناول 
الحماة بكر" جوانبها » وعبقريته الفنية تستطيع أن ترفع بعض الموضوعات 
من مستواها التافه إلى مستويات فنية تجعلبا جديرة بأن تقرأ » وتثير 
التأمل في النفس . وليس هذا بغريب على مثل هذا الفنان الأصبل . كا 
أندنا لسئا محاحة إلى أن نبور مثل هذا التصراف من الناحية الفشئة » 
فالمصور مثلا نر ما يتخذ من هون التافهة موضوعاً لاوحاته © فير تفع 
بها إلى مستوى الفن" و ويفرض على الأعين الحسّاسة تأمثلها » وعلى العقول 
تلقيها والتأثر يها . ومن أمثة ذلك ما كته الشاعر عن البقول وهي 
تنطهى في القدر » يصورها جلال الدين متوثبة من ألم النار» تخاطب 
المرأة التي تقوم بالطهي »> معاتبة لحا » فتنبرها المرأة قائلة : 


2 إذني أغلك بالنار لا لأني أكرهك 2 ولكن لح ين أن 


غلك سائغة نغة الطعه') : 
فتصحان يذلك عذاء يختاط بروح الحداة ٠.‏ فثل هذا العذاب 


لاط بلك 


هع « اهادع وقاع هي 


لقد فتصلت عن بستان الأرض > وستصيحين بذلك طعاما يدخل 
عم الي 


6.06 6 59 . 11 5 8 ا ل 0 
فبعدو عذاء وسديويه وفكرا 7 لقد كنت عصارة نماتسة 34 والآن 





(؛) الثثري » جم 2 وموع, 


سا دا 


تصمحان من سد العان 3 


ها« 6 ها . 


افد كنحن عورا هن السيغاب: “والقلى" والمك وا كن #والاة 


عل من ” 
تصعدين ا وحراكة وحديثاً وفكرأ إِ 5 


فهنا نرى كيف اتخذ الشاعر من مثل هذا العمل المعتاد » طهي بعض 
القول » موضوعاً ينطلق منه بصورة رمزية إلى تلك المعاني . وكثيرة” 
في «الأمرر المتيظة- الق 'امتفدي الماع عل عدم الشعر افرقطا من 
مكانها المتواضع في الحياة إلى مقام الفكر المتأمّل 


سادسا : تكثر في المثنوي الى والأمثال التي يصوغبا الشاعر من 
وحي تعاليمه الأخلاقية “ أو فلسفته الصوفية © قتزيد شعره قوكة” في 
التأثير » فالحكة في موضعبا تزيد العنى قوة” ووضوحا » وتجعل الشعر 
قادرا عل النفاف إلى التفين: والتاثر قنيا' م وفقل: هذا كار قي وزيا 
بالنسبة لشعره التعليمي” الحادف . ولا أريد أن أذكر هنا شيئا من أمثال 
الشاعر أو حكمه »© لآن- القليل في مذ المجال لايدل على الكثير » 
والذي “يقال في موضوع لايمكن أن يدل" على ما يقال من حم في شتسّى 
الموضوعات » ومختلف المنأسيات . 


سابع : نحم الشاعر إلى أبعد الحدوده في استخدام السخرية والتبم 
لتحقيق أهدافه الفنيّة أو التعليمية . وقد استطضاع أن برسم بالشعر 
لوحات تشبه لوحات « الكاريكاتير » : وفي الأبسات التالية يمكننا أن نرى 
« كانت ذبابة على عود قش فوق بول حمار » وقد رفعت رأسها 


كربتان السفينة ! 

وقالت :« إنكي أسميها بحرا وسفينة » وهذا ما استغرق فكري 
فترة من الزمن ! 

فانظر هذا البحر وتلك السفينة » وأنا فوقها الريّاك البارع 
الحمصف الرأي ! 0 

فكانت هذه الذبابة تسر سفينتها على صفحة البحر ©» وقد بدا 
لها هذا القدر ماء لا محد. 

لقد كان هذا الماء يبدو بلا حدود بالنسية لما » ومن أبن فا 
ذلك النظر الذي براه على حقمقته ؟ 

إن عالمها يمتد إلى المدى الذي يدركه بصرها »> فعلى قدر العين 
نكون مدى نحرها. )١)‏ 


ثامنا : الشاعر متنواع الأساليب © وقد هدته سليقته إلى نظم الشعر 
يصور وأساليب متباينة تتلاءم مع عديد من المذاهب الفنسّة التي ظبرت 
خلال القرون . فعنده الشعر الذي يمكن أن بعد واقعسّاً » وعنده 
الشعر العاطفي” المثالي" » وعنده الشعر الرمزي” » بل عنده شعر اللاوعى. 
ومن الجدير بالذمكر هنا أن الصوفيّة مم أول “من قال بأدب اللاوعي : 
فقد أثر عن الكثيرين منهم نظم الشعر في حالات الوجد الصوفي”" » حالات 
الفناء عن الدات » التي كانوا تخرجون قببا عن العقل الواعي . وما هو 
جدير بالذكر أيضاً أن الصوفيّة - بقوهم بالوحي والكشف - قد فتحوا 
السبيل أمام ألوارن جديدة من التفكير في طبيعة الأدب والفن © بعد 
أن ظلت فكرة احاكاة التي قال بها أرسطو مسيطرة على مفاهم النقد 
الأدبية قرونا عديدة . وقد سبقوا بذلك فرانسيس بيكون الذي صف 





(1) الشري ع سجاء عامل را باوءر. 


١ 6‏ سمه هوي كن هبنن يت شق ا لف سول ا شل سه مب سس لد 


المعرفة البشريّة على أساس ملكات إنسانيّة ثلاث هي العقل والذاكرة 


والخبال 0 وجعل الخال مصدر الشعر فكان دلك خروجا على مذهب 
الها كاد الأرسيط “0 

وقد يكون من الطريف أن نذكر هنا مثالاً لشعر الوجد الصوفي” 
عند جلال الدين » وهو الذي يمكن أن 'يعدة من شعر اللاوعي . قال 
ديوان همس تبريز : 


من 


« هذه الدار التى لاتفتر فرها الألحان » سل ريّها أي" دار هذه ؟ 
إن كانت الكعية نما صورة الصتم هذه ؟ِ وإن كانت ين المحوس 
نما هذا النور الإلمى ؟ 

في هذه الدار كنز يضيى به العام » وإتما هذه الدار وهذا السيّد 
ع عل الادار ديد ما هي إلا طلسم » ولا 'تكلتم السيد فقد 
افق الل سك + 

تراب هده الدار وشقهامتها بسك وعبار وعطر . كل سطحرا وبابها 
شعر وأظار .: فن وحد سبلا فسا فبو سلطار. الأرض 
وسليان الزمارن . 00 

أها السيد ! أطل علينا من الشرفة » فإن في خدك الخبيل 
أمارة من الإقبال . 1 

أقسم بروحك أن ماعدا رؤية وجبك » ولو كان ملك المالم » 
خمال وشرافة . 


0 


تحير البستان أي ورق وأي زهر ! ووهت الطير أي شبك 


هذا سيد الفلك كالز'هرة والقمر' > وهذى دار العشق لذ عكيل" 
1 ولا نهاية +( 


اع سا 


موضوعات الرومي 


إذا أردنا أن نقسم شعر جلال الدبن على أساس مضمونه » وجدن أنه 
ينقسم: إلى قسمين. متملان. © الآول منهبة شمر وجداق" فلسفي” ‏ باتساول 
معاني الصوفة » من حديث عن الْحبّة الإهمة »؛ والوجد > والنفس الإنسانية » 
وأصلبا الإلمي" » وحنينها إلى ذلك الأصل الذي اتفصلت عنه » ولحات 
عن وحدة الوحود لا مسألة فلسفسة ولكن كموضوع ذوقٍ ( فبو في هذه 
الناحمة مختلف اختلافاً كير عن محى الدين بن عربي ) . والشاعر. في هذا 
اللون الوجداني محلتى دائماً في 1 فاق العالم الروحي » لا يكاد يمسن المماة 
المادية إلا ليبن تفاهتها واتضاعبا إذا قيست بحياة الروح » وما تنطوي 
عليه من المباهج » وما 'تضمره للانسارن من سعادة أبديّة قوامها 

أما القسم الثاني من شعره فشعر” إنساني” أخلاق” » تناول في جانب 
كبير منه الإنسان » وبيّن هته في هذا الككون » ورسم المثل العليا 
للحياة الإنسانية في هذا العالى . وهو في هذا اللون من الشعر معلم أحكثر 
فيه قبلسوف 6 ترك الرمز ف كثير من لأسيو ال م2 ويستخدم القصص 
والأمثال لبيان الآراء التي يدعو إليها . وفلسفته الخلقمّة قائة على دعوة 
الإنسان لتحقيق الكال في هذه الحياة » وهي ترسم للإنسانية الوسائل 





 يوستللا ترججمة مذه القطمة العين "اليكلي: كوا" أنطن > فطوق ينو‎ )١( 
ص 5 ؟ ء القاهرة » <ع؟؟.,‎ 


ساو اد 


العملسة لو 01 اها الشاعر مؤدية إل عذللقة ‏ 

وشعر الديوان يكاد يككون من ذلك النوع الوجداني” الفلفي” » أما 
المثدوي فتختلط فيه الفلسفة والحكمة بالشعر الخلقى” التعامي” على ذلك 
النحو الذي ذكرتاه . 


وبطبيعة الحال اختلف أسلو ب الشاعر في شعره الوجداني" عنه في 

شعره التعليمي” . فبو في شعره الوجداني" يبدو جياش العاطفة » عثيف 
الإحساس . يعبر عن مغامراته الروحية بقوة وحرارة . ونحن نراه في 
هذا اللورن من الشعر يعرض علينا فلسفة الصوفية بطريقة تدو جديدة 
كل الجدة » مختلفة كل الإختلاف عن كل ما'عرف من شعر صوفي” إسلامي » 
سواء مله ما كان بالعربية أو الفارسية أو التركية . لقد تناول في 
كثير من غزلياته موضوعات التصوف تناولاً مباشيراً » وعالجها بأصالة 
فنة جعلت شعره يختلف اشتلافاً بعيداً ما كتبه غيره من شعراء 
ا الصوفيّة . وبينا نجد شاعراً كابن الفارض*يغرق معانيه في سيل لا ينقطع 
من المحسنات اللفظية » نجد شاعرنا متحرراً في أسلوبه من تلك الهسنات » 
منطلقاً بعباراته إلى فاق لا'تحد” » لا تكاد عماراته تحمل من شحنات 
معانيه إلا القدر الضروري الذى يثير الخال ويستحثله إلى ملاحقة 
الشاعر في 1 فاقه العالية . 

لننظر مثلا إلى قوله عن المحبة الإشهة : 

« إن" الروح التي ليس شعارها الحب” الحقيقي” 

مق لكين .آلآ توحه © قلسن :وتدوحتها شرف غان”! 

0 الحب »© فإن الوجود كله محية . 

وبدون التعامل مع الحب قلا سبيل إلى الحبيب . 

يقولون ماالحب ؟ قل هو ترك الإرادة ! 


ومن م يتخلص من إرادته فلا إرادة له 
إن المحب” ملك والعالمين نثار” عند قدميه ! 
والملك لا يلتفت قط إلى ماهو 5هلقى عند قدميه. 
إن الحية والمحب” ياقبان إلى الأبد » 
فلا تربط قلبك بسواها لأنه عرض زائل . 
إل عى تعانق هذآأ المحبوب المت ا 
عانق الروح وان كانت لا حدود ٠لا‏ , 
وبستان المحمة ا له من الربيع , 
وتلك الورود التي يجيء بها الرببع مقترنة” بالأشواك 
كا أن خمر العصير لا تخاو من *خمار . 
فلا ترتعد فوق حصان الجسد » وسر مسسرعا على قدميك ! 
فإن” ألله عب جناحين ل تخلتى عن حصان سك 4 
فهو فى هذا الغزل يتحدث عن الحمة الإهة على أن جوهرألو<ود » 
وأن كل“ ما سواها عرض زائل © ويشيّه الجسد يحصارن جامح ركبت 
26 الروح 6 وددعو الإتسايفن للسسمطرة على هذا الحسد والقضاء 
على رغائه الخامحة » لتستطبع الروح الإنطلاق غير مكيلة بنزعاته 
وَأهُواة.. 
وهو بخاطب قلمه المتعلق امكل الحم ي > الخاضع لأهر اله 0 ودلومه 
على هذا التعلىق ف إحدى غَزْلماته فيقول : 





« أما القلب ! اذا أنت أسير” لهذا الحسكل الترابي" الزائل ؟ 
ألا فلتنطلق خارج تلك الحظيرة » فإنك. طائر من. عالم الروح . 
إنك رفيق خلوة الدلال > والمقم واد عات اسان 
نكف تجعل مقامك في هذا القرار الفاني ؟ 
انظر إلى حالك واخرج متها وارنحل 
إنك طائر العالم القدسي” > ند المجلس الأنسي” 
فن الحيف أن تظل” ناقيا بهذا المقام . » 
ومقصود الشاعر بهذا الكلام دعوة قلبه إلى أن يتفكر ويتأمل »© 


وينطلق محلئّقا في عام المعاني » ولا يبقى بجرد عضو محصور في هذا 
الجمسد وطسعته » المادية المحدودة . 


وفي الغزل الصوق” يناجي الشاعر محيويه : 

وأا الحسيب ! إفي لم أر طرياً في الكوتين بدونك . 
لقد رأيت كثيراً من العجائب © ولكني لم أر عجباً مثلك ! 
يقولون إن الإحتراق بالنار تصب الكافر . 
وم آرا مخووما فق تارك .موق أبى هب . 
ولك وضعت” أذن الروح على نافذة القلب 
فسمعت كام كثيراً ولكني لم أر شفتين . » 

كا يتاجيه فى غزل آخر بقوله : 
ويا من أنت في ساعة الألمى راحة” لنفي ! 

١ 


ويا من أنت في هرارة الفقر كنز" لروحي 


ل ول بد المثنوي « + » 


إن ما لا يحمله الوهم ولا يبصره الفهم 
يصل إلى روحي متنك لأنك .قبلق 3 
قفي ركعات الصلاة يكون خيالك أيها الملك 


ويصور سعيه إلى الحبوب في غزل على طريقة السؤال والجواب“» 
وهي طر يقة فارسيئّة في النظم > قوامها الحوار الذي “يستخدم لعرض 
الفكرة المقصودة . 

« قال : من بالباب ؟ قلت : عبدك الوضيع . 

قال فأي” شأن لك ؟ قلت : أقرئئك السلام أها العظم . 
قال فإلى متى تلاحقني ؟ فلت ؟ حتى تدعونى ! 

قال : فإلى متى تحيش ؟ قلت : حت القيامة ! 

لقذ أقت” فعوى اللي وأقسيت غل' ذلك > 

أفي قد أضعت” في سبيله الملك والشهامة ! 

قال : إن القاضي بريد شاهداً على الدعوى . 

قلت : إن شاهدى دمعي ودليلي شحوب وجبهي ! 

قال : إن الشاهد متجراح »© فعيناك مذتبتارن . 

قلت : يحلال عدلك إنها من العدول ولا غرامة علله) ! 
قال : فعلى أي” شيء عزمت ؟ قلت على الوفاء والمحمة . 
قال : شماذا تريد مني ؟ قلت : لطفك الشامل . 

قال : تمن كان رفيقك ؟ قلت شالك أيا الملك ! 

قال : نماذا دعاك إلى هنا ؟ قلت : أريي” كأسك ! 
قال : فأي” مكان أفضل ؟ قلت : قصر قيصر . 


قال : نماذ! رأبت هناك ؟ قلت : هاثة كرامة ! 

قال : فاماذا هو خال ؟ قلت خوف قاطع الطريق . 
قال : فمن قاطع الطريق ؟ قلت : إنثه الملامة . 

قال : فأبن الأمان ؟ قلت : إنثه في الزهد والتقوى . 
قال : شما الزهد ؟ قلت : إننه طريق السلامة » . 


وفي إحدى غزليّاته يتحدث عن الإتحاد مع المحبوب > ويصوار لنا 
تلك الأفكار التى قالما غيره من الصوفيّة » ولكن بصورة شاعر”ية رائعة 
رك القلب در قمكا تزى: ذلك الى بين اباد أخرق كدر كاننا تمي 
من القاعي الأول مزه .قال 


و ما أسعد تلك اللحظة حين نجلس فى الإيوران أن وأنت ! 
نبدو نقشين وصورتين ولكننا روح واحدة أنا وأنت 
إن لون "العاف وشدى الطيون يهنا عاد الحا 2 

في تلك اللحظة التى نذهب فبها إلى البستان أنا وأنت ! 
وتقبل نجوم الفلك رانية” إلبنا بأيصارها 

فنجلو القمر نفسه لتلك الأفلاك أنا وأنت ! 

أنا وأنت »> بدون أنا وأنت »© نبلغ بالذوق غاية الإتحاد . 
فنسعد ونستريح من خرافات الفرقة إلي أنا وأنت ! 

وهنا كل الحمد قلوي» طنور القلك: “:ذات» الآلواك الناهرة::. 
حمنا تشاهدة نضحك جذلئن على تلك الصورة أنا وأنت !» 


' وقد حفل المثوي أيضاً بقطع عالحثت موصوع الإنسان 6 فيسل 
الإلمي » وكيف أن نفسه في حنين دائم إلى ذلك الأصل الذي جساءت 
منه > وأنها تعاني في ذلك العام المادي” الذي احتبست فيه . والمثنوي 


س لع ##ة ممم 


بيدأ بالحديث عن الناى » ويصف نغماته بأنها حنين إلى منبته الذي 'قطع 
منه » قبل أن تتناوله يد الشر فتشكتل منه تلك الآلة الموسيقية . 
فنا الناى هتنا إلا :رم +التفين! الوقيرية #4 وها ميك الاين ل د 
لأصل تلك النفس »© وعالها الأول » وما حنين الناي: إلا رمز لمنين تلك 
النفين الرية إن أضلياة + 
دقول الشاعر : 
« استمع للناي كيف يقص" حكايته » فبو يشكو آلام الفراق (قائلآ): 
إني أنشد صدرأ مزاقه الفراق > حتى أشرح له ألم الإشتياق . 
فكل” إنسان أقام يعدا عن أصله 34 نظل” سحث عن زمارن 
كله 
لقد أصبحت” أنوح في كل مجتمع وناده » وصرت قرينا للبائسين 
والسعداء 8 5 
وقد ظَن 531 إنسان أنه وول أصبح لى رفيق: 0 ولك أحداً : 
ينقتب عما كمن في باطني من الأسرار ! : 
وليبس سراي ببعسد عن تواحى » ولكن أنتى لعين ذلك النور » 
أو لأذت ذلك السمم الذي به *تدرك الأسرار”" » . 
ونصوار فكرة الوحي أو الكثف والإلهام 6 ورهي السبيل الوحمد ١‏ 
للمعرفة المقينية عند الصوفة 4 فقول : 


« فخذ نوره من آدم إن شت أو منه إن أردت > وخذ الخر من 


)١(‏ الثنوي عام واب 


4 


الوق إن نكت * أو بن الكاس: إن أزدت ! 

فإن هذه الكأس وشقة القربى بالإبريق 

فنا أيتها الكأس الماركة »> لبس هناك من هو سعيد مثلك ! 

ولقد قال المصطفى : طوبى أن رآفي وآمن في » وطوبى أن أ 
ا 

فحن بقتيس اللنيزا” ون الققفة ©" نكا بق راد زاف القهة 
كا ! 

فلو انتقل النور على هذا النحو خلال مائة سراج © فرؤية آخخر 
سراج ملاقاة” 00 2( 

6 بصوكر فتاء الروح الإنسانى في الخالق بأساوب تعلمي” فقول : 
فالسل حين وصل إلى البحر صار حرا » والحبة حين وصلت إلى 
الحقل صارت حصاداً . 
والخبز .. حين تعلق بالكائن الحي"- > أصبح وهو اليّت حا عانا ! 
والشمع واللطليات عتدها هارا قدا الشوبان ننه أصسحة :داتها 

"“لاطية افار] ‏ 
فنا أسعد ذلك الرسخل الذي تخلتص من ذاته » وأصبح متحداً 
مع جود الي 

ومع أن جلال الدين كغيره من الصوفية - لا يحفل بالمباحث الكلامية » 

ولا براها موصلة إلى معرفة يقينئة 7“ » فقد تناول في شعره جوانب من 
)١(‏ نفس المصدر 2 +غ9و١‏ -م596١.‏ 
(؟) الري مساء رجهجر سس ع2 وسم. (جس) نفس المصدر 2 ١6٠١٠١‏ - 


ك869ا0ء 


المسائل الكلامية التى طال علبها الخلاف كمشكلة الجير والإختيار » وغيرها 
من المشكلات . لقد نظم الشعر عن الجبر والاختيار في عدة مواضع من 
المثنوي »راكد حرية إزادة الاثسات » ومسؤولته عن أغاله . 


ففي الجزء الخامس من المثنوي أكد في حوار حول القضساء والقدر 
بين مسلم وبجومي أن الإنسان حر الإرادة © وأنه لولا حرية إرادته 
للا كانت كل هذه الأوامر والنواهي التي حفل بها القرآرن . فليس من 
المعقول أن هذه الأوامر والنواهي وجهت إلى أححار > ولولا حرية 
الإزافة لا كانا: لك أن تلوم الضا سلا عق متزالك21 + وعل هذا النسر 
عضي في تأيمد حرية الإرادة . ولكن ليس معنى هذا أن الشاعر كارن 
معتزلى” المذهب © فقد انتقد المعتزلة بأن مذهبهم مذهب حسي بحت'"» 
وذكر في أكسثر من موضع أنه سنتي المذهب . قال : « إن السنة 
هي أسم الطرق © والماعة هم خير رفقاء الطريق » 7(" . 


وتأكيد الشاعر لحرية إرادة الإنسار يتشى مع تأكيده لأهمية 
الانسات فى هذا الكوت. . ولا أريد أن أكران هتااها عق - أن ذكرئة 
عن الفلسفة الإنسانسّة لهذا الشاعر؛ . 


٠هليامو‎ ؟ة١؟‎ ٠ المثنوي » جه‎ )١( 

(؟) المثنوي ء جع 2 دداعد (ح) المتري » ج غ2 وموع 

(:) انظر : حمد كفافي : إتحاهات إنسائية في شعر الصوفية ‏ ( محاضرات 
الموسم الثقافي الثاني لجامعة بيروت العربية . ) 


م - 


أمما الشعر التعلسمي” لهذا الشاعر فكان مجالاً رحما تحلت فيهعيقريته . 
لقد استعان فيه بثقافته الواسعة © وفيمه العميق لمعارف أهل ادي 
إن هذا الشعر بكشف عن شخيرته بالنفس البشرية » ومقدرته على 
سبر أغوارها > وتصوير نوازعبا الخيّرة والشريرة على السواء 
لفظر. مثإ عب ستعن : املق 26 روعي “نسي من اتقيدا مق 
الناس > قال : ' 

« إلت” الجسم على شكل القفص »© وقد أصبح بخداع الداخلين 
والخارجين شوكة تخز الروح""' . 

فهذا يقول له : « إنتني سأكون صفيّك »4 وذاك يقول له : 

و ول :اشر لكك »> 

وهذا يقول له : « ليس لك نظير فى الوجود » سواء في الجمال أو 
الفضل أو الإحسان والجود . » 

وهذا يقول له : « إنك صاحب العالمين » وكل” أرواحنا عبال 
على روحك ك8 ظ ظ 


فحين يرى الخلق 'سكارى ذاته » يفقد من الكبر سلطانه علىنفسه » 
)١(‏ الثنوي » جاء» ذفعم١‏ وما يليه 5 


وهو لآ ندري أن" القيطان قدا أنقط 7 لاا مكل فى ما الت !0 
إن ملى الدننا ونفاقها لقمة حلوة المذاق » ولكنبها مليئة بالثار » 
فأقلل من تناوها ! 

ولا تقل هق “كنك أبتلم هذا المدييح ؟ إنه ديتحدث عن 
طمع ل مي 1 

فلو أن” مادحك هحاك أمام الل فإن قلبك يحترق أياما بلببب 


هذا المحاء , 

ومع أنك تدري أنه قال هذا لحرمانه » وأن” طمعه في عطائك 
جعله 'مغرضاً > 

فإن" أثر هذا يبقى في نفسك »> وإنك لتلقى التحربة ذاتها 


في المديح ! 

فإن أثره أيضا يبقى معك أياماً » ويصبح مصدراً لتكير 
الروح واتخداعها . 7 

ولكن” المدح لا يظبر لك لأنه حلو » أما القدج فيظهر لك لأنه 
كب جر ش 

فمن كثرة المديح أصبح فرعوت طاغيس] » فكن متواضع النفس 
لتم لقانت ل لد 

وإلا فإنه حين لاسقى لك لطف ولا جمال » بيقع منك اللال في 
نفومن. أضحائك: 

فبذه الجاعة التى كانت تتملتقك » تقول عنك حين رؤياك : 
د إنك الشيطان ! »ع 


(1) خدع آلافاً مثله حتى أملكم . 


تم 4 كته 


والمبع بقولون ين رونك الاب ؛: هو هذا ممت نبض من 
قدره ؛ 0 
هذا مثال واحد من مئات الأمثلة التي عالح فيبا أمراض المجتمع 
الإنساى على هذا النحو البارع . 
وخلاصة القول أن" جلال. الدين لم يكن فيلسوفاً فحسب > وإفا 
كان حكمماً عملا . لقد تقبل الحياة وتفاعل معبا » وعدها واقعا 
لا كك قمه 0 55-57 العمل فسا ٠.‏ دقول " 
و إن الدنيا تتحداد في كل لحظة ونحن لا نلحسٌ” بتحددها » 
وهى باقمة على هيئتها الظاهرة . 
والعمر وإن بدأ ا 2 الحسد 6 فإنه بتحدد ف كل لحظة 
3 بتحدد ماء المبر 6ه 
وهو مهومن بالإنسان ويمسؤوللته الداتية على النحو الدي بثناه 
مؤمن بالعلم ومكانه فى هذه الحساة » متفائل في نظرته إلى مستقبل 
الشرية رغ أننّه عاش في عصر من أظم عصورها . 
الروحي 5 وى ذلك يقول : 
0 قبا من فلويهم تحت حلودهم متحاساة بالفثاء . عودوا ف العدم 
داك اللي لوي 
ولقد قدار لرسالته الروحمسة أن الس مور خلال القرور:. 58 أقد عاشت 


,ا١و*#”هم نفس المصدر م‎ )١( 


تعاليمه في نفوس أتباعه من رجال الطريقة المولوية في تركيا العئاننة 
والشام ومصر . وكان لرئيس المولوية في تركما العئانية مكان ٠رموق‏ » 


واشتهر المثنوي في شرق العالم الاسلامي" » وانتشرت تعالممه » وتناوله 
الدارسون والشراح من كافة هذه الشعوب الاسلاميّة » وظبرت له في كل أقطارمم 
شروح وترجمات . وعظم شأن جلال الدين بين أبناء تلك الشعوب > واحتل” 
بينم المنزلة الي هو جدير بها كعم روحي كبير 5 


كا 'قدثر لأفكاره وآرائه أن تجد سيلبا من حديد إلى الفكر 
الإسلامي" الحديث 4 على يد الشاعر الهندي الكبير جمد إقبال > الذي 
كان له الفضل الأكبر في وضع الأسس الروحية لدولة الباكستان . لقد 
اعترف إقبال في مواضع عديدة من منظوماته بفضل جلال الدين عليه فى 
بناء فلسفته . ومن أمثلة ذلك ما قاله في مقدمة منظومته الفارستة 
« أسرار خودي » (أي اسرار الذات ) . وفي هذه المنظومة تحول العشق 
الصوفي” عند إقبال إلى عشقى للأمل والمثل الأعلى١١'.‏ وتقوم فلسفة إقبال على 
إيجابية روحية > تؤمن بهذه الحاة » وتعدأها حقيقة لا سبيل إلى إنكارها » 
وتهاجم السلبيّة التي قال بها بعض الصوفيّة المسامين . فالقم الروحيّة - في 
راي إقيال - تعصم الإنسان من الوقوع ف قضة المادية » وتبعده عن المصير 
الذي اندر إلنه العام في العصر الحديث . 


ولقد 'قوبل أدب جلال الدين عند كل من عرفوه بما هو جديربه من 


)١(‏ عبد الوهاب عزام . محمد إقبال » ص ود ب ١بوء‏ 0”«. القاهرةء 
١5+‏ 


التقدير والإعجاب . فأمًا أهل المشرق فقد يدوه على صورة ل يسيق لا 
مثال . وقد يدهش بعضنا إذا عل أن شاعراً إسلاميًا كبيراً كعيد الرحمن 
السام قد وصفه بقوله : « إنه ١‏ يكن نيت ولكنه أونتي 
الكتاب » . وقد أنشير المثنوي وأشسرح هرات عديدة بمختلف لغات 
الأمم الإسلامية . 

أمّا أهل الغرب فقد 5-6 به إعجاباً شديداً > ونشروا عنه الكثير 
من الأعمال العاسة باللفات الأوروبمة اممتلفة سواء منها ما هو ترجمة لبعض 
أعماله أو دراسة للما. وأعظيم من سام في تلك الدراسات مستشرقو 
الإنخليز . ومن أعلامهم الكبار الاستاذ ننكولسون الذي قضى في دراسة 
جلال الدين ثلاثين عاما من عمره © منها خمسة وعشرون عاماً قضاها في 
نشر المثنوى وإعداد ترجمة إنجليزية له » أتبعها بشروح قيّمة وتعليقات . 
ولقد عبّر عن رأيه في جلال الدن - بعد ثلاثين عاماً من الاشتغال يه س 
بأن طول الصحبة لأعمال هذا الشاعر » والألفة بها » لم تزدهإلا تقديراً لها » 
وأن ما وصفه به قبل ذلك بثلاثين عاما ‏ من أنه أعظم شعراء الصوفيّة على 
الإطلاق ليس بالوصف الذي يرفيه حقه . يقول : « وإلا فأين لنا أن نرى 
فنوزة: شاهلة ووه ل منطلقة أمامنا خلال الزمن : مر 01 
الأبد ؟ إن هذا الشعر إلى جانب طايعه الصوفي” قد انطوى على ثروة من 
السخرئة والتبم » والمواقف التى تثير الرثاء » وصور رسعتها يد" صناع 
مااشيك كن الا كقنع عقف سوه لاما 


3 اربري _- 0 الدراسات العريمة والشسرقسة جامعة كبمبردج - 


0غ[ 1184 ] مقزوءوءظ لمعزوقة01 : «ونوطهم () 


فقد خلف أستاذة تنكو لسون في الاهتام بأعمال جلال الدين » ونشر عنه في 
ا الأخيرة دضعة اكتت: 0 الترمة 0 درام . . وقد دبعت 
الآداب الإنسائمة 07 ٠.‏ 


وخلاصة القول أن حلال الدين ف الوقت الحاضر 3-3 بإجماع الدارسين 
من أهل الشمرق والغرب 1ت تكد بلا شك أعظم شعراء الصوفية 
قِ 53 زمان ومكان ق وو تخد ] من شعراء الإنسانمة ة الافذاد . 


كن 


1 
1 


كد 


00 
00 





)١(‏ انظر كتابه . 1961 ,صملهصمآ .تعقدعه]1 مطا درو وملوة 

00 جمد خلف الله في مقال له بعنوان (جلال الدين الرومي في نظر الباحثين ) بعض 
آراء مفكري الغرب في شعر جلال الدين وفلسفته . انظر ., محمد خلف الله . دراسات ت في 
الأدب الإسلامي »ءص ١م؟١‏ - ١١5‏ , القاهرة » باغ و١‏ 


١ المش_تم‎ 


ايها 


ثرو صسسم و مت اتر 


إن الكترى قد رك مكقتل الباق والآق .لد كان الشاض "عليه. “عل 
اله حطين حداء الى ود أعلك اللو إئنة 617 للقي اما للف ارهد ينه 
على التلاميذ والمريدين المقرابين . فلبحة الخطاب واضحة فبه © والحوار 
غالب عله . والشعر قد *نظم فؤلاء المريدين خاصة »> ليكون على 
حد” تعبيرهم « مرجعا لأصحاب الطريقة » . ولا كانت الطريقة تعني 
السلوك والسيرة قْ الحماة » فقد جاء المثنوي مهتما غاية الاهتام بالحماة 
والأحياء . ومن هنا رتت" جوانيئه تلك الأنغام الأصبه التي تستبوي 
القاوب . 

لغة' التسير في المتنوى تغلب عليها الساطة » والمعد عن التكلتف ؛ 
والفكرة قد تعمق إلى بعد حدود العمق > ومع ذلك تستهوي النفوس 
بما “يضرب لها من أمثال قريبة من واقع الحياة » وصروفها وخطوبها » 
أو .مناهجيا وأقراسها . 


ماجقة- 


والمثالية هي اللهحة الغالبة على هذه الملحمة الإنسانية » وهي المقياس » 
وك اسيفل في كل المواقف . فالصوفيّة هم الملوك . وجوهرهم النقي” 
هو مقياس ذلك . وتحردمم من علائق المادة وطغيان الأهواء هو الذي 
أملهم لذلك . ولا بد في هذا من الصدق والإخلاص » ولا اعتبار 
للمظهر . وم بالمثنوي من صرخة في وجه الظالمين © قد تحىء في صورة 
الإنذار الواضح » وقد تحجىء في صورة من السخرية اللاذعة » التي لا تقل" 
تأترها عن اسلو القوأة والانذار . ويم فيه من فضية أبدع 
تصويرها . وم فيه من كشف عن الرذائل الكامنة في النفس » بأساوب 
الخبير بالتفس الانسانينّة المطلع على كوامن أسرارها » ومستتر خلجاتها . 

أما الشخصيّات التي يستعين بها في تصوير كل هذه الأفكار » فهنها 
الوك والسلاطين » ومتبا الخلفاء » ومتها الدراويش والشحاذوت © 
ونا الأسداء والآولاة ©« توفت الكفرة .والمساة ‏ والرسره 2 
ومنبها التحار الأمناء » ومنها الحتالورن © ولمدلّسون . يحاد 
القارىء يقابل فبه كل أنو ذج من الناذج البشر'ية » ويشهد الانسان فى 
مثاليّته أو في تجاويه وانهياره » وقد صوارته بد فنتّان أصيل . وكل 
مشيد وقعت عليه عينه » جعل منه مصدراً أوحي الشعر » وموضوعا 
لإبداعه ٠.‏ نقابل في المثنوي” النى" بين قومه » والمليسك بين رعااه » 
والقاقى #خو للدي #دراشقال 2 والغق” ©رواللسر ل 4 نري نا كو الفعين 
ف عه والبؤساء في شقامم .. ترى شوارع المدن وما كانت تعبت به 
من ضروب السعي في طلب الرزق سواء منه ما كان شريفاً أو غير 
شريف . 


نرى الحكم والاجك » والمتعفتف والنهم . والخلاصة أننا نشهد في 
المثنوي مجتمعاً حما 2 أفراده مورعوت بين الفضلة والرديلة 0 والكال 
والنقص © والمثالية المترفعة » والواقع المظلم المرير . 


إننا 'ثلقى في المتتوي شاعرا سبحت روح فى آفاق: امال © سواء 
منه مأ أبرى روعالا أبرى 6 سم ذلك ثرأه واعناً لكل ما بدور حوله 
في هذه الحساة خميرا بدرويها ومسالكها © لا كاد مخفى. عله فى عن 
معارف أهل زمانه . 


ولقد ظفر المثنوي منذ بداية ظبوره بما هو جدير به من العناية . 
لقد كان يصادف آذاناً صاغية حين يهتف به صاحبه > أو من برويه 
عله . وكلام ان يطوطة الذي سبق أن تقلناة -- ينمىء دشيء من 
ذلك »وبين كنف أن المريدئن. كانوا يكبعوت الشاعن ويكشون ها ينف 
به من الشعر » و كنف أنهم صنعوا من ذلك الشعر كتاياً موه « المثذوي » 
وأن المثنوي” كان موضم الاعشار بين سكان « تلك البلاد » » وكيف 
أنهم كنوا يقرأوئه في أيام المجعات . وكذلك تضمنت الأوقاف التى 
أوقفت على ضريح الشاعر ما ينص" على الانفاق منها على قراء المثنوي . 
فالشاعر قد امتد” أثره إلى مجتمعه إِّان حياته »> وتعاظم هذا الأثر 
بعد وفاته . وهذا يفسّر لنا تلك البساطة الى اتسمت بها لغة المثنوى 
حاق أكق الآساة حا تدك النناظة الى #ناطب القلك» -وضفة إلى 
أعناق القماق .. ْ 

والشاعر يشير في: مقدّمته المنثورة إلى إدراكه لأثر المثنوي على مستمعيه 
سواء منهم من تلقناه بالحبّة والقبول » أو من وقف منه موقف الرفض 
والعناد حين قال : « الأبرار قبه يأكلون وشربورت: » والأحرار منه 
بفرحون ويطريون » وهو كتبسل مشيو: © كرات" للصابرين 4 وس على 
آل فرعون والكافرين'"' » . ا نشير الى خاصة أخرى لا تخفى على من قرأ 
المثنوي وتذو”ق معانيه » هي ذلك التفاؤل الذي يغمر أجو اءه » ودشسع 


د باخ د 


في حشياته . ولقد صدق دين قال في وصفه 5 0 وإئه لشفاء الصدور 
لان الأموان ادي 


ساد 


كنا قد أشيرنا من قبل - في الكامة الموجزة التي ذكرنا بها المثنوي بين 
أعمال جلال الدين - إلى أنه يتكون من ستة أجزاء *' 4 يبلغم عدد أبياتها 
في طبعة نيكولسون ‏ التى اتخذناها أساساً لمذه الترجمة ‏ ب«جع5مم بيت . 
وهناك طبعات أخرى صدرت عن اران والهند تزيد عن ذلك مثا تالأببات . 
وقد ذكر دولتشاه - « صاحب تذكرت الشعرا ء» - في ترحْمته لجلال الدين أن" 
أبيات المثنوي تبلغ 40٠٠‏ ألف بيت . ولسنا نعرف إن كان هذا الكاتب 
قد اطلم على نسخة تضم كل هذا العدد » أو أنه جرد عد تقربي” . 
وليس من شك أن النض” قد أضيفت إلمه إضافات على بد 'نسكاخه 


العديد.ن . 


أما سيب نظم المثنوي فيرجم - فيا 'بروى - إلى أن" حسام الدين 
جلي طلب من أستاذه جلال الدين أرن ينظم عملا على غرار 
حديقة الحقيقة لسنائي أو منطق الطير للعطار » يكون مرجعا لأتباع 
الطريقة . والمعروف أن الشاعر بدأ نظم المثنوي حوالي عام 560ه . 
وتم نظم المزء الأول بع عامي باه 55.١‏ . 


وَأغاقب ذلك فترة عامين من التواقف . ثم استؤنف العمل من جديد 


)١(‏ تفس المصدر . (؟) انظر ص م١‏ عن المقدمة'. 


عام وما 12 ٠.‏ وم ينقطع الشاعر عن النظم حدى وصل إلى نهاية الجزء 
والاوى النرامن. بو الأحين ين كتوق يدوي بالعتة لل تمل عباتا 
ومعنى ذلك أن الشاعر كان يعتزم أن يفي في النظم إلى أبعد مما 
فمل . لكنتّه كان قد نص" في بداية الجزء السادس على أنه 1 خر أجزاء 
المتنوى »6 حين قال : 
و ياحماة القلب ! لا حسام الدين ! إن الميل لشديد لنظم القسم 


السأ دس . 


.0ه هج .و 0 هه © 


فها أنذا أحضر د ترضيك #“باقاة. القسم السادس هن التو 

ها انذ!ا ارم إلنك انها المعلوى' قسما ادها م به دم الملتوى ٠.‏ 

هذا النقص الدي يبدو فى نهاية الجزء السادس - والذي تم عت تلك 
القصة الي ُ تكاتمل لم يكن تسد الوفاة . فقد عاش حلال الدين 
بضع سنوات بعد الفراغ من منظومته الخالدة . ولعلتّه يتركه خاقة 
الكتاب مفتوحة ©» كان دنوي امكناف ادم »؛ حين تسمح يذلك عرو 
قم يتح له ذلك 526 6 أو لاخو 5 أو عليه كان تردر ذلك إلى أن 


حددث الروح لا ينتهى 4 وهو مأ 56 على كه قَُ عا وأقزاله 5 


وقد 'نسب إلى .جلال الدين جزء سابع من المثنوي . وينسب إظهار 
هذا الجزء إلى أحد 'شر”اح المثنوي المشهورين وهو اسماعبل الأنقروي المواوي 
(ت +غ١٠)‏ . فقد اشترى في عام هس٠١ه‏ نسخة من المثنوي © أرّخ 
نسخها بعام 4ه > تتكوان من سمعة أجحراء » وأنكه - عطالعة الجزء 


() ذكر الشاعر هذا التازيخ في البيت السابع من الجزء الثاني من المثنوي . 


ا المثنوئ «<غ:» 


السابع ‏ اقتنع بأنته من « أتنفاس المولوي » صاحب المثنوي » ولىمشك 
الظنون أنّه بدا شرحه بقوله : « المحمدلله الذي جعل المثنوي الممنوي 
مثل السموات السبع .. الخ ». 5 ذكر أيضاً أن" إظبار مذا الجزء 
السايع قد “جوبه بإنكار أهل الطريقة واع تراضهم » وأن”" اسماعيل 
الأنقروي قد اشتبك معهم في جدال عنيقف حول هذا الأمر » تاسبا 
إتكارم ذلك إلى سدم وتعبلبي 107 


هذا الاعتراض الذي أثاره أتباع الطريقة هو - في الواقع - أقرب” إلى 
الصواب بالنسبة لهذا الموضوع . وهومها توٌيّده الدراسة الفاحصة التاقدة 
لشعر هذا الجزء . وقد حلّل فروزائفر أبيات منه »؛ وبَّن ذيوع 
الأخطاء فيها بصورة بلغت - على حد تعميره - درجة” « مخجل منبا 
أطفال المدارس”" ع . 


فلو صح تأريخ النسخة - التي أشار إلمها حاجي خليفة » وذكر 


أننها كانت تشتمل على سبعة أجزاء - بعام 4١م‏ > فإن” هذا يبسن لنا 
كيف كان 'نساخ المثنوي يضيفوت إلى النص" الأصل خلال القروت . 





.ا١هوو‎ © انظر : حاجي خليفة ؛: كشف الظنون 2 جم‎ )١( 
١54م استثيول عام‎ 


(؟) أحوال وزتدكاني مولاناء ص وه١,‏ 


لاهج د 


ب بت 
كان من الطسمعي” أن تتعداد لسخم المثنوى منذ بداية عهده © لوا 
لحاجة أتباع جلال الدين ومريديه إليه » وحرص القادرين منهمعلى اقتنائه . 
ولولا طوله وارتفاع تفقات نسخة > لكان من الممكن أن تصل إلينا 
نسخ أكثر ما حفظته لنا الأيام . 


وقد اجتذب المثنوي خلال العصور كثيراً من الباحثين» الذين درسوه »> 
وقام بعضهم بشرحه أو ترجمته . 

فبناك شروح فارسية عديدة تضم الحكتبات الشبيرة نسخاً مخطوطة 
منبا . ومن أقدم هذه الشسروح الفارسيّة «وكنوز الحقائق ورموزالدقائق» 
لكال الدين حسين بن حسن الخوارزمي الكبروي (ش٠ع٠ئؤمأرهيمه).‏ 
وللمؤلف أيضا عن المثنوي كتاب « جواهر الأسرار وزواهر الأنوار » 
ومنه نسخة مخطوطة في المكتبة الى كانت “تدعى بمكتبة وزارة الحتد0١)‏ 
بلنفاة (تمت. رقم برؤاء + غطوطات فارستة)... 


وقد ذكر صاحب كشف الظنون أشخاصا آخرين من اهتموا بشرح 
أببات هق متتو أ منتضات منه . فمن هؤلاء علاء الددن على بن حمد 
الشبير يمصنفك ((ت هلاهه ) الذي شرح أبياتاً مختارة منه » وحسين بن على 
)١(‏ أصبحت هذه الوزارة تعرف بعد استقلال الحند بوؤارة العلاقات بين درل 


الككومئولث , 


تت 


الكاشف الواعظ السبقي( ت ١٠51ه‏ ) 4 صاحب اللباب المعنوي في انتخاب 
الملثوي: + 715 دكن كثير ]ا ين مولا #وفاته ذكر” يعض العارمون د 


وذلك لاسباب أهمها أن" جلال الددن عاش في بلادهم » ونشأت طريقته 
بينهم > فكانوا أعمقى تأثراً به . كم يبد محجى اللغة ‏ غرباء عن 
الفارسية © فكانوا أحوج إلى الشروح من الفرس . وهف اك قائُة طويلة 
بالنشر”اح والمترجمين الأتراك » وردت في « كشف الظنئون » . ومن أم هؤلاء 
الشيراح تمعى ) ت حوالى +ووه١‏ م ( 0 واسماعسل الأنقروي 
ت الإوأعزم ( للك 


أو وعن أهّها ترحمة منظومة باللغة التركمّة لحمد يفي نَ سلمان 
ابن عبد الرحمن (ت زهلااه). 65 ظبرت « ترحمة وشرح المثنوي الشريف » 
لعابدين باشا حام أنقرة ( المولود عام وه؟١‏ ه ) وبا شرح مفصل 
الخلكة الأ دن 


وذكر حاجي شليفة أيضاً ألواناً من الجبود الى 'بذلت لدراسة جوانب 
من المثنوي ©» متها «أزهار المثنوي وأنوار الممشولى 4 وهو شرح" لمشكلات 
المثنوي بالتدكيّة « ذكر فيه واضعه أنه شرح الديباجة أولاً » ثم شرح 
ما في كل" مجلتد من الألفاظ العربيّة » على الحروف »© ثم شرح الألفاظ 
الفارسّة على الحروف أيضا'"" » . 


3 اهم اسعاعيل الأنقروي صاحب شرح المكنوي - الذي تقدام ذاكرة - 





)١(‏ أنظر قائة الشر وح الفارسية » والترجمات والشروح التركية التي ذكرها حاجي 
خليفة يكشف الظنون » ج ؟ »عمود 0ا.مه١‏ - استنبرل “ ١942#“‏ , 
6 المصدر السابق 2 مود مه ١‏ 


لم الاج سم 


---0-2 04 مف دن ملم عه از مشي ملفا عبن 


مع الآنات القر آنمة والآخا ددث الندوية والأببات لفوت » وبعضص 
5 التركيّة الغامضة » ف كتاب أسعاه م جامع الآيات 0# 


وصدرت عن افند شروح” فارسية متعدادة للمثنوي . 

ومن هذه الشروح ماهو مطبوع 4 ومتها مالا يزال مخطوط) . 

وبعض هذه الشروح قد اه" بتكشف غوامض ال مثنوي » مثل مكاشفات 
رضوي »© الذي ألتفه مولوي محمد رضا عام ٠١84‏ ه »© وأطبع في لكنو 
عام /الام١‏ 

وهناك أيضا شرح المثنوي لعبد العلي جمد بن نظام الدين اللكنوي » 
من رجال القرن الماضي »© وقد *لقتب يبحر العلوم . وطبع شرحه 
لمثنوي في لكنو عام «لام؟ 4 وفي بمباي عام 3184109 . 

وأترجم المثنوي نظما إلى المندوستانة © ونشسر قِ لكنو عام ١844‏ 
لم بو سفي 010 المترجم فبو محمد يوسف على شاه . 

وأسهم العرب أيضاً في هذ اللون من الشروح التقليديّة » فأصدر 

بوسف بن أجد المولوي ( من رحال القزن التاسع عقن | اعترس] عرينا 
على غرار الشروح التركيّة » أسماه « المنهج القوي لطلاب المثنوي » . 
ولسنا نعرف شيئاً عن حماة هذا الشارح . وقد وصف يرسف بن أحمد 
نفسه يأنته كان خادما للدراويش فى زاوية بيشكلطاش »> وهي قرية على 
اودرو ” 6 ملو بإرايق” الشفولة- ونان يقن .ترات المزلونة من 
أهل الشام و طلب منه شرم] للثنوي » وأ" يكون باللسان العري ي 
ينتفع به السثلاك من أبناء العرب »© لأننّه يحصل لهم بقراءة شروحه 


35-00 


التر كسة النصب” "5و . 





)"لض العارق + 
(؟) المنهج القوي لطلاب المثنوي » ج ١داء»‏ ص ١ء‏ ولاق » وم؟دهح ١لاوا.‏ 


اه 


وكان المستشرقون ثم السابقين إلى ذلك 5-0 0 من الأعمال 0 
أهبا مايلى : 


5-7 ” ألمانية لشللت المحل الأول من المثنوي مع شروح لعاتيه 
50 جورج روزن7 2 وان مرت بلمبزج عام 6 . والترحمة 
بنثر مسيجوع لم حرفمة المعنى » ولكنته الحسن أداءه بصورة 
إجمالية . وقد أعاد نشر هذه الترحة ف . روزن »> وهو ابن المترجم 
جورج روزن » وذلك في مديلة لميز ج > عام +9وؤ . كا أضاف إلمها 
مقدمة قامه . 


؟ - ترجة المجاد الأول من المثنوي شعرآ إلى الانجليزية . وقد أعد هذه 
الترجمة سيرجيمس ردهاوس'" . وقد نشر مع هذه الترجمة » ترجمة مختارات 
من كتاب « مناقب العارفين » للأفلاي » وهو من أقدم الكتب التي تناولت 
حياة جلال الدين . وهذه الترجمة ليست على درحة لق كا 
أن” النظم تسم شيء من التكلكتف . ومع ذلك » فهي جهد قّم في تاريخ 
هذه الدراسة » ويزيد من قممته ترجمة النصوص الاتخبة من كتاب مناقب 
العارقين . وقد نشسرت هذه الترحمة قْ لندن عام اززا. 





. معوم8 ععرمع2) (1) 
. عفتامطلع8 .]ا وعددول مزة ( 


ساوج لها 


م - ترجمة” لختارات من المثنوي بأجزائه الستة © إلى اللغة الإنليزية » 
أعدما هوينفيك'' . وقد كان هوينفيد أو”ل من قدام للقارىء الإنجليزي 
بهذا ال تحلملا محتويات المثنوي 17 بلع عدد الأببات الي انتخسهسا 
وترجمها حوالي ٠.ه”‏ بيت . وهي ترجمة قد صصرغت في نر يلسم 
بالفخامة . ونشر هذا العمل في لندن عام ١8441‏ ثم أعيد نشره عأم1654 . 


؛ -- ترجمة الجلد الثاني من المثنوي نثراً إلى الإنجليزية » مع شرح له . 


وقد قام ببذا العمل المستشرق الإنجليزي ليون" ونين ترجمنة 
ودلسوث ٠»‏ الآمانة .والدقة ‏ والخرض: عل مطابقة التضن- :وقد "شرت 
هذه الترحمة بلندن » عام 15١١‏ . ش 


ه - الترجمة الكامة لمثنوي” بأجزائه الستة » إلى اللغة الإنحليزية » 
الى أعدتها المستشرق الإنجليزي رينولد تمكولسون”" . وقد أبنيت هذه 
اللرعكةا خل "تقر مفتق أعداد المترجن فرج ا 
يشتملان على ما رأى الأستاذ أن يلحقه بها من شروح وتعليقات . وقد 
بلغت المجلتّدات المشتملة على النص وترجمته وشروحه ثماشية جلدات ©» 
'نشرت في سلسة جب التذكاريّة.» بين عامي ه90١‏ > ١94٠‏ . والمعروف 
1 لهاك القلون اقنا افق" و11 الحول ابد عقون ايا 231017 
فجاء مثالآرائعا للجبد الدائب > والصبر على مصاعب العمل » والإخلاص العم 
والحقيقة .ومع كل هذا فإن المثنوي لا بزال يحاجة إلىمزيد منالبحث والتدقيق. 

وكان الأستاذ نيكولسون - في مطلع حياته العاميّة ‏ قد نشر 
ترحمة لمختارات من دبوان حلال الدين » المعروف بديران هعمس تبريز © 

)1( 1 8. لاعقمنط؟؟1‎ ٠ 
)2( )0. 8. صسمولكة#!‎ 
)3( عمةا[مطعزلظة ١ل ل أمموعظ‎ . 


8« مه روجا )0 4 قدل د لى اهدّام 'ميكر بأعمال خلال 

ن 0 در بعض قصص 00 من 0 قْ كتايه ( قصص ذات 
مغزى صوى”؟) ( 7 و له عيب وقأائقه كنا يضم عتارات من 
ختلف أعمال جلال الدين الشعرية ' . كذلك تناول نمكولسون بدراساته 


حلال الدين فما دشر من مؤلفات 0-3 ن التصواف 


ه - ترجمة إنجليزية لقصص المثنوي »© أعندتها آرثر جوت آريري » 
وقد نششسرت بلندن في مجلدين بين عامي ١95١‏ © ب#+7005). وهي ترجمة 
عامية دفيقة » وفى ذات الوقت 'مدشيرة للقارىء العادي” . وهذأ فقد 
أدر جحت ضن جموعة الكتب التي تنشره ا مؤسسة البو نسكو للتعريف 
يآداب الأمي الختلفة ( وعانده9ا 0000 آه «سمتاعع1![ه 0 معوهمونا ) . 


ولقد تابسع اربري أعمال ااذه 7 ولسون مكفاءة وأصالة ومىق 5 
وتحلى أهئامه حلال الدين ف أعمال عامسة أ رى . فقد نشس ف عام 
1444 ترحمة المجليزية ختارات من رباعيات حصلال الدين 5 وفي عام 
أحذا أسوم بعمل آخر فِ دراسة حلال الدين وذلك بإصداره ترحجمة 
عامسسة أمينة لكتاب 2 قبه ما قنه!*) © وهو الدى نتضمّن تحاضرات 


حلال الدين “ الى كان دتحداث مب 0 تلاميذه : ومريديه 5 


كا خص جلال الدين بفصل متم في كتابه عن الأدب الفارسي" . 





تقسقط5 تسمجترة عل سوط مسعمط لعاعم1ء5 : وووامطء 885 .18 () 
.8 يعع0 طسوت .عطق1 

.1931 , «صملدما , عستسدعة8! عتنووا8 ؟ه و1216" (2) 

. 1950 , مهما يعتاوجلة سه غعه2 ,تمس (9) 

ع2م1811 د اكقسطتماط عطا صمظ ووله1 : «وموطيةق . [ . 4 (4) 
“تكقسطتدك8 عط سصمئ 

. 1961 , سملمده] , تصحظ آه وعوسيدموو] (5) 

. 1958 , تماعدم.1 و عتنطه عع 11[ سمتوه2 لوعزووة01) (6) 


به د 


- 0 


إلىيحانب هذوالترجمات والدراسات» ظبرت,_اللغات الأوروسةأحاث و 
عن جلال الدين . فقد تناولته بالدرس كتب* الأدب الفارمي العامة » 
ومن أهمّها كتاب التاريخ الأدبي" لفارس »© للأستاذ إدوارهد براون" . م 
نشرت عنه مقالات فى الموسوعات الكييرة بمةتلف اللفات . ونخص 
بالذكر منبا »> دائرة المصارف الإسلامسة2'0 »> ودائرة معارف الددانات 
والأخلاق”' ودائرة المعارف البريطانشة .(4) 


كا خنْص جلال الدين بمؤلفات بالألمانيّة والإنحليزيّة لغير من ذكرناتم 
من الباحثين والعاماء © نذكر متها ما بلي : 


١‏ اه حلال الدن الروعءعى 6 هادلاند 5 ٠.‏ وقد 0 باكدرلن. 
عام باه ١6‏ و تموعة 2 الصوفة من افر س 4 وكانت جرع فخ .دلسلة 
تصدر بعتوات جأمع هو («م 1 الممرق 4 5 وير ما ف هذأ العثا 
هو عرضه لبعض فافج مترجمة من شعر جلال الدين يمكن أن ينتفع بها 
القارىء العادى 5 

. قتوعة2 01 7م«مامت ‏ 97و26 1 : عمووع8 ا 6 


/ 

- سصماذا 1ه قتلعمماء وعصط ( 

. قعتطاظ لكسه كممرعتاع8 5ه متلعجرماء عمو ( 
/ 
/ 


. 190 بسسمعصمآ 


باق 


« - الشاعر الصوقي” جلال الدين الرومي لاستشسرق الألمافي جوستاف 
ريشتر'') »> وهو من الأعمال المهمة في دراسة جلال الدين . 


م« بدأ جلال الدين يحد سبيله إلى الموسيقى الأوروسسة . فقد ألف 
الموسيقار المولندي زعانوفسى نهم مسمسود5 ( «ممذ ‏ سور ) 
سيمفونيته الثالثة عام 1415 وأسماها « أغنية اللبل؛؟؟ » . والخر الثانية 
والثالثة من هذه السبمقونية بها عناء قوم به مغن من طيبقة تدنور مدع 
ومعه حوقة . أما النصوص التي *تغنتى فبي مختارات مترججمة من شعر 
حلال الدين 3 1 

ولقد بدأ أهل المشرق في الأزمنة الحديثة ينتببون إلى تراثهم الحضاري 
الزاهر . وقد خنْص” جلال الدين بنصيب من عناية الباحثين في مختلف 
البلاد الإسلاميّة فناثسر المثدوي ءرات عديدة في الند وإبران ومصر . 
كا ظبرت طبعات لأعمال جلال الدين الأخرى © كالديران » وفبه ما فنه . 


وصدرت المؤلفات' عن جلالالدين في مختاف هذه الدول . وكانللأساتذة 
الإبرانّين فيالستوات الأخيرة جبد مذكور . ويأقي في مقدامة هؤلاء الأستاذ 
بديم الزمان فروزاتفر » الذي خص” جلال الدين بأعمال عديدة أَهمها : 

١‏ - رساله در تحقيق أحوال وزندكانى مولانا جلال الدين ( رسالة 
تق أعرال يوتعاة سولاة ‏ حلانه الدرن )لي جوعناء مارك ار يده 
مطبران عام هذ (لالوذ) 4 تم أعد نشرها عام .)١968( ١#‏ 
وهي عمل قم أسهم في إيضاح حياة الشاعر . 


. تسسط مستللع-لواعطءو2 «ععلتاو؟]1 ممعنومو2 : .© ,متطعته (1) 
. 1988 , لتهماوع82 
. 1916 ,( 16 .جره ) , تطعتلة فطا آأه عدمة5 (2) 


 ةّما‎ 


وهو م 3 بدل” عله عثوائنهة - تعلق كوضوع هوم بالنسية لدارسي 
المتنوق: “4ه سات مضادر.: القضاضى. “الى التتوديييا» ‏ الشاقن 
وقد نر بطوران عام ٠. ١1564‏ 

ع - خلاصهء مثنوي »> وهو مختارات من المجلدين الأول والثاني من 
المثنوي » 'نشرت بهذا العنوان » ومعبا بعض الشروح . ويبلغ عدد الآببات 
الحتارة فيهذه الخلاصة 70١8‏ أبيات . وقد نشسرت بطبران عام١851١(1940).‏ 

وأصدر مومى نثري كتابا بعنوان نثر وشرح مثنوي مولانا حلال الدين 8 
وهو كا بدلعليه عنوانه .هد ف إلى التعبير بالنثر عن معاي الأببات . وهذا الشرح 
الفارمى الموحز لا بكاد يتحاوز التعمير عن هذه المعان » لكنه يعتير من الجرود 
القسمة التى بذلا الدارسون المحدثون . وقد صدر الجا الأول منه عام ٠١0‏ 
4 ة) ونا كقيلت الآن جميع المجلدات . 

وقد بدأ صادقى كُوهرين تصدر عر 0 لو اكتمل » لأصبح د قسمة 
كبيرة فى دراسة المثنوي . ذلك الكتاب هو « فرهتكك لفات وتعبيرات 
مثنوي » ( معجم مفردات وتعبيراات المثنوي ( . والمحلد الذي ان 
يصم حرف الألف 4 وقد صدر 6 مطبوعات جاأمعة طيواين 2 
عام ١184‏ 

ووو" الكقت" ال سارت قُِ السئوات الأخيرة حتاب الايعاد على 
دسق بعنوآن « سيري در ديوآن همس » »6 وبتسسم بعمق التدوواق الفني 
لأشمار الديراة: ققد تسكن 1ل لذت" باملوي الناقد النتا فون تخوانت 

هذا بعض ما وصلني في السنوات الأخيرة من أعمال الباحثين الإبرانيين . 

وبما صدر الساكستان عن جلال الدن كتايان باللغة الالنجليزية ©» 
أولما لخليفة عبد الحكم يعثوارىنى «ماوراء الطبيعة عند الرومي »20 . 


تلظ كه وعتوعطجما8 عط!: : عكتلمطكا , سمط - تحلطف (1) 
. 19339 ع«مطما 


لس 6ج سم 


وثانيها لأفضل إقبال بعنوان « حياة الرومي وفكره م 230 , 


1 


م يكن من أهدافنا قط أن نزي" سحلا كاملا أ ا عن الشاعر 
أو 'ترجم من أعماله . وكل ما أردته بذكر هذه الأعمال أن و0 بسعض 
الجبود الى مهم بها الباحثون فى دراسة هذا الشاعر . 


وَلعل الوقت قد حان لعرض الجهود ؛ التي أسوم بها العرب في دراسة 
حلال الدين 85 


تتحلسى هده ارود حسما 2 يأدىء ارا ف إصدار طبعات لشر وح 


أو ترجمات للثنوي صدرت في القاهرة إبإن القرن التاسم عشر . 


فقد نثسرت مطبعة ولاق 2 عام م١‏ ه (وسبم١‏ ا( شرح المثنوي 
بالتركية ؛ المعروف بفاتح الأبيات > لإسماعيل الأنقروى (ت 9١47‏ ه). 


م نشرت في عام 4 ه( ١865١‏ )نص المثنوئ ومعه ترجمته 
المنظومة بالتركيّة لمحمد نخيفي بن سلوان بن عيد الرحمن (ت ١ه١اه‏ )» 
وتعد” هذه الطبعة من أجمل طبعات المثنوى . 


وفي عام اه (لالام ١‏ ) طبع ف القاهرة شرح المثنوي بالعرسة 4 
المعروف بالمنهج القوي لطلاب اللمثنوي 4 لبوسف بن أحمد المولوي . 





1956 رعنتمطهم.] ,تسسا كه خاعتمط1 له عكنا معطا : لملقة ,لدطن1 (1) 


ساو د 


وهذا الشرح هو أول إسهام عربي في دراسة المثنوي . ويتبع فيه 
طريقة الثشر"اح القدماء » فيعني بالمفزى الصوفي” للشعر » قبل عنايته بأي 
ناحمة أخرى . فالكتاب بالنسية إليه منظومة في معاني التصوف 
وعمارة الشارح تتسم بالركدّة » التي كانت من خواص” أساليب الكتاية 
العربسة في زمانه . لكن” العمل بدون شك" جبمد عظم » بني على 
معيو تن تق عن االقر ات الآعراك 6 بوكامكة ‏ إحافكل. الأنتزوي + 
وقد رجعت إلمه في مواضع عديدة لتتتّبع الأحافيت. الدنو ب التي عا 
إلنبا' الشاغر : أبياته » 5 أنه يعين. على تفرم كتين من الأموق: ال 
تتصل محماأة المولوية وعاداتهم » وذلك 5 اناه إلعهم . وهو 000 
ذلك رائد” في هذا الممداث . 

وق السنوات عير ف ديت عراق يقم في إبرأن > هو عبد العزيز 
الجواهري ( صاحب الجواهر ) يصدر فى طبران ترججمة منظومة لفثوي 
باللغة العربية0٠2‏ . ومع تقديري للجبد الكبير الذي بذله هذا الأديب 
الشاعر » إلا أي 1 ع أن” عرض فن”" حلال الدين وأفكاره لا مكن أن 
متحقاق بت رحمته شغرا »اهمها أوتي المترجم من مقدرة على النظم ٠‏ ورغم 
ذلك فإنن رفت هذا العمل كمحبود جاد في شدمة المثنوي . وقد 
كانت 598 طهران صاحمة الفضل فى إصدار هذا العمل . ووصلني منه 
حت الآن المجلدات الأول والثاني . ْ 

وكان أستاذنا المرحوم الدكتور: عبد الوهاب عنام من أقدر الباحثين 
العرب على فهم المانوي وتذو”قه . وكان له الفضل الأول في توجيسه 
انتباهي إلى المثنوي:. فقد كنا ندرس آداب الأمم الإسلامية في المعبد 
العالي 50 الشرقّة وآداءها مجامعة القاهرة » بين عامي 154"41914. 
ركان قات زتره علق اقزاية كا حنمن الاباش دفن ترون إالفك 
عطلات الصف . كا أنتّه كثيراً ما كتفي بأن أقرأ المثنوي وأشرحه 


)0 صدرك هي" التدهة يوان ضراع الأناق (ق رجه تدرف هولان دده كان 


أمامه » وكان هذا باعثاً ومشحجعاً في تلك الفترة من حياقى الدراسية . 

وكان للأستاذ عنام - إلى جانب جهوده التعليمسّة في هذا المدان- 
فضل التعريف بجلال الدين عن طريق الصحافة الأدبيّة » فكتب عنه في 
يحلنّة الثقافة المصرية ساسلة مقالات. 'نشرت في الأعداد ( 96د 2 باجو > 
>4 159 من السنة الرابعة » عام ١949‏ )(3). 


وقة كفي الانقاد بعد ذلك كتابا بعنوان « فصول من المثنوي » في 
عام 4ه » جمع قبه هذه المقالات التي سبق له نتثسّرها » وجعلبا مقد'امة 
لفصول قرجمها عن المثنوي . وهذه الفصول هي « قصة التاأجر والسغاء » 
و «دقصة الأسد والوحوش » من المحك الأول ثم مقدمة الجزء الثالث من 
المكنوي . وترجمة القصة الأولى منظومة » وقد قرن فببا الترجمة العربمّة 
بالنص" الفارمي” ©» وبلع عدد الأسات المترجمة نموا من ستّائة بدت . 


3 دشر الامستاد عزام فصلا موجر ف التعريف حلال الدين ف دوقصة 
الخدت ف العالم » "بن 3 وضنه ترحمة منظومة أقدمة المثنوي . وقد حرت 
الترحمة على هذا النحو : 


استمع الناي غنتى وحكى شفته الوجد وهدراً فشكى 
مذ نتأى الغاب” وكان الوطنا فلا “الاين + افق هنا 
أن يدر و فراق. تنا كن لايك" االحد قله سكا 


من تشراده النوى هن أصله يبتغي الرأجعى اغنى وصله 
كل تاد قد رآني نادي 53 قوم تخذوني صاحما 





.اس بس اسه 
ظَنْ 13 ني خير #صير لدسس ددري أي" سرافي الضمير 
عوك كرديو اه مما يك مساو لوانت ليوا اي يوه بح ولع 


(؟) احمد أمين وزي جيب ممود : قصة الأدب في العالم » جاءص .وع ‏ دا لووع. 


بد 9 سا 





[ه ماي اق ادق فك لين غير أت" الأذنكلت والبصر؛١)‏ 


ونش الأستاذ حمد خلف الله أحمد مقالاً عن حلالالدن فىيجلة الثقافة لختص 
لب هن 17رمع كك رق القري فقون بعلل النرل ع بعال اليو ا 
نشر فى أحدى بجلات التصوف” . وما جاء بهذا المقال؟» قوله « ولجلال 
. الدين عبارات تشير إلى اعتقاده بتناسخ الأرواح .2*6 ونحن لا نوافق على رأي 
هيست لأنه أخن” بظاهر بعض النصوص التي لا تعني مثل هذا المعنى . 


وكانث مقال خلف الله باعثاً على نشر مقال آخر بحلة الثقافة يعثوان 
« مولا جلال الدين فى ميزان التاريخ والعقيدة'؟ » كتبه عبد العزيز 
جنكيزخان التركستانى » حرص فيه على بيات اتتساب جلال الدين إلى 
العنصر الترك” > وإن اتخذ الفارسسّة لغة لأعماله الفنيّة والفكرئية » ورد" 
فبه على نسبة القول بالتناسخ إلى جلال الدين . ويّين فيه للقراء كيف 
أن" جلال الدين - وإن لم يكن ذائع الشهرة في الوطن العربي' - قد 
بلغ في الأقطار الإسلامية الأخرى أرفع الدرجات » وأن"1ثاره 'تدرس في 
المكانة الثالثة بعد القرآن والصححصحين . ومما كتبه حمنذاك قوله : « أذكر 
أنتني في تركستان كنت أتلقى شرح المثنوي على يد قاضي القضاة العلامة 
داملا همود الكاشغري في جمم حاشد من كبار الطلبة تنتظم حلقتهم بعد 
صلاة الفحر » وكذلك رأيت هذه المكانة عندما وصلت” إلى ربوع الهند 
وتبيّدت” أن" القدمة الأدبيّة والعامّة بلغت بالمثنوي إلى حل ألا يقوم 

قف 


ددر ئسة سويئقر كيان العاماء ١ه‏ 


)١(‏ الصدر السابق » ص ؟9غع ٠”*وع.‏ (؟) عتاقة1] 

(؟) عمد تدده عط1 

(:) أعاه خلف الله نشر هذا المقال في كتابه : دراسات في الأدب الإسلامي . 
القاهرة /اغ+ة١‏ . (ه) ص ١*١.‏ من المصدر السايق . 

(5) العدد ١5٠.‏ ء يثابر سنة +#وولاء 

60 المصدر السايق » نجلة الثقافة » السئة الرايعة لء ص هم . 


ك5 


ولقد تمت منذ عام 5 شيء من التعريف محلال الدين . فقد 
دعيت لإلقاء سلسلة من الأحاديث الأدبية من محطة الاذاعة العربية بلندن 
وذلك إبإن التحاق يجامعة لندن في الأعوام ١915‏ .ه4١‏ - فحعلت 


جلال الدن موضوعا لأحد هذه الأحاديث 2 . 


كا ألقبت عن الشاعر يحثا في المومم الثقافي" الثالث لجامعة بيروت 
العربية » في عام م095 . 

وكان حجلال الدن داعا موضوعاً مهما من موضوعات محاضراق الجامعية 
فق ا اك اماس التعلم الجامعي” » بانضمامي إلى هيئة التدريس بكلية 
الآداب » جامعة القاهرة »> عام ١96٠‏ © حتى اليوم . 





00 نشر هذا الحديث قِ مجلة د« المستمع العربي » » العدد الثامن من السنة التاسعة . 
(؟) نشر مع محتارات مترجمة من شعر جلال الدين 2 بيروت © 9و١‏ 


-/ة - 


هذه الترجمة 


بها » ويتلخص فما يلي : 


١‏ - اتشخذ النص” الفارسي” في طبعة نيكولسون أساسا لهذه الترجمة 
نظراً لأنه من أصمم التسرض"المتقورة: للنتتوق: ‏ تزقه' اعكفته الأمعاد 
الحقق في إعداده على مخطوطات قدية للمثنوي . كا أن طريقة طباعته 
وتوفره في دور الكتب > وسبولة الحصول عليه في هذه الأيام » كلها من 
الأمور الت تزيد تزرجيح هذه الطبعة على سواها » ومع ذلك فقد كنت 
أقفارن نص" طبعة نسكولسون بغيره من النصوص المطبوعة © وفضئلت في 
بعض امواضع ما جاء في إحدى هذه الطبعات على نص" تيككواسورن © 
ونّبت إلى ذلك . 

؟ - الترجمة مزقتّمة بذات الترقم المتّبع في نص" طبعة نيكولسون . 

ص« ل روعي في الترجمة مطابقة النص”“ إلى أيعد حد" ممكن . وكات 
الموقف أحيانا يقتضي إضافة كلمة أو كامات » فكنت” أجعل ما أضضفه 
بين قوسين » أو أعبّر عن المعنى بشيء قليل من التصرف © وأنص” في 
الحاشية على المعنى الحرفي" . 


دم المثنوي «ه» 


4؛ ‏ اختلف فبمي للنص”" فِ أحيان كثيرة عن فبم سواي . وقد 
أثيت* تر حمق بالصورة الى اعتقدث” أننا الصواب 3 وذلك بدوتث مقارنة 
ها مع ما يختلف عنها من ترجمات الآخرين . فدراسة بيت واحد بهذا 
الأسلوب المقارن قد تستغرق صفحات عديدة »6 ما أغنانا عن إضافتبا 
هذا العمل . 


مب ملت امبرل موسو بدا عل در الإمكاة ست اوسرقيط) «النض» 
ارتباطاً مباشر] » مم الاههام بالتذواق الفني' » وعقارنة فكر جلال ‏ 
الدين فكر سواه 3 حين يكون ف ذلك محدوي للإيضاح وخدمة النص 
وابتعدت عن التأويلات البعيدة » وتحسل النص ما لا يمحتمل . 


وبعد” 2 فهذه هي الخطوة الأولى من رحلة طويلة 4 2 أن أصل 
الضاقنا نا أسعدق: .ذلك إلى انق امخطيت: 1 


ولقد فككرت كثيراً قبل أن أقدم على هذا العمل ©» نظراً لما يحتاج 
إلنه من وقت ورجبد . وساءلت نفسي »© أبقي في زماننا هذا جال 
لامثنوي وأمثاله من الأعمال التي احتاج إبداعبا إلى. الزمن المديد » م أن 
دراستها أيضا تحتاج .إلى مثل هذا الزمن ؟ ول أتردّد' طويلاً . وبدأت 
أحاول مراجعة الذين مضوا قبلى فى تلك السبيل . فالأستاذ نيكولسون 
ا حين تشير الحجاد الأول من ترجمته - قدام له عقدمة 0 ضخامة المهمة» 
حين قال : « إذا قسنا المثنوي بمقاييس زماننا » فهو منظومة بالغة الطول . 
إنه يحوي من الأشعار قدر ما تحويه الإلاذة والأوديّسة معا» وضعف 
مااغوية الكوحية] الإشتا. رفني الخازاه عله بيد اقفر عا هر عل 
في الواقم »> ذلك لآت” كل بيت. من المثنوي يتنكوتن من اثنين وعشرئ 
مقطعاً صوتياً » على حين يتراوح عده المقاطع. في الوزرى السدامي" 


اب 


اع سدودع21 بين ثلاثة عشر وسيعة عشر مقطعا'') .. » هذا بالإضافة إلى 
لصتاف الأحرى ءالو تركطل بالطسسات 7الردرق لكين مق الشراء 
المثنوي “ وبمتابعة الشاعر فى إشاراته الكثيرة لمعارف زمانه حول مختلف 
الموضوعات . 


ومع هذا فإني أعتقد أن" هذا العمل جدير بما يستغرقه من وقت 
وجبد . فجلال الدين شاعر إنساني” عظم . وتراثه 'يعده قسما مشرقا من 
تراث عزيز علينا » هو تراث حضارتنا الإسلامية الزاهرة . فلو أسهم 
هذا العمل في أن 'يقدام لأبئاء الآمة العر بيّة > ما بزيدهم إدراكا لأبعاد 
حضارتهم فقد قوق سعى بأكثر م أطمح إليه م والله هو المادى 


والموفق . 


بيروت في أول ديسمير ١956‏ 
خمد كنفاقى 


15 
اس 


دا 





0 


. مقدمة الترجمة الإنجليزية للجزءين الأول والثاني من المثنوي‎ )١( 


القت اميك 


الكتاب الاو”لت 


بسم الله الرحمن الرحيم 


هذا كتاب المثنوي'١)‏ وهو أصول” أصول أضول الدين » فى كشنن: أمرار 
الوصول والفن 4 وهو فقه الله الأكبر » وشرع الله الأزهر ا 
الأظبر ؛ مثل نوره كمشكاة فيها مصباح » يشرق إشراقا أنور من الإصباح » 
وهو جئان انان » ذو العمون والأغضان » منها عين 'تسمّى عند أبناء 
هذا السبيل سلسبيلا » وعند . أصحاب المقامات والكرامات خير” مقام) 
وأحسد مقيلا » الأبرار” قمه يا لون ويغريرة > وال رار مئه يفرحور:. 
ويطربون » وهو كنيل مصر شراب” للصابرين » وحسرة” على آل فرعون 
والكافرين » كا قال 'بضل” به كثيراً وهدى به كثيراً » وإننّه شفاء الصدور 
وحلاء الآخزا ان » وكشّاف القرآن > وسعة الأرزاق » وتطبيب الأخلاق » 
بأيدي سفرة كرام بررة » يعنعون أن" لا سه إلا المطهرون» لايانيية 
الماطل من بين يديه ولا من شلفه »> والله برصده وبرقيه © 0 
عافظا: وعد أرحم الرامين » وله ألقاب أخر لقبه الله تعالى » واقتصرنا 

على هذا القليل » القن ندل عل التكثير “ والججرعة تدل على الفدير » 
والهفئة تدل على الميدر الكبير © يقول العيد الضعيف امحتاج إلى رحمة .الله 
تعالى مد بن حمد بن الحسين الملخي تقيّل الله منه : اجتهدت في تطويل 


)000 وضع اجلال الدين هذه المقدمة باللغة العدربية : 





سال د 


المنظوم المثنوئ المشتمل على الغرايب والنوادر.» وغرر المقالات » ودرر 
الدلالات » وطريقة الزهاد » وحديقة العباد » قصيرة المانى »> كثيرة المعانى 
لاستدعاء سيدي وسندي 6 .ومعدمدي 4 ومكان الروح من حسداي 2 ودخيرة 
يومي وغدي > وهو الشيخ قدوة العارفين > وإمام أهل المهدى والبقين » 
مقيمث الورى »© أمين القلوب والنهى » وديعة الله بين خليقته » وصفوته 
في بريته » ووصاياه لنبنه > وخباياه عند صفتّه »© مفتاح خزائن العرش.» 
أمين كنوز الفرش > أبو الفضائل حسام الحق” والدين١١'‏ حسن بن محمد بن الحسن 
المعروف بأبن أخي ترك » أبو يزيد يف الوقت مك7" الزمان» صددى ابن صددى 
ا نالصديق رضي الله عنهوعنبى الآرموي!؟ الأصل المنتسب إلى الشبخ المكر.(ة) 
بما قال : أمسيت كردياً وأصبحت غرييا قدس الله روحة وأرواح أخلافه 
قلعم السلف ونعم الخلئف 0 له سب ألقت الشمس عله رداءهاأ © وحسب 
أرخت النجوم إلبه أضواءها © ولم بزل فتاوهم قبة الإقبال يتوجه إلها 


» حسن حسام الدين كان وقت نظم المثنوي أقرب تلاميذ جلال الدين إليه‎ )١( 
وقد كان جلال الدين بلي عليه المثنوي . ولمعروف أن اللمثنوي لم يكتب قط يخط‎ 
الشاعر » بل كانت أول نسخه مخط حسام الدين . وقد أصيح حسام الدين شيخاً‎ 
. للطريقة المولوية بعد وقاة أستاذه جلال الدين عام 0ه‎ 

وكان تائبا خلال الدين خلال السئوات الءعشر الآخسيرة من ححاة الشاعر . وقد 
توق حسن حسام الدن عام م5 ه , 

(؟) هو أبو بزيد البسطامي » أحد مشهوري الصوفية . توقفى عام +٠٠.‏ ه . 

(+) الجنيد الغدادي كان أيضاً من مشهوري الصوفية » وقد توقى عام اومكه . 

(:) نسية إلى مدينة أرمية التي تقع في إقلم 5ذربيجان . 

() ذكر شراح المثنوي أن الشيخ المقصود هنا » والذي تنسب اليه العبارة المذكورة 
في النص هو الصوفي” أبو الوفا بن عقيل الكردي . ويذكر الشعراني أنه كان معاصراً 
لعبد القادر الجيلافي ( ١إاع‏ . ١دهه‏ ). أما العيارة المنسوبة إلمه هنا فتشير إلى 
كرامة وقعت له » خلاصتبها أنه .دعي لإلقاء خطبة وعظية » لم يكن يعرف العربية 
فنام ليلته داعيا ربّه متفكراً » ورأى الرسول في المنام فأمره الرسول أن يحمل 
خطابه عن أسرار القركن . وقي الصباح صعد المنبر وجري لسانه بالعربية . وقد 
- فسبت مثل هذه الكرامة إلى غيره من الصوفية » 15 بِدّن ذلك نيكولسون في تعليقاته . 


بئو الولاة » وكعبة الآمال بيطوف بها وفود العفاة» ولا يزال كذلك 
ماطلع نجم وذر شارق لسكون معتصماً لأولي البصائر الربانبين الروحائيين 
السمائيين العرشين النوريين السكوت النظتار » الغنسب الحضتار » الملوك 
تحت الأطيار ؛ أشراف القبائل »> أصحاب الفضائل > أنوار الدلائل » 
آمين يارب العالمين » وهذا دعاء” لابرد فإنتّه دعاء لأصئاف البرئة 
شامل » والجد لله ري” العالمين » وصلى الله على خير خلقه جمد وآله 
الطيبين الطاهرين . 


ال د 11 


عه 


استمم للناي كيف يقص حكايته . إنثّه يشكو آلام الفراق . 


( يقول ) : 
0 إنني منذ “قطعت” من مئدت الغاب » والناس رجالاً ونساءَ يبكون 
لون 


إنتّني أنشد صدراً مز”قه الفراق » حتى أشرح له ألم الاشتياق . 

فكل إنسان أقام بعيداً عن أصله 4 يظل" يبحث عن زمان وصله . 

لقد أصبحت” في كل مجتمع ناتحا » وصرت قرينا للبائسين والسعداء . 

وقد ظن" كل” إنسان أنه قد أصبح لي رفيقا » ولكن” أحداً م 
'ينقكب عما كمن في باطني من الأسرار . 

ولس سراي بيعيد عن تواحي » ولكن”' أنكى لعين ذلك الور أو 
لأذن ذلك السمع” الذي به *تدرك الأسرار ؟ 

وليس الجسم بمستور عن الروح »© ولا الروح بمستور عن. الجسم » 
ولكن” رؤية الروح لم "بوذن بها لإنسان » .. 

إن" صوت الناي هذا نار" لا هواء » فلا كان من لم تضطرم في قلبه 
ل 3ف التاق 


٠‏ وهذه النار القَ حلّت في الناي هي ناز العشق» 6 أن” الخر تيش 
بما استقر فمبها من فورة العشق . 
إن الناي ندىم لكل من فراقه الدهر عن حبيب »© وإثة أنغامه قد 
مقت ما يغشى أبصارنا من أححُلب 01 
من رأى مثل الناي 2 وترياقاً ؟ من رأى مثل الثاي رفيقا مكتاقاً ؟ 
إن الناي يروي لنا حديث الطريق الذي ملأته الدماء » ويقص» 
علينا قصص عشق انون ٠.‏ 
وهذه المكة ( التي يروها ) قد “حرمت على من لا عقل له 4 فليس 
هناك من يشتري بضاعة اللسان سوى الأذن . 
6 لقد أصبحت” أنا'منا متشاياتر في الهموم » وصارت الحرق 
والآلام ملازمة هذه الأيام . 
فإذا ذهيت الأيام فقل : « اذهبي »© فلا خوف لدينا ( من ذهابك ) » 
ولتبق أنت يامن ليس لك نظير في الطهر والنقاء » . 
53 من م يكن من قصيلة السمك فإنه شيع من الماء » وكل من كان 
بلا رزق طال يومله . : 
ولا يستطبع غر* أن' يدرك حال من أنضجتهم التجارب © فلنقصر 
القول على ما قلناه وتكتف به . 
أها الولد ! إلام تظل” أسير الذهب والفضة ؟ حطتم قبودك 
ونتحرر ملها . 
٠ #«‏ إنكك إلى أردت أن تغترف البحر بكوز »> فبل يسع هذا. الكوز 
أكثر نا يكفلا وما واوا 9< 


سد ل سا 


ومع هذا فإن” عين الحريص ( على الدنيا ) لا تمتلىء ( ولا يفمض لها 
حفن ) 0 وما حفل الصدف بالدر إلا حان بغتمص ٠.‏ 
.. وكل من تمزقت ثيابه من العشق © فإنه يصبح طاهراً من الحرص » 
ومن 83 العبوب ٠‏ 
فلتسمد أنث يا من عشقئه الجمل .سر هامنا » ويا من هو الطبيب 
لكل ]ال كوه من علل ٠‏ 
يا من هو الدواء لغرورنا وكبريائنا ! امن هو لنا مثل أفلاطورن ‏ 
وجاليتوس ا ش 
ه؟ [إإن” العشق جعل جسم الأرض يعلو على الأفلاك » فرقص الجبل 
وأضحى خفيف الحركة . 
العشقى حل فى روح الطور أُّبا العاشق » فسكر الطور وخر” مومى 
-صععا 0 ا 
آه .لو كانت شفتاي تقترنان دشفق حمبى > إذن"' لككنت” كالناي 
أقول ما شغي قوأله . 
فكل” من فرقه الدهر عن أهل لسانه » يصبح بلا لسان حتى ولو 
بصع له مائة صوت إٍ 
وحئين يذبل الورد ومنقدضى عبد ستانه 0 لا دعود الململ - بعد هذا 
روي لك قصة ( أثشجانه ) . 
هخ« إن المعشوق هو الكل" وأما العاشق فححاب » والمعشوق هو 
الحي" وأما العاشق فهنت . 


)١(‏ إثارة إلى قوله تعالى فى سورة الأعراف : « فما تحلتى ريه للحمل جعله 
دكأ وخر" موسى صمقاً » . ؟ ١68‏ ). 


هلا د 


وحينا لا تكون للعاشق رعاية من العشتى » فإنّه يبقى تعسا كطائر 
بلا جناح . 


وكيف يكون لي عقل يدرك ما أمامي وما وراتي » حينا لا يكون 
ذور حبيبي أمامي ووراني ؟ 


إن" العشى يقتضينا أن نبوح بهذا القول »> وإلا فكيف تكون المرآة » 
إذا لم تعكس صور المرئيات ؟ 

أو تدري لم أظامت صفحة مرآتك ؟ إنكّها أظامت لأن” الصدأ قد 
علاها 4 ول شفصل عنها ٠.‏ 


ه” فاستمعوا أها الأحباب إلى هذه القصة © فهي تنطوي يمحق” على 


نقد حالنا . 


حكاية عشق ملك لاحدى الجواري وشوراء الملك هذه الجارية 
كات هئاك ملك ف سالف الزمان » دان له ملك” الدنيا وملك” الدين 1 
وذات يوم ركب هذا الملك مع خواصّه من أجل الصد . 


فرأى جارية على الطريق السلطاني » فصارت روحه أسيرة” فهذه 
الجارية . 


وحين وقع طير روحه في القفص »© دفم المال واشترى تلك الخجارية . 
5 “ننا" اشتاها 6 ررق" تناد في 4 أصا يا" التفنات ال 
لقد كان لديه حمار لا سرج له » فاما وجد السرج أ كل الذئب المار ! 


وكان لديه إناء” ولكن لا سبيل له إلى الماء » فاما وجد الماء اتكسر 
الإناء ! 


فجمع الملك الأطباء من كل حدبي وصوب » وقال هم : د إن" روح 
كلينا في أيديم . 

فأما روحي فيسيرة” » ولكن هذه الجارية روح روحي » وأنا مريض 
عليل وهي. دواي. . 

ه؛ فكل من أجرى علاجا اروحي » نال كنزي وأدرّي ومرجانيٍ ». 

فقالوا جميعاً له : « إنمنا سوف لا تبالى بأرواحنا » وسوف نجمع 
أفبامنا » ونتعاوت معا ( لإدراك تلك الغاية ). 

فكل” واحد مثا مسبح' العالم» ولكل ألم دواء عندة » . 

وكان من غرورهم أن” لم يقولوا : « إن شاء الله » > فأظهر طم الله 
عجز البثسر . 

إن" ترك « الاستثناء » ١‏ عندي قسوة » ولست أعني به مجر“د القول 
الذي هو حالة” عارضة » ( لا دمن مه القلب ). 

»6 فك من متكلم لا يأتي في قوله بعبارة « الاستثناء » ومع هذا فروحه 

مقترنة بروح تلك العبارة . 

فكل هأ صنعوه من علاج ودواء » كان يزيد من الآ ولا يتحقى 
معةه الشفاء 0 

فأصبحت هذه الجارية من المرض فى نحول الشعرة » وكانت عبنا 
املك تفيضان كالنبر بالدموع الدامية : ش 

وشاء القدر أن يزيد مزيج الخل والعسل ''' من الصفراء » وبزيد 

. الاستثناء هنا 'يقصد به تعليق الإنسان إرادته على إرادة الله‎ )١( 


ل بابو - 


زيت. اللوز من يبوسة الجوف . 
وسلدميك اخلملة ان القيض للحارية د وهى الى اث الإطلاق - وأصبيح 


كيف ظير تاملك عبوز المكاء عن معالجة الجارية 0 وكيف 
توجه الملك إلى حضيرة الله 
فرأى وليدّأ في المنام 


هه ولا رأى الملك عحز مؤلاء الحكراء ؛. خرى عارى” القدمين نحو 
المسحد . 


ودخل المسحد واتجه نحو المحراب »© وابتل" مكان السجوه بما جرى 
من دمعة ., 1 

فاما أفاق من الغرق في لجة الفناء. » أطلق لسانا جميلا بالمدح والثناء . 
( فقال ) : 

ديامن أقل” عطائه ملك” الدنيا ! ماذا أقول وأنت تعل السر وأخفى ؟ 

امن هو على الدوام ملجونا عند الحاجة »© إننًا ضللنا السبيل مرة 
حو ل( 1 

ذه ولكةك. أنف: قنند قلت + #« إنتى أعرف _سراك > فسارع. إلى 

إعلانه » . 


فلما ارتفع الصياح” من أعماق روحه »> جاش بحر" الغطاء . 





3 . دواء مسهل‎ )١( 
. (؟) يقصد يضلال السبيل. هنا الاجوء إكى غير الله‎ 


وبينا هو يبي غلبه النوم » فرأى في النوم شيخاً يظهر أما 
وقال له الشيخ : « أيّها الملك ! أبشر فإن حاجتك سوف 'تقضي » 
إذا حاءك 2 الغد رحل” عردب من عندنا 
فحينا يحيئك فبو حكم حاذق » فاعل أنه صادق »> لأنّه أمين صادق . 
فانظر السحّر المطلق” في علاجه ! وتأمّل قدرة الحق في 
, مزأحه إٍ لاك 


قامأ و النهار وحجان 56 0 وبزعت الشمس:' فَن المشارق فاحترقت 


كان للك لبن ان لعن حار 0 (اممنداق هنا أطي له 
فق الس 
فرأى شخصا فاضلاً أصللاً >» كان كأنته شمس بين الظلال . 
ققد كان وحوده مدل الخمال 5 
٠٠‏ إن الخيال في الروح مثل العهم » ( ومع هذا ) فلتنظر إلى 
هذا العالم » كيف أنكّه يدور على البال ! 
فعلى الخال يقوم.ها بين الناس من صلح أو صراع »4 ومن الخيال 
ما تعدده الناس ار وما بعدونه عاراً . 
ولكن” هذه الخيالات التي هي حمائل للأولياء » ليست إلا صورة” 
الحسان في ستان الله . 
وذلك الخيال' ‏ الذي رآه الملك في النوم ‏ كان على الدوام يتجلّى 
ا )000 اللزاج: هنا ماعزجه الطبيب من مواد لصتع دواثة . 


3-2-7 


فتقدم الملك إلى مكان الملحّاب > ومثل أمام ذلك الضيف الذي 
جاء من الغيب . 


؟ كان 01 منه) سباح عالا 7 فاتصلت روحاها دوت رامطة 
ماداة 130 
وقال له :م إنتك كنت معشوق لا تلك الجارية ! لكن” الأمور نظهر 
بعضنها بعضاً ف هذه الدنيا 8 
طن انك لي كالمصطفى وأنا كعمر »© هأنذا أربط حزامى وأقف 
أمامك للخدمة )ع . 


الدعاء ألى الله ولي التوفيق أن بوفقنا لرعاية الأدب 
التي تنجم عن فقدان الأدب 
إنًا نرجو من الله أن' يوفقنا للأدب > فإن من لا أدب له يبقى 
بحروما من لطف الرب . ْ 
إن من الا أدت له لايقتصر أذاه على نفسه »© وإنما هو يشعل النار 
ف جميع الآفاق . 
لم لقد كانت مائدة تنزل من السماء بدون عناء »؛ وبدون بيع أو 


شرام , 





)١(*‏ المعنى الحري فاتصلت روحاهما درن شط . وقد جاء في الحديث قول الرسول 
عليه السلام : « الأرواح جنود مجندة ما تعارف هنبا ائتلف وما تناكر منبا اختلف » ,. 


لاوم دا 


ع 


0 ؟ ) . 
فانقطم عنهم خبز السماء ومائدتها » وبقي لهم عناء الزراعة والكدح 
الناسسن. والتحل: : 
ولكن' عندما شفع عيسى لدى الحى © أرسل لهم الخوان والغنيمة 
: على الطيق . | 
فعاد أهل الوقاحة إلى ترك الأدب © وتخاطفوا الطعام كالشحتاذين . 
46 فتاداهم عسى قائلا : 8 إن هذه المائدة داعة 4 وَلن ينقطع ورودها 
إل الآرهن + 
0 سو ء الطن والحرص - أمام مائدة العظم - 
لقد أغلق اب؛ الرحمة على الناس من حر“اء هؤلاء الذين بدوا كالشتحاذن 
إن البسحب للا نجي ء إدا "متت ا 1 ومن الزن بقع . الوباء ف 
عم الجبات' 73 
فكل مأ أصابك من ظامات وح ليس إلا تتبجة لتحم والتوقح 7 
٠ه‏ وكل من أبدى توقح) في طريق الحبيب » فهو قاطع طريق الناس » 
ولا 0 عمداه ٠.‏ 
0 فناك الملك . 
وهن الوقاحة كان كو الشءس 4 وهس را 5-0 عرازيل” )01 
عن الباب ش 
(1) عزازيل امم إبليس قبل سقوطه والشاعر بريد هنا أنه رثه”.عن باب الله لتوقخه. 


لد اخ سس المكذوي <د» 


لقاء الملك للطبيب الاممي” الذي 'بثشر باقائه في المنام 
فتح الملك دراعنه وعانق الضف 6 ووقع قِ قله وروحه إحسآأس 
كانه المقق. ١‏ 
فأشد بقسّل ددم وحيدمه 0 ودسأله عن المقام والطريق ٠.‏ 
وه وقاده وهو لسماثله 5 إلى صدر الجلس » وقال : 2 لقد وحدت 
كغن لعن كنا لقا صاري 4ب 
كال ب نيت الاق اونا كام لطر اران هن مين الع 
فتام الفرس 1 ! 
5 من لقاؤه جواب” لكل" سوال إٍ إنك قد حالت مشكلق بدونر:_ 
قبل وقال ! 
إنك الترجمان لكل ما فى قلوبنا » وإنك الآخذ بيد من زَكّت فى 
الطين قدمه ! 
ركنا ,ا عدو عرزن وهام سفانت القفانة 


و٠١‏ أنت مولى القوم من لا يشتبي قد ردى كز لان لم ينته 


كيف أدخل اللك" اتبيه آلن المرَيسَة لنرئ خالا 
وحين انقفنى هذا المجلس وانفض” خوان الكرم © أمسك بيده وقاده 
إلى مقر الحريم . 


)١(‏ هذا البيت والذي يليه عربيان في الأصل . ويلاحظ فيها وفي غيرهما من 
الأبيات العرببة في المثنوي أن مستوى ما ينظمه الشاعر بالعربية أقل” يكثير من 
مسترى شعره الفارسي : 


وقص”" علله قصّة المريضة ومرضها » ثم أجلسه بعد ذلك أمام المريضة . 

ففحص لون وجببها » ونمضها وقارورتها » واستمع إلى وصف عوارض 
مرضها وأسبابه . 

وقال : «م إن" كل ما قداموه من علاج لم يكن سبيلاً للشفاء » بل 
شم فل 5 وها ٠‏ 

. » إنتيم م يكونرا على علم يحال باطنها > أعاذنا الله مما يفقرون‎ ٠6 

لقد رأى العلّة واتكشف له ماكان خافيا » ولكنه أخفى الأمر 
على السلطان » وم يقل شيئاً . 

فم تكن علتبا 2 السوداء ولا الصفراء 0 فإن” راتخحة كل حطب 


تظهر في دخاته . 

لقن راع :من أننا آنا عردضة ' القلب > وأنة الجسم يخير ولكنها 
أسيرة القلب . | 

فإن العشى يظهر في أنين القلب » 5 قتي الف رون مكل :مركن 
لفل : 


٠‏ وإن علة العماشق لتميزة عن سائر العلل © فالعشى هو 
أقطرلأن ١١‏ أشراوق الله 


وإذا كان المقئ: من. هذا الجانب. أو ذاك > فإنهة فى غاقسة الآمر 
هدينا إلى تلك الناحية . 


وكل ما أقوله في شرح العشق وببانه > أخجل مئه عندما أواجه 
العشق ذاته . 


(21)9 صغيرة كانت تستخدم للمراقبة مواقم الأجرام السماوية . 


فإن كان تفسير الأسان يثير السدمل (لعرفة الحقرقة )»4 فإن العشق 
يدوت اللسان - أفصح من أي” بان 58 
فبنا القلم مندفم” في الكتابة © إذا به ينشق” على نفسه حين جاء 
إلى العشى ! ظ 
٠١‏ والعقل في مرح العشق مثل حمار نام في الوحل © فالعشق نفسه 
هو الذي نسح لنا العشق وقعله , 
إن الشمس هى دلبل الشمس » فإذا كنت حماحة إلى الإهتداء مهأ فلا 
تحوال وحبك عنبها . 
وإن" كان الظل يقد ) لك علامة لهذه الشمس © فإن الشمس الخالدة7١)‏ 
'تلقى عليك ا روحنا ٠.‏ 
7 - .ا اس 5 5 - 
دكن لا الدنيا غريسب ١-0‏ الشمون :4 و مين الأروح بأقسة 
500 
١ ٠‏ والشمس الظاهرة - وإن كانت فربمدة : - فإننا نستطسع أن 
نتصور مشلا لها . 
#أعا قي الروسةالى كوت نو ٠‏ الآنن © قلبين فى الدكن زلا 
في العام الظاهري” نظير . 
وحاين حاء تدك وسجه تمس إلديه(؟) دحت مهل السياء الرابعة 
وجبها . 
)١(‏ شمس الروح الخالدة التي لا يمكن أن يعترها ظل . 


(؟) يقصد أستاذه وصديقه شمس الدين التبريزي . 


5 
وما دام أسوه قل '“ذكر 6 فقد وجب علشا أن نقوم دتسرح مر 


من إتعامة . 
ه؟ ١‏ فبذأ الشدم تنك حذاب انكياه روحي “ 3 وحدددت قنه راغة 
قيص بوسشف .« 


فبحق” الصحبة ( التى جممتكا ) سنين » اذكر لنا حالاً من أحواله 
الطمّية . 


حتى تضحك الأرض” والسساء ( في نشوة ) » وتزداد قدرة العقل والروح 
والعين ماثئة هرة . 


لا تكلفنى فإنتي في الفنا كلّت أفبامي فلا أحصي ثنا!١)‏ 
كل" شىء قاله غير المفيق 2 إن تكلتف أوتصلتف لايليقى!" 


.م؛ وماذا أقول » وليس في عرق واع » ليشرح حال ذلك الرفيق الذي 
لاا ند له . 


فدع شرح هذا المححران > وحديث القلب الدامي إلى وقت آخر . 
قال أطعمنى فإنثتي جائع واعتّجل' فالوقت سيف قاطع”" 


فالصوقي” ان الوقت أها الرفيق > وليس قولك « غداً » من شرط 
الطريق ٠‏ ( 


أم لعلك لست برحل صوفي 6 فالنسيء جعل الموحود كالعدم ٠.‏ 


مم فقلت له إن" الأفضل ستر” سر الحبيب © فلتْصغ إلى المغفزى 





٠ و (؟)هنان البيتان غربيان في الأصل‎ )١( 
. هذا البيت عربي الأصل‎ )©( 


لدوم د 


الذي تنطوي عليه القصة , 
وخير لنا أن حي سر *" الأحبة فى حديث الآخرين 1 
فقال حدثنى حدثا مكشوفا عارياً لا غلائل١١'‏ فوقه » يا أبا الفضائل ! 
وارفع النقاب وبح بالقول » فإنتى لا أخلو بالحبيبة وهي مرتدية قميصها . 
.قلت” إنه لو ظبر عريان للعمان » فلن تبقى أنت ولا جانباك ولا 
وسطك ٠‏ 
4٠‏ فلتكن ذا أمل ولكن' قف عند حد في أمّلك » فإن القشّة 
لا تستطيع أن تحتمل الجبل . 
فبذه الشمس التي تضيء العالم لو اقتربت منه قليلآ لأحرقت كل ما فيه . 
فلا تبحث" عن الفتئة والثورة وإراقة الدماء » ولا تقل أكثر من 
هذا عن تمس تبريز 8 
فبذا الحديث لا آخر له » فلتبداً القول من جديد وتت” هذه القصة . 
كيف طلب الول من الملك أن 'يتيح له الخاوة مع الجارية <تى يدرك مرضها 
قال الحكم : د أيا الملك أخل المتزل » وأبعد الأقارب والأجانب . 
ه١٠‏ وححب ألا تكون في الدهليز أذن” تسمم حتى أسأل هذه الجارية 
م أجد ف القاموس مع غلالة يغلول وهي المكامة ابي استخدمها الشاعر ف 
0 د كفت مكشوف وبرهله بى غلول 0 والكن: فتمل أن الشاعر قد جمع غلالة 
على هلأ الحو 5 والعنى الذي ذكره القاموس لغلول هرو د خمانة » . وأو فسر هذا 
اللفظ على هذا النحو لكانت الترجمة على النحو الآقي » « فقال.حدثني حديثئا مكشوفاً 
عارياً دون خمانة » . 


عن أشناء 34 

فقت الدار خالية » ليس با ديار » سوى الطبيب والمريضة . 

وقال الطبيب بلطف ورقة للمريضة : « إلى أي” بلدة تنتمين ؟ إن" 
العلاج مختلف باختلاف البلاه . 

ومن لك من الأقرباء في تلك المدنة :؟ وعق. لك قرب واتصال 45 , 

ووضع دده على 06 #واخد بوحه إلبها السؤال بعد السؤال عن 
جور الدهر . 

١٠٠‏ إن الإنسان إذا ما أصابت قدمه شوكة © فإنه يضع قدمه 

فوق ركيته . 

ويظل” يفتش نحد” الإبرة عن رأس الشوكة » فإذا لم يحدها يبلثلها بريقه . 

فإذا كانت شوكة في القدم تستّب هذه الشدة © نما بالك بشوكة في 
القلب ؟ ألا فلتشحب' ! 

ولو كان كل خسيس برى الأشواك التق تصيب القاوب 00 
الحموم أن تصيب إنساناً . ظ 

فإنه أو وضع شخص شوكة تحت ذيل حمار » فإن الجار لا يستطيع د 
ذلك » فمقفز 

هه٠١‏ ويظل: يقفز فتزداد الشوكة إيغالا » فلا بد من عاقل لمنتزعبا . 

ويظل الجار ت لشدة أله وتحرقه - يضرب الأرض بسيقانه للخلاص 
من تلك الشوكة » فحرح نفسه في ماثة موضع . 

وقد كان هذا الحكم” مقتلع' الأعزالة ‏ أبعاذا 2 ةنده اعد 
دفتش عن مكان الداء . 


أقد ظل تستفسر بطريق الحكاية من هذه الجارية عن أحبتا 5 


فماحت الحكم بقصصس عن مقام.ا وسادتها ومديلتها وضواحبها ٠‏ 


٠‏ فكان نُصغي إلى القصة التى ترويها! بأذنيه » بسنا هو قد ألقى 
بإنتباهه إلى نيضها » وفحص ضرباته 
حتى إذا اضطرب نبضها عند ذكر اسم ( عل أن" ) صاحبه غاية روحبا 
قِ هذا العالم : 
فعدادت أصدقاءها ف بلدا »> م ذكرت بعد هذ| مديئة ضري : 
فسأافا الحكم 2 كيف خرحت من مدينتك ؟ وفي أي بلدة 
طالت إقامتك ؟ 
فذكرت” أسم مدينة » ولكتها مرت بذكرها دون أن نتغير لون" 
وجينا أو مهتا 
وعادت تتحداث عن السادة وعن البلاد وزاححدة إن اشرق ( ذاكرة ) 
الأماكن والخبز والملح . 
وأشذك قواته عن :للدت واضية امد 06و زوق لقن انار 
منال منذال م فلم دضطرب ها عرق 2 ولا أصفر” وه 8 
الحلوة كالسكر . 
فاضطرب نيضها » وأخذ وجبها حمر ويصفر »© إذ أنها كانت قد 
فارقت ضائفا من سر قند ٠.‏ 
وعندما أدرك الحكم هذا السر من المريضة » عرف أصل الألم والبلاء . 
٠لاؤ‏ وقال : «م أن عاة هذا الصائغ ؟ فقالت : إننه ([( سكن عند 
رأعن امسر بمحلة غائفر ». . 


فقال الحكيم : ولقد عرفت” الس في مرضك © ولن ألسث حق 
أظبر ف علاجك منه ألوان السحر 

فاهنئي واطمئني » وقرأي عرناً » فإنتي صانم بك ما تصنعسه 
الأمطار بالمروج . 

ولسوف أححمل مك فلا تفتمى »© فإنتى أكثر إشفاقا علبك من 


ولك" حدذار أ تدذدعى هذا الع لإنسان 4 حى ولو أكثر الملك 
هلك ©" والاستتسات عمقل ١‏ 


هال فإنته إذا أصبح قلئك مقبرة لسركك © عحّل ذلك بتحقيق 
مرادك 5 


فقد قال الرسول : إن" كل" من أخفى سر"ه سرعان ما يتحقق له 


مرأده 24 030 2 


1 ا تحت الآأرض » تصبح هي اللبير قْ اخضرار 
البستات . 


وكيف كان الذهب والفضة ينضجان في المنجم لو ١‏ يختفيا في 
ولقد جعلت” وعود الحكم وألطافه هذه الجارية آمنة من الخوف ٠.‏ 


+م! فالوعود الصادقة تلقى قبولاً من 08 الكاذية (؟) 
١ 2‏ 


)١(‏ نص الحديث التجزي الذي يقصده هوء تيار على قضاء حرائجم بالكهان 


فإن 11 دي لعمة خعسود »ع .,. 
(؟) المعنى الخرفي . ار 0 الوعود المحازية ٠.‏ 


فشعث الهم ف النفس . 
ووعد” أهل الكرم نقد” متداول ©» وأما وعد اللثام فعناء” للروح . 


كيف أدرك الولي مرض الجارية وعرض الأمر على الملك 

بعد ذلك نمض الحكم »> وتوجه إلى الملك » وأخبره ببعض ما جرى . 

وقال : « التدبير الآن هو أن نحضر هذا الرجل من أجل علاج هذا 
المرض . 

فلتدع' الصائغ من هذا البد البعيد » ولتدخل الغرور إلى نفسه با 
تهبه من ذهب وخلع . 


كيف أوفد الملك الرسل إلى سمرقند لاحضار الصائغ 
أهل الكفاية والعدل . 
وجاء هذان الرسولان إلى سعرقند من أجل الصائغ الظريف الفاضل . 
وقالا للصائغ : « أيها الأستاذ اللطيف الكامل المعرفة ! لقد ذاعت 
في المدائن صفاتك ! ْ 
إن" فلانا الملك اختارك لتتكون صائغاً عنده » لأنتك رجل عظم ! 
ولاك بطع كله و1" ادطكه والقنة ريعي اا سريف ره 
9 ورأى الصائغ” المال والخلم الكثيرة » فاغتر" بها وفارق أهل 


وأنتاءة . 


دا وبكه د 


ومضى الرجل إلى الطريق سعيد؟ » وما عرف أن" الملك قد قصد قتله . 
فركب حواداً عربيا وأسرع به فرحا »فعلم ( فيا بعد) أن" خلعة 
كانت ثمنا لحماته'3/ . 
فأ من مضدت قّ سفرك وأنت الشعر عائة رضى »© أقد سعدت بقدمك 
م سوع القضاء ! 
كان ف خساله املك والعز والعظمة » فقال عزرائيل : 2 أذهب 
فسوف تثال ذلك حقاً | 6+ 
هوا وعندما وصل من السقر هذا الرجل القريب »© أحضيره الطبيب 
أمام الملك . 
لقد جىء به معززاً إلى الملك » حتى يحترق أمام شمعة طراز ”" . 
فاما رآه الملك » بالغ في تعظيمه ©» وأسلم إليه خزائن الذهب . 
وقال الحكم لملك : «أيا السلطان العظم ! أنعم بتلك الجارية على 
هِد| اليد 
حى سن حال الجارية في وصاله » ويدفع ماء وصله تلك النار عشها 2 
٠.‏ فوهب الملك الصائغ تلك الجارية الحسناء ©» وجمع بين هذن اللذبن 
كانا ينشدان الصحية . 
فليثًا دشبعان رغيتها ستة أشبر » حتى غدت تلك الفتاة في كامل 
صحتها 5 1 


. فتكشف له قيما بعد أن“ تلك الخلعة كانت مُناأ لحياته‎ )١( 
(؟) أي حقى يحترق أمام الجارية . ويقصد الشمعة المرأة الطوولة الجيلة الساسمة‎ 
. وأما طرانٌ فيلدة في ت ركستان شرقي بر سحوق: + كانت عتتيرة محال سكانها‎ 


مر 1 مإآة سه 


ويعد هذا > أعد الطبيب للصائغ شربة شرها » فأخك يضمحل 

وعندما ذهب المرض حماله 0 ١‏ ذعدك روح الجارية علملة بهواة 82 

فاما أصبح دميما قببحا أصفّرة الوجه » أخذت نار قلبها تنطفىء 
رويداً و . 

مء.” إن العشق الذي لا مكون إلا ص دان نضارة اللون لدس بعشق » 

وعاقيته سوء السمعة والعار ! 

فليته كان كله قبح » حتى لايحري عليه هذا الحم السيء . 

كان الدم ينبمر من عبني الصائخ اللتين كانتا تفيضان كالنبر . إن 
وححية غدا عدوت أروحة ا ١‏ 

وهكذا كان جناح الطاووس عدو له . وك نولك كتلعه عه !1 

فقال الصائغ : «إنتى أنا ذلك الغزال الذي أراق الصياد دمه من 


ع 


أجل أسراته ! 


”٠‏ بل إنتى أنا ثعلب الصحراء الذي نوا 1 © توقطهرا برابة 
عن أل رات 1 ١‏ 
بل إنتى ذلك الفيل الذي أراقت دمه ضربة الصبياد من أجل 
هت غ1 
إذأعن فلن اع واس تون الاين دفني يكنا 


قاليوم على وغد عليه 4 وإلا نمى كان دم مثلى يذهب هدراً ؟ 





)00( حرفياً 7 أعل قليها برد رويدا رويداً . 


فالجدار إذا كان يلقى على الأرض ظلاً طويلاً فإن" هذا الظل برتد نحوه . 
و وهذا العام جبل > وأما أعمالنا فتداء » ولا بد أن يعود إلينا 


صدىق نداكتأ 6م 


قال هذا > ولفظ النفس الأخير » ومضى تحت التراب > فخلصت 
تلك الجارية من الألم والعشقى . 


ذلك لآن" عشق الموتى لادوام له » قالميت ليس بعائد إلمثا . 
أما عشى الحي” فبيدو للروح والعين في كل" لحظة أنضر من الزهر ! 
فاختر لنفسك عشق ذلك الحى »© فإنته باق »> وهو الدى سقيك , 
شراباً يزيد من قوة روحك . 
٠9”؟‏ أختر عشقى من وجد الأنساء يعشقه القوة والمجد. 


ولا تقل : « ليس لنا سبيل إلى ذلك الملك » فإت التعامل ممع 


بيان أن قتل الصائغ وإعطاءه المم كان بإشارة 

إلمية وليس نتيجة لموى النفس والتأمل الفاسد 
إن" قتل هذا الرجل بيد الحكم لم يكن بدافع من طمع ولا وجل . 
وهو لم دقتله مرضأة املك » وإنًا قتله عندما جاءه أمر الله وإطامه . 
فإن" قسَطئم الخضير حلق الغلام. 2 لا يدرك سركه عامة” الخلق . 
ه فكل من يتلقى من الله الوحي 507 » يكون كل ما يأمر به 


عين الصواب 5 


5 


فالذي بيب الروح يحوز له أن" يقتل »> وهذا الحككم نائب عن الواهب 


ودده دك أ )١١‏ 

فضع رأسك أمامه مثل إسماعيل »4 وأسلم' الروح على خنجره 
فرحا ضاحكاً . 
حصرة ( الأحد ٠.‏ 

إن المشاق يشربون كؤوس الفرح حينا يقتلون بأيدي اللاح . 

١ 86‏ والملك م “برق هذا الدم من أخلن سهوته « قفدع عنك سوع 

الظن” والجدل . 

إنك تظطن أنه صنع فعلاً آث] » ولكن متى كانت التصفية تدع رغشا 
فما تنشد له حالة الصفاء''' ؟ » 

وال تلك الخال كانت الرياضة © وكانت المعاملة الخشنة > فهي 

ومن أجلبها كات الامتحان الذي عِدّر بين الطِينّب والخييث » فبو كالنار 
الى تلخلّص الذهب من الزيد ! 

ولو لم يكن فعله هذا من إلهام الإله » لكان كلبا ضاريا لا ملكا . 


ممم (فبذا املك ) كان امتركها عن الشهوة والحرص والهوى > 


| 0( لعل في هذا البيت إثارة إلى قوله تغالى . « إن الدين يبابعوتك إفا 
ديايءون الله ورسوله » وكذلك إلى قوله تعالى < وما رمدت إد رمبت ولكن 
ألله رعى ©» . 


(؟) أي متى كان مثل هذا املك الذي بلغ حالة الصفاء يصنع فعلا ثم . 


وقد 1 كان ظاهره الف اد 

00-0 عر 00 
مائة فتوات57 

وقد حفي هذا على وثم هو سى » مع كل ما كان له من نور وفضل 2 
فلا تَطر أنت بلا حناح . 

( إن" فعة الملك تلك ) وردة حمراء © فلا 'تسَكّبا دما ! وهمذا 
الملك سكران بالمحكمة فلا تقل إنه يجنون ! 

فإذا كان هذا الملك قد قصد بفعله هذا إراقة دم مسم © فأنا كافر 
لو ذكرت اممه ! 

٠‏ فإن" العرش ببتز إذا ملدح الشقي” » ويسوء بهذا المدح ظن التقى 

أقد كان ملكا 4 وكان وأسع الإدراك 0 وقد كان من الخاصة م6 
خاصة الله . 

وإن" الشخص الذي يقتله ملك مثل هذا » يكون مآله الى الحظ” 
السعيد » والجاه الرفيع . 

فلو لم يكن الملك. قد رأى أن" نفع هذا الرجل في قبزه» فكيف 
يكون هذا اللطف المطلقى باحثا عن القبر ؟ 

إن" الطفل يرتعد أمام إبرة الحجام » ولكن الأم المشفقة سعدهما 
مثل هذا الم 5 


)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى في سورة الكيف حكاية عن الخضر ؛ أما السفيئة فسكانت 
غصبا (6١1:ه0ا).‏ 


ذأهبية منه 


هو فبو يأخذ نصف حياة » ويعطي بدلا منه مائة حياة » بل 
هو يعطي ما ليس يخطر لك في بال . 
كك يكل عن لبك «نعنانا للأمور » ولهذ! وقعت بعيداً » يعيداً » 
فتعمة ل اهلك 1 


كان في يثالف: الفهو تقال #'نزكاق: له ماع متسين' الغيوت: امير 
اللون متكلمم . 
وكان هذا السغاء (يقف) على الدكان حارسا له » ويصحداث التجار 
جميعاً بلطيف المقال . 
فقد كان ناطق فى خطاب الآدمدين » كا كان حاذقافى غناء السغاوات . 
وف ١‏ وذاف يزة 6 قف عن ناس الدكلة إل -نالضة أخري: 16 فاراق 
زجاجات زيت الورد . 
كآنه "مق السادة + 
فرأى الدكان قد خمره الزيت » وثابه ازجة > قفضرب الببغاء على 
قاس 0 فصار أقرع من الصضرب 8 
وامتنغ الببغاء عن الكلام بضعة أيام » فأصبح الرجل البقال يتأوه 
من الندم 5 
فكان يقتلم شعر لحيته ويقول : « واأسفاه ! إن" شمس نعمتي 


48 سم 


حرا 


لبت يدي كانت قد كسرت فى تلك اللحظة ! كيف ضربت هذ! 
الى" اناف عل 'رايية © 0 

وجعل يعطي ألهدايا لكل درولش لعليه سترد .نطق طائره 3 
وبعد ثلاثة أيام من الحيرة والألم »كان يجلس على الدكان كأنه يائس . 
وكان يظبر للطائر كل لون من العحائب »> لعله يبدأ النطق من جديد . 
( وفي تلك االحظة دوس عاري الرأس ير » وكان رأسه خاليا 
نق العام كآنه طبر طاش. أو طست . 


لماذا اختلطت أيتبا الأقرع بأمثالك من القرع ؟ لعلك أرقت الزيت 
من الزجاجة » 

فأضحك قبا'سه الخلق »© إذ أنه ظن نفسه مثل صاحب الدلق'"' . 
فلا تتخذ من نفسك مقماساً لأحوال الطاهرين » حتى ولو تشابهت في 
الكتابة كلمة « شير » يعنى سد و« شير » بعنى لين . 

ولهذا السبب ضلّت جمله أهل العالم فقليل من النساس من يعرف 
أفذال الى : 

وقد اداعوا ام مساوون للأنساء 4 وظنوا أنفسهم مثل اران 
وقالوا «: نطوو إننا لشسر وثم لسر 4 ونحن وإنام تارق 
للنوم والطعام 2 . 


ومن عماهم لم يدركوا أن هناك فرقاً لا نباية له بينهم وبين هؤلاء . 





6 الدلق مقو الخرقة » وصاحب الدلق هو الدروئش . 


لابه - المثدوي «0» 


7 


حفيضا 


فالتحل كلبا تأكل من مكان واحد» ولكن نمحيء من بعضبا اللدغ 
والغزلان نوعان كلاها بأكل العشب »6 وشرب الماء » ولكن” أحدها 
شكدى ء منه المعر 2 ومن الآخر بأقى المسك المصفنى ! 

ومن القصب صنفان يششربان من ماء واحد > ولكن" أحدهما خال » 
والاخر ((حافل ) الفكر: 

فتأمّل مائة ألف من أمثال هذه الأشاء » وانظر كيف يفصل بينها 
طريق طوله سبعون عاماً ! 

فهذا يأكل فتتوكد منه القذارة ©» وذاك يأكل فيصبح كلسه 
نوراً إهيا ! 

وهذا يأكل فتتيعث منه البخل والحسد © وذاك يأكل فيفيض منه 
عشق الخد | 

وهذه أرض طيّية » وتلك مالحة رديئة . وهذا ملك طاهر وذاك 
شيطان ووحش ضار . 

فلو تشابت الصورتارى فذاك جائز © قالماء الملح والماء العذب 
شبيهان في الصفاء ! 

ولس يدري الفرق بينهها سوىق صاحب ذوق » فأدر كه » فبو الدي 
يعرف الماء العذب من الماء الملح . 

( فهن الناس ) من يقيس السحر بلمعجزة »> فيظن أن” كليهها مبني” 
على المكر . 

فالسحرة من أجل منازعتهم لموسى أمسكوا عصى مثل عصاه . 


علس 


1 


لك دس هذه العصى وتلك العصى فرقاً سما ؛ وبين هذا العمل 
وذاك العمل طريق عظم . 

فبذا العمل تشيحّعه لعئة الله » وذاك العمل تقايله رحمة الله . 
إن" الكفار ‏ ارام - ذوو طباع كطباع القردة . والطسع (السيء) 
آفة داخل الصدر ٠.‏ 

فالقرد بفعل ما تفعله الناس »6 وبحي ما براه مسوم كل لدحظة 8 
وهو يظن” أنه قام بما يقوم به الإنسان »© ومتى كان هذا العنيد 
يدرك الفرق ؟5 

فالإنسات ( الفاضل ) يعمل بأمر ( الله ) والقرد يعمل من أجل العناد ٠‏ 
قاعيف” التراب على روس هئ ٌلاء المعاندين ٠‏ 

إن المنافق يلتقي مع المؤمن قِ الصلاة » وذلك للنزاع والمنافسة » 
ففي الصلاة والصيام والحج والزكاة ( ترى ) المؤمنين في (صراع ) مع 
وسوف يكور: النصر في العاقية لمؤمنين » وتككون المزيمة في 
الآخرة لامنافقين . ش 

وإذا كان هذان الفريقات بلعيات 9 لعبة واحدة » فإنتهها ( مختلفان ) 
27 اختلاف المروزي'١‏ “رار 

فكل منه) بتحه فى مقامه » وكل مها بيصي في السسل التي تتفق 
همع إسوة 5 


والمؤمن إذا ‏ 'وصف الإيمان سعدت روحه 4 وإذا 'نعت بالتفاق 


)١(‏ نسبة إلى مدينة مرو . (؟) نسبة إلى مدينة الري” 


ل 


ان 


تأححت ثأر إلغة لغضب ف ئقسة 0 . 

واسم المؤمن محبوب لذاته » وأما المنافى فاسعه بغفيض لآ فاته . 
فحروف كامة « مؤّمن » ليست 2 ا ذاتها حروفاً مشرافة »4 ولفظ 
مؤمن 7 إلا ة للتعريف بالمؤمن . 

كانت عقر بم ٠.‏ 

ولو لم يكن هذا الامم مشتقنا من جيم » فاماذا 0 المرء قمسه 
مذاق جيم ؟ 

وليس قبح هذا الاسم ( نيما ) من حروفه » كا أن" ملوحة ماء 
البحر لدست من الوعاء الدي ويه ٠‏ 

فالحرف كالوعاء والمعنى قمه كلماء » ويحر المعاني عند الله الذي عنده 
أ الكتاب . 

والبحر الملح والبحر العذب في هذه الدنيا بينها يرزخ لا ييغبان ٠‏ 
واعم أن" كلا هذنن البحرين ينبعان من أصل واحد » فدعها وامضٍ 
غق تدرك أضصلها :. 
وان شتوك الانا ررق "نالفي شالس مع لضب لكوي ما 
يكن لديك مك" لذلك . 

وكل” من وضع الله له محكتا في روحه فإنله محص به كل يقين 
من الشك . 


: » إثارة إلى قوله تعالى في سورة الرحمن : «مرج المحرين يلتقيان برزخ لا يبغيان‎ )١( 


.)١9و:؛:ةه(‎ 


هه 


و 


ب لاا 


| فالانسان ( الحمى” لو وفع في مه قذى » فإننه لا يستريح حت يلفظه 8 
فلو دخلت الف, وسط لاف من اللقم قطعة صغيره من القذى فإن 
حس؟ الرجل الحي” يتعقيها . 

إن" حس” الدنيا سلتم لهذا العالم » وأما حس" الدين قبو سلّم السماء . 
فاطلب صدة م الدنيا من ل طيد لب 4 و لَْمسٍ صحة حل" الدين 


عند الحسب 5 


وصحمّة حس” الدئما تحىء من سلامة البدن » وأما صحة هس الدين 
فتأتي من خرابه . 

وإن" طريق الروج مخر”ب الجسم »ولكنته يعود فيعمرهبعدهذ! التخريب. 
( فبومن ) خرب داراً من أجل كنز من الذهب » ثم زادها عرانا 
بذلك الكنز ذاته ! 

( أو كمن ) قطع الماء وطبّر مجرى النبر » ثم عاد فأجرى ماء 
الشرب فيه . 

(أوكمن ) شق" الجلد وانتزع منه رأس الحربة » فنا على الجرح بعد 
ذلك جحلل حددك . 

( أوكمن ) هلم القلعة » وأخذها من الكفار » ثم أقإم على أرضها 
مائة برج وسك 3 

ومن د الدي صف صنسع من لا شسه له ؟ إن" .ها قلئه ليس إلا 
ما عليه الضرورة | 

فبو كينا تظير يتنك الصورة #<وسينا مضداها © فلس ى ‏ امون 
الدين إلا ما دبعث الحيرة . 


لآو سد 


كن لذن 


قا 


ولست هذه الحيرة حيرة من يولبه ظبره > وإعا هي حيرة لمحب" أمام 
ثمن الناس من ولى وحبه نحو الحبيب » ومن الناس من ليس وجبه 
إلا وحه نفسه . 

فانظر إلى وجه كل إنسان » وكن منتببا » فلعلتك تغدو من التأمل 
عارفاً بالوحوه . 

ولا كان كثير من الأبالسة دظهرون 5 صورهة الإنسان » فلس يلبق 
المزء أن عد اده لكل كل 

ذلك لآن" الصياد يصطنع الصفير » لكي يوقع الطائر في حبائله . 
فيسمع الطائر صوت أيناء جنسه . فنحىء من الحواء فنحد الشركة 
مسمم بو صو 1 . بيغ مل 0 5 
والسكين . 

إن" الرجل اللكم يسرق لغة الدراويش ليتاو على السطاء أسطورة 
منها ( يتخدعهم بها ) . 

وإن عمل الرجال لنور وحرارة » وأما حمل الآخسّاء فاحتيال 
ووقاحة ! 

فقد 'يصئع الأسدا من الصوف لأجل التسول > وقد خلع بعض الناس 
على مسسامة لقب أحمد إٍ 

فبقى اسيامة لقب الكذاب » ودام محمد نعت أولي الآلباب . 
إن" شراب الحق ختامه المسك المصفتّى »> وأما الخر فختامها النتن 


والوقاتيه + 


مه أ سا 


حارس 


الس 


حكاية ملك اليبود الذي كان يقتل النصارى بسبب تعصبه 


كان للمبود في سالف الزمان ملك ظام » وكان عدوا لعسى ©» 
ومهلكا للنصارى ٠.‏ 

وكاث العهد عهد عيسى »؛ والدور دوره » وليس عسى إلا روح موسى 
ومومبى رواحة . 

ولكن” هذا الملك الأحول فر”ق بين هذين الرقيقين الإلهيين في 
طريق الل . 

لقد قال أستاذ ( لتاسذ ) أحول : « تقدام واذهب 4 واحضر من 
الغرفة تلك الزحاجة  »‏ 

فقال الأحول : «١‏ أيّا من هاتين الزجاجتين أحضر لك ؟ ألا فلتوضح 
إلى ذلك الأمر 6 

فقال الأستاذ : « ليس هناك زجاجتان » فاذهب ودع الحول © ولا 

تشاهد الأشاء أكثر من حقيقتها » . 

فقال التاسذ : أيها الأستاذ ! لا توجّه هذا الطعن إلى" . فقال 
الأستاذ : «اكسر إحدى هاتين الزحاحتين » . 


لقد كانت هناك زحاجة واحدة » ظهرت فى عمنيه اثنتين » فاماكسرها 


لدو 1 د 


وم 


ع 


تبق أمامه زجاجة أخرى . 

فبو حين كسر تلك الزجاجة مضت الزحجاجتان من أمام عينيه . 
وسمكذا نصين اميه أحول عن الهو والقضي ! 

فالغضب والشهوة مجعلان الرجل أحول »© وهما يصرفان الروح عن 
ستقامتها . 

فإذا حل الغرض احتحب الفضل »© وغشى العين مائة ححاب من القلب . 
ومتى بميز القفاضي بين الظالم والمظلوم إذا ترك الرشوة تستقر 
في قلبه ؟ 

لقد صار الملك من الحقد المبودي أحول على تلك الصورة » فالأمان 
أرن الأمات. ش 

فقتل مائة ألف من المؤمنين المظلومين (قائلآ ) : « إنكنى أن الماحأ 


والظهير لدين مومي .4+ 


الوزير يعلتم الملك المكر 
وكان لهذا الملك وزير كافر مخادع » كان يستطيم أن يريط في 
الماء 'عقداً ! 
فقال املك : « إن" النصارى يعملون لامخافظة عل أرواحهم » ونهذا 
فهم حخفون دينهم عن الملك . 
فلا تقتلهم > نما في قتلهم فائدة » فالدين لا رانحة له » فلا هو 
نك ولا هو عود ِ 


ا 


بداو د 


و4 


6٠ 


فس رهم مطوي” ف مائة غلاف 6 وظاهرمم مثلك دين ل وثوركل. 
معك » وأما باطنهم فعلى خلافك 5]. 

فقال له الملك : « قل لي ما التدبير ؟ وما الحيلة في هذا المكر 
وذلك التزوير ؟ 

حتى لايبقى في هذا العالم نصراني” يقبع هذا الدين في الظاهر أو 
قَْ الخفاء ©. 

فقال الوزير : « أها الملك ! اقطع أذ" ويدي” > وشق" أنفي بحم 
7 ( تصدره ). 

وبعد ذلك أوقفني تحت حبل المشنقة » حتى يشفع لي أحد الشفعاء ! 
وليكن فعلك هنذا في مكان عام » على رأس طريق تتفرع منه 
الطرق إلى أربع جبات . 

وحينذاك أخرجني من حضرتك إلى مكان بعيد » حتى أوقع بينهم 
الو" والفقية + 


خداع الوزير للنصارى 
ا إهي ! 


وسوف أقول لمم : « إنتني في السر” نصراني” . إنك تعرفني 
اعالم الأسرار ! 


وقد عل الملك بإياني » فقصد بتعصبه أن يقفي على حباق . 
لقد أردت” أن أغفى دينى عن الملك » فأظبرت أننى أدين 
بدئلة , 


ولكن” المللك تسم راتحة أسراري » فأصحت أقوالي أمامه موضع 
الكل والتيمة د 


-١هه‎ 


فقال لى : « إن" قولك هذا كخبز به إيرة » وإن” بين قلي وقلبكافذة. 
وقد اطلعت على ( حقيقة ) حالك من تلك النافذة » فرأيت .حالك » 
فلم يعد تخدعنى مقالك ». 

ولو لم تكن روح عبسى ماحثي ؛ لقطعني الملك إربا » على طريقة 
الوه .: 


دهم وإني - من أجل عيسى - أهب روحي »© وأقد 
مدن له بمائة ألف من المأن . 


ولك أل على عبدى بروحي » ولكثني ملم غاية الإلمام بدينه . 

فأدر كت أن من الحيف أن هذا الدين الطاهر يلقي الحلاك بين الجهلاء . 

فالشكر لله ولعسى ؛ إذ أصبحت” ذا الدين الحق” هادا . 

ولقد خلصت من المرود والسبودية » حى عقدت الزكنار حول وسطي : 
دم إن الدور دور عيسى أا الناس »© فاستمعوا بأرواحم إلى أسرار 

ديه 6 . 

فسقع نبلو ينا لكان بعلي #بويقي اقلق عب لا الامو 


ودة يه ٍ النصار © شن الوز دعد ذلك : الدع 7 
دع 0 ى سرع ل قي و 


كيف تقدّبل النصارى مكر الوزير 


فاتحه إلمه الآلاف من النصارى © وأخذوا يجتمعون في داره . 
فأوضح هم قِ الخفاء سر الإنجيل والزنار والصلاة 8 


دواو 


م 


فقد كان في الظاهر واعظ أحكام 2 ولكنئه كارى في الباطن 


صفيراً وفخا . 


نكسن 


ولثل تلك الخال التمس بعض الصحابة من الرسول أن" يبين هم مكر 
النفس الى هي كالغول 5 
فسألوه : دماذا يختلط من الأغراض الخفيّة بالعبادات وبإخلاصالروح ؟» 


ولم يستفسروا منه عن فضل الطاعة 4 ا لم يسألوه عن مكان العيب 
الظاهر 30 , ش 


فعرفوا منه كل دقائق مكر النفس » كا “يعرف الورد من الكرفس . 
فكارت أن أثار وعظه القلق والحيرة حتى في نفوس المتشددن 
من الصحابة , 


لقد تبعه النصارى يكل قلوبهم 2 فا أعظم ما تكون قوة التقليد 
العام ! 


وغرسوا حمّه في صدورم » وكاذوا يظنونه نائبا لعيسى ! 


)١(‏ هذا ترجمة نص البيت 5 ورد في طيعة تيكولسون . وهو يبدو غسامضاً 
وسط البيت السابق عليه واللاحق له . وقد أورد نيكولسون في الحاشية رواية 
وردت في أحد المحطوطات القديمة يقرأ البيت فيها على النحو التالي : 


العيب 


فضل طاعت را جسكندي أزو عيبب ظاهر را بحستندي حه كو 


فتكرن الترحمة : « لقد كانوا ستفسررن هنه عن فضل الطاعة » كا سألوه عن 


الظاهر وأبن يكرن ». 


وفي رأبي أن هذه الروابة أصدق وأبعد عن التحر يف 5 


د با ١‏ الك 


نفض 


م7 


كان هذا الرجل في السر هو الدجتال الأعور اللعين ! يا إلهي ! إنّتك 
للضارعين نعم المعين ٠‏ 

ربّاه ! إن" أمامنا ماثة ألف من الشباك والحب” » ونحن كالطبور 
الخردصة الجياع : 

فنحن ف 11 لحظة نع ف حمالة جدئدة » حنى ولو صار كل منا 
أذ أو عنقاء . 

وأنت - يا من لا حاجة بك إلينا ‏ تخلتّصنا في كل لحظة > ولكننا 
نعود »> فنقع في حبائل أخرى . 

فنحن نضع القمح في هذا الحزن > بيد أننا لا نكاد نجمع القمح 
حىق نفقده . 

وليس ينتهي بنا التفكر آخر الأمر إلى أن هذا الخلل » الذي يقع 
بالقمح ' حاء 2 مكر الفأر ٍ 


تمنذ صنع الفأر '"جحراً في مخزننا » خركب بخداعه هذا المرن . 
فاعملي أيتها النفس أولاً على دفع شير الفأر » ثم اجتبدي ‏ يعد 
واستمعي من أخضمار صدر الصدور )١١(‏ إلى قوله : 2 لا صلاة إلا 
يحضور القلب ». 

ولو لم يكن في مخزننا فأر سارق فأين قح أعمالنا طوال أربعين عام ؟ 
فم لا بتجمع صدقنا كل 0 دا ونيد قِ محزننا ؟ 


6 جمد رسول الله . 


- ١هءملا‎ 


وم 


فم من شرر ينطلق من الحديد فيتقبّله ذلك القلب الممترق 
وحجتذبه(1) | 

ولك قٍِ الظامة لضا خفما دضع إصبعه على تلك الشوب 
توما رار شبايا 11 تضق لا شرق سراج من الفلكا. . 

ولو أمسككت يأقدامنا آلاف الفخاخ »؛ فلاضير علينا حين تكون 


أنت هعنا. 

فأنت في كل ليل تطلق الأرواح من أسر الجسد © وتقتلم ألواح 
( العقول الواعية ) . 

فتنطلق الأرواح كل ليلة من هذا القتفص »> وتستريح من الحم والقول 
والقأضضن.. ْ 


وفى الليل لا بشعر بالسحن نزلاؤه » كا لايحس” أهل السلطات 
بسطوتهم ! 
وليس ( عند النوم ) ه” » ولا تفكير في الخسارة ولا الربح » ولدس 


قله شمال هذا الإنسان أو ذاك . 
وتلك حال العارقين 0 دون ذوم 2 وقد قال تعالى 6 82 سيوم أبقاظاً 


(؟) إن احتكاك الأرواح الصادقة بعضبا ببعض يلد الشرر » 5 يتو”لد الشرر 
الروحية » ويسعى إلى اجتذابه . لكن” هذا الشرر لا يصل إليه » لآن” لمثا خفيًا 


كامتاً 


في الظلام ) هو الشبوات المادية » والانصراف عن الروح والتعلق عا سواها ) 


يطفىء ذلك الشرر ولا يمكنه من الوصول الى القلب » قيكون سببا في حرماف 


القلب 


من تلك الإشراقات الروحية . 


8و1 سا 


وثم رقود » ١١‏ فلا تكن منكرا . 
فهم نامُون عن أحوال الدنيا بالنهار وبالليل » وهم كالقم في قيضة الرب. 
فمن لايرى القبضة عند الكتابة » يظن الكتابة من حركة القلم . 


هو” فتلك لحة من حال العارف بدّنبها ( الل ) » وأما ( عامة ) الخلق فقد 
غلبهم النوم الحسي . 
نمضت نفوسهم في صحراء لا مثيل ها » واستراحت أرواحبم وأبدانهم 7 
ولكثك بالصفير تدا شباكك من جديد » فتقودهم جميعا إلى العدالة 
والقاضى”؟) . 
إن فالق الإصباح تعبدهثم من تلك الديار إلى عام الصورة » كما يصنع 
إسرافيل 7 
فيجعل للأرواح المنطلقة أجساماً © ومجعل الأجسام من جديد 
حبالى يأرواحها . 

فبو (في النوم ) يجمل جواد الروح عاريا من سرجه > وهذا هو السر 
في قول القائل « النوم أخو الموت » . 1 


ولكي ترجع هذه الأرواح” من جديد عند طلوع النهار فإننّه يضع في 
أقدام حيادها وثاقاً طويلاً . 


) 1١م:‎ ( سورة الكهف‎ )١( 

(؟) أي ترجعهم ثانبة إلى عام التكليف وتجعلهم من جديد مسئولين عن أعماهم . 
والصفير هنا هو الصوت الذي حدثة الصناد لمقود الطبور نحو الشماك 3 

(ع) هو الملك الذي ينفخ في الصور .دوم الحشر , 


دا و١‏ سه 


14٠ 


أعباءها من جديد . 

فلت الله احتفظ بأرواحنا » ا صنع بأهل لكر ا فقا 
0 

حتى بيتخلتص من طوفان البقظة والوعي ذلك الضمير وهذه العين 
وتلك الأذن . 

وكثيرون هم أصحاب الكيف في هذه الدنيا » وهم الآن إلى جانبك 
أو في مواجبتك . 

فالغار معهم » والرفيق يسامرهم » ولكن الل ختم على بصركوممعك» 
فأي” جدوى لك من وجودهم ؟ 


قصة رؤية الخليفة لليلى 

لقد قال الخلمفة للملى : « أأنت التى صار المجنون من أجلك ذاهل 
الفكر غويًا ؟ 

إنتك لست أفضل من الحسان الأخريات !» فقالت له ليلى : «وصه 
فإنّك لست المحنون ». 

فككل من كان متتبها ( للعالم المادي” ) > فبو في غفوة (عن عام الروح )» 
وعندما لا تكون أرواحنا مستبقظة للحق »> فإن" يقظتنا تكون مثل 
إغلاقنا الاب ,2١(‏ 


. يقصد سد الطريق أمام التأثيرات الإلهمة‎ )١( 


لات 


11 


خرف 


والنفس كل يوممن لكز الخبالوضربه »ومن اضر والريحوخوف والزوال 
م دق لما صفاء ولا نطف ولا بهاء » ولا طريق سفر نحو السماء : 
وإن الذي يعقد أملآ على كل خبال ويئاجيه »> فهو إنسان قد 
استفرق: ف الوم 

وهو إد قد نثر يدور نسله بتلك التربة المالحة37) دثوب إلى رشده 
وقد فر“ منه ذلك الخال . 

ويصسيه لذلك ألم ف الرأس وتلوث في الجسد » فواها لتلك الصورة 
الظاهرة الخفية؟" . 

إن الطائر يحلتى في السماء وظله يحري على الأرض مرفرقا كأنه طائر . 
والآبله بسعى لصيد ذلك الظل” 6 فمعدو وراءه حى تدقد قواه ٠‏ 
فبو لا يدري أنه يطارد ظلا لطائر الجو” » ولا يعلَ أين أصل 
هذا الظل" . 

وَالظلت + 

وقد فرغت جعية حمره ففضى العمر © وهلك ) الصياد الأبله ) من 
الجري سعنا وراء صيد الظل . 3 

فلو كان ظل” الله راعنه لخلاصه من الخال وظلله . 





) أضاعبا هباء . 


(؟) أي صورة الحور التي تراءث له المنام بدون آن تكون للها حقيقة ٠‏ 


د11 ماه 


ولس ظلء الله سوى عبد الله الذي يكون مبتاً بالنسبة لهذا العالم » 
حا الله . 00 
فسارع_' .إلى التعلّى بذيله ‏ دون أن' يمخامرك في ذلك ريب - حق 


ه؟؛ والظل” في قوله تعالى : « كيف مد الظل"' » صورة أولياء الله » 
وهذه هي الدليل الملبىء عن نور تمس الله . 
فلا تمش في ذلك الوادي دون أن يرشدك هذا الدليل » وقل « لا أحب 
الآفلين'"' » مثاما قال الخليل ٠‏ 
دع الظل” واقصد الشمس © وتعلّقى يذيل شمس تبريز"" . 
وإذا مم تكن تعرف السبسل إلى هذا السور وذلك العرس فسل ضداء 
الحق حسام الدين . 
فإذا أمسك المسد يخناقك وأنت في الطريق ( قاعم ) أن إبليس 
دو غلو في الحبيق.: 

4*٠‏ فهو من الحسد بزدري دم » وهو من الحسد يشن الحرب على 
السعادة . 


ولدس قِ الطرئق عقمة شعت من الهسد “© ثما أسعنق من لم يسخد 
فرق ! ْ 


فيه ار 


)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى :.« ألم تر إلى ربك كيف مف الظل ولو شاء لجعله 
ساكناً » ( الفرقان 2.ء م» :هع ) . ش 

(؟) إشارة إلى قوله تعالى حكاية عن إبراههم : « فما جن” عليه الليل رأى 
كوكياً قاما أفل قال لا أحب الآفلين » ( الاتمام 56 : همي ) . 

(*) ' اقصيداة من الدن ١‏ العد يري .+ 


- المثنوي <8» 


إنكورة 


واعم أن" هذا الجسد منزل الحسد » ولهذا تلوكث ساكتوه بالحسد . 
ومع أن" الجسد منزل الحسد فإن الله طبّره وزكتاه . 

وقوله تعالى : « طبهرا بيق 7 » سان" اطهر الحسد » فبو كنز النور 
وإن كان سس أله من التراب ٠‏ 

فإن أنت سلّطت المكر والحسد على من كان بريئاً من الحسد فإن 
حسدك هذا يحلل قلبك بالسواد . 

فكن تراب تحت أقدام رجال الله » واحث التراب على رأس الحسد 
مثاما نفعل . 


بيان حسد الوزير 


لقد كانت طبيعة هذا الوزير الصغير من الحسد» ولذلك ضحّى في 
سيئل الباطل بأذشنه وأئقه . 


وكان أمله أن سسري ممه من إيرة الحسد إلى نفوس هؤلاء المساكين . 


1 عد 0000 3 0 م م 
وإن من مجدع أنفه من جراء الحسد يجعل نفسه بدون أذن ولا أنف”'" . 


فالأنف هي. التي تتسم الأريج » فيقودها ذلك الأريج إلى جانب 
الديا 
ار . 


مه 


ومن لم يدركه الأريج فهو بلا أنف » والأريج اللقصود هنا ديني 


لا دنشوي” : 


)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى : « وعبدا إلى إبراهم واسماعيل أن طبرا بيت 


للطائفين والماكفين وائركم السحود » . ( البقرة م + : ه؟١‏ ). 
(؟) يفقد الإدراك النفسي” الى جانب فقدائه للادراك الحسي . 


له 


فاذا اشم المرء الأرج “دل يق بالشكر عله » كان ذلك منه 
كفرا النفية © وضارن كن أكل أئقه : 

فكدن” 6 ا الشاكرين عبدأ » وكن في حضرتهم كلمت 
ول اتيك عدر | 15 

ولا تحمل ذخصيرتك من قطم الطريق 5 فعل الوزير »© ولا تصرف 
الخلق عن الصلاة . ش 

إن ذلك الوزير الكافر صار ناصحاً في الدين: » فكان من محكره 
أن وضم الثوم في اللوزينج . 


كيف فهم حذاق النصارى مكر الوزير 
لقد كارك 53 صاحب ذوق ل فق قول هذا الوزير لذة مقتردة 
المرارة . 
كان يقول كلام لطيفا ممتزجا يكلام خبيث © فقد صب السم في 
قراف اورف 
كان في الظامر يدعو الأرواح إلى الجد في السير على الطريق > ولك 
كان يعوة فتحفيا على التزاخي .. 
ومكذا ظاهر الفضة » فبو إن كارن أسض جديد 
اعون افر الام 
والنار ترى وجبها أحمر من الشرر 0 وهع ذلك » فانظر كيف ينشأً 
السواه هن فعلبا 1 


د ج١١‏ 55 


فكل من م يكن عارفا صاحب ذوق ( من التصارى ) > أصبح أ 
لكمات ذلك الوزير”١)‏ 2 : 

لأتباع عبسدى- 

فأسلم له الخلق دينهم وقلدهم وكانوا يبذلوت الروخ وق أمره »> 
وطوع كه ٠.‏ 


المراسلة في الخفاء بين الملك والوزير 
لقد حرت بين الملك وبين الوزير الرسائل » وطمأنه الوزير في الخفاء . 
فكتب الملك يقول : ه لقد حان الوقت ‏ أيّها العزيز - فسارع » 
وطمئن خاطري » . 
فأجاب الوزير قائلاً : د هاأنذا في هذا العمل » أا الملك ! وإني 
موقم الفتن في دين عيسى © . ش 


بيان الأسباط الاثني عشر الذين تبعهم النصارى 


لقد كان لقوم عغدسى أدنا عشس أميراً يحكوم ويتولون أمورهم ٠‏ 
وكان كل فريق تابعاً لأميره 0 وقد جعل منه الطمع عبداً لذلك الآمير . 


.و ومؤلاء الآمراء الإثنا عشر »© وأتباعهم صاروا عبيداً لذلك الوزير 


القبيح السمات . 





8 » الترجمة الحرفية ؛ « صارت كامات ذلك الوزير طوقاً في علقه‎ )١( 


5 


16 


فكانوا جمعاً يثقون بقوله » وكلبم كانوا ي,تدون بسيره . 


وكان ك0 أمير رضى بأن يضحى بالروح في التو واللحظة إذا طلب 


تخليط الوزر في أحكام الاغخيل 
فق "الآأخن > 
فكان كل طومار ينطوي على أحكام تخالف ما جاء في غيره خلافاً عند" 
من المداية إلى النهاية . 
للرجوع . | 
وفى طومار ع قال : « إنسه لا جدوى من الرياضة »© وإنسه لا نحاة 
ق ذلك الطريق إلا بالحود ©» . 
وفى طومار ثالث قال : « إن" جوعك وجودك إشراك منك بممعبودك . 
فكر] و داعا 4 . 
وفى طومار قال : د إن" العبادة هي الواجب ( المفروض على العبد ) أما 
التفكر في التوكتّل فهو تهمة » . 
وفى طومار قال : « إنه ليس المقصود بأوامر الله ونواهيه أن يقبعها 
الناس © وإعًا هى يمان لعحزتا وبرهان عليه ! 
فإذا ظهر لنا عحزن عن اتباعبا » أدر كنا إِدْ ذاك ‏ قدرة الحى » . 


-2 1 ب 


نيف 


م4 


وفي طومار قال : «لاتنظر إلى عحرك !إن هذا المحز كفرارتف 
اليه © الور 


وانظر إلى قدرتك 0 فإن” هذه القدرة من الله 0 وهى نعمة منئه 
حل" كأتة © .ء. 

وف طومار قال م 2 دعك 3 هاتين الصفتين | القدرة والعحز ( فكل” 
ما اتسع له النصر فإننه وثن 6. 

وفي طومار قال 28 لا تطفىء شموع الإبصار »؛ فإن اليصر هو 
الشمع الذي ( ينير الطريق ) للتأمل الباطني" . 

وإذا أنث تركت النظر » وتركت الخال » كنت كن أطفأ في منتصف 
الل كيم الوصال + 

وفى طومار قال : دلا تخف' وأطفىء هذا البصر » “تلق عوضا عنه 
مائة ألف من المشاهد ! 

فأنت بإطفائك شموع البصر تقوي شموع رويك وتصبح لبلاك 
لاصطبارك عنبها - مجنونة بك . | 

وفى طومار قال : « إن" ما وهبك إياه الحق جعلك تحد مذاقه حلواً 
عندما ريه لك . 

لقد يِسّر لك ما أعطاك فخذه » وانعم به ولا *تلق بنفسك إلى الآلام !» 
وي طومار قال : ددع عنك كل ما يتصل بنفسكُ» فإن قبولك طسع 
اسل أن ل حول وس ْ 

فهناك طرق مختلفة أصبح من اليسير طرفها » وكل” غدا يعتن" مله 


11 هب 


هم 


اعتزازه بروحه . 

ولو كان السير ف طردق الحق يسيراً » لكان 1 مودي ونجوسي 
عارفاً بألله © . 

وفي طومار قال : « إن ( الطردق ) المدسسر هو الدي تكونة فسه 
حماة للقلب وغذاء للروح . 

فكل ما نوافق طباعنا الحسية عندمأ يفي - لا يترك 0 
مْرة » شأن الأرض الالحة . 

الخسارة .: 

وكل مالم يكن *ميستر العاقبة فاسمه إذن يكون معسشر العاقبة ». 
فتعلم ( كمف تيز بين ) امسر والمُعَسّر » وتأمل في-عاقية الآمر 
حال كل منهها !©» . 


وق طومار قال : « اطلب 00 فلن تتحقى سحقة, لك إدراك العاقية 
5 تحييد ميا . 


أتباعبا 08 8 

ولدس إدراك العاقية (يسيراً ) كإدارة نول يدوي » وإلا فكيف وقع 
الخلاف بين الأديات ؟ » . 

وق «ظوناق قال فاشك انق ارهن لأنلتة شرت ارقن ! 
فكن رحلا ولا تكن 'مساختراً لغيرك من الرجال 4 وامضٍ » وكن 
رايط الجأش 4 وتخلص من حيرتك » . 


اط 


4+4 وي طومار قال : « إن" تلك الكثرة النى نراها شيء واحد » وكل" 
من رآها شيئين فبو رجل صغير أحول 8 
وفى طومار قال : ه كيف تكون المائة واحدا ؟ إن" من يتصور ذلك 
ليس إلا بينوناً » . 
فكل قول قاله » كان مناقضا لأقواله الأخرى ! وكيف تتفق ( هذه 
الأقوال ) ؟ أيكو ن السم والمكتر قا زواع ؟ 
فإن' أنت لم تكن قد انتبيت من التمبيز بين الس والسكتر» فكيف 
تستطيع أن' تتنسم عبير التفرد والوحدائية ؟ 
وهكذا كتب ذلك العدو” لدين عيسى إثني عشر دفتراً من هذا النوع » 
على تلك الوتيرة . 


بيان أن هذا الخلاف إنما هى في صورة السير 
وليس في حقيقة الطريق 
٠ه‏ إننّه م يكن مدركاً لوحدة اللون عند عيسى » وم يكن يمل إلى 
ذلك المزاج ( اللو ) الذي احتواه وعاؤه ٠‏ 
من ذلك الوعاء الصافي صب ين 3 انه لون 4 فصان ذا روف 
واحد متحانس »> كأنه الضياء!" ! . 
وليست هذه الوحدة اللونية من النوع الذي محلب اللال » بل هي 
على مثال السمك وهو فى الاء الزلال . 
ومع أن الأرض الياسة تشتمل على 1لاف من الألوان » فإن الأسماك 


. الضوء يمكن تحليه إلى ألوان عديدة ومع ذلك يبدر لون واحداً‎ )١( 


ساءلاوت 


0+ 6 


ىه 


ماه 


قْ دراب داعة مع الحفاف ٠‏ 

ومأ ايلك وما البحر ف ذلك المكل الذي ضرشاه حى نسية بها 

المممك 0 وجل ؟5 

قفي هذا الوجود مائة ألف بحر وسمكة » تسجد أمام ذلك 

الإكرام والحود إ 

في من غيث عطاء همى » فأصبح البحر بذلك الغيث ينثر الدر . 

و8 شمس كرم أشرقت 0 فتعلم منها السحاب والبحر معى الخود : 

وشمس الحكة قد ضربت أشعتئها التراب والطين » فأصبحت الآرض. 
فقيل البذرة 1١‏ ارينهيا 7 

والأرض أمينة » فكل مازرعته فمها تحني عُمرة من جذسه دون غش 
3 خددعة 5 1 

وقد أخذت الأرض أمانتها عن تلك الأمانة (العلوية) » فقد أشرقت 

غلبا كشن الفدل: (١‏ الرهي )ند . 

ومالم يحمىء الرببع بعلامة من الحق فإن الأرض لا تذيع أسرارها . 

فهذا الجواد الذى وهب الجاد تلك المعرفة » وهذه الآمانة » وذاك 

السداد ش | ْ 

يجعل “جوده. الجاد خبيراً » ويجعل قبره العاقل ضريراً . 

إن روحي وقلي لا طاقة لما بذلك الجيشان » نمع من أتحدث وليس 

في هذا العام أذن تسمم ؟ 


يصير ( بفضله “درا ا 


3 


إله الكيارئة لطر" ١‏ :فا كماد غات مادم ؟ 
وهذا الثناء مني هو ترك” للثناء ! فهو دليل على وجودي ( المنفصل ) » 
وفكل: هذا الوحوى خط .. 
فا( الرجوى أمانه © إنة أن تسن كننيه اللزق] 7ت 
فلو م يكن أحمى لانصبر أذافعية © ولأدرك حرارة تلك الشمس 
( الإهية ) . 

٠ه‏ ولو لم يكن أزرق اللون في شاب الحداد » لما كارن ذلك الجانب 
هيه سقى جامداً كالثلج . 


بيان خسارة الوزير في هذا المكر 


إن هذا الوزير كان جاهلاً غافلاً مثل الملك » فكان يوحئه ضرياته 
نحو القدم الذي لا خلاص مله . 

نحو هذا الإله » الذي له من القدرة » ما مجعله مخلق بنفخة منه مائة 
عام كعالمنا ! 

فبو يظهر لعنك مائة عالم كعالمنا ؛ حينا يجعل تلك العين مبصرة بدوره. 
فإذا كان هذا العالم يبدو أمامك عظيما لا أول له ولا آخر »2 


. حرفيا : أزرق الأون‎ )١( 
. (؟) ترجمنا كامة «يين» بعبارة لا أول له ولا آخر ومعناها الأصلي لاقاع له ولا قرار‎ 


ح ١17!‏ ع 





فاعلم أنته لا يساوي ذرة أمام قدرة الله . 

هاه إن هذا العالمى سجن لأرواحم » فتذمهوا » وسيروا نحو تلك الناحمة » 
فهناك أرضم الرحية !30 . 
فبذا العالم محدود » وتلك بلا حدود »> ولكن الظواهر المادية »> 
والصور » تقف حائلاً أمام تصورم ذلك المعنى . 
لقد كانت لفرعون 1آلاف من الرماح » ولكن” موسى حطمبا جميعا 
بعصا واحدة ! 


على وانفمْسه  ١‏ تكن إلا خرافة ! 
“آماء, حجرت «مق /( التي ١)‏ الآمي” :. 


٠ه‏ فإذا لم يكن المرءً خسيسا > فكيف لايموت أمام مثل هذا الإله 


الغالب ؟ 
فك من قلب رأسخ كالجبل بداده »6 و من طائر دي علقه من 
- قدضيه 0" 


إن" الطريق ( إلى الله ) لا يكون بشحذ الفبم والخاطر » فلن يثال 
)١(‏ الأرض الرحبة هنا “ترجمة لكامة « صحراء » في الندّص . فنحن لا نظن أنه 
يقصد هنا الصحراء بعناها الضيق رانما هر يعني فيا نعتقد الأرض الواسعة المنيسطة . 
ويتضح هذا الممنى أيضا في: الشطر الأول من البيت التالي وفيه يقول ؛ «قبذا العام 
محدوه وتلك بلا جدود )2 . 
(؟) بريد بهذا البيت أن الذكاء وسعة الخيلة لا يفيدان صاحبها أمام الله ما لم 
يصحيها الإعان” . 
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أصبحوا ( أسارى ) ذلك الخيال » كأنهم لحية ثور ! 


همه لقد مسخ الله امرأة » وجعل منبا كوكب الزهرة عندما أصفر” 
وجبها لفعلة سوء ( اقترفتها ) '') . 
فاذا كأن هيخا ما اصاب كلك الزأواج ]د أسحت: كركتي الوهر وت 
فماذا يكون تحول الإنسان إلى تراب وطين » أيها العتيد ؟ 
إن الروح كانت تسمو بيك إلى الأفق له نبت إلى 
الماء والطين في أسفل سافلين ! 
فسخت نفسك يذلك التسفل » و ( خرجت ) عن ذلك الوجود 
0 إلى 0 الذي عانيته » كيف يبدو 00 الحطة » إذا قورن 
بالمسخ الذي أصاب تلك المرأة . 


٠ؤه‏ لقد اندفعت يحواد الحمة نحو النجوم » وم تدرك أن” آدم سجدت 

)١(‏ لس المقصود بالكسير هنا الذليل أمام الناس وإفا المقصود به العبد الخاضع 
أمام خالقه ٠‏ 

(؟) إشارة إلى قصة وردت في تفسير قوله تعالى : « 5 كفر سليان ولكن” 
الشاطين كفروا » يعلمرن الناس السحر وما أنزل على الملكين » 

يقال إن هذين الملكين صارا مثل البشر وركبت فبها الشهوة 2 فتعرضا لاهرأة 
يقال ها زهره فحملتها عل الشر والمعاصي ثم صعدت كك السياء عا تعامت مدجا وقد 
حكى هذا عن البيود . 


م؛ؤه 


له الملافكة ! (10, ٠‏ 

إنك ابن آدم آخر الأمر فإلى مت تظن الحطة ششرفا أيها الخلف السبىء ؟ 
إلام تقول : 2 لس.وف أملك العام » وأجعل نفسى فلء الدنيا 

على الدوام 6ه 

فلو امتلاً العام بالثلج من أقصاه إلى أقصاه » فإن” حرارة الشمس 

تصبر ذلك الثلج كله بلفحة وانحدة منها ! 

وإن" شرارة واحدة من (رحمة ) الله تمححو وزر هذا الوزير » 

وفالة .مثل مل :وياثة الف عون أمثالة:. 

إنه هو الذي مجعل من الوم حكة »> ويجعل من الماء الامُسمّم شرابا 

(:طيبورا ) . 

وهو الدي جحعل الظنون نقيت . ولذدبت المحمة من أشنا العداوة 

والمغضاء إِ 3 

وهو الدي رعى إبرأهم قي التيينان 2 وهو الذي محل الأمن في 

الروح محل" النوف ! 


.وإنى لخائر من إعدامه للأسباب والوسائل »( وإخفاا عنى ) فأنا 


كالسوفسطائية في خبمالاق عنه (لست متحقدقاً من ثقىء ). 


كيف دبر ١‏ الوزير مكرأ آخر لاضلال هؤلاء القوم 


لقد ديّر هذا الوزير في ذهنه مكراً آخر »> فترك الوعظ وجاس 
في الخلوة . 


1 يعني أن الانسان أمم من كل ما حيط به من مظاهر الوحود المادي حتى ولو 
كانت أفلاك الساء . فبو يعظم أموراً هو ذاته أثم منها . 


جحي أ سس 
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أو خمسين بوم ٠‏ 

فحن" الخلق' لشوقهم إليه » ولافتراقبم عن أحواله وأقواله وذوقه . 
فكانوا يتضرعون إلمه وينكون » وأما هو فقد انثنى ظهره من 
الرياضة في الخلوة . 

فقالوا له 08 ف لنس لنا نور بدونك . وكنف تكون أحوال الأمى 
إذا حر من عصاه ؟ِ 

هن أجل إكرامك لنا » ومحق” الله »© لا 'تبقنا مفترقين عنك أكثر 
من ذلك . 

فنحن كالأطفال »2 وأنت لنا المرربّى © وظلتّك وارف منسط 
فوق رؤوسنا 8( . 

فقال لهم 2 إن" روحي لدست لعمدة عن مريدي” 2 ولكتني لا أملك 
إذنا بالخروج ِ 4 

فأقبل هؤلاء الأمراء الشفاعة » وجاء أولئك المريدون فى حالة ميئة . 
وقالوا ١‏ د أي" طالع سوع حا ينأ ع الكريم ! لقد أصبحنا بدونك 
أيتاما » (بحرومين ) من قاوبنا وديننا . 

إنك تقدم الأعذار » ونحن من الألم تتصاعد زفراتنا الباردة » من 
قلوينا المحترقة . 

فقد اعتدنا على قولك اميل » واغتذينا من لبان حكتك ٠‏ 

فبحق الإله لا تلتزم معنا هذه الجفوة » واصنع الخير ينا اليوم » 
ولا تؤحكله إلى الغد . 


شا 


كه 


ةال٠‎ 


أفيرضى قلبك © ان منحوك قلويهم » أن يعودوا في النباية أصفا 
المدين بدونك ؟ 

إنهم جميعا يتلوون ( من الألم ) » كالسمك على المايسة > فارفم ذلك 
السد وأطلق الماء من اتير ! 

با من ليس له في الدنيا نظير ! يح الإله كن للخلق عوناً ». 


كيف رفض الوزير طلب 
قال + اولان نا أشاري القول واليناة 1 نامس كتقية الرعط 
( المي" على ) حديث اللسان واستاع الأذن . 
وضعوا القطن في أذن حسّع الأسفل » وحثلتُوا رباط الحمس من 
أمام أعينم . 
إن أذن الرأس حجاب لأذن الباطن » فا ل تنْصم” أذن الحس” بقيت” 
أذت الباطن حماء . 
فلتخلّصوا أنفسم من الحس” والأذن والهواجس > حتق تسمعوا نداء 


1 أرجعي اي 


نا دمت 0 2 المقظة ادل والعال ؟ فكيف يتأتى لك 
تدرك تفعمة من حديث 6 

إن قولنا وفعلنا هما السلوك الظاهر » وأما السلوك الماطن فكانه 
أعالي السماء . 


قاحس ل بر إلا الياسن » لآنه ولد من البابس »© وأما عسى الروح »> 
فقد مر بقدميه على الماء ! 


)نذا العردة إلى قال" اوعدي نوق النوعة كارف إلى قرلة عمالو +9 أيتنا 


النفس 


المطمكنة » أرجعي إلى ربك راضية مرضية » . ( هم : ؟ 2 م« ). 


حت /1 1 جه 


ولاه 


«بره 


فالجسم الياس © من ثأنه أن' يسير على اليابسة » وأما الروح 
محراها في صم البحر . 

وما دمت قد قضدت عحمرك في طرق اليايسة » تارة في الحبل » وتارة 
قي البحر 0 وأخرى قِ الصحراء 0 

نمن أبن لك أن تحد ماء الياة » وأنتى لك أن تش عباب بحر( الروح) ؟ 
إن المؤج الأرضي هو ومهمنا وفبمنا وفكرنا » وأما الموج الاني 
فبو الحو والستكر والفثاء . 

فإذا بقيت في سكر ( مادئي ) > فأنت يعيد عن السكر الروحي . 
وإن' ظالت م3 بالمادة » فأنت أعمى عن كأس الروح ! 

إن" قول الظاهر ولحديله مثل الغمار"١)‏ 2 فاجعل الصمت من طباعك 
برهة من الزمن 0 وكن بقظاً .م 


كيف كرّر المريدون دعوة الوزير إلى قطع الخلوة 
فقالوا جميبا . د أكها الحكم الذي يتامس الأعذار ! لا تلق إلينا 
بذلك الحديث الخادع القاسي 3 
ولا تاحمّل الدابة ما لا طاقة لما يه » واعبد إلى الضعفاء بالعمل 
فالحّة التي يغتذي بها كل طائر » بتككون على قدر طاقته > وإلا 


(1) يذهب هباء. 


لاس 


ممه 


ل عله 


د 1 ع 98 5 00 م 3 53 
أى! انت أعطيت [أط الخدز بدلا مء اللبن فاع أن الطذ 
و 00 ص 1 
له وو غى ] 7 م 
ولكن الطفل يطلب إيزن بنفسه »© عندما تننت أستانه . 
لقمة لكل قطة ضارية ٠‏ 
لعا ل رميس : 1 
فإدأ هأ احتها جتاحاه 6 طار وعماه دلا تكلف وبدوكث صقير 


1 آله 1 0 ينا 
رسا الى 2 1 0000 11 “عا 1 اا 
إن نطتّك دأزم الشيهاتن الصمتث © وات عل من ١‏ ذائناأ عقولا إٍ 


< 0 


ا 01 5 2 خ. + ع 1 دإه ألما 1 5 0 | 
شااد دمأ عتعواني حال 5505 و دلسسما بعفر دهاع ةا لدو ل أديثك 


0 5 4 1 5 0 
ب إليذ ض - ون معك - خنر 2 من الفلك 3 أمن أضاء بك الكون 


أ 


م اأنموا لذ ]ون السيات :1107 


0 مأ وثنثُ سان الخلسة4ة ونحن , لفك ٍ وما الفلك إلى ذاتيك 


3 
- 


إن" صورة الرفعة تنتمي إلى الأفلاك » وأما معنى الرفعة فينتمى 
لل الروح الطاهر . 

وصورة الرفعة تتعلق بالأجسام » والأجسام أمام الجوهر ليست إلا 
راد أساء . 


فقال ( الوزير ) : « أقصروا من جدالسم »© ودعوا التصح يحد 


)١(‏ في عقائد القدماء أن الآأرض السابعة تحتها ثور يمحمل الآر ضين السبسع وتحت 


و دل 6 
الثور سمكة تحمل الثور وفوقه الأرضين 


ْ للد اتوي 0 


وو > 


فإذا كنت” أمينا فالأمين لا *يتهم » حتى ولو قلت ليم إن السماء 
هي الأرض. . 

وإذا كنت كاملا فما إنكارك هذا لكالي ؟ وإن لم أكن كذلك نما 
الداعي مضايقتي وإيلاءي 0". 

إنني لن أخرج من هذه الخلوة » ذلك لأنني مشغول بأحوال 
باطنية ! ». 


اعتراض المريدين على الخاوة 


فقالوا ججبيعا : «أها الوزير ! إننا لسنا ( لكالك ) متكرين ! 
وليس قولنا هذا مثل قول الغرياء . 

إن" دموع العين جارية لفراقك »6 والآهات تتصاعد من مم نفوسنا . 
فالطفل لاينازع مرببه » ولكنه يبكي © وإن م يدرك شرا 


ولافار . 
قنحن كالعود وأنت العازف »© فالأنغام الحزينة ليست منا وإنا 
نت ضائعبا ', 


ونحن كالناي » ولكن” أنغامنا منك . ونحن كالجبل » ولكن 
الصدى ( المترداد ) “قينا رجم” لصوتك , ْ 

العو تنط الشطرنج » في بين النصر والهزمة »2 ونصرت 
وهزيتنا منك أيها الطب الصفات ! 

ففن نحن حتى يكون لنا وجود تحانبك ؟ يا من أنت روح”اروحنا ! 





.» الراد «لماذا تضايقونني وتؤلونني بإصرارك على إخراجي من خلوتيٍ ؟‎ )١( 


ساو “1# لم 


غحن وؤحودنا عدم 6 وأنت الوحوة الطلق © وقد اتخذ مظبر الفاني ! 
ونحن جميعاً أسود »> ولكن” من النوع المصوكر على الأعلام » وتلك 
حركبا الهواء في كل لحظة . 

فحركاتها ظاهرة » ولكن الحواء غير ظاهر » فلا "“حرمنا من ( هذه 
القوة ) التي لا 'ترى . 

فبواؤنا ١١‏ وكماننا من عطائك 0 بل إن” كل" وحودنا من إمحادك ! 
لقد أبديت للعدم لْدَة الوجحود م وذلك ( بعد أن" ) جعلت العدم 
عاشقاً لك ! 

فلا تحدس ( عنا ) لذة إنعامك » ولا تمسك عنا نقلك وخمرك 
وكأسك : 

وإذا أنت حيبستبا » تمن الذي يحردٌ على البحث عنبها ؟ وهل للنقش 
من قوة أمام النقاش ؟ 

فلا تنظر إلنا » ولا تسداه بصرك نحون » ولككن انظر إلى 
كرمك وسخائك ! 

إتنا لم يكن لنا وجود > ولم تكن لنا مطالب »> ولكن” لطفك 
أصغى إلى مالم ننطق به ( فأوجدة ) . 

فالتقش يكون عاجزاً أمام النقاش والقم » كأنه الطفل في الرحم . 
وجمة الخلق في بلاط الانتظضار *' عاجزون أمام القدرة كالوشى 
أمام الإيرة . ش 

فتارة ترسم بالوشى صورة الشيطان »© وتارة صورة آدم » وحيناً 
تصور السرور » وحمناً تصور الحزن . 

ولبس لأحد قوة 0 تجعله حرا ك بدا للدفاع » ولا نطتى يندس بكمة 


. هواؤنا معنا القوة المحركة لنا‎ )١( 


(؟) بلاط الانتظار هو الدنيا , 


١14ج‎ 


"1 


را 


فاقرأ في القرآث. تفسير البيت ( السابتى ) »4 فالله تعالى يقول 


. طُ 
2 وهأ رميت إذ رعدث ولكن الله رعي اك 


٠ 5 1 . 0‏ 1 
فَإِذأ رميتا لسهم قلس اندفاع المسهم منا » فنحن القوس >4 وأمأ 


الذي يلقي السهم فيو الله . 


لد ذلك قبلا بالجير » وإنما هو معنى الخنروت . وذكر الخيروت 


6 ) لي لسالشعر الدذلة . 

وأذئمنا دأمل اضطرا رثأ 4 ها خحلنا ) من الآثام 2 شوو دلمل 
ايان . 5 

ولو لم كن تاك اخشبار 0 فيا هذا الخحل ١‏ من الإثم ( 5 ومآأ 


ذلك 


ا والتحر نع كن والحماء 9 

. حن ا « ابل 55 . 00 

ولماذ! يكون عدر الاساتذة للتلاميدذ ؟ ولمادا ننصر ف الخاطر عما 
استقر عله هن تدبير ؟ 


3 


فإن قلت : د إت الغافل عن عجار الله تصمار 1 1 اطق م وراء 
سحاية كي 


إن الحسرة والدالة تكونان ق وقت المرض 0 فذلك الوقت” مكون 


فأنت سوال تصس.ك لمر ض هه تستغفر ألله لخر مك . 
ويتجلى أمام عيذيك قبح الإثم 0 فلعسآارم العودة إلى الطريدق 


٠. ' السوي”‎ ١ 
فتقسم وتعاهد 1 شه( أنتك ل بعك عدأ د أن يكون لك هن‎ 





00 


؟) يصير ححاباً لاحقيقة الواضحة البينة , 


مه 


7 5 


سورة الأنفال ١ح‏ : ؟؟ > وقببا مخاطب الك الرسول بعد غزوة بدر. 


و 


ع 8 


ار 


عل تخثاره سوئى الطاعة . 
وبهذا بيصحّ عندك »> أن المرض عنحك الانقباه والنقظة » فاعرف 
إذت هذا الأصل » أنَبا الباحث عن الأصول ! 
إن" من كان ذا ألم تنسّم نفحة ( من الغيب ). 
فكل عق واد آله زادتك يعطته + ول" “من ازذاه ‏ معرقة زادت 
طلعتةه سُحوياً . 
فإن كنت مدركا لخيره © فأبن ذللتك ؟ وأبن مشاهدتك 
لأغلال جيروته ؟ 
وكيف لامقمد بالأغلال » أن ينعم بالسرور ؟ مق كان أسير ادس 

يارس حريّته ؟ 
وإذا كنت ترى أنه قدميك 'مكيّلان 005 حند السلطان 
قد ا لحراستك » 

تتجبّر بالتسلط على العاجزين > ليس هذا طبع العاجز ولا شيمته . 
فإن' كنت لاترى حيره »> فلا تتحداث عنه » وإن"' كنت تراه فأن 
دليل ذلك ؟ 
إنتك لترى 0520 عماناً في كل" عل تكون لك ميل إليه . 
ولككدتك ‏ عندما لا يكون العمل وقق ميلك وعلى مرادك - 
تصبح "جيرا ( وتقول ) : « إن" هذا من الل ! © . 
إن" الأندياء يخبرون قبا يتعلق بأمور الدنيا ! وأما الكفار فحبرون 
فيا يتصل بأمور الآخرة . ٠‏ 
قالأنساء مختارون لأمور. العقيى > وأما الكفار فالاختيار عندهم 
لأمون النائنا : 


ذلك لآن كل طائر يقتفي أثر حنسه © تتقدمه روحه . 


سا 


٠‏ ولا كان الكفار قد حاوؤوا من جنس سحن ١‏ فإن” سحن الدنيا 
وافق هوام" . 
وأما الأنبياء فإنهم إذكانوا من جنس علتّيين”" فقد تساموا إلى علياء 
الروح والقلب . 
إن" هذا الكلام لانهاية له » فلترجع إلى قصننا للاتمها . 


كيف جعل الوزير أتباعه يائسين من تركه للخلوة 


لقد صاح هذا الوزير من أعماقه ( قائا ) : « أيّها المريدورتف 
اعاموا ذلك عنّي . 
إن عيسى قد بءث الى" برسالة ( قال فيها ): افترق عن أصحابك 
وأقربائك . 

ه)+ واتحه بوحجبك إلى الخائط ©» واجلس منفرداً » واختر لنفسك الخلوة 
قن وسو 1 
فعد هذا الأمر » لاقول عندي » ولا شأن لي بالقيل والقال . 
فالوداع يها الأحباب » فإنئّني ميّت »© وقد حملت متاعي إلى 
السماء الرابعة » 


)١(‏ الكتاب الذي “سحل فيه أعال الفجرة » وقيل هو المكان الذي محفظ به 
هذا الكتاب في 0 . ويمكن أن تطلق الكامة على المحم نفسه . رقد وردت في 


القرآن د لا إن كتا ب الفحار لفي سحّين » وما أدراك ماسحين 6 (0مم :ه8725 ) 
(؟) في هذا البيت اقتياس من حديث للرسول قال فيه : « الدثيا سجن المؤمن 
وحنة الكافر » . : 


9 علُون 8 عكس سحدين . وقد وردت في قوله تعاللى : « كلا إن كتاب 
الأبرار لفى علمين » وما أدراك ها علدّون » كتاب مرقوم 0)(+م0:8٠١1- .)١9‏ 


بم 


حى لا أحمترق كالحطب »© عن العناء والعطب »> تحت الفلك 
اناو ١‏ 
ولسوف أجلس بعد ذلك إلى جوار عسى في أعالى السماء الرابعة . 


كيف عبد الوزير بولاية عبده إلى كل أمير على انفراد ' 


٠‏ وبعد ذلك دعا الأمراء واحداً واحدا » وتحدث مع كل منهم 
على انفراد . 
وقال لكل منهم : «إنك النائب الحى للدين العيسويه ! إنّك 
خليفتي ! 
وهؤلاء الأمراء الآتخرون أتباعك ! إن عسى قد جعليم جميعاً 
اخناف للك ! 
فكل” أمير خرج عن طاعتك فاقته » أو اجعله أسيراً ! 
ولكن لا تعلن هذا » مادمت أنا حم » ولا تطلب تطلب تلك 
الرياسة قبل موتي . 

هه" ولا تذع ذلك السرتة مادمت” على قمد الْماة » ولا تطالب الملك 
والنطرة ‏ 
وإليك هذا الطومار © وأحكام المسبح > فأقصح بقراءتها واحداً 
واحداً على أتباعه » . 
وك قال اكز لم عل اراد بت اوازافية لزاع نبواك 
لدين الله » 1 
وجعل كلا منهم عزيراً » وقال لكل" واحد منهم ما قاله للآخر . 


)١(‏ آلسماء الرابعة مقر عيسى » وهي أيضاً فلك الشمس » فبصعوده إليها يخاص 
من العدش تحت فلكبا الناري” 5 


سوس 


او 


وأعطى كل أمبر طوماراً . وكان مراده أن يوقع الفرقة بينهم . 
وكانت هذه الطوامير جمبعا ختلفة كاختلاف الحروف > من الألف 
إل السايدن 
فكان حم كل" طومار ضد" حي الآخر > وقد بيّنا من قبل' ذلك 
التتافقض . 


كيف قتل الوزير نفسه في الخاوة 


- #8 . ٠. 0 0 أخاه‎ ١ 
64 ودعك ذلك أغلى الوزير بأبه أربعين يوما أخرى 0 3 قتل ئقسة‎ 
. وخلص من وجوده‎ 
. وحينا عم الناس بوته > قامت القيامة أمام قبره‎ 
فتجممع على قساره الكثير ون من الناس 2 وكانوأ يقتلعون شع ر ثم‎ 
. ويمزاقون ششابهم حزن عليه‎ 
وم دكن هناك سد سوئ الله من يدري عدد هؤلاء الخلق » من‎ 
8 خريا وروم 0 وأتراك وأكراد‎ 
لقد وضعوا تراب قاره على رؤُوسهم ©“ وروا في بحر مهم عليه شفاء‎ 
! لارواحهم‎ 
وظل هؤلاء الناس على قبره شهرأ »4 جرت قيه من عبونهم الدموع‎ 


الدامة . 


5 


كيف طليت أُمّة عويمسىق إلى الأمراء أن يبينو!ا 
من منهم ولي العيد 


0 
2. 


وبجند كين قال الناتن + <١‏ آنا الكسير اه تن يون الأمراة' عدن 


7 به 9؟9 


ب 


القن 


5/4 


حتى نعرفه إماماً من لعده > ونضع أبدينا كا في بد . 
فإن كانت الشمس' قد ولكّت »© واكتوئيتا ( بغراقها ) 4 نما من 
حيلة سوى أن لمجعل مكانها سراجاً 

وإن كان الحميب قد مضى من أمام أعننا » وحثرمئا وصاله » قلا 
فين لتا عن تاك عند © : كون: كذ كارا انا مله 

وإن كان الورد قد ذبل » واصوتح ستانئه © فأين نحد شذى الورد 
إلا في ماء الورد ؟ 

وإذا كان الله لا يظبر للعيان » فإن" هؤلاء الأنماء م 'نوئاب؟ اطق . 
كلا ! إنني أخطأت”' القول ! فإنك إذا طننتة المُنيب والنائب 
اثنين » كان ذلك ظنا قببحا لا حشنا . 

فوا لق يأطظوا' اكد انين 15111 كنيع دعن عتاد الضووة. وأها 
من خلص من الصورة فها واحد في نظره 

إنك عندما تنظر إلى الصورة ©» يكون إبصارك بعيئين . فتأمل 
الخور الذي يقسع من العدئين ! 

وأيس بمستطاع أن عّز المرء - على وجه البقين ‏ بين نور كل” 
عين من العينين © 'حينا ينظر مستضيئاً بتورهما 

فإن أنت وضعت عششيرة مصابسم في مكان واحد »> فقد يكون كل” 
ملبا مختاا 2 صورته عن الآخر : 

ولكتتك لا تس 

مهأ إذا نظرت” إلى دورها . 


1- 


متطيع أن تفراق بصورة قاطعة ا بين ذور 131 
وأنت إذا عددت مائة من كار التفاح أو السفرجل »© فإن” هذه 
لا تقى مائة » بل تصيح واحدة حين تعصرها . 


فالمعاني لا تقبل القسمة والأعداد » ولا تخضم للتجزئة والإفراد . 


() نسل إليه قيادة . 


حد ا 1 


51 


5 


هك" 


إن اتحاد الحبيب بالأحباء جمبل » فتَّسْيّث” بقدم المعنى » فإن الصورة 

عضدة قوية . 

واصبر تلك الصورة العنيدة » وجاهد ( في سبيل ذلك ) حتى 

ترى الوحدانة تحتها كالكنز ! 

وإن أنت م تصبرها » صبرتها لك 000 قؤادي له عبد ومولى . 

إنه لسظهر للقلوب ذاته > ويحمك للدرويش خرقته . 

لقد كنا منيسطين » وكنا جمبعا جوهراً واحداً ولم تكن لنا في 

تلك الناحية رؤوس ولا أقدام . 

لد كنا حوهرا واعدا "القسى 6ت كنا الجا لا ع فشا ء 

ولنا الصفاء ! 

وعندما حل فى الصورة ذلك التور الطب هناد يدا كظلول 

إفريز القلمة 21 

فحطتّم' ذلك الإفريز بالمنجندق »حتى زول الفرق بين أفراد ذلك الفريق . 

ولولا تحرثجى حتى لا يتزلق خاطر ( ضعيف ) لساقني الجدل 

ان شرح ذلك )١‏ , 

فبذه الأفكار العسقة كالسيف الفولاذي الحاد » فإن لم يكن لديك 

درع(؟) فسارع 1 اهرب . 

ولا 'تواحجه ذلك الصارم الفصضال يدون ادرع » فإن اليف لا تستحي 
من القطع | 

ولهذا السبب أودعت” سيفي غمده» حتى لا يقرأ قولى - على غير 

وحبه - من لا محسن القراءة . 

فلتسد” الآن إلى القصة لنكلبا » وإلى وفاء هذا المع من الصلحاء . 

الذين قاموا من بعد وفاة ذلك الرئيس © قطلبوا نائياً يقوم مقامه . 





. ولولا خوفي من أن يسيء خاطر” ضعيف” فبم قولي لأطلت* في شرح تلك المسائل‎ )١( 
. (؟) إن 4 يكن لك من إيانك درع يقيك فسارع إلى الغرب‎ 


م15 ل 


ووذ 


كيف تنازع الأمراء على ولاية العيد 


لقد جاء أمير من هؤلاء الأمراء وتقدم إلى أولئك القوم الأوفياء . 
وقال : « انظروا ! إننى خششفة هذا الرجل ! إنني نائب عيسى 
فى هذا الزمان ! 


انظروا إلى هذا الطومار ©» فبو برهاني على أن" هذه النيابة هي لي 


من بعداه © . 


وجاء أمير آخر من الككين » فكان ادعاكؤه الخلافة على ذلك 


الوجة نفسه . 
فبو أيضاً قد أخرج من تحت إبطه طومارا »© فثار بينها غضب 
النبود . 


وتوالى الأمراء الآخرون فامتشقوا السوف اللتمعة » فكارى كل" 
ل ل ود ما روا اد 7 

ودب الصراع بينهم جميعا كأنتهم أقيال” سكرى . 

فقئتل الآلاف من رجال النصارى > وكانت هناك تلال” من رؤوس 
القتلى ! 

وحرت الدماء ذات الممين وذات الشمال كأنتها السبل » وارتفعت 
في الهواء جبال من غبار تلك الحرب ! 

إن بذور الفتئة التي كان الوزير قد غرسها أصبحت آفة” ( تحصد ) 
روّوسهم . 


وماس 


ال٠‎ 


7”, 


1 


لقد انكسر الجوز'١"»‏ وكل” ماكان ذا 'لب” منه فقد أصبسيعد القتل 
ذا روح طاهرة لطمفة 5 

إن وقوع القتل والموت على صورة الجسم كققتطنْم الرمانر والتفاح . 
فكل ماكان منه حلواً أصبح شراب رمان » وكل ماكان عفتاً م 
يعد صوت (كشره ) . 

وكل ماكان ذا معنى تحلتّى معناه » وأما العفن فيفتضح أمره . 
فاذهب »> واسع وراء المعنى > ياعايد الصورة ! إن المعنى جناح 
لخحسد الصورة . 


والزم أهل المعنى حتى ينالك متهم العطاء » وتصبح جواداً . 

ولا خلاف أن الروح التى تخلو من المعنى » تكون في الجسد كسيف 
خشى” في الغمد 

ندا هذ السك فى الوه # قرو الأو قييةا #كإذا فرك ينه + 
فبو 5له* ( لا تصلح إلا ) وقوداً للنار . 

فلا تحمل إلى المبدان سيف خشبنا > وانظر في أول الأمر ( إلى 
ميلك 4 جف لاسنو بع لك 

فإن كان السيف خشينا فامض »> واطلب غيره » وإن كان قاطعا » 
فتقدم. إن الامام طر با , ش 

إن" السيف الحق” مكانه شزانة” أسلحة الأولياء » ورؤية هؤلاء 
كا ند 

د فالعام رحمة للعالمين : . هذا ماقالت به جملة العاماء . 

وإن ابتعت رمانة” فاختر'ها ضاحكةة ( 'متفتحة ) حتى ينبئك 
اا اح كال | ش 


ما أجمل ضحكرها ! ذلك لأنته 'يظبر من خلال نبا قليبا » 


) بريد باتكسار الجوز تحطم الأجسام من جرتاء ما وقم عليها من القتل . 


عداءو غ1 مم 


كا يظبر اللؤاق في صندوق الروح . 
هلإلا وما |2 قبع ضيحك زهرة « اللاله » فإن تمها يكشف عن سواد قلمها . 
إن ضحك الرمان نحعل الستان ضاحك] » وصحية الرحال تجعلك 
من الرجال ٠‏ 
فإ كلك قطعة هق الصكن: أن المرعر 6 ضرف شوهرا ار اتشلت 
برجل ذي قلب . ٠‏ 
نامس نه «رواحك حي هؤلاء الطاهرين » ولا 'تسلم قليك إلا لحب" 
هؤلاء السعذاء القلوب . 
ولا مض في طريق البأس »> ففي الكون آمال ! ولا تتحه نهو الظامات » 
ى الكون شعوس ! 
بن إن القاب ل إل جا ة: أفل: القلوت . وأما الجسم فبقودك 
إلى سجن الماء والطين . ظ 
فاجعل غذاء 0 من ( اتصاألك ) بأهل القلوب © وأذهب © 
الإقبال . 


وانشد الإقبال عند أعل 


تعظم نعت المصطفى عليه السلام كان مذكوراً في الانجيسسل 


5 


أسم أخرن كان قْ الإنجيل 6 ١‏ وكان تعطه ) أنه اضق الأنساء 
كات في الاتجيل ذكرة لمجانتنه وشكله © وكان فبة ذكر لغزوه 
وصومة وأكل ٠.‏ 
وكانت هناك طائفة من 0 عندما قصل إق.:ذلك الأنسم 
وا عوابا ادل ذلك الاسم اريف م وتضمع 0 على ذلك ! الوصف اللطيف. 


عه ا ابت 


و7 


يدف 


كان هذا الفريى من النصارى آمنا من الفتنة والخوف أثناء تلك 
الفتنة التي ذكراها 37 . 

لقد كانوا آمنين من ثشير” الأمراء والوزير » مستجيرين بالتجائهم إلى 
اسم احمد . 

وقد خلف من بعد هؤلاء ذرية كبيرة » صار نور أحمد لها ناصرا 
ورفمقا . 

وأما ذلك الفريق الآخر من التصارى » فقد كار يستهين بأسم 
أحجد . 

فحاق مؤلاء الحوان” والذل” من فتن هذا الوزير > الذي كان شؤ 
ف رأيه وتدبيره . 

وأصاب: الاضطراب” ديهم وأحكامهم بما جاءتهم به تلك الصحف 
المعوجة السيان . 

إن" أسم أحمد أفاض مثل ذلك العون » فكان لنوره مثل تلك 
الرعاية . 

فإذا كان اسم أحمد قد صار حصنا حصيناً » فكيف تكون ذات 


هذا الروح الآمين ؟ 


حكاية ملك بهودي آخر سعى للقضاء على دين عيسى 
وبعد ما أريق من دملا عرد له » با ثار من فتنة ذلك الوزير . 
قام ملك آخر من نسل ذلك الموودي” 0 يعمل على إصلاك قوم 


عسى . 
]ذا كمع تريد خبر؟ عن ذلك الخروج الببودي” الآآخر > فاقرأ 





١ 


) الفتنة التي نشأت من اختلاف الأمراء وحرهم بعد موت الوزير وهي من الوقائع 
.الى ذكرها الشاعر في قصة ملك اليبود الذي اضطبد التصارى . 


ع4 


عد ماقف ل 4ع أاقة عق ادحا عد ل شه عات مط 21 


4: 


سورة 2 والسماء ذات البرو(١)‏ 2-4 


إن" ذلك الملك الثاني سار على تلك السنّة السيئة التي ابتدعبا 
للك الأول .+ 

وكل" من سن سنة خبيثة » سعى إلية الذم, في كل ساعة . 

إن الطنيين يذهبون وتبقى سذنهم من بعدهم » وأما اللثام قكماد 
يبقى بعدهم سوى الظلم واللعنات . 

وكل امن نواه عن حس مولام الأقزان عق العامة جد فوحيته 
هؤلاء ( الأقران"؟ ) . 

فالشر يحري في عروقبم هذا الماء الحلو أو ذلك الماء الملم حتى 
أيافخ في الصور . 

فالطسون لهم ميراث من الماء اللو » وهو المقصود ف قوله تعالى : 
ده أورثنا الكتاب9" و . 

وإك افراعيتة الطالين نه لى تاملك د" السبكة: .]| 
شمس النيواة . 

والأشعة تدور مع الجواهر حيث كانت » فالشعاع يتجه حو الجانب 
الدي فيه الجوهر . 


)0 يقصد سورة البروج 0 وهي من السور المكبة 0 وقد وردت 83 آنأت ذكر 
المفسرون أنا تشير إلى عدوان دي نواس ملك السمن المبودي على نصارى نيران وإهلا كم 
بإلقاهم في الثار . وهذه الآات هي : « قتل أصحاب الأخدود » الثار ذات الوقود 


إذ هم عليبها قعود » وهم على ما يفعلون بالؤمتين شيود » . ( 8م8:*- 5 ). 


أنظر أيضا : المسعودي » عروج الذهب » ج م ص «يا » ( القاهرة »ء 6مه9١‏ ). 
)١(‏ أمثاله من الأشرار . 


فمنهم ظالم لنفسه » ومنهم مقتصد » ومتهم سابق بالخيرات باذن الل ذلك هو الفضل الكبيره . 


(مع ترع) 


(غ) الذين ينشدون رهم ويسعون إأيه . 


ين د 


“6+ 


مهب 


7٠ 


ونور النافدة مور لسراعة حول الدار ك4 وذلك لان الشمس قصى 
من برج إلى برج . 
من كان له ارتياط بأحد الكواكب »© فإنه يوافق كوكه 


5 34 57 59000 ص 7 8 ً 
من كان طالعة الزهرة فان صلل الكلى وعشقه وطلية إما هو 


لوي 
وعن كان طالية المردتم لمعه إراقة الدتنياء . فيو الم نمعحتٌ عن 
الخرب واسصومة وادهتات 5 
وتلك الككوا كب خضي فِ مماوات اصرق 0 غير تلك السعاوات 
.6 . 1 1 1 
اه ١‏ افدنيكة ثٌِ ومهج أنواأ, أي 4 و لنب ددنها ارتماط ولا انفصال 5 
وكل من كان طالعه تلك الاحوم » فان نفسه تحرق الكفار 
بالرحوم . 
ولدس عضب هذا كغضسب 3 طالعةه المرخ 34 (الذى يكون ) 
ملقلب السلوك > وطبعه يكون حنئا غالماً وآخر مغلويا . 
8 5 . ءٍِ 5 0 07 2 
ن النور الغالب في مأمن النقص »؛ ( لا يتطرق ألمه ) الفسّقى” »2 لأنه 
فا إصمعي نور الى , 
- -. 5 أي 1١ ١‏ ا 
وأقد دار الحق ذلك الذور على الأرواح ُ ولككن اأسعداء وحخدهم 
٠.‏ 5 04 57 5 
مم الدين رقعوأ أطراف تمابهم لتلقسه ) 58 
فكل” م وحدكد ذلك المشار م الور 0 ققد حول وححية عن غير الله 
0 80 ل ينا 5 
وأما هن م سكن له سار 0 ب بالعشق وقد عصضى بلا تصبب 
0 1 5 
> الأعواء لعطام إلى لتر #روالبلائل "تاسيب" سكي الزركة: لهية 


هه 


العشق 5 


ا 


لنت ل ع نس كش سنت ممه سمت الفا 


7” 


ا 


والاون الظاهري” يكون للثور > أما الانسان ففتتّش في باطنه 
عن الألوان » من أحمر وأصفر . 

والألوات الجيلة تحيء من وعاء الصفاء » وأما لون الأشرار من ماء 
الحفاء الأسود 5 ١‏ ش 
واسم هذا اللون اللطيف صغة” ال30 » وأما ذلك اللون الكثيف 
فراتحته لعنة” الله . 

وكل هاجاء من البحر فإننّه إلى البحر يعود » وبه ذا يرجع من 
حيث اتى . 

من قم الجبال تضي السبول” المندفعة » ومن أجسامنا تمضي الأرواح' 
الممتزجة” بالعشىق . 


كيف أشعل ملك اليهود نارأ ووضع بجوارها صنمأ( وقال) * 
« إن كل" من سجد لهذا الصثم نجا من النار » 


والآن فتأمل 'هذا التدبير الذي ارتآه هذا اليبودي الضاري : إننّه 
أقام إلى.حانت: الثار صلما . ,1 

( وقال ) : « من مسجد لهذا الصنم نا » وأما من لم يسجد فإنته 
يحلس في قلب النار ». ٠‏ 

فبذا الملك لا لم “يوقم بصنم النفس ما هو أهل” له من جزاء > ولد 
من صم نقفسة صم آخر . 


)١(‏ قال تعالى في سورة البقرة « صبقة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له 


. ) ١0:5 ( . » عابدرن‎ 


4و المثنوي »١١«‏ 


إن" أم الأصنام صن نفسك »© ذلك لآن” الصنم المادي ثعبان » وأما 
صم النفس فتنّين . 
إن" النفس كالحجر والحديد (معاً) »> بها 'تقدح الثار > والصنم هو 
الشرر » وهذ! الشرر يطفؤه اللماء . 
ولكن كمف لاناء. أن تطفىء الجر والحديد 9 ١‏ وكنف للإنسان 
مع هذين أن يحجد الآمان ؟ 

همال إن" الصنم ماه اتوت في كوز »6 والنفس هي النبع الذي صدر منه 
هذا الماء . 
وذلك الصنم المنحوت شببه” بسيل أسود > والنفس صانعة” الأصنام 
عين ممتلئة بالماء يصدر منبا السيل . 
إن" قطعة واحدة من الححر تكسر ماثئة وعاء للماء » ولكن ماء 
النبع يظل” يفيض دون إبطاء . 
فكسر' الصام أمر يسير” بالغ اليسر » وأما استسهال السيطرة على 
النفس فجهل وأي”* جبل ! 
فإن' كنت بابني" تبحث عن صورة النفس فاقرأ قصة جيم ذات 
الآوات السعة: 

٠‏ ففي كل لحظة للنفس مكر © وكل مكر يغرق مائة فرعورنل. 

| مع أتباعيهم . 

فاهرب إلى إله موسى »4 وإلى موسى > ولا ترق ماء الإيمارنف 
بطبيعة فرعونية . 
واربط يدك بالإله الأحد »© وبأحمد» وتخلص ,ا أخي من « أبي 
جيل 4 البدن )2 1 


. يقصد النار الكامئة فبها‎ )١( 
(؟) تخلص من البدن الحسني” المظم الشبيه بأبي جبل . وأبو جبل هو أبو الحم‎ 
مرو بن هشام » وكان من الكفار الذين أظبروا لأرسول عتاداً وعداوة مريرة أثناء‎ 
. قيامه بالدعوة في مكة‎ 
ات‎ 


هك 


6ن 


كيف بدأ طفل يتكم في وسط النار » ويحراض الناس 


لقد أحضر هذا السرودي” امرأة وطفلبا أمام ذلك الصنم » وكانت 
النان مقتطرهة : 

وأخذ الطفل منها » ورماه في النار » فخافت المرأة وانتزعت قلمها 
من الإعان . 

وأرادت أن تسجد أمام الصنم » لكن” الطفل صاح : « إني لم أمت . 
فتعالى هنايا أُمّي فإنتي يخير » وإن كان ظاهري أنّني وسط النار ! 
إن" هذه النار حجاب للعين » نع عنها الرؤية » فها هي دي الرحمة 
قد لقت عو الما 

فتعالى با أُمّي © وانظري برهان الحق” . ( أنظري ) لتشاهدي سعادة 
اه له ٍ 

تعالي وانظري الماء الذي يتبدتى لك نراً » ودعي هذا العالم الذي 
هو نار تبدو كلماء ! ش 

تعالي وانظري أسرار إبراهم الذي وجد في النار السرو والماسمين”؟". 
لقد..رأىت” ا موت ساعة مولدي منك »© وكان خوفي عظيما إذ كنت 
أنفصل عنك . 


. الترجمة الحرفبة : فبا هي ذي الرحمة قد رفعت رأسها من جيبها‎ )١( 
٠ (؟) ذلك لأن إبراهم ألقي في النار ولم يحترق » بل كانت التار عليه برداً وسلاما‎ 


ج/1 1 


36 


+ ءلم 


وعندما وألدت » خلصت من حيس ضيق إلى عبالم طب الهواء 
جميل الألوان ! 

وإنني الآن أرى العالم مثل الرحم » بعد إذ رأيت” في النار هذه 
البكلة : 

لقد رأيت” في هذه النار عالاً في كل" ذرة منه نفّس” عسى ( الذي 
هب الحماة ) . 

رأيت عالاً صورته العدم » وجوهره الوجود > وعالم الدنيا ظاهره 
الوجود » ولكنله لاششات له . 

تعالي يا أمّي يحق” الأمومة » وانظري كيف أن" هذه الثار 
لا نارية فمبا ! 

أقبلى يا أمّى فقد أقبلت السعادة » أقبلى ا أمّي ولا تدعي الحظ 
يفلت من يديك ! ْ 

لقد رأيت قدرة ذلك الكلب ( ملك اليبوه ) » فتعالي وانظري قدرة 
لطف الله . 

إنّى أسحب قدمك إلى هنا رحمة يك »2 وإلا فإنىي في طرب 
( يصرفني ) عن العناية بك . 

أقبلي » وادعي الآخرين ( للحضور ) معك » فإن” الملك الحتى” قد أقام 
في النار التوان . ٠‏ 

بل أقبلوا أها المؤمنوت جميعاً » فكل” شيء سوى هذه العذوبة 
عذاب ! ْ ْ 

أقبلوا جمبعا مثل الفّراش !أقبلوا إلى ذلك الحظة > فينا 
مائة ريسع !و. 

كان الطفل يصبح على تلك الوتيرة وسط المع » فامتلات قلوب 


الناس رهية وخوفا ٠.‏ 


ا عه 


م١‎ 


فأخذ الخلق من رجال ونساء دون وعي منهم - يلقون بأنفسهم 
ف الفان.., 

لم يككن هناك 'موكثل ( يدفعهم ) ولا جذب ( إلى الثار ) . 

وما هو عشتى الحبيب »© ذلك الذي يجعل كل مر حلو المذاق . 
حتى أخذ أعوان الملك ينعون الخلق (قائلين ) : « لا 'تلقوا بأنفسم 
في النار ! » . 

واسودٌ من الخجل وجه ذلك المبودي” » واعتراه من جراء ذلك 
الندم” » واعتلال القلب . ظ 
فقد أصبح الخلق بالإيمان أكثر عشقاً » وصار عز مهم على إفناء 
الجسم أكثن صضدقا:! 

فشكراً لله وحمدا » فإن" الشطان قد وقع في حبائل ا 6 
ورأى ذلك اللعين نفسه وقد اسود وحبّه. 

لقد “تحسم فوق وجه ذلك الشيطان الخسيس كل ماكان يمسحه على 
وجوه الناس ( من عار ) . 

وسرعان ما التأم كل” ما مزقه من شاب الخلق ©» وأما هو فتشققت 
شابه 139 


كيفٍ التوى فم الرجل الذي ذكر محمد 
عليه السسلام بسخرٍ واستهز إء 


' لقد لوى نمه وذكر اسم جمد ساخراً » فبقى تمه معوجاً ! 


فعاد وقال : د يا مد ! اعف عني » يا من ملكت ألطاف العم اللدني" ! 


. أي سرعان ماسل الخلق مما ألحقه بهم من فضائح وأما هو فافتضح أمره‎ )١( 


١4ه‎ 


هام 


/م؟٠‎ 


لقد كنت أشخر منك لجهلى م6 وإى أن المنسوب” لالسخرية»الجد بر 3 6 . 


إن" الله - لو أراه أن يمزتق ستر إنسان ‏ جعله عبل إلى الطعن في 
أهل الطهر . 

وإن"' أراد أن ستر عمب إنسان »> وقاه الخوض فيا يقترقه أهل 
العسب 5 

وإن شاء أن يماوتنا حعلنا مل إل الخحرن. والشحى ٠.‏ 

فما أهنأ العين التى تلى من أجلكه > وما أسعد القلب الذي يحترة 
وكل بكاء عاقيتثه الضحك © والبصير بالعواقب عبد ميارك . 

فأرنا وأحد الماء الجاري وأحدت الخضرة » وحممًا وأحد الدمع 
المنبمر وحدت الرحمة . 

فكن' مثل الساقية باكناً ميثل العيئين حتى تنبت الخضرة في 
رحاب روحك . 

وإن أردت الدموع »© فرفقاً يمن تفيض منه الدموع . وإن أردت 
الرحمة » فارحم الضعفاء . 


كيك عاتب ملك اليبوة'النار 


لقن رقي الناكة” إل الثان وقال مواقا الحادة الطبسع ! أبن طبعك 
الذى من شأنه أن حرق الدنيا ؟ : 

كيف لا تحرقين ؟ وأبن خصائصك ؟ أم هل انمكست ننتك 
١‏ لشو علا ليف * 


هم إنك لا ترحين عايدك » فكيف نحا منك من لا يعبدك ؟ 


اوج د 


م 


ممعم 


وم تكوني قط أيتها النار صايرة » قكيف ند والخايك ؟ 
م تعد لك قدرة ؟ 

عجا لهذه النار ااشتعلة العالية ! كيف لا تحرق ؟ أفوق عبني 
عشاوة »6 أم على عقلي ححاب ؟ | 

أصنع إنسان” بك السحر أو السيمياء ؟ أم أن" طالعنا جعلك على 
خلاف طعك ؟ ». ش 

فقالت النار : « إنتني لم أتبدل ! أن النار ! فادخل الآن في" لتشعر 
بضرامي ! 

وطبعي م يتغر ولا عنصري ! أن سيف الحق أقطع بإذنه ! 
إن" كلاب الترمان قرح وادعة على باب الخيمة أمام الضيوف . 
ولكن إذا عر ١‏ أمام الخسمة غريب الوحه * ل اكات 
تشمه حملة الأسود 8 

وأنا لست أقل” طاعة من الكلب » ولا الحق” بأقل” حماة من الترى” ». 
إن تانق ار نكا ساك مسف الوية والق مات © تزقترا رفاك بايد 
بدن 

ورف ارعدن: هاف تيك نيلات لتر رو قزوا ”اياك الدرن 
قد وضع فيها السرور . 

وإذا أصابك الغم” فاستغفر الله © إن الغم جاءك بأمر الله فلا 
تقف حامدا . ش 

فهو إذا شاء صار الغم. سروراً » وأصبح القيد في القدمين حرية 


وانطلاق؟ ! 


فالهواء والتراب والماء والغنار من أعتاده » وهطذه :تعدو مملته لي 


5-8 


ولك »6 وأما بالنسسة للحى” فهى ححّة . 
والثار قائمة على الدوام أمام الحتى » تتلوى كالعاشق بالليل والنهار . 


ل زوج !أ عم 


44م 


4م 


+6م 


فإذا ضربت الحديد بالحجر قفزت النار » فهي تخرج منها بأمر الله . 
فلا تضرب”" حديد الظلم محجره > فإن” هذين ينجبان كا ينجب الرجل 
ماكر ا 

والحجر والحديد يثّلان السيب ( المباشر ) > ولكن تطلتّع أينها الرجل 
الطب إلى ما أعلى من ذلك ! 

فإن” هذا السبب قد أحدثه سبب آخر »> وإلا فبدون المسيّبٍ» 
كيف يحىء السبب من تلقاء نفسه ؟ 

وعدم الأسباك: ال عدي الآنينات ‏ أسن يق اتذلك: الأسسينات 
( الظاهرية) .0 

والسيب ( الروحي ) يجعل السيب ( الظاهري ) عاملاً فعالاً في بعض 
الأحيان > وفي أحان أخرى يحعه عاطلاً لا ثمرة له . 

وهذا السبب الظاهري تألفه عقول ( عامة البشير ) » وأما الأسباب 
( الروحيّة ) فلا يألفها إلا الأندماء . 

وهذا السبب ما معناه بالعربيّة ؟ قل إنه رسن وأن هذا الرسن 
تدلتى في تلك البثر بفن ( وتدبير ) . 

ودوران الفلك علة لهذا الرسن »© وإنه لخطأ ألا ترى مدير الفلك . 
فحذار أن تنظر إلى حبال الأسباب في هذه الدنيا على أنّها من 
هذا الفلك الدائر الرأس . 

وإلا بقبت صفر الوقاض » دائر الرأس كالفلك » واحترقت لوك 
من اللب” » كا يحترق خشب” المرخ . ْ 

إن" الهواء يصبح ناراً يأمر الحق” » وكل” منهها سكران من خمر الحق . 
وإنك لترى ا بني" - إذا أحسنت النظر - أن" ماء الحم ونار 
الغضب هما من الله . 

ولو م تككن روح الريح عارفة بالحق” » فكيف كانت تفرق بين 
( المؤمنين والكفار ) من قوم عاد . 


قصة الريح التي أهلكت قوم عاد في عبد هود 


لقد رمم هود حول المؤمنين خطا » وكانت الريح ترق" عندما تصل 
إلى هذا الخط" . 
دهم وأما جملة الخارجين عن هذا الخط » فكانت الريح تمزقهم إربا 
افوا 
وهكذا كان شيبان الراعي » برسم خط حول قطبعه » 
وذلك حمما كان يذهب للصلاة لوم اجمعة » حتى لا نجيء الدب 
فيغير عليه . ظ 
ماكان دئب بيدخل تلك الدائرة ( المرسومة )24 ولا كان حمل 
مخرج منها ! 
فكانت دائرة” رحل الله قمدأ لريح الحخرص عند الدئب > وعند امل . 
6م وهكذا تكون ريح الأجل مم العارفين » إنها رقيقة طيبة كنسم 
السكارف 11د 
إن" الثار م تتشب 'أننابها في ابراهم م وكيف. كانت تنيشة وهو 
الدى اختاره الحق” ؟ 
إن نار الشهوة لم 'تصب أهل الدين 6 ولكنبا هبطت كن عداهم 
إلى قاع الثرى , 
(1) فضلنا قراءة الشطر الثاني من هذا البيت : « نرم وخوش هجون نسم بوستان » » 
وهي التي وردت في النص الفارمي من المنيج القوي 9 قراءة تتكلسوكف : : 
« نرم وخوش همجون نسم يوسفان » . 


سس ا 1 سم 


وموج' البحر - إذ تدفق بأمر الله - مير بين قوم موسى © وبين 
أهل مصر . 
والأرض عنما انها الآأس ب معت قفتازرة يذه رعرق: 
إلى قاعبا . 

جم والماء والطين ‏ حمما ارتويا من أنفاس عسى ‏ انيثقت لما قوادم 
وخوالف »© وأصبحا طائراً محلتى'١)‏ 
وما تسببحك إلا يخار الماء والطين » وقد صار هذا طائر الجنة لا 
تفخ فيه القلب الصدوق . 
ولقد رقص جبل الطور ‏ لما رأى نور مومى © وأصبح صوفياً 
كاملاً » وبرىء من النقص . 
وأي” عحب إذا صار الجبل صوفي] عزيزاً »> أو لم يُخلق جسم 
مومى أيضاً من قطعة طين ؟ 


سخرية ملك اليهود وإنكاره ورفضه نصح خواصه 


عدوا ف نجلك الزوة دلو االتكدائي حت زعم ةا دكن عله 
سوي السخرية والإنكار. 

«ام فقال له الناصحون : دلا تحمل هذا الأمر يحاوز حد"ه > ولا تدفع 
بر كج الساء لفقل تعدا امنا 1م 





(:) إشارة إلى إحدى معجزات عيسى . فقد كان يصنع من الطين أشكلاً على 
هيئة الظير ثم ينفخ فمها فتصير طيراً . وقد ورد ذكر هذه المعجزة في أماكن عديدة 
من القرآن ومنبا قوله تعالى في نورة 1ل غنراق. 5 ووسولا إل بق إسزائيل. أن 
قد جئتم بآية من ريم أني أخلق لي من الطين كبيثة الطير فأنفخ فيه فيكورت 
طيراً بإذن الل » . ( ” : 59؛). : ْ 


ولكنه تقمّد أيدي الناصحين © وألقى بهم في السحن » فارتكب 
بذلك ظلماً فوق ظل . 
وعندما بلغ الأمر ذلك الحدة جاءت صبحة” تقول : مكانك أيهيا 
الكلب ققد حاء انتقامتا ! » 
فارتفع لهيب” النار بعد ذلك أربعين ذراع] © ثم طوقت هؤلاء 
السبود وأحرقتهم 
لقد كان ابتداء' أصلهم من النار » وها هم قد انتبوا إلى أصلهم ! 
هام إن" هذا الفريق كان قد ولد من الثار » وها هي ذي الأجزاء 
قد اتجحبت إلى كلتها . 
لقد كان هذا الفريق ناراً لبها يأ كل المؤمنين > وها هي ذي نارهم 
تأكل نفسها ©» كا يحترق الهشم ! 
وكل” علق كانت" أمته" شاو أصسست: له الهاري31 إراوية وسكا 
إن" أم الولد دائٌة” البحث عنه > والأصول طالية لفروعبا . 
والماء إن" احتدس في حوض » جنفته الريح » لأنه من العناصر الأولى . 
ممم فالريح تخاصه 0 وتحمله إلى معدده رود ا ةا 0 بدا أنت 
وغل هذا الفدى سملب أضابها أر امنا رويدا “روهدا من بحيين 
هذه الدتيا . 
فإليه تصعد أطباب” الكل صاعداً منا إلى حيث عل" 
ترتقي أنفاسنا بلمنتقىي 'مشثحفاً منا إلى دار البقا 
)١(‏ الحاوية اسم لينم . قال تعالى في سورة القارعة ؛ « وأما من فت موازينه 
قآأمه هاوية وما أدراك هأ هنة 0 نار حامية > ( ؤ١أ١٠١‏ 2: با ب ١١‏ ( 


(؟) هذا النيت والأبيات الآربعة التي تليه من نظم جلال الدين بالعربية . زيتجلى 
بوضوح ضعف شعره العربي” إذا قورت بشعره الفارسي' 2 


 !هها‎ 


نيه 


+4م 


6ك 


0) 
0 


ثم تأتينا مكافاة” المقفال ضعّف ذاك رحمة مزذي الجلال 

ثم يلجبنا إلى أمثاللما كي يثال العبدُ مما الها 

هكذا تعرج' وتنزل' دان ذا فلا زلت عليه قائها 
وتفسير ذلك "١‏ : إن هذا الحذب يجىء من ذلك الجانب الذي 
وقع ف افير الي ْ ْ 
فكل قوم يتسّحبون بأعبنهم إلى ذلك الجانب » الذي تحققت لهم فيه 
- ذات يوم - إحدى اللناات . 
ومن البقين أن دوق كل" جنس يكون من جنسه > وكذلك يكون 
ذوق الجزء من كله »> فتأمل ! 

إلا ما من الأجناس قابلا الاتتحاد بغيره » فإنّه »> عئدما بتحد 
بالغير » يصبح من جنسة . 
ومثال ذلك الماء والخبز »لم يكونا من جنسنا > فصارا من جنسنا 
وزادا في كانتا ! 

فالماء والخيز ليست لما صورتنا الجنسبة > ومع هذا > فلتعيههما 
من جنسنا باعتبار مآلا آآخر الأمر ! 

ذا اق لنا "مل القن بغتنييا فلب ذلك لآنكه ونه سما 
وكل مشابهة [. ام ) تكون عارية ''2 © والعارية لا تبقى في 
عاقبة الأمر . | 

فالطير مها أعجبها الصفير » تفزع وتفر” » إن لم تحد ( صاحيه ) 
من جنسها . 


) حرقياً : والمعنى بالفارسية 2666م 
) العارية هنا الشيء المستعار والمراد أن" كل مشايية ظاهرية ليس لما حقيقة 


ثابتة ولا و-جحود ثايت , 


0ق - 


والظمآن يعحيه السراب »© ولكنّه ‏ حين يصل إلنه - هرب مه > 
وببحث عن الاء . 

ومه) سعد المفلسون بالذهب الزائف > فإن” أمره ( لامحالة ) يفتضح 
في دار الضرب . 

فحتى لا يصرفك الذهب الزائف عن الطريق »> وختى لا يلقي بك 
الخبال المعوج” في يثر ( المبالك ) » 

اطلب تلك القصة في كتاب كلية ودمنة » وانشد ما اشتملت 
عليه من عظة . 


كيف دعا الوحوش الأسد إلى التوكل وترك السعي 


كانت طائفة من الوحوش في واد طنُب »؛ وكانت دامّة الذعر 
من الأسد . 

لقد أصبح هذا المرعى غير هنيء لجملة الوحوش »© لأن" الأسد» 
كثيراً ما خرج من مكنة » واختطفها . 

فاستالر 1" للآن »وجاروا" الأسته (قائلت 2« هنا عورف غنيك 
دوماً بوضفة (ثابتة ) . 

فلا تبغ صيدا بعد تلك الوظيفة حتى لا يصبح ذلك المرعى لنا من 


المذاق ». 
كيف أجاب الأسد الوحدوش وذكر لما فائدة السعي 


فقال الأسد : د أقبل” إن" رأبت م وقاء لا يكرا 0 فم يلوت 
المككر من زيد ومن بككر . ش 


لاها سه 


6ه 


فإني ضحيّة”' فعل الناس ومكرهم » إن لديم الحية والعقرب ! 
ولكن” إنسان نفسى » الكامن في كباني > أسوأ من كل الناس 
قِ مكره وعدره 3 

ولقد سروح * أذني قول الرسول 6 ١‏ 1 ستدلدع المؤّمن من حجر 


مرتين ) » فاخترت هذا بقلي وروحي ». 


كيف رجتّح الوحوش التوكل على السعي والاكتساب 


فقالت جمة الوحوش : «أيَبا الحكم العالم » دع الخذر فلس أنغني 
عن قدر 7 

إن” فى الحذر الخحيرة السالغة والشر” » فاذهب وتوكثل على الله » 
التو كنل خار . 

ولا تضرب بقبضتك القضاء - أيّها العنيف الحادة ل حى لا يلتحم 
القضاء قِ صراع وفك ٠.‏ 

كر معت "أن بتكو نيتنا أماء حك الى *.وإلا حادته الضبرية” 


من رب" الفللى 062 . 


كيف رجح الأسدا السعي والاكتساب على التوكدّل والتسلم 


فقال الأسد : « إذا كان التوككّل هو المرشد ( الصادق ) > فإرفت" 
( الإفادة ) وار الأساب هي أيضاً سقة الني 5 


ارت ١‏ جع 


عل ا 0 
واستمع إلى مغزى قول القائل : « الكاسب حسيب الل » »ولا 
تكن ببتوكتلك متراش] عق "الاب والؤبائل | 


كيف رجحت الوحوش التوكل على الاجتياد 


6 ققالت الوحوش للأسد : « أعلم أن" الكسب من ضعف الخلق » 
وان لفية رازه عل افون اطلى ١‏ 
فلس هناك 52 أده من التو كل 0 وأي* شى ء أب ) إلى 
فك قر إلمرء من بلاء ليقع ف بلاء آخر ! و ورا ب ألمرء من 
الثعبان للقى التندّين ! 
لقد احتال الانسان فكانت” حيلته ششركاً وقع فيه > وكان موته 
رضن الباب والعدو في مازله ! وإن” حيلة فرعوت لم تكن 
إلا قصة من ذلك النوع . 

٠ه‏ فبذا الحقود قد قتل ألوف الأطفال » يننا كان الطفل الذى 

(1) جاء فى حديث هروي عن أنس نن مالك أنه قال : جاء رجل على تقة له فقال : 


نا رسول الله أدعبا وأتوكل » فقال : أعقلبا وتوكل . ( الرسالة القشيرية ص 5 لا ء 
مكتية صبيح » القاهرة م96١‏ ). 
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إن" بصرنا يعاني الكثير من العلل ٠‏ فاذهب وأفن بصرك في 
بصر الحبيب ! 
فإذا أصبح إيصارثنا إبصاره نما أجمل العوض ! إنك ببصره » تجد 
كل امن مطلن لد 
فالطفل ما لم يشتد" ساعده ويقو على الجري © فليس له من مركب 
سوى عق أببه . 
فإذا ما أظبر الفضول © واستخدم يديه ورجليه © وقع في العناء 
والشقاءة .: 

همه إن أرواح البشر - قبل خلق الأبدي والأرجل - كانت - لوفاها س 
تحلق في جو الصفاء ٠‏ 
وعندما 'قكّدت الأرواح بأمره تعالى : « اهبطوا''» » > صارت 
أسيرة الغضب والحرص والرضى . 
إِننا عمال الله » نطلب منه اللين . وقد قال( الرسول ) : « الخلق 
عمال7؟) الله »6 . 
فذلك الإله الذي *ينزل الغيث من السماء » قادر أن عنحنا الخيز 


٠. <‏ هه . ا»” 
رحمة منه وإشفاقاً » . 


كيف كرر الأسد ترجيح السعي على التوكل ‏ 


فقال الأسد : « نعم ! ولكن" رب العباد وضع سلما أمام أقدامنا . 
٠ع‏ فالواجب أن' نصعد السثّلتّم درجة درجة نحو القمة . وأما القول 


.) إشارة إلى قوله تعالى : « اهبطوا يعضعم لبعض عدوا" ». (؟ 5 5»م‎ )١( 
أو إلى قوله : « قلنا اهبطوا منبا جميعا فإما يأتدنم مني هدى ففن تبسع هداي قلا‎ 
) خوف عليهم ولا ثم يحزنون » . ( ؟! : مخ‎ 

(؟) يقصد هنا الحديث الذي رواه ابن مسعوده عن الرسول (( ص) وقيه يقول : 
« الخلق كلهم عبال الله فأحبهم إلى الله أتفعهم لعياله » . 
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الجبر هنا فإنته طمع ساذج . 

إن" لك ساقين > فكصشف تجعل من نفسك إنساناً أعرج ؟ . وإن لك 

بدين 6 فشكف تخفي أضانهك ؟ 
فالسيّد عندما يضع الفأس في يد عبده » يتضح مراداه دون حاجة 
إلى القول . 
فال مثل الفأس »© إشارة منه إلبنا ( لنسعى ) »© والتفكر في 
العقي عباراتته ( الموجهة” إلينا ) . | 
فإن" يلت إشازاتة فى نيك » ضحيت بروحك من أجل تحقيق 
ار به . 

مه فإشاراته تمنحك الأسرار » وتضم عنك وزرك * وترفع قدرك . ١‏ 

وإن” خل ( أمائتة ) لبحعلتك مسولا إلى.علشين » وإن تقبل 

ا ( لمحعلتك ول عنده . 
وإذا قبلت أمره أصبحت تاطقاً ( بأمره ) » وإرت كنت تبغي 
الوصل أصحت واصلاً من بعد ذلك ( القبولٍ ). 
إن السفى: لمك نمتة “فق القدرة :3 .والاحشان :> اها" ]كان 
النعمة 3 الجير . 
فشكرك على القدرة » يزيد من قدرتك ( وحرية إرادتك ) » وأما 
الجر فتخرج تلك النعمة من مله + 

+44 واعتقادك 1 مثل النوم في الطريق » فلا تم ! وكن يقظأ حى. 
ترى الباب والصرح ! 
حذار أيها الجبري” الذي لا يعتبر ! لا ثم إلا تحت هذه الشجرة 
المثمرة ! 

)١(‏ الشطر الأول من هنذا البيثت كا وود في طبعة تيكولسون هو 
« بس اشارتهاي أسرارت دهد » » وترجمته : « وإنه ليعظيك الكثير من علاثم الأسرار »> . 


ولكنا فضتّانا 1 هدأ نص" الشطر 8 ورد فى المنيج القوي 
« يس إشارجهاش أسر ارت دهد 6. 


.بد المكنوي »١١<«‏ 


هه 


فلسوف تبن الريح الغصون في كل لحظة قتا قط على الناتم "نقلآ وزادا . 
إن ( اعتقاد ) الجبر كالنوم بين قشُطتاع الطرق > وهل يحد الأمان 
طائر” لم يكتمل جناحاه ؟ 

فإذا شمخت يأنفك ( وتعالست ) على أوامره فأنت - لو تحققت 
الأفر عع اع ا مواق عيسية ك3 .. 

ويضيع منك ما لديك من عقل » وما رأس بلا عقل سوى ذآنّب . 
إن كفران النعمة شوم وعار . إنه يلقي يصاحبه إلى قرار النار . 
فإذا توكلت على الله فتوكل علبه فى عملك »© ألق اللذور ثم توكل 
فل انقالق. اماو .. 


فين طاردك ”احرش نجي مركن عا لين 
فعلا صوت” الوحوش جميعاً قائلين للااسد 4 20 ما ل لاء الجر يصين 


الدبن زرعوا الأسباب 
وثم ألوف مو لفة سس الرحال والنساء ‏ ظلوا! مرومان من مواتاة الزمن ؟ٍِ 


هه ققد مرت آلاف القرون منذ بدء العالم » وكان كل متها يفغر ماثة 


قم كفم التنكين . 

فبذا فريق من الأذكياء مكر مكراً كاد يقتلم الجبال من أساسها ٠.‏ ' 
ووصف ذو الال مكرهم ( بقوله ) : «وإن” كان مكرم لتزول 
مرية الجمال 25 و . 

فم يحقق لهم ذلك الصيد والعمل إلا ما *قسم الحم منذ الأزل ! 


6 قْ الميت حئاس بين كفي 2 زفي » بعنى تصرب «< وزني » ععق امرأة . 
(؟) سورة ابرأهم > 55:1١‏ . 


لوول 


لقد فشلوا جميعاً في التدبير والعمل » وبقي قضاء الخالق وأحكامه . 
ههه فيا تابه الذكر ! اعم أو الكيي لت :صو اللكن لمن لوانت 


م 


أها الخبيث !لا تحسين الجهد إلا وها وهباء » . 


كيف نظر عزرائيل إلى رجل »2 وكيف فر ذلك الرجل 
إلى قصر سلوان » وتقرير رجحان التوكل على 
الجبد ( وبيان ) قل" فائدة الجيد 


في ضحى أحد الأنام جاء رجل حر" ”' إلى قصر سليان > واندفع 
لقد كان من الهم" أصفر الوجه أزرى الشفاه . فقال له سليان : 
وها ذا فك أنا السكد 4-5 
فقال ( الرجل ) : « إن" عزرائيل قد نظر إلى" نظرة مشحونةة 
بالغقضب والشغصاء !» . 
فقال سلمان : « وما الذي تريده الآن ؟ سلني ! » فقال الرجل : 
دا ملحا رودي إٍ ص الريح 

اسان أ تحملني من هذا إن بلاد المند 6 فلعل عبد ك يشحو بروحه عندما 
نيصل إلى تلك البلاد 4 * ْ 
فبكذا يفر” الخلق” من الفقر » وهم - من جرثاء ذلك لقمة” ( في فم ) 
الخرص والأهمل إٍ 
فخوف الفقر بشبه الخوف في هذه القصّة ©» وأما الحرص” والسعي 
فسشببهان اند . 
فأمر سلبان الريم أن تسرع © فتطير به فوق الاء إلى أقصى بلاد لهند . 


. ترجمة « زاد مردي » . وف نص المنبج القوري « ساده “ردي » أي رحل غرا‎ )١9( 


1ح 


ود 


+ /ا4 


واه 


وف البوم التالي - ساعة الديوان واللقاء - قال الملك سليان لعزرائيل : 
أنظرت” بغضب إلى ذلك المسلم » لكي يشيراه بعيداً عن دياره ؟ 6. 
فقال عزرائيل : «مى نظرت إليه بغضب ؟ إننى نطرت” إلسه 
متعحّبا عندما رأيته في الطريق ! 

فقد أمرني الحق" أن" أقبض اليوم روح ذلك الرجل في بلاه المند . 
فقلت متعجئيا : لو أن" لهذا الرجل ماثة” جناح © فإن” وصوله 
( اليوم ) إلى اند أمر” بعيد » . 

فلتقس أمور الدنيا على ذلك » ولتفتح' عبنيك وتتأمل' . 

من “نفرث ؟ أمن أنفسنا؟ إن" هذا و الحال 1 ومق متحتي ؟ 3 
أمن الل ؟ ذلك عين الوبال ! 


الأسد يعود لترجيح الجهد على التوكتّل © ويبين 


فقال الأسد : «نعم ! ولكن أنظروا أيضا إلى الجبود التى بها 
الآحفات زمرت ١‏ ْ 

لقد بارك الله تعالى جهودهم » وما لاقوه (فنها ) من جفاء ور ويرد. 
فجاءت تدابير'هم في جملة الأحوال لطيفة"» وكل ما جاء من لطيف 
فبو لطيف . 

لقد صادت شبا كسهم طائر- الفلك ©» ومحققت فم الزيادة 0 
ما كان يتنقصهم . 

فاجتهد أبها السيّد ما استطعت في اتباع طريق الأنبياء والأولماء . 


. آثرنا ترججمة بربايم ( من ربودن ) على هذا التحو » فالاختفاء أحد معاتبها‎ )١( 


حت 5 


وليس الجهاد في مغالبة القضاء » ذلك لأنة القضاء هو الذي فرض 
علتا-ذلك العلا 037 
وأكون كافراً لو أن" السائر فى طريق الإيمان والطاعة أحدث في 
ةلل مر 5 اج 
إنتك: لست :مكسون الرأسن © قلآا قصضت رامك: ! وابدل سيدك 
يوم أو يومين "ثم اضحك إلى الأبد ! 
ومن طلب الدنيا فقد أراد سوء المقام » وأما من طلب العقى فقد 
تطلتع إلى صلاح الخال . 

٠م‏ إن" المكر _لكتسئب الدنيا يارد ( سقم ) © أما المكر لتركها 
فوارد ( همقدول ). 
فالمكر يكون بإحداث حفرة في السجن (يهرب منها السجين ) > من 
سد" مثل هذه الحفرة تمكره سقم . 
إن" هذه الدنما سجن نحن به سجناء > فاحفر في ذلك السجن 
حفرة » وخلكص نفسك . 
نما هذه الدنا ؟ إثنا الغفة عن الله » وليست شماشا وفضة 
اهبر | 9١‏ وتساء. 
وإن” المال الذي تحمله من أجل الدين لهو نعم المال الصالم © م 
قال 'الرسول.: 

فالماء في السفيئة هلاك” لها » وأما تحت السفيئة فهو سند لها . 


» بريد أن يقول إن مغالبة القدر ليست جباداً » لأن الانسان لا يقوم بها بادا‎ )١( 
. وإما هي مفروضة عليه من القدر الذي يباجمه » فيحاول إذ ذاك أن يدفع عن نفسه غائلته‎ 
. (؟) ابذل «حبدك في تلك الحياة القصيرة ثم اضحك الى الأبد في عالم الخلود‎ 
(؟) في طبعة نبكولسون : «فى قاش ونقره وميزان وزن » . ولعل كامة ميزان‎ 
ولست قاثا‎ ( ١ تحريف اليراث » وفىي طبعة المنبج القوي : « في قهاش ونقره وفرزند وزن»‎ 
. ) وفضة وبثين ونساء‎ 


. (4) إشارة إلى قول الرسول » عليه السلام : نعم المال الصالح لأرجل الصالح . 
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وما كان سلمان يلقكّب نفسه إلا بالمسكين » وذلك لآنّه صرف من 
من قلله ( الاعتزاز ) بالمال والملك . 
إن الكوز - إذا واضعت فى الماه الغامرة ‏ تطفو فوق الماء لامتلاء 
وفيا نأهواء : 
فإذا كان باطن المرء مليثأ بهواء المسكنة »© بقى ساكناً على صفحة ماء 
الدنيا . 
ولو كانت الدنيا يأ كملبا ملكا له > فإن هذا الملك يبدو عديم 
القسمة أمام عبن قليه . 

45 فأغلق قم قلبك واشت عليه © ثم املا قليك مواء الكير الملمعث 
من عالم الملككوت الأعلى'١'‏ . 
فالليد ‏ ا" 0116 الدواح اع ارس موق 6 وما تقكك اليد 
0 جاهد في إنكار حيده »). 


تقرير راجحان الجيد على التوكل 


ولقد ذكر كثيراً من البراهين على هذا النحر .» دى عحز هؤلاء 
الجبريون عن جوايه . ظ 
فالئعلب” والغزال والأرنب وان آوى تركوا القول بالجبر » وانصرفوا 
عن الحدال . 
وعقدو! العبود مع الأسد المفترس ( مؤكددين ) له أنه لن يضار" من 
هذا الاتفاق . ١‏ 
)١(‏ صحح نيكولسون نص هذا البيت في تعليقه عليه » فهو يرى أن تقرأ عبارة 
« بادكير من لدن » بصورة أخرى هى «بادكبر من لدن ». وهتاك روايات أخرى هذه 
العبارة هي « باد مهر هن لدن » » « باد عم من لدن » . 1 


ات 


هوهو وأن” رزقه السومى سسأتئه بدون عناء > فلا تكون له حاجة بعد 
إلى مزيد من الطلب . 
فكل من كانت تقع عله القرعة يوماً » كان يقفز مسرعاً كالقرد 
ف ذلك الام 
وعندما جاء دور” الأرنب لتجر”ع تلك الكأس » صاح قائلآ : « أما 
من أنناية لهذا الحور 9 ©6.. 


كيف أنكر الوحوش على الأرنب تأخره 
فى الذهاب إلى الأسد 


فقالك» لك ركوس :34 إننن كتير احا متنا نانفا نمو اليكل 
العهد والوفاء ٠‏ 

فلا تحلب إنا سوع السمعة أ العتيد إٍ دوكر بالذهاب 4 حي 
لا يضق صدى الأننة:؛ 


جواب ‏ الأرنئب للوحوش 


دمن فقال: الآرنتق::. 8 ١أخبا'الزافاق ١!‏ أميلوق رويد حى خلصوا مكرق 
بو ا ١‏ 
فتحد أرواحُكمم الأمان” بمكري ؛ ويبقى ذلك الأمان ميراثا 
في عقبم . 
فكل” ني” كان يدعو أممّته ‏ مثاما أدعوم - حتى يخلصها . 
فبو الذي رأى في السماء طريق النجاة » على حين ظل” هذا الطريق 


د وت 


في نظر الناس - منطوياً فى الخفاء » كأنه إنسان العين . 
لقد رآه الناس صغيراً كإنسان العين » ولككن لم يسلك أحد” منهم 
سبيل التفكتر في عظمة ذلك الإنسان الصغير ». 


كيف اعترض الوحوش على كلام الأرنب 


م٠٠‏ فقالت الوحوش : 2 يا الازنت المغرور ٠ )١(‏ إننك أرنب فلا 


تحاوز بنفسك حد طاقتها ! 

أي" كلام دار مخلدك بدون أن' يكون قد دار بمخاطر من ثم 
أفضل منك ؟ 

أمصاب” أنت بالعنْحْب ؟ أم أن" القضاء بلاحقنا ؟ وإلا فتى كان 


تل هذا القوك 'لاثقا يك 9 6 


الأردت: عيب :طائفة الوبحوش 


فقال الآرنب : «أها الصحاب ! إن الله ألهمني © فوقع لضعيف 
مني راى قوي إِ 
ولقد علدّم الله النحل مالا يتحقتق عامه للأسد أو لجار الوحش ! 


)١(‏ في نص المنبج القوي : « قوم كفتندش كه أي خر كوش زار » . ومن معافي 


زار هم مغرور » 2( حقير » . أما طبعة نمسكولسون فبي : « قوم كفتندش كد 
اي خر كوش دار » : وامعنى : « قالت الوحوش للأرنب : أصع الينا أا امار » . 


- 1١5م‎ 


وتلك الحيلة" التي علتّمها الى" دودة الحرير » أيعلم فيل” مثلها ؟ 
إن آدم - وهو المحلوق من الطين - تعلثم العلم من المق" » فأشرقت 
م عامه ف أعلى سيا ١ ٠ )١١‏ 
فحطتّم اسم الملائكة وعزاتها » وأعمى بصيرة من خالجه الشكة 
الى 
ولكن” هذا الزاهد خلال 1 لاف السنين ( إبليس ) وضع خطاماً على 
فم ذلك العجل '''( آدم ) . 
6 حق لا يستطبع ارتشاف لبن عم الدين » ولا يدور حول ذلك القصر 
المشضد0 , 
ولقد صارت علوم أهل الحس" خطاماً في فم البشر ©» فلم تدعبم 
شربون لبان ذلك العم (الروحاني ) الرقيع. 
ولكن الله ألقى في سويداء القلب جوهرة » لم يودع مثليا في 
البحار ولا في الأفلاك . | 
فمأ عايد الصورة ! إلام اعتدادك بالصورة ؟ إن روحك المحرادة 
فلو كانت الإنسانة بالصورة ( وحدها ) لتساوى أحمد وأ ل 
«لإ ١.‏ إن النقش على الخائط نكون على صوره الإنسان »؛ ولكن" تأمل ! 
5 ينقص تلك الصورة من الصفات الآدمية إٍ 


60 الترحمة الحرقية : في السماء السابعة , 6 هذا بيت غامض في ظاهره , وقد 
اطلعت على شروح كثيرة له لم أقتنم بأي” هنبا » ذلك لأنها لا تتمشى مم المعاني 
الواردة في الأببات التالية . ولأ يتسع المقام هنا لمناقشة كل هذه الشروح ودبان خطئها . 

(؟) واضح من هذا البيت أن” الخطام الذي وضعه إبليس على فم آدم كناية عن 
إضلاله البشر يصرقه إاهم عن تذوق المعرفة الحقيقية وسلوك السبيل إلمبا » والمعرفة 
الحقبقية هنا عبّر عنبا بقوله ( لين عل الدين ). وأما القصر المشيد فهو مرتبة 
الكال التي يطمم إليها الإنسان » فالخطام يصرقه عن الدوران حولها لنحاولة الوصول المها . 


- 


فهذه الصورة اللامعة ينقصب !آ الروح » فاذهب وفتكش عن ذلك 
الجوهر النادر الوحود . 
إن" أسود العام كلبا قد انخفضت رؤوسيا » عندما أمد الله بعونه 
كلب أصحاب الكيف . 
وأي”" ضرر قد حاق به من شكله القسح »© ما دامت روحته قد 
أصحت غارقة في محر النور ؟ 
وأدسثت الأقلام أوصف الصورة ك فلدسس قِ الكتب ا صفات مثل 
« عام » و «عادل ». 

م١ ١‏ ومثل تلك الصفات لسست إلا معاني مطلقة » وإنشّك إن تحدها فى 
مكان م6 لا أمامك واللا وراءك ٠.‏ 
إ”نها صفات "تنفذ إلى الجسم من اللامكان » ذلك لآن" شمس الروح 


ذكر علم الأرنب »> وبيان فضيلة العام. ومنافعه 


إن" هذا الكلام لا نهاية له » فتنبه وأصغ إلى قصة الآرنب . 
ويسم أذنك المارتية ( الحسته ) واشقر أذنا أخرى »© فإن أذن امار 
لاتفهم هذا القول ! 
ثم اذهب »© وتأمل تلك الحيل الثعلبية التي لعبها الآرنب »> وانظر 
مكر الآرنب وخطته لاصطباد الأسد ! ! 

«س١٠‏ إن" العلم خاتم ملك سليان »© فالعالم كلنّه صورة والعم فو ارخ :. 
وبفضل العم » لم تق لمخلوقات البحار » ولا الجيال © ولا الصحارى 
حملة أمام الإنسان . 
فالنمر والأسد برهيانه » فهها أمامه مثل الفأر ! وتمساح النهر من 


ءام 


خوقه (-أضابتة ) الضفراء » (:وتلكه ) الاشطراتب ! 
ومن ( خوف ) الإنسان » لجأت الجن والشياطين إلى السواحل > وا" تخذ 
كل منها مكانا خفيًا . 
وما أكثر ما اختفى من أعداء الإنسان ! فالعاقل من كان ححذراً. 
ه١٠‏ ففي الخفاء خلائق محتجية » منبها الشرير ومنبها الخسر » وهي في 
كل لحظة تدق القلب بضرياتها ! [ 
إنذكة لو : ذهيت:: للاغتبال:. ى- الثين. > وفعت بنك اشر شو 
في الماء . 
فالشوكة تكور مختفية في قاع الماء » ولكنتك تعلم بوجودها 
من وخزها . 
وإن” وخز أشواك الحمل والوساوس لمجيء من آلاف الأشخاص » 
رم ويل 1ك 1 
فاصبر حتى يتبدال حسّك (المادئ” ) » '"! فترى هصذه الكائنات 
الخفسة « ول المشكلة , 5 ١‏ 
فإنتك حمنذاك تع ( حقيقة ) من خالفت رأهم » وتدرك (كنه ) 
من أولتيم قبادك .. 


كيف عاودت جماعة الوحوش مطالبة الأرنب 
بالافصاح غن سس تفكبره 


فقالت الوحوش - يعد ذلك - للأرنب : أيّها الأرنب الخفيف الحركة ! 
)١(‏ يمكن أن “يقرأ الشطر الثاني من البيت : « ازهزارانت حس بود نا يك حسه © . 
فيكون معنى البيت : « إن" وخز أشواك الخيل والوساوس لبجيء من آلاف 


الأحاسيس لا من حس واحد © 5 


حت 6 شب 


يامن اشتبكت مع الأسد في صراع » أبن' لنا ذلك الرأي الذي 
فكترت قمه ا 
إن" الشورى تلهم الإدراك والفهم > كا أن" العقل يلقى العون من 
العقول الأخرى 
ولقد قال الرسول : يا مبرم الرأي ! شاور في الأمر » « فالمستشار 


(طاعم 
مؤتمن 


كيف أخفى الأرنب سره عن الوحوش 


ه» فقال الآرنب : « ليس كل" سر مما تجوز إذاعته » ( ففي اللعب ) قد 
قد ينقلب العدد الزوجي فردياً »> وقد يأقي الفردي” زوجمًا '" . 
وإن أنت تنفست في وجه المرآة لتحلو صفحتها فسرعان ما تصبح 
مظامة أمام أعيننا 9" . 
فعليك بالإقلال من الحديث عن أمور ثلاثة 5 هي ) ذهابك » 
ودذهبك 0 ومذهبك . 
فك لك من خصم أو عدو 2 03 من تلك الأمور ؛ يقف لك 
بالمرصاد عندما يعلم بأي” منها ! 
فلو أخبرت تسر أ رجلا أو رحلين فوداعاً له 4 فكل” 00 
جاوز الإثنين شاع . 

(؟) الأعداد هنا تشير إلى إحدى لعب العجم والمقصود أنه قد يقم ما ليس في 


الحسبان . (”) الترجمة الحرفية : وإن أنت من أجل صفاء المرآة تنفست في وجهها 
فسرعان ما تصبح تلك المركة مظامة أمامنا . 


ح اوح 


٠٠6‏ ولو ربطت اثنين أو ثلاثة من الطير برباط واحد » بقبت“' على 
الأرض حملسة الآلى . 
ولكنتها تدير فيا يينها مشورة بالغة الخفاء » يمتزج غموضها بما مخدع 
( من يلحظها ) ! 1 
ولقد كان الرسول محري مشورته بطريقة مستترة ©» فكان يحب 
صضحابه دون أن يذيع ا 
إنته كان “بعلن رأيه بكلام افد ضور" الثل: رعق ملتسن ادن 
على الخصم »> فلا يعرف الرأس من القدم . 
وكان يحصل على جوابه من خصمه 4 سما كان الخصم لا يدرك من 
مزال الزسول موق رامحتة + 


قصة مكر الأرنب 


هه٠‏ لقد تأشتّر الأرنب في الذهاب ساعة » ثم مثل أمام الأسد المتحفتز 


الخالب . 
فكان من تأخّر الأرنب في الذهاب » ما جعل الأسد عز”ق الأرض 
وبزأر . 


وقال : « لقد قلت إن" عبد هؤلاء الأخساء عبد في واه » لا يتحقق. 
إن" هراءهم قد أوقعني من فوق حماري ١‏ ؛ فإلام إلام يخدعني هذا 
الدهر ؟ » | 

فما أعجز الأمير ذا اللحية الواهية'" ! إنه لماقته لا يرى ماوراءه 
و ها آفافة !1 


)١(‏ قد خدعني . (؛١)‏ اللحية الق توحي بالحكة درن أن يكون هناك عمقل 
وحكة عند صاحبها . 


ا 


) والطريق ببذو مستويا » على حين تكن فيه الحفر » والأسماء ( كثيرة‎ | ٠ 
. ولكنتبها تفتقر إلى المعنى‎ 
إن" الألفاظ والأسماء مثل الحبائل > واللفظ الحلو هو الرمل الذي‎ 
: . تسرب ماء عمرنا‎ 
وهناك رمل واحد دتفجحر منه الاء » رمل نادر الوحود »> فانطلق‎ 
. وفتلش عنه‎ 
ومن طلب المحكة أصبح متبع المكة » وفرغ من التحصميل وأسبابه.‎ 
فاللوح الحافظ > يصبح - ( لطالب المكة ) - لوحا محفوظا » وعقله‎ 
يغدو ذا حظ من الروح”.‎ 

ه٠٠‏ إن" العقل ‏ ( في أول الأمر ) - يكون معلتم] لامرء » ولككننه - بعد 
ذلك - يصبح تاميذاً له . 
العقل مثل حبريل » يقول : « لا أحمد ! لو أنتني خطوت خطوة 
أخرى » فسوف أحترق . 
فدعني هنا » وتقدام وحدك ! إن" هذا حددي با سلطان الروح !» 

وكل” من بقي لتراخيه وكسله - بلا شكر ولا صبر > فبو يعم أنه 

بسير في طريق الجير . 
وكل من أتَحْذ ابر مذهياً 6 أبراضة الحس 4 ولازمه حتى بودعه 
في قبره . 

٠٠‏ ولقد قال الرسول : « إن" من يتارض يمرض حتى بوت 5 ينطفىء 
السراج 230 . 

فا الجبر ؟ إننّه ريط لعضو قد 'كسر ©» أو وصل لعرق قد قطع '''. 

فإذا لم تكن قدمك قد “كسرت” في تلك الطريق > من 0 3 


, » إشثارة إلى قوله عليه السلام : « لا تمارضوا فتمرضوا فتموتوا‎ )١( 
هنا يسخر من ابر وهو ضد حرية الإرادة فيستخدم الككمة لهذه المعاني التي‎ (2) 
التدل عله لبت‎ 


١4‏ د 


وماذا ربطت تلك القدم ؟ 
ومن يكسر قدمه في طريق الاجتهاد » يصل إليه براق يعتطيه . 
لقد كان حامل الدين » فأصبح عحمولاً » وكان قابلآً أمر الله فأصبح 
عقيو[ ( عيده )1 

ه٠٠‏ كان حتى ذلك الحين - يتلقى الأمر من الملك © ثم أصبح حامل 
آخر ]الله إلى ادن > 
وحتى ذلك الحين كانت الكواكب تؤثر فيه 22 ثم أصبيم - بعد 
وإذا أشكل الأمر علمك وأنت تتأمل هذه الحقائق » فأنت في 
شك” من قوله تعالى : « انشق القمر ''؟ ». 
فجداد إيعانك ( نحتى ) لا بقول اللسان » با من أيقظت هواك في 


الخفاء ! 
فطالما كان الموى ةا وفاد انتعاش للإمان 6 فلس الهوى إلا 
قفل هذا الماب إِ 


ذبره لقد أو لك الكلنة الكر 150 6 وكان ‏ الأول بيك" أن: قرول نفسك > 
وتدع تأويل الذكر 5 ١‏ 
إنتك تؤئل القرآرن على هواك » ولذلك أصبح المعنى السّني 
- بتأويلك - وضيعاً معوجا . 


)١(‏ كان كالبشر العاديين خاضعا لتأثير الكواكب ء ولكنه بعد أن خلص من 
سجن المادة خلص من تأثيرها وارتفع إلى المكانة التي تجعله أميراً عليها . 

(؟) إشارة إلى قوله تعالى في. سورة القمر « اقتربت الساعة وانشق القمر » . 
( 4ه:١).‏ ومعلى ذلك ء إِذا عددت هذه الأمور التي أحدئك عنها من قبيل 
الحال > فأنت قِ شك من المعحزات 5 

6 الطاهرة 0 النقية 7 


هلا 


زيف التأويل الركيك الذي قالت به الذبابة 


كانت ذيابة على عوده قش فوق بول حمار » وقد رفعت رأسها 
كركات السفيية ! 
وقالت : « إني أسمّيها يحراً وسفينة ! وهذا ما استغرق فكري مدة 
من الزمان ! 
فانظر هذا البحر وتلك السفينة > وأنا ( فوقهها ) الربان البارع 
الحصيف الرأي !». 

فكانت هذه الذبابة تسر سضنتها على صفحة البحر > وقد بدا 
ها هذا القدر ماء لا محد . 
لقد كان هذا البول سدو بلا حدود بالنسية ا © رومخ أت لما 
ذلك النظر الذي براه على حقيقته ؟ ش 
إن" عالمها يمتد- إلى المدى الذي يدركه يصرها » فعلى قدر العين يككون 
مدى محرها . 
فصاحب التأويل الباطل مثل الذيابة همه بول حمار » وتصواره قشّة . 
ولو أن" هذه الذبابة تركت التأويل © وازمت دأ | » لصئرهما 
الجد" السعيد عنقاء . 


٠و٠‏ تمن بدرك هذه العبرة لا يكون ذبابة » كا أن" هذه الصورة لا 
تليق برواحه . 


1 


الأرنب في الحضور 


من هذا القسل ذلك الأرنب الذي ضرب الأسد ! فتى كانت روحه 
على قدر بجسمه ؟ 

لقد كان الأسد يقول فى حدة وغضب : « إن عدوي قد حتحب 
عيني عن طريق السعي والاحتهاد . 

لقد كيلني مكر هؤلاء الجبرين »> كا أن" سيفهم الخشي 1 لجسءي . 
فلن أصغى من بعد إلى هذا الحراء » ثما هو إلا صوت الشباطين 


والغتلارن . 

ه٠٠‏ فهن'قبم أيها القلب © ولا تتوان ( في ذلك ) !مزق جلودهم »2 نما 
م 0 ولود ! 
وما الجد ؟ إننه الكلام المزواق » الذي لا دوام له ؛ كآنه الفقاقسع 
فوق الماء ! 


فاعم أن" الكلام مكل الزن © :والمتق لابه" © .وأنه عثل الصورة © 

وأما المعنى نمثل الروح . 

والجلد هو الذي يستثر عيب اللباب الفاسد » كا أنكه حرص على 

أن يغطتّي اللباب الطيكب . 

وحمنا يكون القلم هواء والدفتر ماء فسرعان ما يفنى كل ماتكتيه ! 
٠‏ فبذا نقش على الماء » فلو نشدت له الدوام » عدت ( خائياً ) تعض” 

يديك . 


لاا المثنوي »١١١<‏ , 


ينا أجل عاتن اال 1 إنتيا تشالدة ناوالا إن عر 
إن" “خطتب الملوك تفنى > كا يفتى "سلطاههم © ويخلد مجد” الأنيباء 
كا تخد أقواهم . 

ذلك لآن”" يجد الملوك من الحواء » وأما يجد الأنبياء فن مقام 


م١‏ ١؟‏ وأمماء الملوك “أترفع من الدراثم بعد موت هؤلاء » وأما أسم أحمد 


فيظل” 'يطبع فوقها إلى الأبد . 
واسم أحمد هو اسم جميسع الأنبياء » فعندما يصل العدد إلى المائة 
تكون التسعون معنا '''. 


عود إلى بيان مكر الأرئب 


لقد تلكأ الأرنب في الذهاب طويلاً » وأخل يدرب نفسه على 
المككر الذي انتواه . 

فذى عل الطرمى نط ويا :طول الإنطاءت: لقص فى أدن: الأسّد 
سر أو سر بن . 

وك من عوالم تصل إليها تجارة العقل ! وما أوسع المدى الذي تمتد" 
إلنه حار الفكر ! 


() حرفيا : من رأسها إلى قدمها. )١(‏ لماكان محمد خلتم الأنبياء كان ذكره 


د 


ضمناً ذكر الأنبياء الذن سيقوه » فهو مثل العدد اللاحق يتضمن ما مبقه 


من الأعداد . 


جح خا ب 


وق وس رز كحبر ف جيوعة افوق"ذلك» الشفر الع 2 كانا 
الكؤوس فوق سطح الاء . 
وهي كالإناء ("؟ تظل طافية مالم تلىء » فإن" الإناء إذا امتلاً غرق 
في الماء . 
والعقل يمتحب ( عن العبان ) © وأما الظاهر فهو عالم صورنا فيه 
موج أو رذاذ ( من تبحر العقل ). 
وكاما اتخذت الصورة وسمة ( إلى ذلك البحر ) » فإن البحر يلقي 
بالصورة بعبداً عن وسملتها » 
حتى لا برى القلب من أعطاه السر” » كا لا برى السهم' من قذف به بعيداً. 
هل ( ومثل من لايرى كمثل ) من يعتقد أن" حصانه ضائع > :على حين 
هو يحنّه بعناد على الإسراع في الطريق ! 
إن" هذا الرجل الكرم » يظن”" حصانه ضائعا » مع أن" حصانه 
عضي متطلقاً به كالريح إٍ ' 
فهو 'مشتتّت الفكر » سحث عنه منتحياً في كل مكان © ويمضي 
منقبا » مستفسراً ( عنه ) من باب إلى باب . 
( قائلآً ) : « أبن من سرق حصاني ؟ ومن يكون ؟ » ( فبجيبه من 
يقول ) : وتآفاا اهنا الذي أنت متطية أمها السد ؟ © 
د نعم هذا خصاة © ولكخ: أن الحضاة 9:25 الا فاتكب إلى 
رشدك أما الفارس الباحث عن حصانه ! » 
فالروح” هكذا » ظاهرة قريبة منا » (لكنتها ) غائبة ( عن أعبننا ). 
فمثلها كثل البطن » بلؤه الماء » على حين جفت الشفتارن كحلق 


الإبريق ! 





. بحر الفكر . 6 حرفا : الطست‎ )١( 


0 


وكيف ترى الأحمر والأخضر والوردي” » إذا لم تر النور قبل هذه 
الألوان الغلاثة ؟ 

فأما وقد ضاع عقلك في الألوان » فقد أصبحت” هذه الألوارن 
ولما كانت هذه الألو ان تحتحب في الظلام » فقد رأيت” كيف أن" 
إيصارك اللون » كان 1 من الفور 5 

فالآلزاة لا ترق :يتوت التور الخارسي”* "“.وسكدا: “لون الخال فى 
الباطن 5 


والنور الخارجي ( نحيء ) من الشمس ومن السها » وأما النور الماطني” 
فق اتفكاين" الأنزان الل" -. 
والنور الذي في العين ليس إلا نور القلب »© فأنوار العرون حاصا” 
وأما النور الذي فى القلب فهو نور الله . إنّه نور” خالص من نور 
العقل والحس © متفصل عنهها . 
إنتك لانرى اللون بالل > لانثه لانور فيه » 5 أن التور قد 
قد تمثّر أمامك بضداه ( الظلام ) ٠‏ 
فرؤية النور تعقمها رؤية اللور:. © وأنت سرعان ما تدرك ذلك 
بضد النور . 

. ولقد خلق الله الأم والحزن > حى تتضح لك سعادة القاب بضدها‎ ٠٠ 
إن الخفاءا تظبر للعين بأضدادها » ولما كان الى لا ضدٌ له »> فهو‎ 
1 عتحب ( عن الأبصار‎ 
وكا أن" النظر يقم على النور » ثم على اللون © فإن” الضد يتميّز‎ 
بضده > 6 يتمسز الروم من الزنج . ش‎ 


14.6 


إنتّك قد عرفت الثور بضد النور > فكل ضد يسن ضده في 


الصدور. 
و وزع إناق انين لافيت “ايد كان الماع انا 
هذا العننة © 


ه١١‏ فلا جرم اكت 6د و الشركة "الانصاد نوهي «حدزلة الأنهان 16 
آلا افلتامل قضة هوسن" وامل: ! 
واعلم أن" الصورة ( تقفز ) من المعنى كالأسد من الغابة “أو كالصوت 
والكلام من الفكر . 
فبذا الكلام وذلك الضوك: انمتا من" الفكر 6-وانت لا تعلم أبن 
حر الفكر . 
لكنتك حمنا رأنت موج الكلام لطرفاً 4 أهر كيف 1ن" مره هو 
أيضاً شريف . 
ولا تدافع من المعرفة موج الفكر » جعلت” له صورة من اكلام 
والآصوات. 

٠‏ فالصورة” قد ولدت من الكلام ثم ماتت © فعاد الموج من جديد 
إلى البحر . 
إن" الضورة قد خرجت من اللاصورة © ثم عادت إلى من نحن 
إلبه راجعون . 
ففى كل لحظة لك موت ورحعة ! ولقد قال المصطفى : ( الدننا 
باعام بن ش 
وفكرنا سبم” من الله انطلق في الحواء » فكيف يبقى في المواء ؟ 
إنه يعود إلى الله . 
إن" الدنما تتحدد في كل لحظة » ونحن لاندري بتحدادها © وهي 





6 سورة الأنعام »+ 5 * 0 


- ١مل‎ - 


باقية ( على هيثتها الظاهرية ) ! 

هل والعمر - وإت بدا ير في الحسد - فإنته يتحدد على الدوام 
3 يتحداد ماء النهر . 
فبو لسرعته يتخذ صورة الاستمرار » كالشرر المتطاير ( من جمرة ) 
تديرهأ لد مسرعة . 
فلو أنّك أدرت عوداً ملتببا » بدا للعين ناراً طويلة المدى . 
وطول الزمان من سرعة صنعه » فالسرعة هي التي تظبر روعة الصنع . 
فإذا كات طالب هذا السر” رجلا واسم العلم ( فقل له ) : « عليك 
حسام الدين » فإنه كتاب رفيع !» 


كيف ذهب الأرنب إلى الأسد > وكيف 


غضب عليه الأسد 


6 وبنا كان الأسد محتدما غاضيا ثائراً » رأى ذلك الأرنب قادما 
نحوه من يعيد ! 
لقد كان يتقدم مسرعا جسورا» غير هياب » وقد بدا عليه الغضب' 
والعنف > وحدة الطييع > وعبوس الوجه . 
فالمجيء بانكسار مثار” للتهم » وأما الجسارة ففيها دفع لكل الريب . 
فاما دنا واقترب من الأعتاب » صاح به الأسد : « هاأنت ذا أيتها 
الخسيس! 
أنا من مزق الثيران » إربا » وعرك أذن الفيل القوي” ! 


هوا أبزدرى مشيئق!١)‏ على هذا الوجه نصف أرنب مثلك ؟ » 


.. حرفيا : أيلقي بأمرنا فوق التراب‎ )١( 
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6 عا ع عم اله لسس يس لمسسس عخص مم فت شا عا حصا خم صم سه يت موص عمس قف و صاصم تعة سوط قدي فوح كد م . .جه قلت سر عه اشق هبر الك م ع قا سه ب ل ل ع 2 


ألا فلتدع النوم » وغفلة الأرانب > ولتصغ - أيها اليا رس إلى شير 


و 
هذا الأسد 7( ! 


كيف اعتذر الأرنب 


فقال الأرنب : « أماناً فإت" لي عذراً » لو أن عفوك الملكي يبسط 
بي بدا ! 1 

فقال الأسد : « أي عذر لك ؟ بالقصور هؤلاء البلباء !( ومع 
هذا ) فبهم في هذا الزمان يثثلون أمام الملوك ! 

إنتّك طائر تأشّر عن وقته © والواجب قطم رأسك» فليس يحوز 
الإضعاء إل عذر الأحى : 


فعذر” الأحمق أقبحُ من ذنبه » وعذر الجبلاء هو السم الذي يقثل 


المعرفة ! | 
إن" عذرك أها الأرنب مجره” من الحكة » فأي أرنب أنا حق 
لاله أده 

فقال: الأرتف ل أي" لللكة :1" عت" اعبار" نان لا اغثيان الف » 
واستمع إلى عذر مظلوم ! 

ولا أتدفع ضالا عن طريقنك 6 ففي ذلك -_-_- على الخصوص ‏ زكاة 


عن جاهك ! 
إن" البحر الذي يُمدبُ كل الأنبار بمائه » يحمل القيامة على رأسه 
وعلى وجبه . 


)١1(‏ يقول تيكولسون إن" هذا البيت “موجه إلى القارىء . ولكن” السياق لا يمنم من 
أن يكون تتمة لحديث الأسد مع الأرنب . 


سمال 


6 ولن ينتقص من البحر هذا الكرم > فاليحر لا يزيد بالكرم 
لا سقص ©6. 
فقال الأسد : « إني لذو كرم » ولكني أضع الكرم في موضعه . 
في أقص” لكل اعرىء نوبه على قدر قامته » . 
فقال الآرنب : ألا فلتستمع إل » فإن ل تجدني أهلا للطفك فإني 
ألو دراني ل و عندك :1 
لقد مضت على الطريق وقت الإفطار » وكنتث متسجهاً بسع 
رفيقي إلى الملك . 
وكاتث جماعة الوحوش قد أرسلتني إلبك بصحبة أرنب آخر . 
قتصدا”ى لعبدك أسد في الطريق > وهاجم الرفيقين المتجبين إلبك . 
فقلت له : « إننا من عسد ملك الملوك 6 إننا رفيقان صغيرارن 
قي خدمة هذا البلاط ». 
فقال : « ملك الملوك ؟ من هذا ؟ ألا فلتستح »2 ولا تذكر 
أمامي 01 خسس إٍ 
فلسوق” أناقك وانكقن ملعك 6ن أنك ورفقك تحولعا عن بابي 6 
فقلت له : «٠‏ ألا فلتخل سبيلى » حتى أرى وجه ملدى مرة 
أخرى » وأجمل إلنه 5700 : ْ 
ه١١‏ فقال : « لتترك رفيقك رهمنة عندي > وإلا فإنك - في شرعق - 
تكون الضحمّة . ١‏ 
وقد أطلنا الحديث معه قم أيحد تقعاً » قفأمسك بر فيقي وتر كني 
أمضي وحيدا . 
وكان رفبقي يعدل ثلاثة مثلى ببدانته » وكان ( تفوقه ) في اللطف 
والملاحة يعدل تفوقه في الجسم . ْ 
إن هذا الأسد قد سد أمامنا الطريق بعد اليوم » فتقطمّعت بذلك 
حمال عهودنا إِ 


4م 


فاقطع الأمل من وظيفتك بعد اليوم ! إني أقول لك الحق” » والحق مر ! 
فإذا كانت الوظلفة” واجبة” لك فطبّر الطريق . هنا » أقبل » 
وادفع ( شي ) هذا الجسور ! » 


كيف استجاب الأسد للأرنب وسار معةه 


ققال الأسد : « باسم الله » هيا بنا إلى حيث يكون . 
تقدام أمامي إن كنت تقول الصدق»حى أعطيه ومائة من أمثاله جزاءم ! 

فإن' كان كلامتك هذا كذيا انلعف حزاءك »و . 

قسار الأرنب أمامه كالدليل © لبقوده نحو حبائله » 

نحو بئر كان قد حداد مكانه ©» بثر عسيق جعل منه فخمًا أروح 

الام 

6 وتقدام الإثنان نحو البثر . فهاك أرنبا كاماء تحت الثين 1 2 

إن الماء يحمل عود القش إلى السهل المنشسط » ولكن عحياً كيف 

تحمل القشة” جل ؟ 

لقد كانت شياك مكره هي الوهق الذي صاد الأسد > فواعجياً 

لأرنسة ضاد. أسدا 1 

إن” موسى واحداً » جر فرعون إلى تبر النبل مع جيشه وجمعه 

الكشيف. 000 

ولقد شقنّت بعوضة” أمّ رأس النمروه بنصف جناح > غير 


مماة بذاته . 


فتأمل حال من أصغى إلى قول العدو” » وجزاء من كار صديقا 


للحسود ! 


-- هما ب 


حال فرعون الذي استمع إلى هامان » وحال الثمرود الذي أصغى 
إلى الشيطات: : 
فإذا كان العدو” يخاطبك بأسلوب المودّة > فاعم أن" حديثه شرك 
وإن' جاء فى صورة الحب ! 
وإن"' إعطاك العسل فاعم أنه سم » وإن مس جسمك بلطف فاعم 
أن" ذلك ( اللطف ) قسوة ويغضاء . 
نك حين يقع القضاء - لا 'تبصر اخلند ( الظاهري ) » ولا تعرف 
العدو من الصديق . 
هواإفإذا وقم هذا فلتشرع في الايتبال » ولتأخف نفسك بالتضرع 
والتسبيح والصيام . 
'ابتبل إلى الل ( قائلآ ) : « باعلام الغبوب ! لا تسحقنا حجر من 
كن الو 
وإ" كثنا قد أتشا' قعل الكلاب »فلا 'تطلق عليتت] الأسد .من 
نكن 6 احاكك الآنه ! 
ولا تحعل لاماء العذب صورة النار » ولا للثار صورة الماء ! 
إننّكَ حين تسكرنا شراب قبرك © تجعل للعدم صورة الوجود . 
٠‏ قا السكر ! إنّه حجاب للعين عن الإبصار » فبظبر لها الحجحر” 
جوهراً » والصوف عقيقا ! 
وما فقدان الوعي ؟ إننّه إبدال للحس »© فسبدو للعين خشب الطرفة 


صندلاً ». 
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قصة الجدهد وق سلوان 
ف بيان أنه دين يشع القضاء 
'تفلقة النيوق” المبصزة 


حينا ضرب خم سلوان » مثلت أمامه الطمور طائعة 

لقد وجدته متكا بلسانها » عارفاً بأسرارها » فبرع 5 
لنثول. أهامة” زوحه:. 

وكل” هذه الطيور تركت صفيرها » وأصبحت أفصح من أخيك ١١‏ 


في حضرة سلبان . 

إن التشارك فى اللسان قربى ورياط » والمرء مع من لا يفهمونه 
مثل السحين ! 
وم من هندي وتري يتكامان بلسان واحد > وك من تركّين في 
0 متشاعدان ! 


إعاء ولا سجل . 
فجملة الطير - بكل ما وعته من أسرار عن الفضائل والمعرفة والعمل 
٠‏ عرضت نفسها على سلمان » وكل” منها مدح نفسه في معرض القول . 


)1 أي أفصح من. الشاعر 1 


سب 84# ابت 








ولم يكن ذلك عن كبر ولا اعتداد بالنفس » ولكن” كلا” منبها أراد 
أن" يتقدم على غيره دو 133 
فن واحجب العيد ان يظهر طرفاً سن فضانل أده 5 
فإن' وجد العار في أن يشتريه السيّد > تظاهر بالمرض أو الشلل 
أو الصمم أو العرج . 
وحاء دور الهدهد » وحرفته » وبيان صديعيةه » وتفكيره 
6 فقال : أيّها الملك » إنني سأذكر فضية واحدة »2 فضيلة صغيرة » 
ولك" الخير ف الإبحاز "ةم 
فقال سليان : « تكلم لترى ما هذه الفضيلة » . فقال الله 
عندما أكون في أوج الارتفاع 0 
أنظر من ذلك الأوج بعين البقين » فأرى الماء في قاع الثرى » 
أبن مكانه وما عمقه وما لونه » ومن أبن يتفجر > أمن التراب أم 
فخذ معك في السفر ذالك العارف يا سليان » لاختيار موقم معسكرك ». 
٠»‏ لإلا ١‏ فقال سليان : دمأ أحستك من رفيق 0 ف القفار الى تخلو من 
الماع العميق !ع 


كيفه طعن الغراب في دعوى المدهد 
وعتدما سمع الغراب ( كلام المدهد ) » جاء حاسداً © وقال 
لسلمات : 2 ما هذا الكلا اسع القسيح ؟ 


إنه ليس من الأدب التفاخر أما م الملوك 6 وخاصة إذا كان ذلك 


.») حرفياً : « ولكن لكي يفسح ها الطريق قبل غيرها‎ )١( 


- 1١88- 


من جزاف القول الكذب المحال . 

فلو كان للبدهد هذا النظر على الدوام » فكيف لا يبصر الفخ 

تحت قبضة من التراب ؟ 

وكيف كان بقع في الشرك ؟ وكيف كان يصير بائساً في القفص ؟ » 
فقال سليان : « أيا الحدهد ! أصحيح أنه قد أصابك ( كل" ) 

هذا الدوار من أو"ل قدح ؟ 

فبا من شربت اللبن ال محض © كيف تتظاهر بالسكر © وتلقي 

أمامي يحزاف القول وتكذب ؟ » 


كيف رد المدهد على طعن الغراب 


فقال الطدهد : دلا تستمع - يحق الله إلى قول العدو عني » 

أنا المسكين المعدم ! 

فإن' لم يصح هذا الذي أدأعيه » فإني أضع رأمي أمامك » 

فلتقطم عنقي هذا . 

إن" الغراب المتكر لحم القضاء كافر » ولو كانت له آلاف العقول ! » 
(“٠‏ فان كانت فيك كاف واحدة من ( كمة ) « الكافرين » فإنك كالفرج 

حل للنتن والشبوة”١)‏ 1 

« إنسّني أبصر الفخ” من الهواء » إذا لم يحجب القضاء عين عقلي ». 

وحينا يأتي القضاء' ينام العلم » ويغدو القمر أسود » ويحجبالشمس . 

ثمتى كانت مثل هذة التعبئة'"' نادرة من القضاء ؟ اعلم أن" من القضاء 

أن" نكن المرء: القضاء:! 


. ) في البيت جناس بين كلق « كاقران » ( الكفار ) ء ( كاف ران‎ )١( 
1 قد تكون كامة « تعيئة » هنا تحريفا لكايمة تعمية‎ 0 
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حجب بصره عن مراعاة صر بيبح 
النبي > وترك التأويل 


إن أنا الشير آدم أمير عل الأسماء ١١‏ - كان كل" عرق من عروقه 
ينبض بآ لاف العلوم ! ظ 
ممم إن روحه ملحت عم كل شيء > كا 'وجد » وكا يكون حتى النهاية . 
فم يتندل قط لقب أطلقه » فكل ما نعته بالنشاط والسرعة م 
ليع 00 متراخس)”؟' ٠‏ 
وقد عرف - فى أول الأعر عاو كان منهياله- إل الإعان © 
تكثف له من كان مآله إلى الكفر . 
تمع .إلى ين كل ا دعن بها ل( بالأشماء )1 ااستيم فته إا 
سر الرمز في قوله تعالى : « وعلتم كدم الأسماء كلها © . 
إن عندة لكل ثىء اسمه الظاهري » وأما سر هذا الاسم قلدى 
الخال 
١4+4٠‏ فالخشية الى كان عسك بها مومى > كان امعبا ل عنده د وعصا 0 
وأما عند الخالق فكان اسمبا دو حمّة ». 
وقد كا لعمر هنا ( في الدنيا ) اسم « عايد الأصنام » ولكن 
() إشارة إلى قوله تعالى : « وعم كدم الأسماء كلبا »> . سورة البقرة ( ؟ 8١:‏ ) 
(؟) حرقفياً : فكل ما أسماه نشط لم يصبح كسولاً. 





١و.‎ 


اسم الايمان كان له من قبل أن يولد0"“ . 
فكل ما كان عندنا في عداد النطف » كان ماثلا أمام الحى كأنه معه"". 
لقد كانت هذه النطفة” صورة في العدم »؛ ولكنها كانت موحودة 
أمام الحق بدون زيادة أو نقصان 
فالحاصل أن عاقبة أمرتا هي التي تثل حقيقة اسمنا عند الخالق . 
6 فبو يسمي المرء بعاقبته » لا بما يككون عارية مؤقتة . 
إن عين آدم حين أبصرت بالنور الطاهر » تحلت لها أروام الأسماء 
و[سوارها : 
وعتندما أبصر اللائكة أنو ار الحق في آدم خروا سسُجِّدا وسارعوا 
فبكذا آدم الذي أحمل اسمه »> ولو أنني مدحتثه حتى القيامة 
للا وفمته حقه . 
لقد أدرك كل هذا ولكنه - حين وقع القضاء - أخطأ في إدراك 
بي واحد . 
6 فقد عجب »4 أهذا النبي كان من أجل التحريم © أم أنه كارن 
قابلآ للتأويل » وجالاً للوم . 
وعندما رجح في قلبه التأويل » سارع طبعه في حيرة نحو القمح . 
فاما أصابت الشوكة قدم البستاني ( آدم )> وجد اللص ( إبليس ) 





)01 حرفيا : ولكن اسمه كان « المؤمن » في « ألست » . وكلمة الت تشير 
إلى قوله تعالى : وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدم على أنفسبع ألست 
بريم قالوا بلى » . الأعراف (*« :آالاطخ ). 

(؟) حرقياً : فكل ما كان اسمه ‏ عندنا ‏ تطفة كان أمام الحق 
« إنك في هذه اللحظة معنا » ء ولمعنى أن كل ما كان بالنسة لناأ مجرد بذرة 
لا نعرف ها يتود منها » كان ماثئٌ بكيانه أمام الحق ٠‏ فبو الذي يعلمها يؤرل 
إلبه كل شيه . 


-145- 





فرصته 3 وسارع إلى مل الغا 30) 1 
وحيمنا خلص ( آدم ) من حيرته » عاد إلى الطريق السوي © . 
فوجد أن الاص قد سسرق المتاع من دكانه . 
فتأوه قائا : « ربا ظامنا أنفسنا"'؟ » © يعني أن الظامة قد حلت »> 
وضاع الطريق . 

وو و فيد القضاء “مكآن "ضمي ونه االعمين 4 وهر عمل الآنية 
أو التنين مثل الفأر . 
فإن' كنت” لا أرى الفخ عند نزول القضاء » فلست وحدي الجاهل 
فى تلك الطريق”" » . 
فا أسعد من استمسك بالعمل الصالح » وتخلى عن العنف ولزم 
الضراعة . : 
فالقضاء إذا كان يغشاك بظلمة كالليل » فإنه يأخذ بيدك في 
غاقية الاين 
والقضاء » إذا قصد روحك مائة مرة » فإنه أيضاً يهبك الروح 
ويداويك . ْ 

+9 إن هذا القضاء > لو سد الطريق أمامك مائة مرة 4 فإنه يضرب 
لك ْسّما فوق أعالى السماء ! 1 
فلتعم أنه ( الله ) إن خفك بكرمه » وذلك لكي ينزلك في 
ملكوت الأمار. : 

. حرفيا : اليضاعة‎ )١( 
(؟) قال تعالى في سورة الأعراف : « وناداهما ربها ألم أنهكا عن تلكا الشجرة‎ 
وأقل لكا إت" الشيطان لكا عدو" مبين » قالا ربنا ظلمنا أتفسنا وإن لم تغفر‎ 


لنا وت رحمنا لتكونن” من الخامرين » . (ا: "١‏ جم ). 
(+) عاد الشاعر إلى حديث الحدهد ء ودفاعه عن نفسه أمام سليان . وقد 





أاختكمه بهذين البيتين . 


- 


إن هذا الكلام لا نباية له »> وها هو ذا قد طال » فلتستمع الآن 


إل«قضة ' الأرمه. والاننه + 


كيف تخلف الأرنب وراء. الأسد عندما اقترب من البثر 


فعندما اقترب الأسد من البثر » رأى أن" هذا الأرنب قد تباط 

في الطريق وتخاتف . 

فقال له : ه لماذا توانيت” في السير ؟ لا تتخلتف' وأقبل' » . 
ه#(ققال الأرنب راز لي قدم ( تسير ) > وقد ضاعت يداي 

وقدماي © وارتعدت روحي © وانخلم قلي ! 

أفلا ترى لون وجبي ( مصفراً ) كالذهب ؟ إن” لوني ينبئك بخير 

عن باطني . 1 ْ 

ولما كان الحق قد اعتبر السما وسيلة للتعرف © فقد بقبت' عيبن 

العارف متعلقة بالسمالا؟ . 

إن اللون والراتحة ينبئان 5 بينىء الجرس > وكذلك ينىء صبيل” 

الفرس عن الفرس . 

وصوت كل شيء يحيء مخبر عنه © فبه تمسر بين يميق الخصار 

وضوين الناي-. 


)١(‏ قال تعالى : « سيامم في وجوههبم عن أثر السجود » . الفتح (م4: ؟؟) 
دقال : « يعرف المجرمون بسياهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام » . الرحمن هه : 6١‏ ) 
وقال ؛ « ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسواهم » . محمد ( “«ا؛ : .+ ) . وقال : « وثادى 
أصحاي الأعراف رجللاً يعرفوتهم يسهاثم » ,. الأعراف ( :6غ )ء وقال :« وعلى 
الأعراف رجال يعرفون كلا بسياهم » . الأعراف ( ٠“‏ :5غ )» وقال ؛: « تعرفهم 
بسياهم لا يسألون الناس إلافا » . البقرة ( » : #«0ام ) . 


»١« المثنوي‎ 7-1 


(ولقد قال الرسول في التمسيز بين الناس : « المرء مخفى تحت لسانه'١)‏ » 
إن أون اأوحجه لمسخبر عن حال القلب 2 فكن رحمماً بي 2 راغي 
قلبك محستى . 
فالوجه امحمر” يضمر صوت الشكر © وأمبا! الوحه المصفر" فشمر 
صوت الصس والتكراتث . 

لقد لقد وقم بي فى ما سلنى اليد والقدم » بل ما سدنى لون وحهي وقوقي 
7 2 

( وقع بي ) ما يحطتم كل شيء أصابه » ويقتلع كل شحرة من جذورها 
وأضليا :: 

هما ابل 9 ما يمنت الإنسان والحموان والنبات واماد ٠.‏ 
وما هذه سوى أجزاء > والكلّات من ( صنعه ) . إننّه هو الذي 
جعل اللون أصفر © والراتحة فاسدة . 
إن" الستان ليرتدي حلتة ( الخضرة ) حيناً » وحيناً يتعراى » 
وذلك ليكون العالم حيناً ار اوسن شاو ان 
والسشمس الي تشرق 0 وهي فى لون النار ا تصلح 3 ق ساعة 
او سم متطلكة د اع و حو السب م 
والنجوم المشرقة في جوانب السماء 0 » إنما هي - بين الحظة 
وأخرى - مبتلاة بالاحتراق . 1 

+٠‏ !والقمر الذي يتفوق على النجوم في الال » غدا من مرض النحول 
وكأنه الخيال9" . 
وهناف الآرس الساكنة” الرقون > تيملا "الأول مزقيةة: اللهب: 

0 افاي مو سوك تخريف أ اكه وري الأررن مكلك انناف 204 
(؟) إن اخضرار البستان ثم ذبوله يقدمان اعالم مثلاً لتغير الأحوال حتى يكون 


في وقت الشدة صابراً » وفي وقت الرخاء شكورا . 
6 شير إلى تناقص الشمعر يوم يعد يوم سحتى انحاق . 


وم في الدنيا من بل جعله هذا الملاء؛ المتوارث فتاتاً ورمالاً ! 
وهذا الحواء جاء مقترناً بالروح ( ( والحياة ) » ولكنه حين وقع 
القضاء - أصبح فانيكا 22 
والماء العذب الدي كان قرفا للروح ©» أصبح في الغدير (الاكدت) 
امف الوق 4 الزات: عكر 

م ارالئئار المنتفخة برياح الغرور”١)‏ 
واعم أن" حال البحر في اضطرابه وجيشانه » إنما هو ناشيء من 
تغير عقله وتيدله . 
والفلك الدوار الدائب على السعى والتنقيب» ليس حاله إلا كحال أبنائه. 
ل جنا لالط »وح ور ريط" لوال اأبع اث 
أفواج” وأفواج من ( كواكب ) السعد والنحس 
فيا أها الجزثي” الذي هو من كلمات مختلطة ! لتكن ذاتك سبيلك 
لتفيم حال كل موحود إ 

إذا كانت الكلبات معتلة سقيمة » فكيف لا تكون حزئياتها 
مصفرة الوجوه ؟ 
وخاصة ذلك الحزني الدي تجمعت به الأضداد » واتحد قمه الماء 
والقراية والثار الوا 
فليس من عجب في أن' تف" الشاة من الذئب © وإنما العحب هو 
أن" تعلق قلب. الشاة الذئب . 
إن" الحياة 15 لف” بين الأضداد » وما الموت إلا قيام للحرب بينها! 
زليه “الثنن لطك؟ "الى ”نين الاسة "وان ارش "عدن الضدن 
المتباعدين ! ْ 0 

١56‏ رادا كان هذا العالم مريضاً سحيتاً 2 فأي” عحب يكون لو فني 


المريض ؟ ؛ 


تقدي بالموت عليها تفعحة رسع واحدة 3 


)1 حرقياً : والتار الى تحمل فى شوارما رد الغرور ٠‏ 
ٍ 6 


فعلى هذا الوجه تحداث الأرنب بالنصح إلى الأسد > وقال : « إنني 
قد تأخرت من جرااء تلك القدود نت 


كيف سأل الأسد الأرنب عن سبب تأآخره 


فقال الأبنف بدو انكل لين كام سس ايان القت ا قدلك 
ما أنتغبه 6 1 

فقال الأرنب : « إن" ذلك الأسد يسكن هذا البثر » وهو - فى 
هذه القلعة آمن من الآفات . 

فكل” من كان عاقلا اختار قاع البثر » ذلك لآأن صفاء القلب 
قِ الخلوة . 


ظة البثر خير من ظامات الخلق » نما رفع رأسه قط من 


اقتفن أ اقلق 4 

فقال الأسد : « فلأقبرنته بضرباتي ! ألا فلثقدم' ولتنظر » أمذا 
الأسد حاضر*” في البثر ؟ » 

فقال الأرنب : « إنتني قد احترقت” بتلك النار » فلعلتك تقودني 
إلى جانيك » ْ ١‏ 

حق أستطيع - بمؤازرتك ‏ أن' أفتح عبني" وأنظر في البثر » . 


كيف نظر الأسد ف البئر » ورأى صورنه 
وصورة الأرنب في الماء 


دما اقتاد: الآنن الآرنيا إلى كانه #شرى ساق رغاية الأسهت 


خو الناد:.. 


كواب 


ه٠افما‏ نظرا إلى الماء في البثر » تحلى في الماء خمال” للأسد والأرنب . 
فسرعان مارأى الأسد خياله في الماء . ( لقد كان ) الخال في هرئة 
ع وإلى جاننه أت معين ٠.‏ 


فاما رأى الأسد خصمه في الماء » ترك الأرنب » واندفم إلى داخل 


البثر . 

1 في المثر الدي كان قد حفره »6 ذلك لأنه ظامه كان 1 
إلى رأسه 
إن الم : قد أصبح للظامين *جيا حالك الظامة » ولقد قال بهذا 
حملة العاماء . 


١١#اوكل”‏ من كان أكثر ظماً » كانت بئره أكثر هولاً ! إن" العدل 
( الإنهي” ) قد أمر بأسوأ (العقاب ) لأسوأ ( الذنوب ).2 
نبا أنا الذي :حشر بترا من الظل 1 إنتك لتتمنب لنسيك: هركا !ا 
فلا تحعل نسبحك حول نفسك » ؟ تفعل دودة الحرير ! إنذتك تحفر 
السئر لتفسك > فاحفرها يقدر ! 
ولا تكن موقناً بأن" الضعفاء لا معين لهم . واتل من القرآن ( قوله 
تعالى ) : « إذا جاء نصر الله والفتح'؟ » 
فلو أنتك كنت فيلا هرب هنك خصمك »2 فإن”" حزاءك ( مذكور 
في قوله تعالى ) : « وأرسل عليهوم طيراً د" 

و#افلو طلب الأمان ضعيف من ل الآرض ؛ لثار ( لنجدته ) جيش 
الشهاةر.. + 
وإن أنت غقرتة بأسنا تل » وحللته بدمائه » أصايك وجع الأسنان » 
اذا أنثت فاعل ؟ 


.)١ 51١1١١. ( 2> سورة النصر‎ )١( 
.) +>:1.56(.» (؟) سورة القيل‎ 


لقد أبصر الأسد ذاته في البثر » ولكنئّه ب لغضيه حينذاك- لم يعرف 
داته من عدواهة . 
لقد رأى في ضوركه عذو] له » فلا جرم قاس[ كل نفدية قينا !! 
فيا من تستمم إل" ! م من ظلم تراه في الناس »© وما هو سوى 
طبعك © وقد أرككّب فقبهم . 

, قفموم قد انعكس وجودك » بثفاقك وظمك وقبيح غفلتك‎ 19 ٠ 
» إنتك أنت ذلك ( الشرير ) » وإنك لتوجتّه ذلك الطعن إلى نفسك‎ 

وإنتك لتلعن نفسك في هذه الساعة ! 1 

ولست تعاين هذا العم واعسك؟ وإلا لناصمتها العداء بكلروحك ! 
إنك لقعم كل نفك حا أشنا الرجل الغر” حا سخل هذا :الأسد 
على دفسه . 
فإذا ما وصلت” إلى قرارة طبع ذاتك » عامت أن هذه الدناءة 
كانت منك ! 

م««إولقد ظهر هذا الأسد - في قاع البئر - أن” صورة ذاته هي التي بدت 
له شخصاً آخر . 
فكل” من اقتلم لضعف أمنانه » سلك مسلك ذلك الآسد الذي 
أخطأ الإبصار . 
شاي اصرف فيح الخال ىوه - عتك! لبن عله شيخ :© 
بل إنتك أنت ذلك »> فلا هرب من .نفسك ! 
لقد “روي عن الرسول أننّه قال : « المؤمن عرآة الموّمن ©2.- 
إذتك قد وضعت أمام عينيك زحاجة زرقاء > وغهذا السبب بدا 
لك العام أزرق اللون"' . 

م لس رفإن” م تكن ل 0 أن" هذه الزرقة من نفسك . 


. » يشبه ما يقال الوم عن المتشاتم الذي « ينظر إلى الدنيا بمنظار أسود‎ )١( 





0 


وتحدا'ث بالسوء عن ا ول ول 5 جد وي د غيرك بالسوء . 
فكيف كان الغيب يظهر عاريا أمام امن » لولم يكن ينظر بنور الله ؟ 
وما دمت أنت تنظر بنار الله » فإنك لم قدّر الخير من الشر . 
فائئر* امافدعل: الناق نروك | وومداات نا آنا اتلد معو ددر 
تارك نورا ! 
اربنا أنزل' على هذا العالم الماء الطبور » حتى تصبح جماة ناره نورا ! 
وعم ١‏ إن" ماء البحر كلنّه رهن أمرك . والماء والنار - يا إلهى - مما ملك . 
فإن" “ترد تصبح النار ماء زلالاً » وإن ل “ترد » فإن” الماء أيضا 


يصاع ناراً ٠.‏ 
وهذا الطموح قبنا إنما هو من إنحادك » والخلاص من الظلم - يارب" - 
من عطائك . 


لقد وهمتنا هذا الطموح بدون طلب منا » وأنعمت علينا بهيات 


3 لعل له ا 0 


كيف حمل الأرنب الب ممرى إلى الوحوش 


ولما سعد الأرنب بالخلاص » أخذ يعدو نحو الوحوش حتى أدرك الفلاة . 
.؛#إفبو حين رأئ الأسد. في البثر قشل تمسا » مفى رقص طربا عق 

( بلغ ) المرج . 

لقد كان يصفتق ببديه لنجاته من يد الموت » وكان جذلاً يتايل في 

المراء كالغضوت: والآوواق ١‏ ْ 

إن الغصون والأوراق حين تحررت من سحن التراب - رفعت 


زأسيا #وصارت ندعة للهواء 5 


14 ل 


والأوراق حين تفتقت عنها الغصون سارعت إلى قم الأشجان: 
فكانت كل ثمرة وكل ورقة ترانم شكر لله يتغنى بها لسان” الدوح . 

هئم( قائلا) : د إن" ذا العطاء قد رعى أصلنا حتى استغلظت أشجارنا 
واستوت١2)و.‏ 


وروا الممّدة بأسر الماء والطين » تسعد قاويها حين تخلص من 


الماع والطين ٠.‏ 
وتغدو راقصة في هواء عشى الحق' » وتصبح بريئة من النقص مثل 
قرص البدر . 


بل إن أعسافا [تغدئ براقصة ».قل اسل عق الأرؤاح 1 لاكسل عا 
إن" أرنياً قد أقعد بالسحن أسدا ! ألا قبح الله أسداً عجز أمام أزلب. 

٠ه‏ والعجحب أنه وهو قي مثل هذا العار 3 بريد أن" 'يلقسّب بفخر الدين. 
فنا أيّا الأسد المنفرد في قرارة هذا البثر ! إن" نفسك الشبيبة 
الأرضيقة راق »حيلة سو 
إن" نفسك الشبيبة بالأرنب ترتعي في الصحراء » وأنت هنا في قرارة 
بئر الكيف والعلّة . 
لقد اندقع صصاد الأسد'" هذا نحو الوحوش (قائلا) : « أبشروا يا قوم 
بشراع » بشرام يا أهل المرح والسرور ! إن" كلب الجحم قد عاد 
إلى الجحم ! ١‏ 

همهم ١‏ بشرا؟ » بشرام ! فإن” قهر الخالق قد اقتلم الأنياب من عدو 
أرواحم : : 1 

)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى : «ومثلبم في الإنخيل كزرع أخرج شظئه فآ زردفاستغلظ 


فاستوى على سوقه »6 . سورة الفتح 0 0 4 2 : 04 ). 
(0) الآرنب . 





حت وو لتك 


إن" الذي حطتم بمخالبه الكثير من الرؤوس » قد اكتسحته مكنسة 


اموت » كا "تكتسح القذارة . 


لقد اجتمعت جملة الوحوش في ذلك الزمان » سعيدة ضاحكة » 
سكرى > جياشة بالطرب . 
“والتفتع" سول الآزني © قاض فق ونطبا #القمتة » ومحدت: له 
كل مضه اودر قل الس اوم 
(وقالت) : « أأنت ملك سماوي” أم جني ؟ لا ! بل أنت عزرائيل 
الأسود الضارية . 
وأا ما تكون » فإ اهنا فداء لك . لقد انتصرت © سامت" 
بدك وساعدك . 
إن" الحق" قد أجرى هذا الماء في نمرك » فبارك الله يدك وساعدك . 
ألا فلتحداثنا » كيف دشرت" حملتك ؟ وكيف سحققت ذلك الشرير 
مكرك ؟ 
حداثنا » فلعل قصّتك تصير علاجا لنا ! وتكلتم »© فلعلها. تصبح 
لمي أرواها + 
تكلم » فإن” ظلم ذلك الظالم أصاب أرواحنا ب لاف الجراح » . 
ه#(ققال ( الأرنب ) : « لقد كان هذا بتأبيد الله أيّها الكبراء ! وإلا نما 
قاذ أزنب فى هذه الدنا © 
لقد وهبني القوة » وأنار قبي > ونور” القلب قد أمد" بالقوة بدي" 
ردي 
وما يحيء الفضل إلا من عند الله » ؟! أن" تبديل ( الأحوال ) أيضاً 


ل واولا ب 


يأتي من الح . 
والحق” يظبر هذا التأييد ‏ في أدوار مختلفة ‏ لأهل الظن”وأهل العيان. 
فتنبّه ولا تفرح بملك وقتي” » ولا تدع الحرية يا من أنت أسير الزمن 
الأؤقت . 

٠‏ الافكل من انسج 'ملكثه مما هو أعلى من الزمن الأؤقت قرعت" له 
الول قوق الكر اكت لشم د 
إنة الملوك الباقين لفوق الزمن الموقت »© فأرواحهم ‏ على الدوام - 

تدور حول الساقي . 

فلو قلت" بترك هذا الشراب ( الدنبوي ) يوماً أو يزمين لعَمَّرات" 
فك شراب الخلود 7 


د « رجعنا من الجباد الأصغر إلى الجهاد الأكبر « 


أها الكبراء ! لقد قتلنا عدون الظاهري > وبقي عدو أمر منه 
في باطننا ! 
وقتل هذا ( العدو الماطنى” ) ليس من عسل العقل والحكة © 
فالآأرنت: اهدر غل تبكر أسه الناطن + ش 

وام إن هذه النفس جيثم »© وجيمم تنثّين لا تنقص من قوته البحار . 
والأحجار » والكفرة ذوو القلوب المتححّرة » يدخلونها أذلاء خجلين . 
وهي لا تشبع من هذا الغذاء » حتى يأتيها من الحق هذا النداء : 
قائلاً : د هل امتلات فتقول هل من مزيد''! » . فبذه هي النار » 
وهذا ليها وحريقها . 





.) #.: سورةق » (-م‎ )١( 


ل[ ل ولا سد 


٠م«‏ قد جعلت من العالم لثقمة وابتلعته » وظلت”* معدتبا تُصييح : وهل 
من مزيد ؟ 6 . 1 
فإذا ما وضع الحق عليها قدمه من اللامكان » أصبحت ساحنة 
عشدكة الث( , 
وكا انك تقويناة: همده أعراء من جيم » فإن لجذه الأحزاء 
طبع الكل . 
وهذه القدم التي تقتلبا إككنا هي لالحق . ومن" سوآأه لنشك القوس 
ولس 'بركتب” في القوس إلا السهم المستقم . وقوس ( النفس ) 
ليس به إلا سهام معكوسة معوجة ! 

هخ«افكن مستقيما كالسهم »© وانطلق من القوس © فلا شك" أن" كل" 
( سهم ) مستقم ينطلق من القوس . 
فأما وقد رجعت” من الحرب الظاهرة © فإني قد اتجبت الآن إلى 
حرب الباطن . 
لقد عدنا من الجباد الأصغر » وها نحن مع الرسول في الجباد الأكبر. 
وَإف لالتفسن مق" الها القوة والتوقن 2 :( وما يلق عل ] الفيغاز © 
حتى أقتلم بإبرة جيل قاف . 
واعم أن" من اليسير على الأسد أن يمز”ق الصفوف . ولكن” الأسد 
( القوى ) هو ذلك الدي يتغللب على نفسه . 


دضع قمبا رب" العرةة قدمه فتقول قط قط وعزتك 5 


سوب 





كيف جاء رسولء الروم إلى أمير المؤمنين عمر 
رضى الله عنه » وكيف رأى كراماته 


.وم إن" رسولا من القنصر جاء إلى عمر المدينة بعد أن' طوى الفلاة 
الشاسعة . 1 

وقال :م أ الخدم ! أبن قصر الخلمفة »حت أتحه إلنه حصاني ومتاعي 3 

فقال له القوم : « ليس لعمر قصر » وإِنما لعمر قصر الروح المضيء ! 

فبو وإن كان عظم الشهرة بالإمارة » فإنه كالدراويش لا يمتلك سوى 


. 
5 


كوح ! 0 

فشكف اسم ذا |لأ: 3 أن د 5 ه » وقد نكت شعرة 
2 2 06 بمصير قصر 

فى عين قلبك ؟ 


ووس ألا فاتنظتف عين قليك عن الشعر والعلل ») قبل أن* تطمح إلى 
مشاهدة قصره . 

فكل” من كانت له روح تطهرت من الموس » سرعان ما برى الحضرة 
والإبوان الطاهر . 

ممحمد” حين خلص من الثار والدخان » كان وجه الله في كل ناحية 
اي" 

فإذا كنت” رفيقاً توسواس الهوى الخددث » فكيف تدرك معنى : 


0 5 
« ثم وحه انث2"9) ,م ؟ 





١١9:5 قال تعالى : « ول المشرق والمغرب فأينا تولوا فم وجه الله » . سورة البقرة»‎ )١( 
. (؟) أنظر الآية في الحاشية السابقة‎ 


د بإ لد 


وكل من *فتح له باب” في صدره » فإنه برى الشمس مشرقة في 
كل مدينة , 

الح" بين الآخرين - ظاهر جلي" > كالبدر بين النجوم . 
فضع طرقي إصبعين فوق عينيك ( وانظر ) ! هل ترى من العالم شيئا ؟ 


آلآ كلتكن هيما ! 
فإن" أنت لم تر هذا العالم » فليس بعدم ! وما العيب إلا في إصبيع 
نفسك التعسة . 


فتنته > وارفع إصعك عن عبنك »> ثم شاهد - بعد ذلك ماتشاء ٠‏ 
إن قوم نوح قالوا لنوح :«أين الثواب ؟ » » فقال « إنه من تلك 
الناحية التي ححيتموها بما استغشيتم من ثياب" , 
6 لقد أحطمم وجوهكم ورؤوسم بلفائف الثياب »© فلا جرم أنم دوو 
بصائر » لكنها لا تبصر ؟ 
إن الإنسان بصر > وأما ما عدا ذلك فجك > والإبصار” ( الحق” ) 
هو مشاهدة الحبيب . 
فإن لم تبصر العين الحبيب” » فخير” لما أن تكون عمياء ! كا أن” 
من الخير البعد عن الحسسب الفاني » . 
فحين تَلَقتى رسول الروم بسمعه هذه الألفاط النضرة © 
زاد اشتياقه 
فأرسل البصر منقّباً عن عمر > وترك متاعه وحصانه للضباع . 
4٠‏ فى مقتفياً أثر ذلك الرجل العظم > في كل" ناحية © سائلاً عنه 
كالحئور:. . 


)١(‏ حرقياً : إنه من ناحية : « واستغشوا ثيابهم » . وفي البيت إثارة إلى آية كرعة 
تتعلق بتوح وقوعه وهي :< وإني كلما دعوتهم لتغفر هم » جعلوا أصابعهم في آذانهم واستفشوا 

ثيايهم وأصروا واستكيروا استكباراً » (٠.‏ 2090 7 ) . فالثواب كان موجوداً بتلك الناحمة 
التي أغلقوها أمام أنفسهم , 


لاج ع8 سل 


( قائ ) : « أمثثل” هذا الرجل يكون في الدنيا ؟ إنه - مثل 
الروح تحب عن الدنيا |[ »6 

لقد حث عيه لسكون له كالعيد 2 والباحث لا 2 وأحد : 
ورأته. امرأة أغراسة مشيلا » فقالت له : « أنظر ! إن" عمر تحت تلك 
النخلة » . 

لقد كان متفرهاً عن الخلق تحت جافع النخلة ؛ فتأمل كيف نام 
ظلة الل في الظل . 


كيف وجد رسول الروم أمير المومئين عمر 
رضى الله عنه » نائما تحت النخلة 


6 نحاء رسول الروم إلى ذلك المكان > ووقف بعيداً » فأبصر عمر » 
فأخذته رحفة . 
لقد وقعت بنغفس هذا الرسول مهابة” لذلك النائم » ونزلت بروحه 
وال طدية* 
إن" المحسة والمبابة ضبان » ولكنته رأى هذين الضدين وقد اجتمعا 


فى قله ! 
ققال © غ6 انفسه :و إثى رأيت الملوك » وكنت غظيما. آثيرا عند 
السلاطين . 


يا بسحف ةر لاماوك أو خوف منهم > ما بال هيبة هذا 
.”و 4إلقد دخلت” غابة” الأسود والأثمار ك0 فم بتغبر لدلك لون” وحجوى ٠.‏ 
و اقتحمت” الصفوف” وخضت الخروب 2 وصضليت” كالاسد ساعة 


ارقت الم 


لخ ولا 


و تلقست” وسدادات” الضريات العشضام »© وكلت ( ف ذلك ) 
أقوى قلمأ من الآخرين . 
وهذا الرجل الأعزل النائم فوق الثرى »> قد ارتعد منه كل كياني ! 
نما هذا ؟ 
إن هذه اهسية من الخالق © ولدست هسية محلوق ! إنها ليست هسسة 
هذا الرجل © صاحب الدلق . 

وكل من خاف الحق واختار التقوى »> تهابه الإنس والجن وكل 


من برأه © ٠.‏ 
وبنا هذا الرسول شفكر © عقد دديه احتراماً » وبعد ساعة ©» 
هب" عمر من النوم . 


كيف سم الرومي على أمير المؤمئين رضي الله عنه 


فأدى التحمة لعمر ثم سلم عليه . ولقد قال الرسول : « السلام 

ثم الكلام 6ن . 

فرد حمر السلام » ودعاه للاقتراب منه » وأمنه »> وأجلسه أمامه . 

إن عمارة : ١‏ لا تخافوا7١)‏ 6 لهي 'نؤال الخائفين » وإنها للاممة * للخائف . 
١ 4٠‏ فكل من كان خائفاً أمن » وسكن قله الجزع . 

ولكن كيف تقول : ١‏ لا تخف” » لمن لا ستشعر الأوف ؟ وأى درس 

اتيكيدة ولونى اننا اووس 6 1 

لك امعد عمر ذلك القلب املع » وعمّر ذلك الخاطر الخرب . 

وبعد هذا حداثه بكلام دقيق » وتكلم عما اتصف به الحق - نعم 





)1 لعله يريد هنا الإشارة إلى قوله تعالى : « إن" الذين قالو؛ ربئا الله ثم استقاموا 
تسنتزكل* علييم الملائكة ألا تخافوا » . ( قصلت 2 ,ع : وم ). 


سس با هخ##ا يدم 


الرفيق - من صفات طاهرة © 
وعن ألطاف الحق” بالأبدال » وذلك ليعرف هذا الرومي المقاماتٍ 


والأحوال.! 
هم وإ" الحال مثل جلوة العروس المزينة » وأما المقام” فهو الخلوة 
بتلك العروس . 


فالجلوة بشاهدها المحتلك وغير' الملك أيضا » وأما وقت الخلوة » فليس 

هناك سوى الملك العزيز . 

إن" العروس تتحلى أمام العامة والخاصة » ولكن الملك هو الذي 

يكون مع العروس في الخلوة . 

وما أكثر أهل الحال بين الصوفية » ولكن” أهل المقام منهم 

قَلدَ نادرة 

لقد ذكر عمر لرسول الروع منازل النفس »> كا ذكر له أسفار الروح. 
٠غ‏ والزمات الذي كان خاليا من الزمان » ومقام القدس الذي كان ( دائما) 

مبعث الإجلال . ْ 

والهواء الذي كانت عنقاء الروح قد شهدت به - من قبل - الطيران 

والفتوح . 1 

فكان كل" تحليق لها أعظم من الآفاق »> وأكبر من الأمل » ومن 

نهم المشتافق . 

فعمر احان. وحد هذا الل 'صديقا » وإن” كانت اله هيئة الأعداء » 

ووجد أن” روحه تنشد الأجرانة 

كان الشيخ كاملا والطالب مشتبياً » وكان الفارس مسرعا والجواد 

ملكا 137, 





)١(‏ الشبخ الكامل هو عمر » وأما الطالب فرسول الروم . والفارس أيضا عمر وأما الجواد 
الملكي” المبلب فهو رسول الروم . 


درولا د 


ف القوراف المركن أن ذلك لزعل قايل . الأركات 6 قفرون السسدوز 
الطيّية في الأرض الطيّبة . 


' سؤال رسول الروم لأمير المومنين رضي الله عنه 


قال الرجل : ديا أمير المؤمنين ! كيف نزلت الروح من الأعالي إلى 
الأرض ؟ِ 
وكيف دخل القفص ذلك الطائر' الذي لا حدود له. 
فقال عمر : لقد تلا عليها الحى" رأقى وحكابات . 
فحين يتلو “رقاه على العدم - الذي لاعين له ولا أذن - يصبح 
مو”احا بالحركة . 
ويرقاه تنطلى المعدومات” مسرعة” ثابتة الخطى نحو الوجود . 

٠ه‏ ؛إوحينا عاد فتلا رقاه على الموجود » دقعه ‏ بأمره - إلى العدم 
لسرعة حصانين . 
لقد همس في أذن الورد فجعله يبتسم » وتحدث إلى الحجر فجعل 
منه عقيق المنجم 5 
وتلا آية على الجسم فأصبح روحا »© واكلكم الشمس فأصبحت 
وضكاءة لامعة . 
ثم عاد فألقى في أذنها نكتة رهيبة » فوقم على وجه الشمس ماثئة 
اكشوفه. 
وأي” قول ألقاه ذلك المتكلم في أذن السحاب »> فصب من أعينه 
الدموع كا تنصبة* القشرب ؟ 

ههمها الذي تلاه الحق على مسمع الأرض حتى صارتعراقية ولزمت 


»١:« المثنوي‎ 0-2 


وكل" من كان مبلبل الفكر في تردده © فقد ألقى الحتى" في أذنه 

لق 1 كسمن 

ح عار اام صن ( حداث نفسه قائلاً ) 2 أأعمل بما قاله لي 

أم أعمل جد الزن 1 

ومن الحق أيضا برجح لديه أحد الجائين » فختار هذا الجانب على 

ذاك » في كنف الحى . 

فإذا أردت” ألا يقع في التردد عقل' روحك » فلا تحش” أذكف 
إحى تفهم “معمياته الغامضة » وتدرك ما بطن من الرمز وما ظهر . 

فتصبح أذن روحك محلا للوحي . فنا الوحي ؟ إنه كلام محتجب 

عن الحس ٠.‏ 

فأذن الروح وعين الروح ليستا من هذا الحس ( الظاهري” ) » أما 

أذن العقل وأذن الظن”" فها مفلستان من ذلك الوحي 

إن كلمة ضيه عشقي بلا صبر١١)‏ »؛ وجعلت الخالى من العشق 

حبيس إلطبير (5) 

إنها تعني صحبة الح » لا الجير ( بمعناه الدارج ) ! إنها البدر في تجلتيه » 


)١(‏ ليس للصوفي العاشق إرادة منقصلة عن إرادة الخالق . إنه يسعى ليفني ذاته 
وإرادته فق خالقه 0 وف حالة الاتحادى لا تكون هناك إرادتان منفصلتان » إحداهما 
اخالق والأخرى للعبد + فاجير بالنسبة للصوقي هو الفناء في الحق . « والعشق الذي 
لا صبر له » هو الذي يحضي إلى أيعد الحدود والغايات 1 

(؟) الخالي من العشق هو الذي يقول بوجوم متنفصل لذاته » وبإرادة متفصلة » 
وهذه الإرادة البشرية التي يداعيبا لن تكون شيئًا أمام إرادة الخالق . قبو بيذا 
يكون حميس الجبر لآن” إرادته التي يداعيها ضعيفة أمام إرادة الله » وهو يتنصل من 
مسئوليته الشخصية عن أعماله » على أساس أن كل ما يعمله ممُسْلي عليه » ولامبرب 
لد عن دعيو حي لككزة لين الى يعولا ش 
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ولبت سحانا يغطيه لل 8 
هوؤافلو كان هذا جيرا » فليس من ذلك الجبر العام » ليس جير 
لتقت الأمثارة ( بالسنوت ) المستسع 202 
إن" الذين يعرفرن الجبر' ‏ بابني م أولئك الذين فتح الله لهم 
بصراً في قلوهم . 
فاتكشف هم الغسب المقبل » وتلاشى - عندهم - ذكر الماضي . 
فالاختيار والجير - عندهم ‏ غيرها عند الآخرين . إن القطر في 
الأمدافه عور .. 
فم خارج الأصداف من “قطرة صغيرة أو كبيرة » ولكنتها في 
الأصداف درة صغيرة أو كبيرة ! 
1ت طؤلاء القوم طبع نافجة الغزال » فبهم في الظاهر دم” > ولكن 
باطنيم مسك ! 
فلا تقل : « إن هذه المادة دم ف ظاهرها » فشكف تغدو مسكا 
عندما تدخل نافحة الغزال ؟ » 
ولا تقل : « إن" هذا النحاس كان محتقراً في ظاهره » فكيف دتخذ 
فى قلب الإكسير - طبيعة الجوهر ؟ 9؟4 , 
إن" الاختيار والجبر كانا عندك خبالاً » ولكنته) - عتدما حلا" فهم - 
أصبحا نور الجلال ! 
)١(‏ الجير في رأي الصوقية » هو وحدة الإرادة الناشئة من الاتحاد بالخالق » فبو 
صحية للحق واستنارة بلوره » وليس فقدان إرادة أمام إرادته ولا اتنفصالا عنه , 
(؟) ليس هذا الجير بمعناه الصوفي" ب بالجبر بفبومه العام » الذي تعتقد به 
النفس الأمارة بالسوء » فترتكب الآ8م » وتنسيها إلى الخالق . 
(+) إن الذين تحققت الهم وحدة الإرادة مع الخالق فآمنوا ,هذا « الجر » الصوني 
مم أولئك الذين أفر الل قلويهم . 
(غ) طبيعة المعدن الثمين . 


1 ب 


فالخيز على المائدة هو ذلك الجادء ولكنه ف جسم الإنسان يصبح 
روحا ممشبيحة 

ها ؛إفبو لادتحول ( عن طبيعته ) في قلب المائدة » ولكن الروح هي 
التي تحوله (عنها ) بمائها السلسبيل . 
فبذه قوة الروح - أها القارىء الواعي - فكيف تككون قوة روح 
الروح”؟ 
إن" كتلة اللحم الآدمية ذات العقل والروح تشق الجبل والبحر 
والمنجم ! 
فقوة الروح التي تقتلم الجيل ( تتجلى ) في شق" الحجر » وأما قوة 
روح الروح فمجلاها شى” القمر"" . 
ولو أن اح القلب الغطاء عن وعناء الأسرار لمرعت الروح منطلقة 


2 ه (5 
حو العرش” أ 


كيف نسب آدم زلته إلى نفسه في قوله : 
0 رينا ظلمنا أنفسناء 9 
وكيف نسب إبليس جرمه إلى الله في قوله ‏ : 
د بما أغويتني اام 


+44 أنظر إلى فعلنا وإلى فعل الله » واعم أذ كملنا موهرة «تذلك 
: 1 ظاهر . 





)01 إشارة إلى قوله تعالى : « اقتربت الساعة وانشق القمر » . ( القمر » +ه : 1١‏ ). 

(؟) الترجمة الحرفية لهذا البيت هي : « ولو فتح القلب غطاء حافظة الأسرار 
لانطلقت الروح نحو العرش بسرعة الآتراك » . والمراد بسرعة الأتراك السرعة العظممة 
لا اشتبر به هؤلاء من سرعة الغارة . 

(*) انظر حاشة البيبت وم؛؛١‏ 

(:) أنظر حاششة البيت ١م١م؛١‏ 
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فلو لم يكن فعل الخلق واقعا » لما كان لك أن' تقول لإنسان : 
« للاذ! فعلت هذا ؟ ». 
إن" خلق الحق” هو الموجد لأفعالنا » فأفعالنا إنما هي من آثار 
خلق اث 30, 
فالناطق!'' إما أن' يرى الحرف أو المعنى > وإلا فكيف يصبح في 
لحظة واحدة حيطا بعرضين . 
فلو اتجه إلى المعنى غفل عن الحرف . فليست هناك عين ترى ما أمامبها 
وما وراءها قِ وقت واحد . 

هم قاأنت إذا نظرت أمامك » فأنى”" لك أن تيصر ما وراءك في الوقت 
ذاته ؟ فلتعرف هذا! 
فإذا كانت الروح لا تحيط عا بالحرف والمعنى » قكيف تكور. 
خالقة لكليها ؟ 
ابي" ! إن الحق هو الحيط بكليها » فبو الذي لا يؤخره عمل عن 


عمل آخر. 
لقد قال الشيطان : «بما أغويتني »'" > فبذ! الشيطان الدنيء قد 
أخفى فعله . 


. هذا البيت والذي سبقه يعبران عن مذهب أبي الحسن الأشعري في الكسب‎ )١( 

(؟) الناطق هو المتكم . بريد الشاعر بهذا البيت أن ينفي خلق الإنسان لأفعاله . 
قالإندان الذي يكون عاجزاً عن إدراك لفظ ما يتكلم به رمعئاه في ذات الوقت 
كيف يكون قادراً على الإحاطة يكل جوانب العمل الذي يعمله . 

(+) إشارة إلى قصة إبليس وطرده من الجنة لعصيانه أمر ربه » وقد وردت في 
سورة الأعراف . قال تعالى : « قال ما متعك ألا تسجد إذ أمرتك ٠‏ قال أظ 
خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين . قال فاهبط منبا فا يكون لك أن' تتكبّر 
فببا فاخرج إنك من الصاغرين . قال أنظرني إلى يوم ييعثون . قال إنك من المنظرين . 
قال فها أغويتني لأقمدن” لهم صراتك المستقم »> . ( 7 : ,)١١ 315١‏ 


0 


وقال آدم : « ربنا ظامنا أنفسنا''' » » وهو مثلنا ‏ لم يكن غافلآ 
6 وقد خفن فعل الله في ذنيه تأدياً فحبنى ثُاراً لنسدته الذدنب 
إلى نفسة. 
وبعد التوبة قال له الله : « يا آدم ! ألم أخلق فيك هذا الجرم » وتلك 
لمحن ؟ 
ألم يكن هذا تقديري وقضائفي ؟ فاماذا أخفيت ذلكوقت اعتذارك ؟ » 
فقال آدم :تقد فتك “ فم أتفل” عن الأدب » . فقال الله : 
« وإفي أنضاً قد حفظت' لك أدبك » . 
فن راعي الاحترام ظفر بالاحترام » ومن أحضر السكر أكل 
اللوزينج . : 
6 فلن تكون الطيبات ؟ إنمن للطمبين . فأسعد صديقك » ولاتؤله » 
ثم تأمل ( نتبجة ذلك" ) 
فنا أها القلب ! إليك مثالاً تمر به » حتى تعرف الجير من الاخشار : 
اليد التي تهتن” من الارتعاش » واليد التي تبز”ها أنت من مكانما . 
فلتعم أن" الاهتزازين كليها من خلق الل » لكنته ليس من المستطاع 
قاس” أحدهما على الآخر . 
إنتك لتندم لآنك قد هززت يدك » ولكن” كمف يكون الرجل 





)١(‏ اقتباس من قوله تعالى في سورة الأعراق : « قالا ربنا ظامئا أنفسنا » وإن 
مم تغفر لنا وترحمنا لتككوتن من الخاسرين »6. ( ما : ؟؟ ) ء وقد رردت هذه 
الآية على لسان آدم وحواء بعد أن أضلها الشيطان » فأ كلا من الشجرة المحر”مة . 

(؟) الشطر الثاني لهذا البيت في امنبج القوي هو : « ياررا خوش كن مرنجان 
وببين »> . وقد آثرنا هذه الرواية على ما يقابلها في طبعة نيكولسون وهي : « بارا 
بركش برنجان وببين » . 


ووم 


المر تعش ادها 6 117, 
«وفبذا بحث العقل » فأي” بحث هو يا صاحب الحيلة ؟ لعل ضعيفا يتدي 
به أن هناك 25١9‏ | 
إن” المبحث العقلى ‏ ولو كان در" ومرجاناً - يمختلف عن البحث 
الروحي . 
فالبحث الروحي له مقام آخر » وخمر الروج لها قوام الو 
فعندما كان البحث العقلي ملامًا » كان عمر صفنا لأبي الحم !5". 
ولككن - حيذا انطلق عمر من العقل نحو الروح - صار أبو الح 
أبا جبل فى بحث تلك الأمور ! 
ه١٠‏ وافقد كان هذا كامل الحس » كامل العقل » ولكتّه _إذا نسب إلى الروح- 
كان جاهلا . 
فاعم أن بحث العقل والحس متصل بالآثر أو السبب © وأما بحث 
الروح قتصل بالعجب أو نأعجب العجب . 
لقد أشرق ضوء الروح - أبها المستضيء ! - فلم يعد هناك لازم 
ومازوم » ولا ناف ومقتض . 
ذلك لآن” المبصر ‏ الذي يزغ أمامه نور الله ما أبعده عن الحاجة 
إلى دليل كالعضا . 
)١(‏ هذا البيت في طبعة نيكولسون لا يستقم معناه إلا بوضع كمة« هست » بدلا 
من كامة « نيست » في الشطر الثانى منه أي بإبدال النفي بالاثيات . ويكون المعنى 
أن الانسان يندم على فعل يأتيه بإرادته وهو ما رهز له بهز اليد ء» وأما الفعل الذي 
لا يد للانسان فمه - وهوما ومز له ,الارتماش فليس ما يتدم عليه . وهذا يتفق مع 
الروابات الأخرى لهذا السبت ٠‏ ومتها : 
زآن يشياني كه دادي لرزه اش مرتعش را جون يشيان ديديش 
والمعنى : « إنك تادم لأنك قد هززتها ( المد ) ولكن متى رأيت المرتعش نادما ؟ 
(؟) أي إلى عام الحقيقة . 
(©) هو أبو الم عحمرو بن هشام المعروف بأبي جبل . 


ج١١"‏ ادا 


سير 2 وهو مع أينا كنم 17) « 


فانحن أزلام فيه عدا إلى القضة لكايرة كرف .وق كنا قد 
خرحنا من تلك القصنّة ؟ 

. نا لو أتينا إلى الجبل فبذا سجنه » ولو حِئْنا إلى العم فبذا إيوانه‎ ٠ 
وإذا استسامنا للكرى فإننا سكارى به > وإذا صحوتا فإنا طوع‎ 
١ . يديه‎ 

وإذا بكينا فإننا سحابه الحمّل بالرزق » وإذا ضحكنا »© فإنسنا 

حمنذاك برقه . 

ونحن - في الغضب والحرب -- صدى لقهره ! ونحن - حين الصلح 

والصفح - صدى الله ! 

فمن نحن في هذا العام المعقتد؟ إنّنا كلألف » فاذا تلك الأألف* 

( من الحركة ) ؟ لا شيء قط '" . 


كيف سأل رسول الروم عمر - رضي الله عنه - عن سبب 
ابتلاء الأرواح ببهذه الأجساد الحادثة 
من الماء والطين 


هذه ذقال: 2 تاأعمر 1 أي" حكة كانت 0 وأي 8 وراء حيس تلك الروح 
الصافة فى هذا المكان الكدر ؟ 





.)4 سورة الحديد '»( باه:‎ )١( 

)5( قصة عمر ورسول الروم . 
| (») البشر في الدنيا ساكنون كأنهم حرف الآلف. وأي” حركة تكون للألف : لاثيء » 
لانها لا تقيل الحركات . 


4س 


إن" الماء الصافي قد أصبح في الطضين محتحيا > والروح الصافية 
أضحت أسيرة الأبدان » . 
فقال عمر : إنك لتبحث بحثاً عسقا » وأنت ( بذلك ) تجعل معنى 
لقد حيست العنى الح ( الطلق ) > ( وبذلك ) جعلت المواء 
وإنك قد فعلت ذلك لفائدة 4 با من أنت غافل عن الفائدة والجدوى١"‏ ! 
69 قالل ) الذي نبعت' منه الفوائد » كيف لا يبصر ما قد أبصرناه ؟ 
إن هناك آلاف الفوائد » ولكن شتان بين كل منبا وبين تلك 
الفائدة0) . : 
فأنفاس نطقك وهي جرع الأخواء عاءة ذات فائدة » فكيف 
يكوتن الكل الجامع”“ خالياً منها ؟ 
إنك - وأنت الجرئي" ‏ تجد عملك ذا فائدة » فكيف ترقع يدك 
لطعن الك "240 ؟ 
فإنا م تكن للكلام فائدة فلا تقله ! وإن' كانت له فائدة فدع 
الاعتراضي ركم اك ! 
ه؟و١فشكر‏ الله طوق في كل رقبة'*؛ » وليس ( من الشكر ) الجدال 
وحموضة00) الوجه . . 
)١(‏ فائدة حبس الروح في البدن . 
(؟) يقصد « بتلك الفائدة » الفائدة التي تتحقق من حبس الأرواح في الأجساد » 
والترجمة الحرفية للبيت : « إن هناك 1آلاف الفوائد » وكل هنبا أقل ( قيمة ) من 
هذه الفائدة بآلاف المرات ©». 
(ع) الكل" الجامعم للروح والجسد . 
)0 كيف تعترض على أعمال الخالق » مع أنك » وأنت الجزئي تجد أعمالك ذات جدوى , 
(ه) واجب على كل إنسان ١.‏ (5) عبوس . 


حي 1ح 


فلو كان الشكر لا يعدو حموضة الوجه » لا استطاع أحد” أداءه 
متل لكل" . 

ولو أريد للخل أن يجد طريقه إلى الكبد » فلصيح « سر كتكبين 376) 
مازحة الشهد ! 

إن المعنى في الشعر ليس له اتجاه محداد »> إنه كحجر المقلاع » 
لا ضابط له . 


في بيان سر" » من أراد أن مجلس مع الله 


إن رسول الروم قد سكر بتلك الكأس أو الكأسين » فم تب في 
ذاكرته رسالة ولا بلاغ ! ١‏ 

! القد أصبح مثُولها بقدرة الله » وقد جاء إلى هنا سفيراً فأصبح ملكا‎ “٠ 
فالسيل - عندما وصل إلى البحر - صار حرا ! والحيّة  حيتا‎ 
! وصلت إلى الحقل - صارت حصاداً‎ 
! والخيز حين تعلق بالكائن الحي” > أصبح - وهو المت حنّا عالا‎ 
والشمع والحطب عندما صارا فداء للنار > أصبحت ذاتيها المظامة‎ 
! أنواراً‎ 
وحجر الكحل عندما حل بالعيون » أصبح إيصاراً » وصار لما‎ 
1 





)000( كفة فارسية مكوئة « سركه » بعنى « خل” »> و « وانكبين ) ععنى عسل . 
وكانثت تطلق عل مزيج الخل والعسل الذي كان سشخدم لعلاج الصفراء ., 
)0 صار للأعين واقباً من الأمراض 5 


و 0ن 


وعرةؤقا ع ذلك الرحل الدى لصن من داته 4 وأصبح متحد أ مع 


و-حود وين إٍ 


وان ذلك الحي الذي جلس مع المت . لقد أصبح ميتسا 
وفرت مله الحماة ! 
فإن' أنت فزعت إلى قرآن الحق فقد امتزجت بأرواح الأنبياء . 
قالقرآت أحوال الأنساء » وهؤلاء أسماك حر الكبرياء الطاهر . 
فإذا قرأت القرآن وأنت غير متقبل ( أحكامه ) فافترض > أنك 
رأيت الأنشاء والآولاء . 

هه إوإت قرأت القصص متقبلاً لما » فإن" طائر روحك يعروه الضيق 
في قفصه . 
فالطائر الحجبيس في القفص ‏ حين لا يسعى إلى الخلاص - يكون 
ذلك منه حبلاً . 
إن الأرواح التي تحررت من أقفاصبا إِنما هي الأنبباء المرشدون الفضلاء . 
قن الخارج يأتنك صوتهم » صوت. الدين » قائلاً : مه هذا طردقك 
للخلاص ... هذا . 
إننا - بهذا س قد خلصنا من القفص الضيّى ©» فليس سوى هذا 
الطريق ححملة لهذا القفص » . 

ه؛ه ١فلتحعل‏ النفس علياة حزينة شجئة » حتى “نح الخلاص من قيد الشهرة . 
فاشتهار الخلق قيد سم . وهل يكون هذا القبد - على الطريق - 


أوهنق” من قد الحدند؟ 


قصة العاجر الذى "حمّله الببغاء رسالةة ! 
جر الذي رسالة ! 
ببغاوات الهند حيئا ذهب لاتجارة 


كان هناك تحر > كان للتاحر سغاء 3 بنغاء جميل حبوس قْ قفص 5 


598 


وحينا استعد التاجر للسفر » وكاد يبدأ الرحلة إلى بلاد المند » 
توجتّه بكرمه إلى كل غلام وكل جارية » قائلآ : « ماذا أحضر لك ؟ 
عجكل بإخباري ! » 


750 5 1 حاجة > فوعد هذا الرجل الطسّب بإجابتهم جميعاً . 


ثم قال للسبغاء : « أي هدية تريد » حتى أحضرها لك من بلاد الهند ؟ » 
فقال الببغاء : « إن هناك ببفاوات » فإذا ما رأيتهم فخبرهم 
بقضاء السماء 5 

إنه بهديم السلام » ويسألم العدل » ويلتمس من أن ( تعلتموه ) 
الوسيلة والسبمل إلى الرشاد ! 


ههه ١‏ وقول - أيليق أن أسل الروح شوقا إلليم » وأموت هنا مفترق عنم ؟ 


وهل يجوز أن أكون أسير القبد الثقيل > وأنتم حيئاً فوق المروج 
وحيناً على الأشجار 8 

وهل ينكون هكذا وفاء الأصدقاء ؟ أا في هذا الحبس »© وأتتم 
ف حديقة الورد ؟ٍ 

الك كرا هين الكرام - ذلك الطائر: الذليل © بصبوح 
بين المروج ! 

ما أسعد الليل إذا ذكره خلانه - وخاصة - إذا ( ربطهم ) 
حب" للى والمجنون" ! 


*دافيا من تنادمون ملاحك الفاتنات الحسان ! هأنذا أشرب أقداحا 


قد حفلت بدعى . 
ألا فلتشربوا قدح] على ذكري » إذا كنتم تريدون ان تؤمّوا حقي ! 





. حرقياً : خاصة أن هذه هي للى وهذا هو الجلون‎ )١( 


لال 


أو أريقوا جرعة على التراب - حين تششربون - على ذكر هذا 
الطريح البائس . 
عجيا أن هذا العبد » وذلك اليثاق ؟ أبن تلك الوعود التي فاهمت 
بها شفاه حلوة كالسكر ؟ ١‏ 
فإن كات فراق العمد لسوء خدمته »© فبذا مجازاة للسبيء بالسوء ©» 
فا الفرق ( حت السد والعبد ) © 

هه افيا من تفعل السوء في غضبك وحربك © وهما ( منك ) أكثر 
إطراباً من السماع » وصوت الصتج ! 
ويا من حفاؤك أحلى من السعادة » وانتقامك أحب" من الروح ! 
إن هذه تارك © قكيف يكون نورك ؟ وهذا مأأقك ©» فكيف 


يكور عرسك ؟ 

ولس يدرك غورك أحد »4 لما لك من لطف »© ولما لجورك من 
حخلاوة . 

وإنى لأنوح » وأخشى أن يصلاقني > فينقص - بيكرمه - من 
هذا الجور . 


هاه 


و إني لشديد العشى لقبره ولطفه » فسا عحما لعشقي هذين الضدين ! 
والله لو أفي مضبت من هذا الشوك إلى البستان » لأنوحن” - من 
أحل هذاه #اللليل 6 

فا أعحب هذا الملل الذئ يفتح نمه »> لبأكل الشوك مع الورد. 
ولككن أي بلبل هذا ؟ إنه عملاق ناري” ! ومن العشتى أصبح كل 
مرك فى مه حلو المذاق ! 

إنه عاشتى للكل > بل إنه الكل » فبو عاشقى لداته » طالب 


عشق داثه . 
صفة أجنحة طيور العقول الاغهية 
هزه اوإت قصة بيغاء الروح لمى من هذا القبيل » فأين المرء الذي 


0 


يكون موضعا لسر الطيور ( الروحمّة )؟ 

0 دلك الطائر الضعيف البريء» الذي تنطوي ذاته على سلمان وجيشه؟ 
وتأتبه - في كل لحظة ‏ مائة رسالة ورسول من الله . ( وحين 
يقول ) : « يارب » مرة > فله من الله ستون « لبيك » . 
وزلدته خير ‏ عند الحق” - من الطاعة » وكل إيانر مزق” خلتى” 
أمام كفرىة) 


١م‏ ةاويكون له قْ 5 طخلة معراج خاص" م6 ويضع ( الله ) قوق تأحه 


مائة تاج خاص . 

وحوؤوقه عل الأرضن > وأما روحه ففي اللامكان »> ذلك اللامكان 
الذي هو فوق وم السالكين . 

ولدس ذلك اللامكان الذي يتطرق إلى فبمك ؛ ويتولد لك خمال 


عله في كل لحظة . 

بل إن المكان ا رهن حككه » كا تكون الأنهار أرقي 
طوع حم ساكن 

ره 526 رجت عار د جه 


فالله أعرٍ بالصواب ٠.‏ 


همه افهاأ ولام دود من هذا اا الأحناب د إلى الطائر والتاحر 


وبلاد ال مند 5 
لقد قبل التاحر هذه الرسالة »© وأن حمل من السغاء السلام إلى 


أ بناء سدرسه . 





) الكفر هنا ترك التقليد وإخفاء الطاعات ء» وقد أثر عن الشبلى أنه قال : 


طوبى أن ماث ف كفره 5 


5 


كيف رأى التاجر ببغاوات المهند ف البرية 
وأبلغبا رسالة ذلك اليبغاء 


وتان ؤضل + التاهز :إل أقدئ_بلاد اميد © .را عددا من 
السغاوات في البرية . 
فأوقف مركبه > وأبلغها هذا السلام وتلك الآمانة . 
فارتعد بعنف واحد من هذه السغاوات » وسقط » ومات »© وانقطعت 
2 

إقندم التاجر على الإدلاء ,هذا الخبر »> وقال : « لقد سعبت لاك 
ذي روح 
لعل" هذا الطائر قريب لببغائ الصغير » أو لعلها جسدان وروح واحد ! 
فاماذا فعلت” هذا ؟ لاذا أبلغت هذه الرسالة ؟ لقد أحرقت هذا 


المسكين بكلامي الفج 
إن هذا اللسان كلجر وهو كلحديد أيض]''' » وكل ما تناثر 
الليات مكل الفا + 
تققد > فشو ل .: 

6 | فالظلام تحسم وحولك من 7 حانب حقول القطن , فكيف 
يكون الشرر بن القطن 
فنا أظل هؤلاء الناس لذين كلف عيرق بوكلاي بعرقووك 
عام تاسوه .. 


» ترجمة : ( ابن زبان جون سنكك وم آهن ومست ) وقد فضلئا « آهن‎ )١( 
الواردة ف رواية إحدى النسخ المحطوظة عل م آتش » الواردة ف طبعة تسكولسون‎ 
. لأنبا أكثر اتفاقاً مم السياق‎ 


5 


إن ص ذاه قد تخراب عالاً بأكقلى © وقد تمعل الثعالب 
إن 00 ف أصلبا ين عسى١!١)‏ ولككنها ( وهي متحستّدة ) 
يكون تسفسسها تارة ححا 56 يلسم . 
قلو ارتفع ححاب ) الأعياة ( عن الأروا لكان كلام كل روح 
كنفس المسيح 5 

|4٠6٠‏ فإذا أردث أن تقول كلامآ و1 ( كالسكر 4 فأصير عن 
الخرض نولا تا كل هذه امون :] 
إن الصبر غاية ما يشتبي الأذكياء » وأما الحلوى فأمل الأطفال . 
فكل من اعتصمبالصير سما إلى السماء » وكل من أكل الحاوى زاد تخلفا . 


تفسير قول فريد الدين المطار قدس الله سرام : 
2 أمها الغافل !إنك صاحب نفس حسيّة 
فاحس الدماء وأنث تتمرغ في التراب ! 
أما صاحب القلب فلو شرب السم لأصبيح هذا السم ترياقا » 


ذلك لأنه وحسك الع 6 ا من الحشة »؛ أما الطالب 


المسكين فبو صرويجع الْسمّى 
ه٠وؤولقد‏ قال الرسول : 0 الطالب المتفدد 1 أفق ولا ساقت ل 
مطلوي)(؟) : 





. أب ب اليا كنض ميسن‎ )١( 
. م تقف على نص هذا الحديث المذسوب إلى الرسول‎ 


مم 


إن ذاتك منطوية على النمرود فلا تدخل النار » وإن أردت دشوها 
وإن م تكن سباح ولا محاراً فلا “تلق بنفسك في الم غرورا 


واعتداداً 3 
إن ( العارف ) يأتي بالجوهر من قاع البحر » ويستخلص النفع 
فنا الس 


فالكامل لو أمسك بالتراب لأصبح ذهسا »2 والتاقص لو أمسك 
بالذهب لأصبح تراياً . 

ورحين يكون الرجل المستقم مقبولاً لدى الحق” > فيده في ( كل ) 
الأمور بد أله . 
وأما الجاهل فده يد الشيطان »> لأنه أسير شباك التكلف والخداع . 
فالجبل عر أمام الكامل قيصبح علا » وأما. العلم الذي هر بالناقص 
فيصبح جبلاً . 
وكل ما تناوله العليل أصبح علة » وأما الكامل فلو تناول الكفر 
لأصبح ديناً . 
فما من 'تنازل فارساً وأنت على قدميك ! إنك لن تنجو برأسك 


وحن نا ا ادن ١‏ 


قشو لها 5 


كيف عظم السحرة موسى عليه السلام ( حين قالوا ) : 
« ماذا تأمر ؟ أتلقى عصاك قبلنا أم نلقي نحن ؟'' » 


56ت السحرة في عبد فرعون اللعين - حيا تاصبوا موسى العداء س 


)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى : « قالوا يا مرسى إما أن تلقي وإما أن تكرت 
نحن اللقمن » » ( الأعراف » «ع: ورور ). 


0 5 الثذوي <«ه١»ه‏ 


جعلوه مقداما عليهم 0 وقام مؤلاء السحرة يتكريعه 1 

ذلك لأنهم قالوا له «١:‏ إن الأمر لك »© فإذا أردت فألق عصاك 

ليا 0 

فقال : « لا ! بل ألقوا أنتم أها السحرة مكرك أمامنا » . 

فبذا القسدار” من التعظم اشترى لهم الإهان١‏ © لآنه قطم أيدهم 

وأرجلهم عن المراء0؟) ٠.‏ 

إن اللقمة والكامة حلال” للكامل » وأنت لست بكامل © فلا تأ كل 

والزم الصمت ! 

وكا 'كنت: أذنا وهو لمان فاته لسن عن نيك ١‏ وقد خاطب 

اه الآذات ( بقوله ) : « أنصتوا ع 

إن" الطفل حين يولد » يكون - في 

مده من الزمن صامتاً وكله آذان . 

فلا بد له من الصمت بعض الوقت حقى يتعم الكلام . 
هموافإن”' م يكن أن صاغة 2 وظل” قاد أصوات الطفولة 6 فإنسه 

يغدو أبيم هذا العام . ْ 

إن" الأصم بطبيعته ‏ ذلك الذي ليست .له منذ البداية أذرن ‏ 

يكون أبيم © مق كان مثله يجيش بالقول . 

وللا كان السمع - في أول الآمر - لازما للنطق » فلتصل إلى 
)١(‏ إشارة إلى إعان السحرة عندما رأوا معجزة هوسى . قال تعالى : « وألقي 
السحرة ساجدن » قالوا آمنا برب العلمين ء رب هوسى وهرون » . ( الأعراف 
0 : ولحد1ا ب ١؟١‏ ). (؟) تفسير صوفي يشير إلى قول فرعون للسحرة » 
حمنا امئوا موسي : « لأقطعن أيديم وأرجلم من الخصلاف ©». ١‏ الأعراف 7 
١+ :‏ ) . (»م) قال تعالى : « وإذا قرىء القركن فاستمءوا له وأنصتوا » . 
( الأعراف . 5.40 )., 


| 


ول الأعر.ت. رضيها 4 وويقى 


الو ل 


النطق عن طريق السمع . 
ادخلوا الأببات من أبواهيا واظلبوا الأغراض من أينابا 
والنطق الذي لا يكون متوقفاً على السمع إفا هو نطق الخخالق 
الذي تنزاه عن الطمع 5 : 

. إنه المبدع الذي لا يقبع أستاذاً » وسند اميع الذي لا يستند علىثيء‎ 4٠ 
» وكل من عداه -- سواء في الصنع أو في الكلام - تابم” لأستاذ‎ 
. ومحتاج” إلى مثال‎ 
فإن م تكن غريبا عن هذا الكلام » فاليس الدلى > وأسكب‎ 
. الدمع في إحدى الخرائب‎ 
ولما كان أدم قد نحا بدموعه  من اللوم » فإن الدموع‎ 
النائة دعام الثائت--‎ 
. لقد هبط آدم إلى الأرض للبكاء » ليكون منتحياً » ناما حزينا‎ 

معدافبو قد نزل من الفردوس ومن أوج السماء السابعة إلى موضع صف" 
التعال :ملتسا العدن + . 
فإذا كنت من ظبر آدم ومن صأمه » فكن طالا للعذر » وكن 
أيضاً من شعبّه ! 
واجعل من نار القلب ودمع العين “نقئلاً » فإن البستان لا يتفتح 
أالتحانه والكمي: 
وما الذي تعرفه أنت عن مذاق ماء المدامم »© وما أنت إلا 
عاشق للخبز كالعميات ؟ِ 
فلو أنك أخلمت هذه الجعبة١')‏ من الخبز » لجعلتها مليئُة يجواهر 
الخلال . 

- فلتفطم طفل روحك عن لين الشيطان » ثم اجعلها - بعد ذلك‎ ٠ 


. يريد بللجعبة هنا البطن‎ )١( 


7ه 


رفيقة لاملائكة . 
وإذا ما كنت 'مظها ملولاً مكتثيا » فاعلم أنك أخ في الرضاعة » 
وقرين للشيطان اللعين . 0 
إن" اللقمة التي تزيد الثور والككال هي تلك التى 'تنال من 
الكسب اللال : - 
أما الزيت الذي يحيء فيطفىء سراجنا © قسمّه ماء »© مادام 
يطفىء السراج . 
من اللقمة الحلال يتولد العلمى والحكة » ومن اللقمة الحلال ينبعث 
العشى" والرقة ,, 

46 إإذا أحسست من لقمة بالحسد > ( وملئتت ) إلى الخداع » وتولد 
لك منها الجبل والغفلة » فاعلم أنها لقمة حرام ! 
وهل زرعت قط قحا فأمر لك شعيراً ؟ أم هسل رأيت فرساً 
أنمحست حماراً ؟ 
إن اللقمة هي البذرة والأفكار ثمرتها ؛ اللقمة هي البحر والأفكار 
جوهرهلا . 
إن اللقمة الحلال في الفم يتولد منها الميل للعبادة » والعزم على 
الذهاب إلى ذلك العام" . 


كيف روى التاجر للببغاء ما رآه من ببغاوات الهئد 


ولقد أتم“ هذا التاجر تحارته » وعاد إلى هنزله سعدا قرير العين . 


6 رأحضر لكل غلام هدية » كا أعطى كل جارية نصبيا' . 


(5) عالم الروح . (؟) كلة ( نصيب ) عن بين مماني ( نشثان ) . 


78ب 


فقال الببغاء : « وأبن هديّتي ؟ ألا فلتحدثني با قلمّه وما رأيتّه !» 
فقال التاجر : « لست فاعلا »> فإني على ذلك نادم ! إنني أقلتب 
كفي » وأعض” بناني ! 
فاماذا حملت” هذه الرسالة الفحِّةة جزافا . إن ذلك لجولي وحماقتي ! » 
قال الببقات :ل« أأميا البندة 1 عل أي “هوي أنت: ادم © وأي" 
شيء يققتصي هذا الغضب الشديد والحزن ؟ » 
وهوإفقال التاجر : « لقد نقلت شكاءاتك جماعة من السسغاوات شديبة بك . 
فأحس” بنغاء بألملك فانشقت عرارته » وارتعد ومات . 
فأصحت” نادم . وما الذي كان ( يقتفي ) هذا القول ؟ ولكن 
ما دمت” قد قلتئه فا فائدة الندم ؟ » 
فاعلم أن الكامة التي قفزت فجأة من اللسان شبيهة بالسهم الذي 
انطلق من القوس . 
فبذا السهم لن يعود من طريقه يا بني” ! إن إيقاف السيل يحب 
أن نكون عند مشعه .. 
6+ !فإذا انطلق من متبعه أغرق الدنيا . فلو أنه خركب العالم نما 
قِ ذلك عحب . 
وف الغب آثار *تولّد الأفعال » وه ذه الأفعال المولّده ليست 
طوع ح الخلق . 
فاه وعدم تخلق كل" مده الأقمال المولكده #وإث كانت تنسب إلنا . 
فزيد *يطيّر سهما تجاه حمرو > قيصيب السهم عمراً كا ( “يصاب ) النمر . 
فبتولد الألم من ذلك مدة عام » والله هو الذي يخلق الآلام » لا الناس . 
م6 ++ إفلو مأت زيد الرامي ساعة الرمي من الوجل © قإت الآلام 
تظل تتولد في جسد عمرو حتى ينتهي أجله . 
ولا كات عمرو قد مات من الأوجاع التي تولتدت ( من السهم ) 
سم زيدا الرامي - هذا السبب - قتتالاً . 


و 


وانسب هذه الأوجاع إليه » وإن كانت كلها من صنع الخالق . 
وهكذا الزرع والتنفس والصيد والجماع » كل ما تولد عنها إنما 
هو بقدرة الله . 
والأولماء هم قدرة من الله » فبم يرون السبم المتطلق عن 
طريقه . : 
«اااوحينا يصير الولي” نادم > فإنه يمنع النتائج المتولدة عن الأسباب"© » 
بقدرة الله . 
فبو بانفتاح باب ( اللطف أمامه  )‏ يحمل ما قيل كأن' ل 'يقل » 
فلا بقع من جرثائه ضر" ولا أذى”" 
ويمحو الكلام من كل القلوب التي سمعته » ويخفي معالمه . 
فإذا أردت - أها السيد - برهانا وحجة على ذلك © فلتقرأ 
( قوله تعالى ) : 
وها نشم عن اه أو نتضيا 'نآت بعك مي يد 
ولتقرأ كذلك آية : « أنسوكم ذكري'؟' »4 واعم أن لهم القدرة 
على وضع النسيان ( في قلوب الناس ) . 
18 فهم إذ كانوا قادرين على إحداث التذكر والنسيان - تحقتقت 
هم السيطرة على جميع قلوب الخلق . ش 
فإذا سد الولي أمامك طريق النظر © فليس في إمكانك أن تعمل 
كينا ولزن كنت من أؤل. الفضل. .. 


() حرفياً :«ديغلق أمام الأسباب أبواب ( النتائج ) المتولدة » . والممنى أن الولي 
إذا ندم على فعل سيء فإن هذا الندم عنم النتائج التي تتولد عن هذا الفءل . 

(؟) حرفياً :«فلا يحترق من جرائه سيخ ولا كياب ». 

(») البقرة >( + : 5١٠د).‏ (غ) قال تعمالى : « إنه كان قريق من عبادي 
يقولون ربنا آمنا فاغفر انا وارحمنا وأنت شير الرامين » فاتخذقوم سخرياً حتى 
أنسوع ذكري » . (الؤمنون > #«ع بجء١ذ‏ - كء١).‏ 


خم لد 


ل ل اا ل 
5000 
والعمل قد جاء .- بلا شك - فرعا للإبصار » وعلى هذا فليس 
الإنسان إلا إنسان العين ! 

اوللست مكلا القول في هذا » فإن المنع يأتيني من أصحاب الصدارة . 
ولا كان التذكر والنسان في الخلق رهن إرادته » 6 أنه يستجيب 


3 00 (؟) ع 
00 خير والشى . 





)١(‏ إشارة ثنية إلى قوله تعالى : « فاتخذتوم سخرياً حتى أنسوكم ذكري وكنمم 
منهم تضحكورون » . ( المؤمنون » #» ورا فقء١١ا).‏ 0 قسر صاحب المنيج القوي 
( جرء ص #ادمع 2 ودج ) قول الشاعر :( ولا كان التذكر والنسيان في الخلق 
رهن إرادته ) بقوله : « وذاك الخليفة الأحسن مائة ألوف خواطر حسنة وقبيحة كل 
لملة بفرغبا وكل بوم علوها لآنه متصرف 2 قلوبي الناس بإرادة اش تعالى 5 قال 
الذي الأكبر : بتجلى الحق لمرآة قلب ألولي الكامل فبعمكس الأنوار من قلبه إلى 
المالم فبك ون بق محفوظا وصول ذلك الفيض إلبها قلا نحسر أحد عل ف فتحم الخزائن 
الإهة والتصرف فمهأ إلا بإدن هذا الكامل لآنه صاحب الاسم الأعظم » 0 رج من 
الباطن إلى الظاهر معنى عن المعاني إلا محكهء ولا يدخل من الظاهر في الباطن شيء 
2 الأشماء إلا بأمره ٠‏ وإن كان مله أحياناً عند غلية الدشسرية عليه »> . وعميكن 
أن نرجم ضير ( ويست ) في البيت السابق إلى تالت حل وغل لأخل تفهم 
عوام النأس » . وقد ترجم تكو لسون هذأ البيت والآبيات الي تله على أن الضهير مب 
تعود إلى 0 الولي ( ءَ متها ف ذلك التفسير الذي فضاءه صاحب. المنيج القوي 
ورأينا أن الضمير هنا يعود على الل فقد اختتم الشاعر حديثه عن الأولياء في هذا 
المقام بقوله في البنت. السابق : ( ولست مك3 القول: في. هذا .... ) ..والآمور ال 
تحدث عنبها الشاعر في هذا البيت وما يليه من أبيات لا يكن أن “تنسب إلى بشر » 
حتى ولو كان القصود من هذأ البيت ها تقله صاحب المنبج القوي عن أن عربى » 

واتخذه أساساً لتفسيره . 


اخ 


بيئا هو - في النبار - علؤها من تلك الخواطر » ويجعل تلك 
الأضدافك"عافك الدرن > 
فتعرف تلك الأفكار” السابقة”' ‏ بالهداية ‏ سبيلها إلى الأرواح . 
وحدافتعود إليك حرفتك وعلك حى يفتحا أمامك باب الأسياب . 
ولدست تذهب حرفة الصائخ إلى الخداد 4 31 نصير طبع الرجل 
المبذب إلى رجل خسيس”''' . 
فكا أن" الحرف والأخلاق تعود إلى صاحبها كالمتاع يوم الحشير'" ؛ 
كذلك تعود الحرف والأخلاق إلى صاحبها مسرعة بعد النوم . 
قد طرف والاشحيدى في وقت الصبح تعود إلى مواضعها من 
المحسن والقب”") ١ ٠‏ 
١+‏ فبي كالمام الزاحل يعود إلى مدينته بما محمله إلمها من البلاد . 


وكيف مات في القفص ؛ وكيف بكاه صاحيه 


حان استمع هذا السغاء إلى ما فعله ببغاء اغهند » عرته هزة شديدة 
وسقط ومات وأصبح يارد الجسم 1 
فنا" واه التاحن طرها عل هذا النضو > فقن «ورس عنامت عل الأرفن. 


)١(‏ بريد بهذا البيت وما سيقه من أببات أن" الأفكار تفترق عن الأرواح ساعة 
النوم » ولككنها تعود في الصاح فتلتحق يتلك الأرواح بهداية الله » فالحرتف والمعرفة 
بالمناعات تفارق أصحابها حين: ينامون ٠»‏ لكنهم عندما يستيقظون تعود إليهم حرفهم 
ومعارفهم التي تفتح أمامهم أبواب الأسباب . (؟) روي عن الرسول - عليه السلام - 
أنه قال : « تموتون كا تبعثون وتحشرون كا توتون » . (ء) تعود الأخلاق 
الحسنة إلى أصحابها ويعود القبح إلى أصحابه . 


الإ 


واندفع التاجر وشقى” جيبه حين رأى الببغاء بهذا اللون > وعلى 
تلك الحال . 
وقال : « أها الببغاء ال جيل ذو الصوت الرخم ! ماذا أصابك ؟ 
ولماذا أصبحت على تلك الحال ؟ 
وووافوا أسفاه يا طائري الحلو الغناء ! واأسفاه عليك يا صفبي © 
وموضع سسعري . 
وا أسقاه علك يا طائري العذب الألحسان ! نا راحي وروحي 
وروضي ورحاني ِ 
فلو كان لسلمان طائر مثل هذا » مق كان “يشغل بغيره من الطيور ؟ 
وا أسفاه على هذا الطائر الذي وجدته رخيصاً > وسرعان ما حولت 
وجبى عن وحبه إٍ 
أبا اللسان ! إتك لى مصدر فر" كثير » ولكن ما دمت أنت 
الناطق » فماذا أقول لك ؟ 
٠.أيا‏ اللسان ! إنك أنت الثنار » وأنت السدر أيضا » فإلى مق 
تغفل. هذه الثار .هذا السدر :© 
إن" الروح تصرح منك في الخفاء » وإن كانت تعمل يكل ما 
تحدثها بيه !: 
أها اللسان ! إنك كنز لا حك له» م أنك ألم لا علاج له ! 
إنك صفير وخداع للطيور » وإرف كنت - في الوقت ذاته - 
مؤنساً لوحثشة الحمحران ! 
فلك تمنحني الآمان4يا من لا أمان لك ! يا من شددت قوسك للانتقام مني. 
.ييا من أطرت مني طائري ! حسبُك ارتعاء في مراعي الظم ! 
أجبني » أو كن منصفا > أو اذكر لى ما يكوتن سيباً للسرور ! 
وا أسفاه على صبحي الذي كان يحرق الظامات ! وا أسفاه على 
نوري الذي كان يتألق به النهار ! 


دك 


واأسفاه على طائري الذي كان مليح الطيران . لقد طار من نباية 

حالي إلى بدايته”' . 

إن الجاهل عاشق ألم حتى الأبد » فقم واقرأ من قوله تعالى ؟ 

. 2 

دلا أقسم » حتى قوله « في كبدا" ». 

من الزيد . 

وهذه الآهات مبعثها شبال مشاهدة ( الحبوب ) © واتفصالي عن 

وجودي الحق" . 

إنها كانت غيرة الحق > ولا حية لنا أمام الحتى . وأين القلب 

الذي م يمزقه عشق الحق مائة قطعة ؟ 

وغيرة الحق هي أنه مغابر لكل شيء »> وأنه فوق كل بيات 

وضجيج ألفاظ . 

و|أسقاة !| ليت دمعي كان ع لأجعله كارا أمام رون اميل ! 
إن ببغائي » طائري الذي © ترجمان فكري وأشوارئ: > 

قد أخبرنى ‏ منذ البداية ‏ يكل ما يصييني - ذات يوم - من 

عدل أو حيف » لعلنى أذكر ! 

والسغاء الذي نجي ء من الوحي صوته 3 والذي كان ايتداؤه قبل 

ابتداء الوحود ل 





)١(‏ بريد أن الطائر ‏ بموته ‏ عاد من عام المادة إلى عالم الروح ؛ وبهذا 
طار من نهاية حال صاحيه في هذا العالم المادي إلى عام الروح الذي كان بداية حال 
صاحية 5 

(؟) قال تمالى : « لا أقسم بهذا البك ء وأنت حل بهذا اليك 2 ووالد وما 
ولد » لقد خلقنا الإنسان في كبد » . ( البلدء 1 ك1 00000 


0( ترعنا هنا قول الشاعر « وجود ثقد » بالوجود الحق غير الزائف 5 


“000 


5 .اع اأمء مس هدس عدميط- تستهمة. مما ظهمم 


هذا السغاء مستتر في 00 وقد شهدت خماله فوق هذا وذاك١".‏ 
إنه يسلبك السرور > ( ومع زا © فاك مسزوو “نيه وى رانك 
تتقيل منه الظم » 00 هو عدل . 

قا من كنت تحرق الروح من أجل الجسد ! إنك أحرقت الروح 
2-50 أقاض اليه - 
أما أنا فقد احترقت ( بالعشق )24 فبل بريد أحد جذوة (هني ) 
كي يشعل القيامة بناري'"ا 
وما دام الوقود هو الذي يكون متقبلاً للنار » فخذ الوقود الذي 
كون جتنن اليب ! 
قواأيقاء ! واأساء :1 واأسقاء لأرى مثل هذا العم أصيف عتفي] 
وراء السحاب . 
وكيف لى أن أنس بكامة » ونار القلب قد اضطرمت © وأسد 
المحر قد أصيح هاتحا مفترساً . 

ه«امإفبذا الذي يكون - في يقظته ب عسفاً ثلا » كيف يكون حاله » 
حين يسك بيده القدح ؟ 
فالأسد المائج الذي خرج عن طبيعته » يضيق به المرج المنيسط . 
إنني أفكر في القوافي وحبيبي يقول لي : دلا تفكر إلا في طلعتي ». 
ألا فلتجلس تاعماً يا قافنة تفكيري"" ! إنك أنت قافية السعادة 
أفان.: ! 

فنا الألفاظ حتى تشغل با فكرك ؟ ما الألفاظ ؟ إنها الأشواك 

ا حبطة بالكرم . 


)١(‏ وقد شبدت خباله فيا أمامك وما حولك من مخلوقات المالم المادي 

عا ل اد ان يقبى ار العشق مني لتخلصه ما علق به من ماديات 
حقيرة ., وقد عبر عن الماديات بكامة « القامة و اامتقاى ا خا 5٠‏ ذكر أت" التخلص متبا 
لا يكون إلا بنار العسّق التى تحرقبا ا تحرق النار القيامة ٠‏ 

(*) ا مصدر إنسجام تفكيري وتوازنه . 





1 ا 


٠‏ فلأضرن” الحرف الصوت والكلام حتى أستطيع الحديث معك 
بدون تلك ( الوسائل ) الثلاث . 
ولأفضين" إلبك بتلك الكفة التي أخفيتها عن آدم »2 لا من أنت 
( جاع ) أسرار العالمى ! 
سأقول لك تلك الكمة التي لم أقلها الخليل » وأحدثك بذلك الهم 
الذي لا يعرفه جبريل . 
تلك الكاة التي ل ينطتى بها المسيح قط > ول يذكرها الله قط" 
غيرةة علبها - إلا لنا0' . 
وأي شيء تعنيه « ها'" » في اللغة ؟ إنها للإثيات والنفي > وأنا 
لست إثباتاً » بل إننى نفي ويلا ذات ! 
مم0 القد وجدت ذاتيق في انعدام الذاتية » ولهذا فقد نسجت” ذاتيتي 
في اللاذاتية . 
فحملة” الملوك عسد لرعاياهم »“ وجمسع الخلق فداءء من دفدهم . 
الملوك جميعا ينحئون لمن ينحني طم »2 والخلق جميما تملون بحب 
"سكارى عشقم 9 
والصياد يغدو صيداً للطيور حت يباغتها » فيجعلها صيداً له . 
وقلوب المعشوقين أسيرة من فقدوا ( في العشق ) قلوبهم > وجملة 
المعشوقين صمد للعاشقين . 
٠غ‏ وكل من رأبته عاثقا فاعل أنه معشوق » فإنه - نسبياً - هذا وذاك . 
فإذا كان الظباء' ينشدون من العام الماء » فإن" الماء في العالم أيضاً 
نشد الظياء ! 


: ورد في المنبج القوي حديث عن الرسول يروي أنه عليه السلام قال‎ )١( 
إن لله عباداً لدسوا بأنساء ولا سبداء ولكن يغبطهم الأنيماء والشهداء لقربهم ومقعدثم‎ 2 
وردت في نهاية المت السابق كامة « ما » بممعنى نحن . وفي هذا‎ )5( ٠.4 من الله‎ 
. البيت صرفها الشاعر عن معناها الفارسي إلى معانيها العربية فقال إنها للنفي وللاثيات‎ 


اي 


فإن' كنت عاتثقا فالزم الصمت > وإن' عرك لك أذنا فكن 
( كلتك ) آذنا .. 
وللثقم' سدثآ أمام السبل إذا فاض' »© وإلا فإنه يحدث العار 


والخراب . 
وماذا. يضيرني لو يقم الخراب ؟ إن كنزاً ملكي سيكون تحت 
الأنقاض ! 


هات غرنى الحى يود لو بزداد غرقاً » ( على حين ) تمبط روحه 
وتعلو مثل هوج البحر . 
فنا الأفضل ؟ قاع البحر أم سطحه ؟ وما الأبهى ؟ سهم الحبيب 
ام درعه ؟ 
أيّبا القلب ! إنتّك لتكون مزقا بالوساوس © لو أنك فرقت بين 
الطزب: :والبلاء' ! ْ 
فإن' كان لمرادك مذاق السكر » أو لدس حرمانك من مرادك 
هو هراد ال مدب ؟ 
فكل نحم من نجومه من لدم مائة هلال > وإراقة' دم العالم حلال” له . 
ولقد أخذة الآحر » ونلنا. قن الذماء # ولذ! فقد- سارعتنا إلى 
اغاطرة باورا , 
آه ! إن" حماة العاشقين فى الموت © وإنسّك لن تلك قلب اليب 
إلا بفقدان قليك إ ١‏ 
لقد سعيت” إلى قليه بمائة إعزاز وتدليل © ولكتته ‏ الاله - 
قدام لي الأعذار . 
قلت «١:‏ نما آخر هذا ؟ إن" العقل والروح عريقا حبك ! » فقال : 
« دعني ل نح ثني هذه .الخرافة ! 
)١(‏ كن عسيطراً على عراطفك ٠‏ ولا تدع لسانك ينطلق بالحديث عنها . وتمنب 
البوح با قف يكشف لك من الأسرار , 


- 


أولست أعرف ما قد فكرت فيه ؟ فيا أيا الثنوي الرؤية » 
كيف أبصورت اليب ؟ 

هه/اأيا الكبير الروح ! لقد رأيتي ذليلا » لأنك شريتني بالثمن:البخس ! 
وكل من اشترى بالثمن البخس باع بالثمن البخس »© فالطفل يعطي 
جوهرة لقاء قرص من الخبر ! » 
إنق عرق عفق قد غرى “فبهعشئ الآوالن: واللغوين. ١:‏ 
ولقد وصفته بإجمال » وم أفصّل في ببانه » ولولا هذا لاحترقت 
الأفبام » واحترق اللسان . 
فحنا أقول « الشفة » فإنها تكون « شفة البحر"١؟»‏ > وحين أقول 
ولا فالمراد 7 7" 

إني ب من حجراء ما أتذوق من دلاوة سا جلست” عايس الوحه » 
6 أق اح لامتلاق “القوال. ب" قد لمت" الضمت: ! 
ولك تسا جاذراها لون الى اقلت راون شهدا نام توس ار 
وإى لأذكر سرآ واد من كل مائة سر لثافي حقى لا يصل هذا 
الكلام إلى كل أذن 

تفسير قول الحكيم ( سناني ) 
« إن كل قول جعاك تتخلف عن الطريق يستوى فيه الكفر والايمان 
وكل صورة جعلتك تقع بعيدأ عن الحبيب يستوى فيها الحسن والقبح » 
وفي معنى قوله ‏ عليه الصلاة والسلام اه 
دإن سعدأ'" لغيور » وأنا أخير من سعد > والله أغير مني > ومن غير ته 
حرام الفواحش ما ظبر منها وما بطن » 


إنة العالمى جاء غيوراً »© لأن الى" قد سبق هذا العالم في الغيرة . 
01 شاطيء البيخر : )؟) سعلك المذ كور في الحديث هو سعد بن عمادة الصحا بي المعروف 5 


مثالا ل 


فبو مثل الروح © والعام كالجسم © والجسم يتقبل من الروح الحسن 
والقبيح . 


6 وكل من صار محراب' صلاته عين ( اللقين ) © فاعم أن" عودته 


إلى إعان ( العوام ) شين ! 

إن” كل" من أصبح حافظا لثياب الملك » يكون اتجاره من أجل 
ملنكه خسراناً علمه(١)‏ . 

وكل من أصبح جليسا للسلطان » يكون جلوسه على. باب السلطان 


نا 
( وكل ) من حظي بتقبيل يد لملك » يكون اخشاره تقبيل 
قدمه إما . 


فإن كان وضع الرأس على قدم الملك إعظاما له © فإنه بالقياس 
إلى تقبيل البد خطأ وزلل . 


٠ببزإن‏ الملك للغار من ذلك الذي يختار الرائحة بعد أن يكورن قد 


رأى الوجه . 

وتمشتل” غيرة الحق” كمثل القمح » وأما غيرة الناس فهي كالتبن . 
واعلم أن أصل الغيرة من الله »> وأما غيرة الخلق فهىي - يدورف 
اشتياه - فرع من غيرة الحق . 

وإني لتارك شرح هذا »2 لأعبّر عن شكواي من جفاء ذلك اميل 
ذف العلوي اشر 

بارج لآن النواح بروقه ! إن النواح والحزن لما حب له على العالمين ! 


هالاو كيف لا أنوح عرارة من قصنه 0 معي ( 2 حين لا أكور. في 


حلقة ماران ؟ 
وكيف لا أنوح وأنا كالليل بدون صباحه ©» وبدون وصال وجهه 


)00 إن كل من وصل إلى مقام القرب ©» يككون ابتعاده خسرانا عليه » 


عم ل 


الذي يزيد النهار إشراقاً ؟ 
وإن" مرارته لخلوة المذاق لروحي © فروحي الفداء لذلك الحبيب 
الذي 5-6 فؤادي إِ 
آنا عائق الشناي. وآلي: من أخل .رشى ملك الفزه' ! 
لقد حعلت تراب الهم" كحلاً لعيني » حق علدا مقلتي” بالجوهر ! 
٠‏ فالدموع التي بريقها الخلق من أجله جواهر » والخلق يظئونها دموعا ! 
وأ أشكر من روح روحي > ولكني لست ( في الحقيقة ) شاكيا 
بل ذاكر خبري إ 
القلب يقول : « إني قد تعبت منه » »> وأنا ‏ من هذا النفاق 
الزاقي > تبيكيت ٠١‏ 
فعاملني بالحق > يا فخر الحقين ! يا من أنت الصدر وأنا عتبة بابك ! 
وأأن العتبة والصدر في ( عام ) المعنى ؟ وأبن « نحن »و دأناء 
من ذلك الجانب الذي يكون قيه حبيينا ؟ 
فيا من برئت روحك من « نحن » واد أنا !»وأا الروح اللطيف 
في الرجال والنساء ! 
إنك الواحد حين بتحد الرحال والنساء ! وإنك الواحد حين 
تمحى الوحدات 1[ ْ 
لقد صنعت” « أن » هذهو « نحن » حتى تلعب مم نفسك لعبة 
العبادة7١)‏ 7 
حتى تصبح كل « أنا » و « أنت » روحا واحداً » وتغدو كلها 
فانية قِ ابيب ِ 
فكل هذا يكون »© فتعال يا صاحب الأمر » ا من أنت ملز" 
عن « تعال » وعن ( كل ( الكلام”") إ 
)١(‏ حين يتم اتحاد الخلق بالخالق لا يبقى هناك مسال للعبادة . 
(؟) قرئت « بأ »6 2 الشطر لاني من البيت « بان ©« فيككون معتى الشطر: 
« يا من أنت مزه عن الدمان والككلام . 


0 


ان الجسم لا ستطبع إتصارك إلا ا 6 فوو ستحضرك قِ 
الخال ساخطً أو راضياً . 
فلا تقل إن" القلب ‏ - وهو أسير السخط والرضى - جدير بتلك 


المشاهدة . 
فذلك الذي يكون أسيراً للسخط والرضى © إنما هو حي بهاتين 
العاريتين . 


وأما شتات العقق الأحفرنت الى" لادعاية: لاك ققيه إلى::نعانت 
السخط والرضى مار كثيرة . 
فالمشتى أسمى من هاتين الحالتين'"؟ » وهو ريان أخضر بدو 
ريسم أو خريف ! 
هةب(فأه زكاة الوجه اليل 4 ا صاحب الوجه المخبسل ! وأعد' لنا 
شرح حال الروح الممزق . 
فإن نظرة من عين ذات غمز ودلال قد طبعت على القلب وسما 
جديدا ! 
وقد أحللت” له دمي لو أنه أراقه ! وكنت أقول : « حلال ( لك 
دسي )4 > وهو يبرب مني . 
و تصب” من هم" على قلوب الحزونين > حين تهرب من نواح أبناء 
التراب . 
فيا من كل صبح لمع من المشرق وجدك كعين الشمس مشسرقا فياضا ! 
ليف ألقبت المعاذير إلى المولته بك ؟ لا من 'سكثر شفتيك 
لا نقدار بثمن ٠*1‏ ش 
ا من أنت الروح الجديد لعالم عتيق ! استمع إلى صراخع جسم 
لا روح له ولا قلب ! 


>١3 المثتوي‎ 5 0 


افتزق عن 0 إِ 


قلسن اقطرابة] عن الخرن ولآمن النترون © ولت عركتنا كن 


الخيال ولا من الوهم . 
بل إن" لنا حالة أخرى وتلك نادرة » فلا تنكر ذلك 4 فإن الله 
وأسمع المقدرة ! 

ل تتخذ من حال الإنسان مقماسا للأمور ! ولا تجحعمل رحيزتك 
الجحور والإحسان ! 
إن" الجور والإحسان والآم والسرور كلها حادثة » وكل المحدثات 
موت والحق وارثها . 


ا لمجو ال لاسي ملجأ وظبير ! فالتمس لي 
إنك ملتمس المذراء عند العقل. الكلي وكسيد الروح ٠.‏ إنك روح 
و0 1 

+المافإدا كان عطاك جعلني على هذه ألصورة » تمادا تكون المر حق 
تلت 1ر90 ؟ 
إن لخر فى 528 لتتكداى جيشاننا » وإن” الفلك ف دوراته 
لتككتئ عقن © ] 


6 القصود حسين ابن متصور الحلاج » الصوفي المعروف الذي قتل عام مله 

(؟) فإذا كنت” مل يعطائك على هذا النحو » ناذا تكون الخر وماذا يكون السكر 
بها * وأي” طرب تستطيع أن تجلبه + (») إن الخر في جيانها ليست شيئاً 
أمام جيشان نفوسنا » والفلك الدوار في تدبيره ليس شيئاً أمام حكة عقولئا , 


فالخمر أصبحت ثملة بنا لا نحن بها ! والجسم اتخذ وجوده منا ولم 
حكن وجودنا فيه | 
إننا كالنحل © والأجسام كالشمع ! وقد صنعنا الجسم خليّة خلية 


عود إلى حكاية التاجر 


قن نويف ويل | فلتعة قا عن القاندر :13 لاز ها سارت 
إلنه أحوال هذا الرجل الطيتب . 

واوحلقد كان هذا السنّد في نار وأم وحنين > وكان يلفظ عائة عبارة 
مفكككة على هذا النحو : 
فحنا مكون متناقضا » وحمنا رقيقا » وحيناً متضرعاً » وحيناً 
يكون عاشتى الحقيقة » وحناً عاشى المجاز ! 
فالرحل الغريق وهو بكاد تلفظ الروح - يُتقض' بيده على 
ل قم 
وهو لخوفه على حياته - ديصرب بده ورحل »© لعل" أحداً 
يأخذ بيده فى ( هذا ) الخطر . 
والحبيب بعحيه هذا ال شياج 0 فكفاح المائس خير من النوم 

٠‏ ما قصاحب الملكوت لسن يلد عمل » والشكوى من حاننه تكون 
عجباً » فبو ليس بمريض"'! . 





)١(‏ يغود الشاعر هنا الى قصة التاجر الذي سافر إلى بلاد افند 

(؟) هذا البيت من أتمض الأبيات عند الشراح . واعتقادي أنه إحدى الشطحات 
الصوقبة . والمعنى هو أنه تعالى يعمل ليلا وباراً » لا يتوقف عن العمل - ومع 
هذفان الفكرى دن هذا 'السل- التوامل- يعون حعم) فيو اله مييق لآثه 
مكحل كاك يك 9 مكل ْ 


تدا 1 لات 


هق أجل هذا يا بني" ‏ قال الرحمن : « كل يوم هو في شأن30' » . 
ففي هذا الطريق © لا تتوان عن النحت والصقل © ! ولا تفرغ 
لحظة واحدة حتى آخر أتفاسك ! 

وكن ‏ حتى اللحظة الأخيرة ‏ “نفس أخيراً ( يتردد ) » لتكون 
موضع سير العناية ( الإلية ) . 

فكل” زوع عدا رعمل: أن امرأة تت وذلكعيدقا: © إن أذن 
ملك الروح وعينه ترقبان ذلك'" . 


كيف رهدى التاجر أليبغاء خارج القفص 
وكين أظار البيقاء” الميتت 


مريبعد ذلك ألقى به خارج القفص »© فطار الببغاء الصغير إلى 
دوحة عالية » . 
وهكذا طار هذا البيغاء المت ( بسرعة ) كاندفاع شمس المشرق . 
فحار التاجر فى أمر هذا الطائر » وأدرك - مندون شير - أسراره . 
فرفع وجبه إلى أعلا » وقال : « أبها العندليب ! أعطنا نصيبا 
من سان حالك ! 
ماذا صنعه الببغاء في الهند فتعلَئْتّه » ومكرت مكراً فأشعلتنا 
50 

«#مافقال السغاء «١‏ إنه نصحني بفعله قائلاً : دع جمال صوتك 


ولطسيف وداك 0 


, الرحمن ء (هه : 5ك5). 6 لا تتوان عن السعي والتقدم‎ )١( 
. حرقيا : فإن أذن مليك الروح وعمنه على النافذة‎ )+( 


1 


فإن” صوتك هو الدي وضعك في 0 » . وقد تظاهر الموت 
لتقدام لي هذه النصيحة . 
ومعناها : لا من أصبحت *مطربا للعامة والخاصة ! لتتصبح منْناً 
:تار الخلاض:! 
فحين تكون حمة تلتقطك الطبور » وحين تكون برعمسة تقطفك 
الأطفال . 
فخىء الحبة » وكن كلتك ثشركا ! وأخف البرحمة » وكن في 
ظاهرك عش 0١‏ ! 

مسرم أافكل من عرض "حستة ف المزاد » يتحه نحوه ماثة قضاء مياء : 
فالحيّل” والأحقاد والحسد تنصب على رأسه كلماء من القرب . 
فأعداؤه يمزقونه غيرة منه »> وأصدقاؤه ينببون أيام حياته . 
ومن كان غافلاً عن الزرع والربيم »© أني له أن يدرك قيمة الزمن ؟ 
فالواجب أن' تفر إلى كنف من لطف الحق »2 فإنه يصب على 
الأرواح آلاف الألطاف . 

٠م‏ ؤوإذ ذاك تحد لك ملحأ » فكيف يكون هذا الملجأ ؟ إن الماء 
والنار يصحيان كلاهما حيشا لك ! 
أولم يصبح البخر صديق] لنوح ومومى ؟ أوم يصبح عنيف القهر 
لأعدائما ؟ِ 
أوم تكن النار قلعة لإبراهم » حتى صعّدت دخان ( الحقد ) من 
قلب النمرود ؟ 
أولم داع الجبل' إلبه يحي * ويدفع عنه قاصديه برجم الحجارة ؟ 
وقال له : « لا محسى ! تعال » واهرب إلى" لأكون لك ملجأ من 
السيف القاطع ! » ْ 


احرف ا وكو عا نرف لظن .. 


اجة”# - 


كيف و دع الببغاء* التاجر وطار 


قرأ عليه سلام الفراق . 

فقال له التاجر : « امض في أمان الله ! لقد أوضحت” لى الآن 
طريقاً جديداً » . 

وحداث السد نفسه قائلاً : « إن" هذه النصيحة لى »> فلأسلك." 
طر بقه » فإنه طريق وأضح . 

وكيف تكون روحي أقل” ( حكمة ) من الببغاء ؟ إن" الواجب 
عل “الروس أن" 'تتلك: شل الرشات + 


مضرة اشتبار المرء وتعظم الخلق له 


إن” الجسم على شكل القفص » وقد أصبح - مخداع الداخلين 
والخارجين"' - شوكة تخز الروح . 


66 فبكلأ يقول له :م إنىق سأكون صفتّك » . وذاك يقول له : ولا » 


بل أن شريكك » : 
زعذا هول لت اللا لله اتظليد* فق الرضره وار لجال 


. النخالطون لامرء‎ )١( 


5غ 


أو الفضل أو الأحساة أو الود ): 

يهنا حول له و إنك صاعت: العالمتن » .وكل- أرواعتا عبال 
على روحك ! » 

فحين يرى الخلق *سكارى ذاته » يفقد من الكبر سلطاته على نفسه . 
وهو لا يدري أن الشيطان قد أوقم آلافا مثله في ماء النبر"'! . 

هدهمإإت ملى الدنيا ونفاقها لقمة سائغة المذاق > ولكنها مليئة بالثار » 
فأقلل' من تناولما ! 
ونارها مختضة » ولكن” مذاقها واضح © ودخانها يصبح ظاهراً في 
اك الس 

ولا “تقثل' : « متى كنت أبتلع هذا المديح ؟ إنه يتحدث عن 
طمع كوا 0 عل أمره © . 

فلو أن" مادحك هحاك أمام املأ » فإن” قلك يحترق أناما يلببب 
ذلك ( الشهحاء ) . 

ومع أنك تدري أنه قال هذا لحرمانه »© وأن”" طمعه فيك قد 
عد 'مغرضاً )2 1 

م افإن” أثر هذا ييقى فى نفسك > وإنك لتلقى التحربة ذاتها في المديح . 
فإن"” أثره أيضاً يبقى معك أياماً » ويصبح مصدراً لتكير الروح 
واتخداعبا . 
لكن” المدح لا يظهر ل ل ا و 

(أؤاهكاء ا متتل البوة ,روطتي 9 © تلثارليا 6 تصنت 
الاضطراب والأم حوفك زمناً طويلاً . 
فإن أكلت الحلوى نهذاقها وقتي” » وأثرها لا يدوم طويلاً كأثر 
تلك العقاقير . 
() قد خدع آلافاً مثله وقادهم إلى الملاك . 
(؟) حرفي :وأن طمعه فيك قد أصبح ضرراً لك . (») » (4) أدوية منظفة لأمعاء الإنسان . 


ل ل #74 سد 


6ومم أن" أثر الحلوى لا يدوم ( في الظاهر ) > فهو يدوم في 
الخفاء » ألا فلتعرف كل 
فالسكر ‏ إذا دام - يولد أثره ‏ بعد حين ‏ دملا بتطلتب 
المبضع 5 
من كثرة المديم » أصبح فرعون طاغيا » فكن ذلمل النفس ©» 
58 الجانب « وال تتحكر 17) 
نما استطعت فكن عبداً » ولا تكن سلطاتا ! وتلق" الضريات 
الك # اول نكن مرخ 
وإلا » فإنه - حين لا يبقى لك لطف »2 ولا جمال - يقم منك 
اللال في نفوس خلانك . 

٠م‏ افبذه الماعة التىي كانت تتملقك تقول لك ©» حين رؤيتك : « إنك 
الشطار. 0 
والميع يقولون لك عندما يرونك بالباب : « هذا مبت قد نمض 


شىء تصلره 2 


من قاره 46 . 

( فشأنك كشأن ) الأمرد » يدعونه ريهم حتى يجعلوه بهذا النفاق 
نوع الحيعة , 

5000 
لو فتش عنه ! 


إن" الشيطان يدنو من الآدمي ) لإيقاع ) الشر > لكنه لا يقترب 
حك لأنك ‏ آمو ينه ! 

هم فحينا كنت" إنساناً كارت الشبطان يقتفى أثرك » وجري وراءك 
ليسقيك خره . 1 





. الشطر الثاني من هذا البيت عربي في الأصل » وقد غيرة لفظه ليسابر السياق‎ )١( 
. >» ونص الشطر : « كن ذليل النفس هوت لا تسد‎ 


م4 


ولا صرت متمكنا في طباع الشياطين © فإن” الشيطان يبرب منك 
أ من غدوت عديم الجدوى ! 

لقد كانوا يتعلقون بذيلك فما مفى > فاما أصبحت” على تلك الحال 
فركوا متنك جميعاً . 


تفسير ما شاء الله كان 


لقد قلنا هذا الكلام كله » ولكنا ‏ في استعدادنا للرحيل - لسنا 

شيئا قط بدون عناية الله . 

فبدون عناات الحق” وخواص” الحق" يكون المَلّك أسود الصفحات . 
فا إلهى ! ١‏ من فضلك يجرب الحاجات ! إنه لا يحوز ذكر أحد 

إل جاتبك..: 

لقد وهمتنا هذا القدر من الجداية » وسترت الكثير من عبوينا حتى 

هذه اللحظة . 

فاجعل قطرة العلم التي منحتنا إياها تتصل ببحارك ! 

إن" في روحي قطرة من العلم فخلتصها من الهوى ومن تراب الجسد ! 

وذلك قبل أن يخسفبا هذا التراب » وقبل أن تنسفبا هذه الأهواء . 
هرات" كنت أنت القادر على أن تأخذها » وتُخلّصها من ( التراب 

والمواء ) حبن نسفبا . 

فالقطرة التي تقم في الحواء » أو تسقط على التراب » متى هربت 

من خزانة قدرتك<() ؟ 

وإذا وقعت' في العدم » أو في مائة عدم 4 فإنها تجعل رأسها 


. استفيام بمعنى النفي + أي ما هربت قط‎ )١( 


هعم 


قدما حين تدعوها'!" . 
وآلاف الأضداد يقتل بعضها بعضا » ولكن” حكك ببعثها من 
حجنن .يك ٠.‏ 
ففي كل لحظة - يا رب" - قافلة وراءها قافلة » تسير من العدم 
إلى الوجود ! 
+65 أوليست جمة الأفكار والعقول - خاصة - تصير كل لبلة غرقى 
في بحر عميق ؟ 
لسع هذه الملّكات الإلهية ترفع كالأسماك رؤوسها في وقت 
الصبياح ؟ 
وفي الخريف تذهب 1 لاف الأغصان والأوراق منهزمة إلى حار الموت ! 
بدا الغراب برتدي السواد كالحزين » وينوح على الخضرة في الدستان . 
وثانية يجيء الآمر من سيد الأرض ( فبقول ) للعدم : « رد ما أ كلت ! 
فقي ااا امرك الأمروه نر حجنا ا كلك من زرع وأعشاب وورق 
وحشائش © . 
فيا أخي ! اجعل عقلك معك لحظة واحدة ! إن" بك في كل" 
لحظة خريفاً وربيعا ! 
وانظر بستان قلبك أخضر ريان نضراً » حافل ببراع الورد 
والسرو والماسمين ! 
قد أحتجبت فيه الغصون وراء ما تكاثر من ورق »© واستتر السهل 
والقصر وراء ما كساه من أزهار ! 
وهذا الكلام المنبعث من العفل الكتلى” إن' هو إلا شذى هذا 
البستان والسرو والسنبل . 
ههل تنسمت قط شذى الوره في مكان خلا من الورد » أم هل 





. تحيء طائعة تسعى على رأسها‎ )١( 


ايسا وج لا لد 


رانك كور ال لاحمة لا سن 
والشذى هو دلبلك وقائدك الذي يمفي بك إلى الخلد والكوثر . 
والشدذدى دواء للعن عتحبا النور 0 وقد تفشحت عينا دعقوب دين 
تشم شذى ( يوسف ) . 
والرائحة النتنة تحلب ظامة العين » وقد كان شذى يوسف للعين شفاء . 
فإن' أنت م تكن يوسف فكن يعقوب »> وكن مثله ألفا للبكاء 
استمع إلى تلك النصحة من الحكم الغزنوي20» »> حتى تشعر 
بالجداة في جسمك اشر ِ 
إن" الدلال يقتضى أت يكون الوجه كالورده » قفإذا لم يكن لك 
مثل هذا الوحه »6 فلا تلزم سوء الطبع ”") ٠.‏ 
من القميح أن يتدلل وحه دهم 4 و هو مضن أن” يكون الالم 
في عين عمياء ! 
فلا تتدلئل ولا تتالح أمام يوسف ! ولا يكن منك سوى ضراعة 
لقد كانت الضراعة هى معى الموت حريك السيغاء 2 فاجعل نفسك 
ميت بالضراعة : والفقر ! 
1ةإاحى ببعثك من الموت نفس عسى »> ويجعلك مثله ماركا بلعية:! 
( وإلا ( فكيف بغدو الع الصاد افر من الربس مع 9 ألا 
فلتكن ترابا حتى ”تنيت الوره مختلف الألوان ! 
لقد ظللت الستين الطوال ححراً يجرح القلب » فجراب لحظطضة 


واحدة أن" تكون تراب ! 





)00 هو الشاعر مجد الدين سناثي الغزاوي ا ٠‏ 
(؟) حرفياً : فلا تدر حول سوء الطبسع ٠.‏ 


ؤون“” د 


قصة عازف الصنج انمرم الذي عزف على الصنج - ذات 
عبد عمر رضي الله عته 


أسمعت أنه كان 5 2 عيد مر 5 عازف الصنج مطرب بارع ؟9 
كان البليل يغدو ملآ بصوته » وكان الطرب - بإنشاده العذب ‏ 
يصبح مائة طرب . 
هزوزوكانت أنفاسه تزين المجالس والمجامع » وكان غناوءه يقم القيامة ! 
لقد كان مثل إسرافيل © الذي *يرجع صوته الأرواح - بفنته ‏ 
إلى أحساد الموق . 
أو كان مثل رسائل إسراقيل © ينبت" يساعبا جتاحان الفيل ! 
تحلدل ) سوج سمه ( مائة عام إِ 
وللأنبياء أيضاً أنغام في باطنبم » بها للطالبين حياة لا 'تقدثر بثمن . 
وليست أذن الحس” تسمع هذه الأنغام » فإن" أذن الحس” نحسة 
من الطلم !1 ش 
ولبس يسمع نغم الجن" آدمي” » فإنته جاهل بأسراره . | 
كلا النغمين0؟ . 
إن الجن والإنس سجناء » وكلتهم سجين هذا الجبل ! 
فاقرأ في سورة الرحمن قوله ( تعالى ) : « يا معشر المن والإنس 





. نعم الإنس ونغم البنة‎ )١( 


الهم 


إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا » لا 
دوت إل متلظ اق 17م 
وافهم مغزى قوله :« إن" استطعتم أن" تنفذوا ». 

وان أنغام باطن الأولماء تمادر بقولها : ديا أجزاء النفي و ( العدم ) ! 
تنمهوا وارفعوا رؤوسكم من دلا 6 النفي » واخرحوا برا من هذا 
الخبال والوهم ! 
وأنتم أها المتحلّون في (عام) الكون والفساد » إن" أرواحم 
الماقية لا تنمو ولا تولد » . 
ولق إنق شدوت بطرف من هذه الأنغفام » لرفعمت الأرواح 
رؤوسها من القبور ٠‏ 
فلتجعل أذنك قريبة منها » فليست ببعيدة عنك > ولكتى لم 
يؤذن لى بنقلبا إليك . 

.سوووتنته ! فإن" الأولباء هم إسرافيل الزمن ( الحاضر ) © متهم 
اموق حماة وانتعاش ! 
فالأرواح الممتة في قبور الأجساد © تقفز من أكفاها| مستجيبة 
لندامُم ! | 
وتقول : إن" هذا النداء محختلف عن جمسم النداءات ! إن البعث 
هو فعل نداء الله ! 
لغد هتنا وتلل “كاتا كلته » وجاء تداء الحق فنيضنا جمبعاً . 
ونداء الحق يحيء محتحباً وبدون ححاب . إن" الوهّاب هو الدي 
ألقى اريم - في جيبها - العطاء ٠‏ 

هواإفنيا من ( قلوبهم ) نحت حلودهم متحلتّة بالفئاء ! عودوا من العدم 
بنداء اليب ؟ 





( 0 الرحمن » (مه : ؟») 


سد ساق ما -ِ 


فهذا صوت أطلقه اميك © وإن' كان قد خرج من فم عبد الل . 
لقد قال له ١‏ الل : « إنتي لسانك وعينك ! إنتي حواسك » 
ورضاك وغضك "'! ! 
فاذهب فإِنك من قلت عنه : « بي يسمم ولي يبصر ١‏ 
إنّك أنت الس" » فأي” مكان للقول بأنتك صاحب الس" ! 
فإن' صرت" من ول سبك بلحق  «١‏ من كان لله » > فإنتي 
أصبم لك » « كان الل له » . 

فحنا أدعوك : «أنت » » وحمنا د أنا » » ومها أ'قل* فإنى 
أل القويئ اشرق 
وحيا أشر قت" من مشكاة أنفاسي » أحلّت' مشكلات العالى . 
والظامة ' التي لم “تبدادها الشمس »© أصبحت بأتفاسنا مثل الضحى . 
فبو بذاته عم آدم الأسعاء » ثم كشف يآدم الأسعاء للآخررن . 
فخذ نوره من آدم إن شئت © أو منه إن' أردت © وخذ الغخر 
من الإبريق إن شت أو من الكأس إن أردت . 

إن الكأس ذات قربى وثيقة بالإبريق » فيا أيتبا الكأس 
ولقد قال المصطفى : د طوبى أن رآني وآمن بي ) » وطوبى أن 
رأى من رآني 6 . 
فحين يقتيس السراج نور الشمعة » فكل من رآه رأى الشمعة يقمنا . 





)١(‏ للعيد المخلص . (؟) روى البخاري عن أبي هريرة أنه قال : « قال رسول الله 
- صلى الله عليه وماك وار عن ريه : من عادى لي ولا فقد آذنتة لحرت 1 
وما تقربي إلي” عبدي بشيء خب" مما افترضت عليه » وما يزال عبدي بتقرب إلى" 
بالنوافل حق أحيّه » فإذا أحبته كنت ممعمعه الذي يسمم به » وبصره الذي بنصر بها ء 
ويده التي بطش بها » ورجله الي عشي يها ٠‏ (*) أنظر نص الحديث في الحاشية السابقة , 


5-7 غم" - 





فلو أنتقل النور على هذا النحو » خلال ماثة سراج © فرؤية آخر 
سراج ملاقاة للأصل . 
فاقتس بروحدك من الور الأول إن" أردت 0 اقتبس من 
الثمعدان إن' شئت © فلس هناك فرق ( بين الحالين ) . 

و إذا شئت” فانظر نور ( الله ) في سراج الآخرين © وإ شئت 
فانظره فى شموع الغايرين ! 


في بيان الحديث : « أن لرب في أيام دهرم 
نفحات »> ألا فتعر"ضوا لها" » 


لقد قال الرسول : إن" تفحات الحق تتسابق في هذه الأيام . 
فأنصتوا وتنيّهوا لهذه الأوقات © واغتنموا مثل هذه النفحات ! 
لقد حاءت نفحة” فتطلعت إليكم ومضت 2 لقد وهمثت الروح 
لكل من أرادت ثم تولت ١‏ 
وحاءت تفعحة شرق فتننه لما » حتىق للا تتخلف عن اتلك أيضا ». 
أهها الرفيئق 3 

همهو إن النفس النارية والحدت فيها ما نارهاأ ا 3 حتت منها 
الروح الميّتة بالحركة ( تدب" فيها ) 
وهذه 0 الخركة ) إما هي نضارة سحرة طوبى واهتزازها » ولدست 
مثل الحركات الحنوانية , 
( فبذه النفحة ) لو وقعت فى الأرض والسماء » لانصهرت عرائرهما 
في الحال ‏ ( رعباً ) ! 





)١(‏ شرح الغزالي هذا الحديث بقوله : « التعرض الها بتطبير القلب وتزكيته من 
الخيث والكدورة الخاصة من الأخلاق المذمومة .. ». (الإحياء » جم أءص ه). 


امنا د 


وذلك من خوف هذا النفس الذي لا اية له » ألا فلتقرأ ( قوله 
تعالى ) : ١‏ إن عرضتا الأمانة على السدوات والأرض والجبال فأبين 
أن' يحملنها وأشفقن منبا(ا" » . 
وإلا فكيف كان الاشفاق منها'"' »4 لو لم يكن قلب الجبل قد 
ا دما ٠.‏ 

000 مدت لي هذه ( النفحة ) بدها » قِ صورة اشرق 0 
فع رضت" لي بضع” لقم سدات ( أمامي ) الطريق . 
إن لقمانيا ”' قد أصبح رهن من أحل لقمة ! وهذا الوقت وقت 
لقان '؟؟ » فلتذهبى أيتها اللقمة ! 
فرق الاك ل نهدا إفا هو من أجل لقمة »© ألا فلتخرجوا الشوك 
من كف لتيان ! 
( والحقيقة أنه ) ليس في كفه شوك » ولا خيال الشوك » ولكدلم 
- لحرصمم - مجردوتن من التمميز : 
فاعلم أن" ما رأيته مرة إنما هو شوكة » ذلك لأنك شديد الحرص© » 
بالغ العمى ! ش 

6 إن روح لقهان لهي بستان الله > فاماذا أصابت شوكة قدمها . 
فهذا الوجود الذي يأكل الشوك شبببة” بالممل © وقد ركب فوق 
هذا امل ابن للمصطفى"© ! 








)١(‏ الأحزاب , (عم: «). (؟) إشارة إلى قوله تعالى : « فأبين 
أن محملتها رأشفقن منها ... »4 (») يريد بللقماني » الروح الذي هو حكة لقان 


ومع ذلك فقد أصبح في البدن أسير لقمة » فالإنسان في سعيه وراء المادة ينسى 
روحه وبهمله » فكاأيا هذا الروح أصبح في سجن الجسد رهيئناً للمنافع المادية . 
(4) وهذا الوقت هو وقت الحكة الروحية ء الذي لا محال فيه لسيطرة المادة . 
(5) عبر عن الحرص بعيارة « نان كور » ومعتاها « من أعماه الحرص على الخيز» , 
(5) المراد بالصطفى الإنسان الكامل » وفي هذا البيت إشارة لاتصال الإنسان 
الكامل بهذا الكيان المادي الذي هو كاجمل يأ كل الشوك 
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أما المل 1 إن" فوق ظبرك جملا من الورد » ومن تسيمه قد 
نبت فلك ماثة بستان ! 

ولكن ملك. متدحه” لاشوك والرمال » فأي ورد ستجنيه من شوك 
الفميان ْ 

فنا من طوفت من درب إلى درب وراء هذا الطلب ! إلام تقول : 


ع 0 عِ 
0 أبن هذا الدستات ؟ِ ابن 5" 


اذا دمت لم تخرج من قدمك هذه الشوكة ©» فإيصارك مظم © 
فكيف تتجول ؟ 
إن الإنسان الذي لا تسعه الدنما » مححيها عنه سن" شوكة ! 
ولقد حاء المصطفى ليضع الوفاق » فكاتن يقول : « كني يا جميراء 
كاسق ! ) . 


ا حميراء ! ضعي نعل ( الجواد ) فى النار » حتى يغدو هذا الجبل 
بح ع انفلك حا 1 

وكامة م حميراء » هذه مونثئة . وقد جعل هئلاء العرب للروح 
اسماً مؤنثاً . 


هبنو ا ولكن لا صار على الروح من تأنيثها » فلست كر كه مع الرجال 
والنساء ( (-ق التذ كير والتأندث / 5 


إنما أسمى من المؤنث والمذكثر »> فليست هي هذه الروح التي 

)1 من العادات التي كانت تتبع لمعث المحسة و ىق قلب المحدوب أن يكنب امم 
هذا المحسوب على نعل دابة ويوضع في النار حيث تقرأً عله رقى وتعاويدذ . ا أنه 
إذا أبق عبد كان اسمه يكتب على ذعل دابة ويوضع هذا النعل في الثار ليرججم العبد . 
ومعئى البيت أن الرسول طلب من زوجته عائشة أن تعمل على إثرة الحب في قلبه 
حق يتملكه هذا الحب فبجعل اسم المادي الذي هو كالجيل كنزا من المحبة الروحية 
الصافية التي هي كالياقرت . 





جح ناج المثنوي <١ا١»‏ 


تكون من الجفاف أو البلل0١!2‏ . 
إنها ليست هذه الروح الى تنمو ( يتناول ) الخيز » أو تكون 
حينا على هذا النحو وحيناً على ذاك . 
فهي حلوة الصنع » حلوة في ذاتها » بل هي عين الحلاوة ! 
وليست هناك حلاوة إلا حلاوة ( الباطن ) أما المرتشي'؟ ! 
فحين يكو ن السكر مصدر حلاوتك » من الجائز أن ينقطع عنك 
0 في وقت من الأوقات . 
ولكنك عم وفائك - سكراً فأننى السكر 
07 يفترق ع٠‏ ال 6 ؟9 
والعاشق حين يغتذي برحيق من ذاته » فإن” عقله يبقى ‏ حينذاك - 
ضائعاً وبلا زفيق!*؟) . 
فالعقل الجزئي” منكر للعشق » وإن' تظاهر بأنه من أصحاب السر ! 
إنه ذكي عام » ولكنه ليس منتفى ( الذات ) > والمّلتك ‏ إن 
م يكن منفي” الذات - فهو شيطان ! 
إنه رقق لنا في القول والفعمل »> ولكنك حين تحيء إلى حم 
ه4و ننه لا ثيء لأنه لم ينتقل من الوجود إلى العدم » وهو إن لم لذ 
بالنفى طوعاً ‏ فا أكش ما اتتفى كرهاً ! 





)١(‏ بريد بالروح التي تكورت من الجفاف أو اليلل الروح الحيوائية وتوصف يأنها 
« جسم لطيف » وبأتها تتولد من القلب وتحملبا الششرايين إلى المخ . وما كاقت هذه 
الروح قد تولدت من أصل هادي فائها تخضع لخواص المأدة من يدس 8 مبوعة أو 
حرارة أو برودة . 

)2 ال مرتشي هنا هو الذي صل على متع مأدية تصرفه عن الطريق الروحي القويم . 

(+) الفضائل إذا أصبحت طبيعة لامرء فإنها لا تفارقه » وكذئك الحلاوة طبيعة 
لا تفارق السكر . 

(:) لا بد للعاشق من الإغام الإلمي لأن العقل وحده لا يستطيع هدايته إلى الحق . 


لامجلا د 


إن" الروح كال » ونداؤها كال 4 والمصطفى هو القائل : د أرحنا 
!ا بلال ! 
با يلال ! أرقسع صوتك العذب ( ران ) من ذلك النفس الدي 
نفخته ف قلنك 6 
من ذلك النفس الذي دهش له آدم » وذهب بوعي أهل السماء . 
ولقد طرب المصطفى لذلك الصوت الرخم ! ففاتته الصلاة في ليلة 
الحا 7 ٠‏ 

+ فهو لم برقع رأسه من ذلك النوم المبارك فأدى في الضحى صلاة 
1 1 
000 "لبه اللعر وين أمام تلك الفروس © بوعطيية رةه 
بتقبيل يدها 
والعشق والروح كلاهما خفي” مستتر » فإن كنت قد سميته 
عروساً فلا تعب" ذلك . 
ولو أن" الحبيب أمبلني لحظة واحدة للتزمت“” الصمت ( خشيةة ) 
من ملاله . 
لكنه يقول لي : « هل تكل ! نما في ذلك عيب » فلس هذا 
سوى ما اقتضاه قضاء الغسب © . 

هوومما العيب إلا ( عند ) من لا يرى سوى العيب » وكيف ترى 
العسب الروح الطاهرة في عال الغيب ؟ 


)١(‏ روى البخاري عن أي قتادة الحارث بن ربعي قال : « كاأن النبي صلى الله 
عليه وسلم في سفر مع أصحابه قتاموا فا أيقظبم إلا حر" الشمس فقال عليه السلام : 
2 إن" ألله قبضص أرواحم وردها عليم حين شامع , النبج القوي م ح ١‏ هم ص لا5” , 

وروى ان هشام أن المسامين حين اتصرقوا من لخبار ظافرين في العام السابع البحرة 
توقفوا لاراحة في الحزيع الأخير من اللبل فتاموا فا أيقظهم إلا حر" الشمس وقاتتهم 
صلاة الفحر . 


وه 


إن العسب قد انتسب إلى الخلوق الجبول > ( ولكنه ) لا اتتساب 
له إلى رب القبول . 
واللكي 131 تتبن" إن اقلق خا فهو مكيحة 80 انا إذا 
نمت إلننا 7" 
ولو كان هناك عيب واحد مم مائة حياة »> فهو على مثال القشة 
في سكر النبات ٠‏ 
فا ( القشة والسكر ) يوزتان على السواء في الميزان لآن كليهما حاو 
مثل الجسم والروح . 

..٠‏ افلس من جزاف القول ما قاله الكبراء!"؟ : إن" أجسام الطاهرين 
تكون صافية كأرواحهم . 
فأقوالهم ونفوسهم وصورثم » جاءت كلها روحا مطلقا » بدورن 
علامة ظاهرة .. 
وروح عد وهم ليست إلا عسها ‏ [هاد ]عرفا © فهي لا تعدو 
أن" تكون اسماً » كامحر الزائد فى الأرد . 
وقد دفن بالتراب جسم 1 الم "0 ضبان كله كران © رامنا 
جسم ( الولى" ) فقد دفن في الملح وصار كله طاهراً . 
فببذا الملم صار محمد أملح' ( الخلق ) > وبه صار حديثه الشهي 
أقصح ( ها قبل ) . 

ه٠٠لاوقد‏ بقى هذا الملم 2 تر كته » وإن وارشه معك » فاحث عنهم ! 
لقد جلسوا أمامك » ولكن” أبن منك الأمام ؟ إنهم أمام وجودك 
( الحق” ) فأين الروح التي تفكر فيا أمامها ؟ 00 ظ 





)١(‏ ليس هناك عيب يمكن أن يعيب الخالق صاحب الكال المطلق » حتى ولو 
كان الكفر ء وهو أعظم الذنوب بالنسبة للبشر . (؟) ذوو المكانة الروحية 
الرقيعة 9 )) الشاعر هنا بلعب يلفظق ملح وملاحة . 


.ل ل 


فإذا ظئنت نفسك مرتبطة « بالأمام » و « الخلف » > فإنك 
أشن الجسم © محرومة” من الروح 8 
إن وقد نع ود حرق 6و و اتام مي نوراه أرضاف 
الجسم 4 وما الروح المسرقة بذاتما فلا تجاه لها ! 
فافتح بصرك على النور المشع من الملبك حتى لا تفكر مثل قصار 
النضر »© 

لو افرؤلاء ليسوا 3 أسارى للهم والسرور 6 قبا 0 العده"١)‏ | أبن 
من العدم « أمام » و « وراء © . 
إن" اليوم مطر فامش حتى المساء » فليس هذا المطر ماديا » بل 


0 
هو إمطار روحي” هن اله . 


قصة عائشة - رضي الله عنها - وسوالها المصطفى 
- عليه السلام - قائلة » إن المماء أمطرت 
اليوم عندما ذهبت إلى المقابر فاماذا 
م تبتل ثيابك ؟ 


لقد ذهب المصطفى - ذات يوم - إلى المقابر » ليشسع جنازة 
رجل من أصحابه . 


فسد” بالتراب قثره ٠‏ وأحما بذرة و-حوده ( تحت التراب7*) 





)000 امن عميت عن وجودك الحق ونم تدرك إلا وجودك الادي” الزائل . 

6 إن” حماة الإنسان يوم” ينتهي بالمساء وهو الموت ٠‏ والإنسان فى هذا اليوم 
عضي و طويقه تق ريف 4 نوابة عظرء بإهامه الروحي ٠»‏ قعليه أن يتعرض هذا 
الإهام ما استطاع إلى ذلك سبيلاً . 

. إن اموت بدء لحياة جديدة لا مكان فيها الجسم المادي‎ ١ 


وو 


فبذه الأشجار مثل نزلاء التراب » رفعت أيديها من جوف الثرى ! 
٠١‏ اوهي تواحه إلى الخلق مائة إشارة » وتخاطب من له أذن ( تعي ) | 
وبلسان أخضر »© ويد مدودة © تبوح بسر ( من ) ضمير الأآرض . 
فهى كالبط” الدى غمر بالماء 0 6 ولقد أصيحت كالطواويس 
وكانت كالغريان؟؟ . 
فإن كان الله قد حيسها في زمن الشتاء » فإنه ( في الربسم ) قد 
وإت كان الله قد أماتها فى الشتاء » فإنه قد أحياها بالرببع ووهبها 
الأوراق ! 


.إن المنكرين يقولون : « إن" هذا وحود قديم © فاماذا نريطه 


برب" كر ؟ » 
وبينا هؤلاء في حمام © أنبت الحق في قلوب أحبّائه الرياض 
والساتين ! 


فكل وردة عطرة في الباطن »© ناطقة مفصحة عن أسرار الكل . 
وعطر هذه الورود ‏ رع أنف المتكرين - يطواف بالعالم فيمز"ق 
الحجب ( عن الأبصار ) ! 
والمذكرون أمام عطر هذا الورد كالجعلان!" » أو م كالعقل الرقيق 
أمام صوت الطبل . 

٠‏ #إنم يتظاهرون بالانشغال والاستغراق > بينا هم يفرون بأبصارهم من 
هذا الإشراق > وذلك البريق ! 





. الأشجار حجبت أصوها تحت التراب كالبط الذي ثمر بإلاء رعوسه‎ )١( 
(؟) الأشجار تصبح في الربيع زاهية الألوان كالطواويس بعد أن كانت في الشتاء‎ 
. 'مغسرة” سوداء كالغريان‎ 

(١‏ نوع من الحشرات يحوم حول المواضع القذرة » تفقده الروائح الطيية إحناسة ء 
على حين تحميه الروائح الاتنة . 


3-2 


إنهم يفرةون بأبصارهم »> وليست 3 أبضار © لآن اشر هو الذي 
يبرى مكان الآمان . 
وعندما عاد الرسول من القابر » توتجه إلى الصدايقة © وأصبم 
الب مار 
قامأ وقع بصر الصديقة على وحبه » تقدمت توه » ووضعت بدها عليه . 
وتحسّست عمامته » وؤجيه وشعره »© ولمست جنيه وصدره وساعده . 
٠م#.«#فقال‏ الرسول : ل ا وا م لقد 
سقط المطر الوم من السحاب © 
وهأنذا أتامس ششابك باحثة » ومن عجب لا أراها مبتلة بالأمطار ! 
فقال : « أمم”" خمار قد ألقست على ا ا 
شولك رونك هذا قار + + 
فقال : « فلبذا السبب ‏ أيتبا الطاهرة الجبب - أظبر الله أمام 
عنشنك أمطار الغسب ! 
فلست هذه الأمطار من سحابك١‏ » قبناك سحب أخرى ومماء 
ار 3 75 
تفسير قول الحكما" 
« إن" في عام الروح مماوات تحكم مماء الدنيا 
وفي طريق الروح مرتفعات ومنخفضات وجبال عالية وبحار » 
وم.مإن” للغنب سحاباً آخر وماء آخر »4 وله سماء غير تلك السماء وشهمس 
غير تلك الشمس: - 
)١(‏ من ذلك السحاب المادي الذي تبصريته . (؟) المقصود سنائي الغزنوي . 


اس 


ولدست هذه تظبر إلا للخواص ©» وأما من عداهم فإنهم « في 
لبس من خلق جديد''' »2 . 
فبناك أمطار بزدهر با النبات © كا أن" هناك أمطاراً تصواحه . 
فتفحات أمطار الربيع آية العجب »> وأم! أمطار الخريف فهي 
للستان كالحمى ! 
فأمطار الربيع تغنيه برفق »> وأمصا أمطار الخريف فتجعله معتلاً 
أصفر اللوردل . 

٠؛»#وهكذا‏ البره والريح والشمس » فلتعلم أنها متفاوتة الآثار » ولتُمسك 
بطرف الخيط'؟ ! 
وفي الغسب أنواع من ذلك أيضاً > فيها التفع والضر” وفيها الربح 
افع ا تع 
وأنفاس الأبدال إنما هي من ذلك الربيع » فهي تنبت الخضرة في 
القلوب والأرواح . 
وإنها لتفعل با مجدود الطالع ما تفعله أمطار الربسع بالأشحار ! 
فإن' كانت فى المكان شحرة ذابة » فلا تنسب عبيها إلى الرباح التي 
تدث" الحأة . 

ه؛ء رن الرياح قد أدت عملها إذ هبّت © ففن كان ذا روح آثرها 
على روحه . ش 


» قال تعالى : « أفسسينا بالخلق الأول بل مم في لبس من خلق جديد‎ )١( 
) ١٠١ : ه٠.‎ » (سورة قى‎ 


(؟) لتضع يدك على السر”ة . 


عد جام هت 


في معنى الحديث : « اغتنموا برد الربيع فإنه يعمل يأبدانم 
؟ يعمل بأشجاركم » واجتنبوا برد الخريف فانه يعمل 
بأبدانم 5 يعمل بأشجاركم «ى 


قال الرسول : ه أها الصحاب ! تنبهوا ولا تحجبوا أبداتيم عن 
برد الربيع ٠.‏ 
فإنه يفعل بأرواحك ما يفعله الربيع بالأشجار . 
أها: بزد الخريف فلتبربوا منه فإنه يفعل بأرواحكم فعله بالبساتين 
والحكروم 4ه 
وقد حمل الرواة هلا الحديث على ظاهره © وقئعوا به على تلك 
الفيورة: :. 

٠ه‏ «فبؤلاء كانوا جبلاء بالروح » وقد أيصروا الجبل ولكنيم لم يبصروا 
المنجم في باطنه . 
فذلك الحريق كت هنف" اله “+ النكن إلا النقس: واهرئ © وأميننا 
العقل والروح فبا: عبن الربيع والقاء 5 
إنك صاحب عقل جزي” مسدار 6 فلتحث قِ الدنيا عن كامل العقل | 
فعقلك الجزئي” يكتسب الكليّة من عقله الكلدّي” » وإن العقل الكلي 
لهو كالرسن للنفس ( اوح ) . 
فالتأويل هو أن" الأنتفاس الطاهرة مثل الربيع » وهي حياة 
للأوراق والكروم . 

موء أفلا تشحب بدنك عن أقوال الأولباء 2 سواء منها ما رق" أ 


لاج ”# ع 


ما خشن »2 فإنا دعامة لدينك . 

فلو كان كلام ( الول" ) حاراً أو بارداً » فتقبّله بقبول حسن » 
فإنك به تفر من البرد ومن الحر ومن السعير . 

إن" حرارته وبرودته إِنما هما ربيع جديد للحياة ». وضا أصل 
الصدق واليقين والخضوع ١‏ 

وهو إذ كان حياة ليستان الروح » وكارىت نحر قلبه حافلاً بتلك 
الجواهر » 

فإن قلب العاقل تنتابه آلاف الحموم » لو نقص من بستان القلب 
عود خلال . 


كيف سأات الصليقة المصطفى قائلة : 
2« ماذا كان 0 أمطار الهوم » 


٠‏ .*قالت الصدايقة : « با زبدة الوجود ! ماذا كانت الحكة وراء 
أمطار اليوم ؟ ١‏ 
أكانت هذه أمطار الرحمة © أم أنها كانت للتبديد » ( وبيارن ) 
عدل الكبرياء ؟ ش 
أكانت هذه من الألطاف الربيعيّة »> أم أنها كانت خريفيّة حافلة 
بالآفات ؟ » 
فقال : « لقد كانت هذه لتسكين الهموم » التي ( أوقعتها ) 
الصضانت” خل. الحلين الآعني 07 يا 


)١(‏ المعنى أن هذه الأمطار الغيبية التي أيصرتها الصديقة لم تكن إلا نفحات من 
الرحمة الإفية بعث بها الخالق لتسكين هموم البشس . 


-؟- 


فلو أقام الآدمي على تلك النار زمناً » لوقع الكثير من الخراب 
والضباء7١)‏ 4 ظ 

هوء اولصح هذا العالم - في الحال - خرباً » ولانطلقت نوازع الحرص 
من تفوس اليشي . 
أيتبا الروح ! إن" الغفلة 7" إنما هي دعامة هذا العالم » كا أرف 
المقظة (') آفة لهذه الدنيا 
فالقظة إِعا هي من العالم الآخر » فحين تصبح لها الغلمة » متداعى 
هذا العالم ! 
إن" البقظة هي الشمس وأما الحرص فبو الثلب!؟؟ . البقظة هي 
الماء » وأما هذا العالم فهو الوست'*» . 
وإنا لتصلذا رشحات قلية من ذلك العام ( الروحي ) © حتى 
لا بزيجر الحرص والحسد في هذا العالم . 

٠لاءلافلو‏ زادت الرشحات من عام الغسب لمأ بقي ف هذا العام فضل 
ولا عي ' 

كعمد اليك الاي له فاشك لالتلا 6 بو اجيم 

إلى قصة الرجل المطرب . 


)١(‏ حرفيا : النقصان . (؟) الغفلة عن هوان هذه الدثيا وعن جمصال العام 
٠. 2‏ (ك) عه 0 (4) اليقظة تقفي على الحرص كما تذيب 
مس الثلوج . (ه) كذلك تزيل اليقظة الحرص كا نزيل الماء الوسخ . 

(5) لو غلب] عام 0 هذا العالم المادي لقفى على ما فيه من كم ومقايدين أوليت 
بها للإنسان حياته في الدنيا . 


9 سد 


بقية قصة عازف الصنج الهرم » وبيان مغزاها 


إن" هذا المطرب الذى طريت له الدنيا » والدي أنبعثت من صوته 
الخبالات العحب ا 
من - بشدوه كان طائر القلب يحلى » ومن بصدى ( نغاته ) 
حا عدن الزود” ! 
حينا مفى عليه الزمن وشاخ > أصبح بازي”" روحه - من العجز - 
صيّاداً للبعوض 

هء ؟لقد تقتوس ظيره كظيره الإبريق » وغدت حواجيه قوق عبنيه » 
#للتكل “فرق “دان الذاينة .+ 
وأصبح صوته اللطيف - الذي كان ينعش الروح - قبيحاً » لا يرى 
اسل أنه ستحق شيك 5 
وأنغامه التي كانت - ذات يوم مقارا” التسد الدهزة “٠١‏ صارت 
كل باق مان هرم .* 
وأي" جميل م يعدا قببحا ؟ أم أي سقف ل لصبح. مساويا للأرض 
إلا الأصوات في صدور ( الأولياء ) الأعزاء''' > وهؤلاء هم الذين 
يكون نفخ الصور من صدى أنفاسهم ! 

» اقباطتهم هو الذي سكرت به المواطن » وفنائه (؟) هو الذي 
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(؟) © 





)00 من المعتقد قدا أن الزهرة كانت أمرأة وقم عليها المسخم فأصبحت نجما . 
كا يصور شعراء الفرس هذا النجم مغننا عازفاً . (؟) حرقيا : لم يصبح هفرش , 

(+) يستثني الشاعر هنا أصوات الأولياء من الحم الذي ذكره في البيت السابق 
وهو أن كل ججميل يغدو قبيحاً . 6 الفناء عن العالم المادي + والخلاص من 
تأحيد الذات ٠‏ 


ا 


بتا تالالا :+ :تدس :. ... . عت . . 


إن الولي” هو كبرباء الفكر وكل صوت ! إنه لذة الإلهام والوحي 
والأسشرا 1 
فبذا المطرب - حين شاخ وضعف - أصبح - لاتعدام كسبه - 
رهين رغيف واحد . 
فقال : « لا إلهي ! قد أطلت عمري ومبلتي » وأنعمت على 
خسيس بألطافك ! 
لقد اقترفت” الآثام سبعين عام » لكنك م تحجب عني نوالك يرما ! 
هم لافاليوم لا كسب لي » وإني ضيفك ! وهأنذا أضرب الصنج من 
أجلك 0 فإفي لك + . 
ورفع الصنج بده » ومضى طالباً ربه » واتحه - وهو يتأوه س 
إلى مقاير يثرب . 
وقال : « إني أطلب من الله من حرير ( الأوتار ) > فبو الذي 
يتقيل ب رحمة منه زائف النقد © . ْ 
لقد أطال العرف ثم مال برأسه باكنا » فتوسد الصنج وسقط فوق 
أحد القمور ! 
فأخذه النوم » وأفلت طائر روحه هن الحيس © فترك الصنج 
والعازف وانطلق . 
٠‏ «القد تخلتص من البدن » وأ الدنيا » إلى عالم بسيط''' » وإلى ما لادوح 
من سهوب فساح . 
فبناك كانت روحه تتغنى با اعتراها » ( قائلة ) : « ليتني أترك 
نانس روس 17 القند ذلك الرسب !اجا نكري يا 
المرج » وبرياض أزاهير الغبسب . 
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ووب 


فبأنذا أسافر بلا رأس ولا قد" ! وهأنذا أتذوق السكر بلا 
غنة: ولا" أستات: ! 
وهأنذا أهو مع سكان السماء » وقد خلصت ذاكرقي وفكري من 
كلام الدماغ إِ 

هوء«وهأنذا أرى عالاً ( بأسره ) وعبناي مغمضتان ! وهأنذا ‏ بلا 
كف أجتني الورود والرباحين ! ». 
إن" طائر الماء أصبح غريق بحر من العسل > وأضحى نبع أيوب 
ا 1 
هذا الذي بمائه أصبح أيوب ‏ من قمة الرأس إلى القدم - بريئاً من 
الآلام مثل نور المسرق ! 
فلو كان الملنوي في حجم الفلك »© لا اتسع لنصف مثقال من هذا 
( السر الإلهي” ) . 
إن اعدف الارض ويلك المار مم عل مدن نمه مرفتا على إزن 
بضقها 2 | 

اما ذلك العام الذي تحلى لي في المنام فقد أطلق برحابته قوادم 
جناحي وخوالفها . 
فلو ظبر للعيان ذلك العام واتضح سبيله > لما بقي أحد” لحظة” واحدة 
في هذا العالمى ( المادي” ) . 
لقد كان الأمر يأتبه ( قائلاً ) : « لا تكن طامعا ! وما دامت 


الشوكة قد خرحت من قدمك فلتمش ! ». 





)١(‏ بلا رأس يدير ولا قدم تسعى . (؟) قال تعالى : « واذكر عبدنا أيوب 
إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب » اركض برجلك هذا مغتسل بارد 
وشرأب ». (سورة ص 6 م" : .؛ س2 ١ع‏ ). 

(*) عاد الشاعر هنا إلى رواية حديث عازف الصنعج . 


هلالا 


يا 


لكن روحه كانت تمفى متأنشة » مستغرقة فى فضاء رحمة الله 
وإكيانه > 


كيف أمر الحاتف عمر - رضي الله عنه ‏ 
في منامه قائلا : « أعط قدرأ من ذهب بيت امال 
لذلك الرجل النائم في المقاير » 


وفي ذلك الوقت أرسل الله إلى عمر نوما لم يستطع أن بتالك منه 
نقسةه 2. 

6 استولى عليه العحب ( وقال ) : « إن هذا لبس ععبود ! لقد 
جاء من الغيب © وليس أمراً 
فوسد رأسه وأخذه النوم » فرأى في المنام أن" نداء جاءه من 
الحق » سمعته روحه . 
فذلك النداء هو أصل كل صمبحة » وكل صوت . إنه النداء ( الحق ) » 
وكل ها عداه فبو صدى . 
فالترك والكرد والفرس والعرب فبموا هذا النداء بدون ( حاحة ) 
إن أذن وكقة : 
بل أي مكان للترك والعرب والزنج ( هنا ) ؟ إن" هذا النداء قد 
فل فبيتة الآخكاب (والأحيمان !1 

ففي كل لحظة يي ء مله (نداء ) هو ألست(0) »> © فتتخشل الجواهر 


غير مقصود © 8 


)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى : « وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظبورثم ذريتهم 
وأشيدم على أنقسبم ألست بربيم قالوا بلى » . ( الأعراف » 0 ١١١:‏ ) . وتفسير 
الآية : واذكر إِذْ أخرج ربك من أصلاب بيني آدم ذريتهم على ما يكونون عليه في 
حياتهم المقبلة جيلاً بعد جيل » وأظبر م دلائل ألوهيته » ووهبهم من العقول ما مكنهم من 
إدراكبا ثم أشبدم على أنفسهم يقوله : « ألست بربيم » ققالوا : « بلى ©» ٠.‏ 


1/1 ع 


والآء راض صفة الوحود . 

ولو م تحب تلك ك يقوهأ : « بلى » فإن يجيتها من العدم إلى الوحود 
هو الجواب بالإيحاب . 

ولكي تتبين ما قلته عن الإدراك عند الأحجار والأخشاب »© استمع 
جمد إلىهذه القصة : 


كيف ناح الجدع الحختان حينا أقم منبر 
00 عليه السلام ( وذلك لأن المسامين - ا ازداد 
عددم - قالوا ( للرسول ) « إننا لا نرى وجبك 
المبارك حين تعظنا > . وكيف : ضمع الرسول” وأصحايه” نواح الجذع ©» 
وكيف جرى الحديث بصريح أعبارة بين المصطفى وبين الجدع'١)‏ 


لقد كان الجذع الحتان يتوح ‏ من جرثاء هحر الرسول ‏ كأنه 
من أرباب العقول . 
فقال الرسول : « ماذا تريد أما الجذع ؟ » . فقال الجذع : د 
روحي قد أصبحت - بفراقك دما ! 

6 وقد كنت” مسشْنداً لك © فتخلديت عني » واتخغذت لك مسنداً 
فوق رأس المنير » . 


)١(‏ اتفق البخاري وأبو داود في الرواية عن جاير قال : « كان النبي إذا خطب 
اسقند عل جذع غخة من سواري المسحد » قامسا *صطع له الماسر صاحت النخلة لقي 
كان يمخطب عتدها حتى كادت أن تنشق » فنزل عليه السلام حتى أخذها وضها 
اليه فجعلت تأن أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرت فقال عليه السلام : د بكت 
على ها كانت تسمع من الذكر » ٠‏ (النهج القري جح ١‏ »اص م" ) . 


# لالالاا 


فقال الرسول : « أتود أن 'تصبح تخلة” يحتنى منها اشرق والغربي؛ الؤار ؟ 

أم تريد أن تغدو في هذا العالم سرواً » فتبقى إلى الأبد رثيان نضراً ؟ » 

فقال الجذع : « إنني أبتغي ما يدوم له البقاء ! » . فلتستمع ( إلى 

ذلك ) أيا الغافل ! 

ولا تكن أقل" ( إدراكا ) من الشية ! ولقد دفن الرسول” 

ذلك الجذع تحت التراب حتى يدشر كالناس يوم القيامة . 
حت تع أن" كل" من دعاه الله ( إليه ) بقي مُنصرفاً عن كل 

مشاغل الدتنا : 

فكل من كان له مع الل عمل ودؤون » بحد سبي إلى هناك 

( عالم الروح ) > ويتصرف عن عمل ( الدنيا ) . 

وأما من لم يكن ذا حظ من الأسرار » فأنى له أن يصدق 

نواح اماد ؟ 

إنه يبدي الموافقة » ولا يككون ذلك بقلبه » بل من أجل الوفاق » 

عق لا يقال له إنة من أهل النفاق20 .. 


ولو لم يكن بالدنيا من م واقفون على « أمركان”''' » لكارتف 
هذا الكلام موه 5 


ه«روفئات الألوف من أهل التقليد والظاهر > قد أوقعهم نصف وهم 
في الظنون"" . 


)0 حتى لا يتهم بأنه يناقق في ديله . (؟) « أمركثن' » هو مقدورة الخالق على 
الخلق . (م) الشطر الثافى من هذا الميت في طبعة نيكولسون هر : « أفكلد 
در قعر يك آسييشان » . ولكنا اختزطا في تربمتنا رواية أخرى هذا الشطر وردت 
في المنبيج القوي » كما وردت في أقدم المخطوطات التق اعتمد عليها نيكولسون في طبعته 
وهي : « أفكند شان ني وهمي دركان »> لأنها أكثر مجاراة لمعاني الأبيات التالية . 


سور المثنوي <م١»‏ 


فكل” م فم من تقد 2011 قائم على الظن » وهحكذا 

حملة قواد مم وخوالفهه”") 8 
فبذا الشطان الخسيس يثير الشيبة > فيتقلب كل هؤلاء العتمى فوق 
رؤّوسهم . 
إن" هؤلاء الاستدلالئين سعون على ساق خشية »© والساق الخشبية 
مدعثرة واهصمة إِ ] 
قم على خلاف قطب الزمان 0 صاحب المصيرة م من تذهل من 
ثباته الجبال . 

١٠‏ #والعصا هي ساق الأعمى »> وهى معه حتى لا يتعثر بالحصا فينقلب 
على اسه 
إن" الفارس وسملة الجيش إلى الظفر »© فمن مثله لأهل الدين ؟ إن" 
( لهم ) أرباب البصر . 
والعمي - وإن أبصرو! الطريق بالعصي” -- فهم في رعاية الخلق 
الممصرين ٠‏ 
فلو لم يكن هناك مبصرون © وملوك ( روحيّون ) > لهلك جميع 
من فى الدثئما من العممان ! 
ما اتن من العمبان 2 ولا حصاد »© ولا عمارة 8 نمحارة 
ولا ربح . 

ولو ' بر حمك الله »> ودتفضل عليك » لكسر لك عصا استدلالك . 
فا هذه العصا ؟ إنها القماسات والأدلة ! ومن وهيبها للناس ؟ إنه 
المبصمر الجليل ! 
وما دامت هذه العصا قد أصبحت آلة للحرب والنزاع » فلتحطمها 
ولتنددها "9١‏ أيا الفون: ! 

الحقائق . (؟) حرفنيا : « فتلحطمها قطتعاً أنها الضرير ! » . 


لال ب 


لقد أعطاك هذه العصا لكي تتقدم بها ( نحوه ) »© فإذا يك في 
غضيك تتبحم مهأ علمه 1 
قبا حلقة العميان ! ماذا أنتم فاعلون ؟ ألا فلتحضروا بينم 
متصر ١!‏ قاديا + 

1و لتعتصموا يحيل من وهلكم العصا ! ولتتأملوا ما لقيه آدم من العصيان ! 
ولتنظروا! إلى معجرقى” موسق و الجن + وكيف صارت العصا حنة 
أو مدعا مها 1 
من العصا تنطلق الحدّة » ومن الجذع ينطلق الحنين » خمس مرات 
كل يوم - من أجل الدين'") ! 
فلو لم يكن هذا الذوق غير معقول © فأية حاحة كانت لكل 
هذه الممحزات ؟ 
فكل ما كان معقولاً يتقبله'" العقل » بدون حاجة إلى إظبار 
الممحزات ولا الجدال . 

ه4١جفها‏ أبصرت هذا الطريق البكر غير معقول!" » فانظر ( كيف ) 
أنه مقبول لدى قلب كل مجدود الطالع . 
فكما هربت الجن والوحوش إلى الجزر خوفاً من الإنسان وحسدا له » 
فإن" المنكر بن 'أخفوا رؤوسبم تحت العشب © خوفاً من معجزات 
الأنحتاء"! 
وذلك لبعيشوا بالنفاق » مشتبرين بالإسلام » فلا تدري من يكونون . 
فيم كامزيفين » يمسحون النقد الزائف بالفضة > ( ويضعون عليه ) 
اسم الملل 


)000 أي أن” الممحزات الي تبرهنئ عل الدين الحق لا تنقطع 1 

قا كه لقال ل 1 جرم الل دلرو اي 
معقول وانظر ... والمعنى : إن كان نظرك بريك هذا الطردق غير معقول فإنه 
مقبول ألدى قأوب التعداء الموتدين 5 


دج لا”ا د 


١٠٠‏ افظاهر ألفاظبم التوحيد والشرع > وأما باطنها فبو كالبز الذي 
حوى حبوباً تصرع الإنسان . 
إن" المتفلسف لا قدرة له من أن ينطق بكامة »> ولو نطق بها 
فإن" الدين الحق 'يفحمه ! 
قيده ورحك من الماد » وهما تطمعان كل ما تأمر به روحه . 
ومع أن" ( المنكرين ) تنطق السنتهم بالتثْبّم > فإن أيدهم وأرجلمم 


2 )00 
تشهد عليهم 


إظهار مععجزة الرسدول - عليه السلام - 
بطق الحمى في يد أبي جهل م عليه اللعنة - وكيف شهد 
الحصى بصدق محمد عليه السلام 


لقد أطيق أبو جبل بكفه على بعض الحصى > وقال : « با أحمد ! 
عجّل » وقل لي ماذا كفي ! 

166طفإن كنت” 007 ( فلتخبرنى ) ما الذي اختفى بكفي » ما دمت 
تعلم أسرار السماء » . ْ 
فقال الرسؤل : « وكيف تريد أن أخيرك ؟ أأقول لك ماذا 
تكوت ( هذه الأشياء ) » أم تقول لك هي أنني حق” وصدق ؟ » 
تقال أبر شيل :د إن" لأس الثاى أكثنغرابة (نن الآول0 )6 
فقال الرسول : « نعم » وللكن الحق أقدر على ما فوق ذلك ». 
فانطلقت كل حصاة في كفه ‏ بدون تخلف ‏ ناطقة بالشبادة . 

)١‏ قال تعالى : « اليوم تم على أفواهم وتكامنا أيديهم وتشبد أرجليم يما كانوا 

يكسيون » . ( بس 567" : ه5 ). 

(؟) أمعن في غرابته . 
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وقالت دلا إله إلا الل » » ونظمث جواهر هد حمد رسول الله ». 
فحين سمم أبو جبل هذا من الحصى » رماه على الأرض غاضيا . 


بقية قصة المطرب »> وكيف أن أمسر المومنين 
عمر - رضى الله عنه ‏ أبلغه الرسالة التي نطق بها اغهاتف 


فلتعد ولتستمع إلى حال المطرب » فإن" هذا المطرب أعباه الانتطار . 

لقد هتف النداء بعمر ( قائلاً ) : «١‏ ا عمر ! شخلّص عيدنا 

من الحاحة ! 

إن" لنا عبد ذا حظوة واحترام » فحثتم قدميك التوجتّه إلى المقابر . 

با عمر ! عحل »2 ود بدك 2١١‏ سبعماثة دئار من بدت المال العام ! 
ه١١‏ مواحلبا إلمه ( قائآ ) : « يا من أنت مختارا ومصطفانا ! خذ هذا 

القدر الآن > واعذرتا . 

إن” هذا القدر مُن الحرير »> قأنفقه ! وحين ينقد > عد إلى 

هذا المكان ! » 

فقفز عمر من هيبة هذا الصوت »> وشد" حزامه للقيام بتلك الخدمة . 

لقد اتحه عمر نحو المقابر مسرعا © باحثا »> وقد تأبط كيسا . 

ودار كثيراً حول المقاير » فلم د هناك أحدة سوئ هذا الشخ:. 


58 5 508 1 : 
الفقال : « ليس هذا ! » 4 وحرى هرة أخرى فتعب و بر عير 


هذ! الشخ 5 : 
فقال : « لقد دعاني اطق زموه" إرة "لقا عدا هافا 


سبارحا ! 


0 


5 


تق كان عازف الصنج من خواص” الل ؟ ألا أبها الس الخفي ! 
ودار مرة أخرى حول المقابر » كا يدور أسد مفترس حول البرية . 
فاما أيقن أن ليس هناك سوى هذا الشبخ قال : « إن" في الظامة 
لكثر ا من اللو الشخرف 11 14 

هو لاوحاء 34 وجلس هناك ف أدب جم 2 وأنتابته عطسة فقفغز الشيخ 5 
ا مر فتولاه المتحب م وثم بالمسير « فضا الارتعاش ندنة 8 
فحدث نفسه قائلاً : « لا إلمهحى ! لقد التمست متك العطاء ©» 
( ولكن ) ها هو :ذا!المحتسب قد وقع على مطرب شيخ ! ». 
وحين وقع نظر عمر على وجه هذا الشيخح © رآه خحلاً شاحبا . 
فقال له عمر : «١‏ لا تخف ! ولا تهرب منى ! لقد جِنّتك بيبشارة 
من الحق” . 

م قد أفاض الله في مدح صفاتك عق .حمل عن .عامقا ناك | 
فاحلس أمائى ©1اولا حرق -#دندوى. احدكك: بتي عن الإقبال: ! 
إن الحق سلتم عليك وسألك : حيف أنت في أللك وهومك 
التي لا تحد" ؟ 
إليك بعض النقود ( لتدفم ) ممُن الحرير » فأنفقبا > وعد ثانية 
إلى هذا الكان ! ع». ش 
فاما سمع الشيخ هذاء ( الكلام ) ارتحف > ؤعض يده > زمزى شابه 

هم ؟وصاح : « أما الإله الذي لا نظير له ! حسيك أن" هذا الشبخ 
ولما طال به البكاء » وطفى عليه الألم » قذف بالصنج على الأرض 
فحطكّمه . 
وقال : « ( سحقاً لك ) 4 أبها الصنج الذي كان لى حجاباً عن 
الإله 1ه راحم “كنت قاطع طريق يصدنى عن سسل المذك إٍ 


حت الات 


أمام رب الكمال ! 
فيا إشى إٍ ا رب" العطاء والوقاء | رمة تعمر تقضى قِ أكفاء 
( والعصيار:. ) ! ٠‏ 

٠ران‏ الحى” وهيني عمراً » وليس سواه يعرف قيمة اليوم الواحد منه . 
ولقد أتفقت ععمري لحظة لحظة » ونفخته كله في النغم الخفيض 
والعسالى . 
آها فإفي - لإمعاني الفكر بوسيقى العراق وأنغامه - لم تخطر 
ببالى لحظة الفراق المر” . 
واها فإن” طراوة مقام درس إفكند 0١‏ الصغير قد أذيلت زرع 
قلى 0 فيات القلب ٠.‏ 
وآها فإني - ( لانشغالي ) بالأصوات الأربعة والعشرين - تر كتمني 
القافلة » وانقفى النبار . 

هواءا الى ! إننى أستغيث بك من تلك ( النفس ) الضارعة إليك ! وما 
أطلب إنصافك إلا من تلك ( النفس ) الملتمسة إنصافك ! 
فيا آنا والفة لتقب الإخضافه إلا عددة فيو | أقري الى من تسص». 
إن" هذه الأنانية تأتنى منه لحظة بعد لحظة » وهذا فإني لن أراه 
إلا حين تنقص هذه مني" . 
فثك مثل الذى يعد لك الذهب . إنك لتتحه بنظرك إليه » لا 
إلى نفسك . 


)١(‏ اسم لأحد الأتغام الموسيقية ومعتاه النغمة الخفيضة أو نغمة القرار . (؟) إن عطاءه 
الذي يصل إل في كل لظة يحعلتي أفانياً » إذ أنتي أنظر إلى العطاء » وأغفل عن الواهب » مع 
أن الواجب أن أنظر إلى الوهاب قبل العطاء . 


2-0 


كيف حول عمر - رضي الله عنه -- نظر المطرب عن 
مقام اليكاء الذي هو وجود إلى مقام 


فقال له عمر : « إن" انتحابيك هذا إنما هو أيضاً من آثار إحساسك 
بذانتختك ! 

٠٠‏ سقطريق الواصل إلى الفناء طريق آخر » كا أن" الإحساس بالذات 
إثم آخر . 
فالإحساس بالذات مبعشه تذكر الماضي > وماضيك ومستقيلك هما 
سداتك عن اش ! 
فلتثشمل” فيها النار ( وإلا ) » فإلى متى تظل مليئا - منها - 
بالعقد كأنك عوه من الغاب ؟ 
فظاما: أن الغاى معقد] "فلس" تشتريك فى الأسر ار » ولا هو بقرين 
لتلك الشفة ولا للنغم . 
إنك حين تطوف ( بالدنيا ) » فأنت متلئّس بطوافك »© فإذا جِئت 
إلى دارك © فأنت لا تزال مع إحساسك بذاتك'" . 

هء؟!فيا من لم تع معارفك مانح المعرفة ! إن توبتك لأقبح من ذنبك ! 





)000 الطواف بالدذما يشغل الإنسان ما بتبحه له من مشاهدات وصور تتملك حواسه حين 
مقابلتها 0 وتظل مطبوعة في ذاكرته حين دعود إلى داره ويخلو بنقفسه 0 فلا يككون في الخاوة 
محال للتفكر الصوني » لآن الذهن يكون ملوءاً مخيالات الدنيا وصورها . 


جك وبم” دم 


هذه التوية ؟ 
إنك عي تجعل صوت النغم الخفيض قبل لك » وحيناً تقعتل 
لقفد تبقظت في باطن الشيخ نفسه » حينا أصبح الفاروق مرآة 


اخ 


لأسراره . 
قصار كالروح لا بكاء له ولا ضحك ! لقد فارقته روحه ( الحموانية ) 
والبعثت فيه روح 50 

إواعترت باطنه في ذلك الوقت حيرة » فخرج عن الأرض وعن 
السماء . 
( فبذا ) محث” وطلب” وراء البحث والطلب »> وأنا لا أعرف 
( كيف أصفه ) » فإن"' عرفت فخبرني ! 
بل هو قول وحال وراء القول والحال ! ( فهذا الشيخ ) قد غرق 
فى جحمال رب" الجلال . 
5 هذا بغرق دكون له مته خلاص © نما من أحد يدري نه 


سويق_ن البحر . 





)0 يفرق الصوفية بين الروح الحيواني والروح الإنساني الذي هو من أمر الله . يقول الغزالي 
في الرسالة اللدنية : « اعم أن الل تعالى شلق الانسان من شيئين +تلفين أحدها الجسم القطم 
الكثيف ... والآخر هو النفس الجوهري المقرد المثير المدرك الفاعل الحرك المامم للآلات 
والاجسام .. . ولا أعني بالنفس القوة الطالبة للغذاء » ولا القوة المحركة للشهوة والغضب ء ولا 
القوة الساكنة في القلب ء المولدة الحداة والمبروة للحس والحركة من القلب إلى جميم الأعضاء » 
فإن هذه القوة تسمى روحاً حمونياً » والحس” والحركة والشهوة والغضب من جنده ... : وإنا 
أعني بالنفس ذلك الجوهر الكامل الفرد الذي ليس من شأنه إلا التذكر والتحفّظ والتفكبر 
والتمسز والرئية » ويقيل جميع العلوم ولاعل” من قبول الصور المجرادة المعراة عن المواد ... 
فالمكاء يسمّورت هذا الجوهر النفس الناطقة » . ( الجواهر الغوالي من رسائل الإمام الغزالي 
ص م؟ . القاهرة » غ#*5١‏ ). 


ا 6 


وما كان العقل الجزئي ليتحدث عن العقل الكلي » لو لم يكن 
هناك دفع فوق دفع ( الإفصاح د | 

6 حينما يتوالى الدفع إثر الدفع ؛ يصل إلى هنا!'؟ موج ذلك البحر . 
وإد قد وصلت قصة الشيخ وحاله إلى هنا » فقد ست الشيخ 
وحاله وراء الححاب . 
لقد نفض الشيخ ذيل من القيل والقال » وبقي في ثمنا نصف 
هذا المقال . 
من أجل هذا العيش » وتلك العشيرة » ينبغي أرى يقامر المرء 
بآلاف النفوس!© ! 
هذا العالم ! 

ا الافبذه الشمس العالمة تنثر الحمأة ( على الارض ) » وهي ف كل لحظة 
تفرغ ثم قتلىء . ظ 
فيا شمس الءنى ! انثري الروح » وأظبري جديداً لهذا العالم الحرم ! 
الجاري . 


. إن" هذا العقل الكلتي بريد أن" يظبر الحقيقة عن طريق العقل الجزفي”‎ )١( 
(؟) إلى الدنيا . () إن”.هذ! العيش الروحي” يستحق من امرء أن" يقامر من أجله ب لاف‎ 
. النفوس لا يمجر"د نفس واحدة يفئيها في سبيل هذا الخلود الروحي‎ 


حك الات 


تفسير دعاء الملكين اللذين كنا كل يوم يناديان في الأسواق 
قائلين : « اللهم أعط كل منفق خلفاأ » اللهم أعطٍ 
كل ممسك تلفا'١»‏ » »> وبيان أن المنفق هو المجاهد 
في سبيل الله لا المسرف في طريق انمهوى 


قال الرسول : « إن" ملكين بناديان على الدوام نداء جملا لتقديم 
النصح . 
قائلين : ا رب ! أشبع المنفقين » وعواضهم عن كل” درهم 
بعشرة آلاف . 

6+ ؤرأما الممسكون في هذه الدنيا » فلا تعطهم -يا رب - إلا 
يو وراءه ضر ». 
ولكن كثيراً ما يكون الإمساك شخيراً من الإنفاق » فلا تعط مال 
ال و1 
حتى تمض عن ذلك يكنز لا حد له » وحقى لا تكو:1ل في 
عداد الكافرين . 


ونا 


الذين كانوا يقدامورن الإبل قرابين لتصبسح سيوفهم ماضية 


( حرب ) المصطفى”'" . 





. اتفق البخاري ومسل والنسائي في رواية هذا الحديث » وهو .روي عن أي هريرة‎ )١( 
قال : قال النني صلى الله عليه وسلم : « ما من يوم يصميم العباد قيه إلا ملكان ينذلان فيقول‎ 
1 » أحدهها : اللبم أعط كل منفق خلفاً ويقول الآخر : الليم أعط كل مسك تلفا‎ 

(؟) الابيات من م؟؟؟ ب +++ تبدو مضطرية الترتيب من حيث تتابع المعاني وترابطها 
في نص طبعة نيكولسون . وقد قطن نيعكولسون إلى ذلك واقترح ترتيبها بطريقة أخرى وفقا 
لا وردفي إحدى النسع الخطيّة التي اعتمدعليها. (أنظر تعليقاتدعلامجدالأولص* 4 ١‏ )والترجمة وفقت 


سم 


فالتجين: أنز اطق عس اخه االوافتلن #فلدين كل قلي وراك أن للف 
««مثل الغلام الباغي الذي ( أراد ) أن يعدل فأعطى مال الملك لمن 


ثأروا عليه ٠‏ 

ففي القرآن إنذار لهل الغفلة أرى كل إنفاقيم يكون عليهم 
1١‏ 

٠. 6 سجبسير‎ 


وهذا الماغى 6 ماذ! زاده عدله وإنصافه عند الملك ؟ ( لا ثىء سوى ) 

النفي و العار:؟) 7 ْ 

إن رؤساء مكة في حربهم للرسول ‏ كانوا يقدمون القرابين © 

آملين أن تقبل منبم . 

هذفان" اللومو بت لإحتامة لتوقه. جه كول :1215 ل متلاته 

« اهدنا الصراط المستقم ١6‏ . ْ 
8وإت” الجود بالدرهم شيمة السخي » وأما الجود بالروح فبو سخاء 

٠: الوافق‎ 

فإن' قدّمت” الخبز في سبل الله » أعطمتت” الخيز » وإن” قدمت” 

الروح قُِ سبيل الله أعطيت” روحاً . 


ح هذا الترتيب تككون على الوجه الآتي : 

« فالتمس ع الحق عند أحد الواصلين ء» فلدس كل قلب يدرك ع الحق . 

ففي القرآن إنذار لأهل الغفلة أن” كل أنفاقيم يكون عليهم حسرة . 

إن رؤساء مكة في حربهم للرسول - كانوا يقدمون القرايين آملين أن “تقبل متهم . 

لقد كانوا يقدمون الإبل قرابين لتصبح سيوفهم ماضية في حرب المصطفي . 

مثل الغلام الباغي الذي أراد أن يعدل فأعطي مال الملك لمن ثاروا عليه . 

. فهذا الباغي ماذا زاده عدله وإنصافه عند الملك ؟ ( لا شيء سوى ) النفي والعار » . 

ومما هو جدير بالذكر أن نص« اأنهج القوي اطلاب اأثنوي» ينبم هذا الترتيب ذاته بالنسبة 
للابيات فوم؟ ا سسم؟, 

)١(‏ قال تعالى : « إن الذين كفروا ينفقون أموالبم ليصداو! عن سييل الله فسينفقونها ثم 
تكون عليهم حسسرة ثم يغليون 6. ( الأنفال :5خ ).(؟) حرفياً ؛ النفي وسواد الوحه . 


-9844- 


وإن' أسقط الله الورق عن شجرة الغرب © فإنه يمنحبا رزق 
التعرّي من الورى7١) ٠.‏ 5 

فإان” /م سق الجود' مالاً في يدك »© تمق كان فضل الله يجعلك 
تكداس بالأقدام ؟ 

فكل من يبذر اليذور تصبح عازنه خاوية 4 ولكن” مزرعته 
يكون قدهأ الخير ٠.‏ 

٠‏ ؛#اباوأما هونا ادأخر » وبقي قِ الخحازر: 6 فهو 1-0 لالسوس 
إن" هذه الدننا نفى > فلتبحث عن الإثبات ! وصورتك صفر 
فلتبحث عن معناك ! 
وادفع إلى السيف هذا الروح المالح الى" #حواختن روسا وخلرا) 
اسن المي الزلال:! 
فإن م تستطع اجتاز هذه العقبة » فاستمع ذات هرة - مني 
إلى هذه القصّة : 


قصة الخليفة الذي فاق - في زمانه - حاتم لي 
في الكرم > وم يكن له نظير 


كان في مالف الأيام خليفة جعل حاتاً غلاماً لجوده . 
ه؛؟لقد نششير راية الكرم والجود » ورفع الفقر والحاحة من الدننا . 
لقد كات بحراً للجوهر صافي العطاء » وامتد جوده من حبل قاف 
إلى جبل قاف'" . 
(١)لا‏ يتخلى عنبا وهي عارية من الورق بل يظطلل يرزقها حتى تورق من 
جديد . )١(‏ أحاط العام . 





كك 


كان في عام التراب سحابا وأمطار؟ ؛ كار مظئيراً لعطاء 

الوهمّاب | 

فعطاؤه زلزل البحر والمنجم » و سعت قأفلة وراء قافلة إلى 

0 
لقد كان بابه وصرحه قبل الحاجات © وقد ذاعت بالجود شهرته 
في الدنيا . 

٠ه‏ ا«فيقي العجم والروم والترك والعرب في عجب من جوده وسخائه . 
إنه كان ماء الحياة ويحر الكرم > وقد أحيا ( نحوده ) العرب 


والعجم . 


قصة الأعرابي الدرويش > وما جرى بينه وبين 
زوجه من حراء الفقر وامسكنة 


لقدد غاطيك.. أعوائتة روها ‏ دات لمي حا وشرحت بالقول 
عن حدوده . 
( فقالت ) : « إننا نعاني كل" هذا الفقر والشقاء » فجملة” العام 
سعداء » وأما نحن فأشقياء . 
ولس خيزنا خيزا » فطعامنا الألم والحسد » وليس لنا كوز » 
فماؤنا دمع أعيننا: 

وه؟؟ورداؤنا بالنبار حرارة الشمس © وأما وسادظ ولحافتا باللبل 
من نور القمر . 
نظن” قرص القمر قرصاً من الخبز» فترفم أيدينا إلى السماء . 
اق :مسككتنا عار للدراويش > وما نارنا ولملنا إلا تفكر فى 
الرزق . 


مل 


وقد أصبح الأقرباء والغرباء يفرورت. منا » 5 فر 0 من 
الناس نلف 1 
فلو طليت” من إنسان قيضة من العدس » لقال : د اسككي »© ( جاءك ) 
الطاعون والموت © . 

٠‏ +مرإن” للعرب فخراً بالغزو والعطاء ©» وأنت بين العرب مثل الخطأ 
ف الكتابة ! 
وأي" غزى أوسا 6زقية 'قتلناة يدون غوى* القند أذمات 
رؤوسنا ضربة” سيف العدم . 
وأي” عطاء ( نقدامه ) » ونحن في سؤال دائم » نضرب عرق 
الذيابة فى الحهواء ( لتنشرب دمها ) 
قلو نزل بي ضيف »> وطاوعت نفسي » لعمدت إلى ( سلب ) دلقه 
حين ينام » . 


كيف اغتر” المريدون امحتاجون بالمدعين المزوارين » وكيف 
ظمّوم شيوخاأ أجلاء وأصلين » وكيف جهلوا 
الفرق بين النقل والتحقيق > وبين 
المقيّد والمطلق 


من أجل هذا» قال الحكاء » وما أحسن ما قالوا : « على المرء 
ألا ينزل ضصفا إلا بالمحسنين » 
ه++أتكون عريداً وضضقا لذلك الذي سرق مخسّة كل ما تملك ؟ 


)١(‏ قصة السامري وردت في سورهة طد لي والإشارة في هفذدا! البيت إلى قوله 
تعالى : « قال قاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لامساس » . (سورة طه » للزةة). 


لامب 


إنّه ليس قويًاً كف عنحك القواة ؟ وما هو بانحك النور بل 
جاعلةتك منظلماً 5 
وهو إن لم يكن مضئ) بذاته » فكيف يقتبس الآخروت 
منه النور ؟ 
إننهُ الأعش الذي بداوي العيون ! وماذا يضع في أعين الناس 
بتو القوف» 
فهذه حالنا في الفقر والعناء » فلا يغتر بنا ضرف . 

"فت لم تكن قد شاهدت صورة قحط دام عقنين سين > 'فافتحام 
عنتنك وانظر إلينا ! 
إن" ظاهرنا كباطن المداعي © ففي باطنه *ظامة” وإن' شم لسانه . 
وهو لا راتحة به من الله ولا أثر » ( ومع هذا ) فدعواه أكبر من 
دضواق. شرك “راق الشى + 
ومع أن" الشطان نفسه م نظبر له صورته © فهو يقول دائاً : 
د إنني من الأبدال » بل أعظم' منبم » . 1 
فكثيراً ما سرق لغة الدراويش » حتى يدُطن" أنه إنسان ( من 
وتفال اله )+ 

هلاالاقيو - قْ حديثه - فلن من سات بارزيد30ا » مع أن بزلد 
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برى فى وجوده العار . 
ومع أنه يحروم من خبز السماء ومائدتها » ولم يلق الله أمامه 
يمظطمة وأحدة . 

فيو شاد وكاقدا كن اعتيف” لنائد 1 ازنى لاني اطق أ 
ان خليفته ! ْ 





5 بابزيد اليسطامي حدق مشهو ري الصوفية (زت 6ه)‎ )١( 


(؟) يزيد بن معاوية . 


6م - 


فاجتمعوا - أيّها البسطاء الذين تتلوون ( جوعا ) - حتى تأ كلوا 
ملء بطونيم من خوان جودي ! 
من الناس من دار سئين حول هذا الاب » على موعد مع الغد» 
ذلك العد الدي ما كان لبجحيء 8 

دفن الضروري أن" يمفي وقت” طويل »© حتى يتكشف سر 
الأدسي: ظ كثيرأه وقليله . 
وقد كوت تخت حائط البدن كنز » وقد يكون هناك جُخر 
حمّة أو عل ا بلس ! 
تإداها تكن الطالت أله ل يكن ثيثاً » يكون حمره قد 
انقضى ١١‏ »6 تنما جدوى المعرفة ؟ 


في بيان أنه قد يحدث نادراً أن 'مريداً يعتقد اعتقاداأً صادقاً 
مدع مزوكر > فيحسبه رجلا ( من الصا حين ) > وعلى هذا 
الاعتقاد يصل إلى مقام 1 بحام بسه شيخه2 فلا يؤذيه 
لماء ولا النار بينا هما يؤذيان شيخه » ولكن” هذا 
قليل الحدوث 


إن من النادر أن' نحىء طالب له من الإشراق ( الروحي ) ما 

حعل مثل هذا الكذب؟؟) نافعاً بالنسية له . ١‏ 

فيصل بقصده الطسّب إلى متزلة رفيعة » وقد ظن” هذا ( المداعي ) 

روحا فإذا يه -حسد . ْ 
هم ؟افيبو كن “تحرتى القملة في أعماق اللبل » فم #ثد إليها » ومع 


هذا ميكات” اه 5 





. يحدث ذلك بعد فوات الأوان » فلا يعرف حقيقة ذاته إلا في نهاية حمره‎ )١( 
. الكذب هنا ادعاء الولاية من حائب المداعى‎ 6 


46لا مب الملتوي »١5<«‏ 


فبذا المدتعي يعاني قحط الروح في الخفاء » ولكن الظاهر لنا 
أن يعافي قحط الخيز . 
قامادا سس على افيا مثل هذا المدعي ؟ ولماذا تزهى أووناعيا 


م أجل شرف مزوار؟ 


كيف أمر الأعرابي امرأته بالصبر » وكيف 
ذكر لما فضيلة الصير والفقر 


فقال الزوج » ( لامرأته ) : « إلى متى تنشدين الدخل والحصاد ؟ ما 
الذي بقي من عمرك ؟ إن" أكثره قد مضى ! 
إن" العاقل لا ينظر إلى الزيادة ولا إلى النقصان » لآن" كليها يران 
ك يمر" السل” ( المندفع ) . 

٠‏ ؟طفسواء أكان السيل” صافيا أم كان معتكر الوجه »2 فلا تتحدثي 
خنةلطلة .اسن ة 4 لاننه لا يدوم . 
ففي هذا العام آلاف من الأحماء » يحون حياة طبيبة لا هبوط 
فمها ولا صعود. 
فالفاختة تترم يشكر الله على الشحرة » على حين أن قوت المساء غير 
ا ا 
والعندليب محمد الله ( قائكا ) : «أي' جيب ( السائلين ) ! إتف 
اعتادنا في الرزى عليك » . 
والماز قد جعل يد الملك أمله وبشراه > وقطع رجاءه من كل 
الرمه''' . 


() يعد يحفل بلرهم التي كان يتغذى بها » وأصبح كل أمسله أن يعيش قوق 
يد الملك » بعد أن أصبح ازا ستخدمه الماك 5 صده , 
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ههوهكذا لو أخذت الأحياء » من البعوضة إلى الفيل © فإنهم جميعاً 
عيال الل » والحق” نعم المعيل . 
إن" كل هذه الهموم البي قِ الصدور 0 ليست إلا البخار والغبار 
الصاعدين من كماننا وهوائنا . 
هذه الحموم التي تقتلعنا من أصولنا » إنما هي لنا كلجل » 
(:والتفكتي ) ياذ هذا (١‏ الآنن) .شرق عل هذا الس أو +ذاك 
من وسناوسكا . 
فلتعامي أن" كل ألم إما هو جزء من الموت »© ولتدفعي عن نفسك 
جزء الموت © لو كان إلى ذلك سبيل ! 
نما دمت غير مستطيعة الفرار من جزء الموت © فاعامي أن" الموت 
كه سوف ينصبي” على رأسك ٠.‏ 

٠««فإن'‏ كان جزء' الموت قد طاب لك مذاقئه ©» فاعامى أن" الله 
نوق عسل كله بعلو] .: 
إن الآلام تحيء كرسول من الموت » فلا تصرفي وجبهك عن رسول 
الموت > أيَتها الحقاء . 
وكل من يذوق حلاوة الحباة » يذوق مرارة الموت ! وكل من عبد 
مجسمة تما حمل روحاً ! 
فالأغنام تُقتاد من الصحراء » فيقتل” منها ما كان أضخم بدنا . 
إن" اللبل قد تولتى » وها هو ذا الصبح قد أقبل . فيا أيّتها الظامة ! 
إلام تأخذين قصة الذهب من بدايتها ؟ 

ه.+«لقد كنت شابة” » وكنت ( حمنذاك ) أكثر قناعة » وقد أصحت 
طالية للزهب » وكنتٍ من قبل” ذهياً ! 
لقد كنت كرمةة” عامرة” بالؤار » فكيف أصبحتٍ كاسدة ؟ و كيف 


كان الواجب أن تتصبح فاكبتئك أكثر حلاوة » لا أن تتراجع 


لطا 


إلى الوراء كصانعي الخحبال . 
إنتك زوجي » والزوجة* لا بد لما أن' تتفق ١‏ مع الزوج ) في 
الصفاء » حتى تحيء الأمور وفق مصلحتها . 
فالزوجان يجب أن يكون كل” منها على مثال الآخر . ألا فلتتأملي 
زوجين من الأحذية أو النعال''؟ ! ١‏ 
. و«وقلو أن واحداً من النعلين ضاق بقدمك > فلا نفم فذين التعلين 

عندك. 
وهل بين مصراعي الباب واحد” صغير وآخر كبير ؟ أم هل رأيتٍ 
ذئمة اقترنت بأسد الغاب ؟ 

وليس نستقم فوق ظبر امل زوجان من الحقائب > إحداها صغيرة 
والأخرى كاملة” الاتساع . 

إنتي أسير بقلب قوي” نحو القناعة »© فماذا تذهبين أنت نحو 
الشناعة ؟ » 

فبذا الرجل القانع ظلل" د اوقور إعلاسه وتحشيه تا لمحلات اغرأته 
على هذا المنوال حتى الصباح . 

كيف نصحت المرأة زوجبا ( قائلة ) ٠‏ «لا تكثر من الحديث 

عن مكانتك ومتامك : 
تقو ن مالا تفعلون'!'' ) . فمع أن هذا الكلام صحيح 
إلا أنك لم تبلغ مقام التوكل » 
وتحلاثك بما هو فوق مقامك واعمالك ضار بك > « كبر 
مقتأ عند الله أن تقولوا مالا تفعلون!" » 





- يلاحظ في هذا البيت والآبيات التالية أن الشاعر أجرى على لسان الأعرابي‎ )١( 
» (؟) قال تعالى : « لا أها الذين آمنوا لم تقولون هالا تفعلون » . ( الصف‎ 
.) ع‎ :5١ ١ 5د :؛؟). (ب)(الصفا‎ 


الإو 


ه«فصاحت الأعرابية يزوجها : «د لا من 'تباهي بدينك ! إنني لن 
أبتلم خداعك أكثر من ذلك . 
لا 'تحدتئني بترهات من ادّعائك ودعواك ! اذهب » ولا 'تخاطبني 
يكير وغرور ! ش 
إلى مق تتحدث حديث الخملاء والتصنع ؟ انظر إلى أمرك وحالك 
وكن ذا حباء ! 
إن الكبر قبيح »> ولكته من الشحتاذين أقبح » ( فكبر' الشحاذين ) 

كالثوب المبلل 5 دم بارد ممطر . 
إلى متى هذا الادعاء والغرور والخملاء2 » با من بيتك مثل بيت 
العنكوت . 

! بالامق أنرت” بالقناعة روحك » وأنت لم تعرف من القناعة سوى اسمعبا‎ ٠ 
تعد قال الرشول :3 وما القاعة ؟ ]يا 035 6 بوانت لا تمرك‎ 
اين الع ارج‎ 
ما القناعة إلا كنز الروح » فلا 'تفاخرة بها لا عن أنت غ” وأل”‎ 
. لروحي‎ 
فلا تدعثني زوجتك »2 وأقلل من إظبار المودة”؟؛ ! إنني قرينة‎ 
١ .. الإنضاف ولت" فرنة الدتفل.‎ 
وكيف تسير” مع الأمير ومع السسّد » وأنت تضرب عرق الجرادة‎ 
ق الحزاء د‎ 





وا خرن ب أو روزن 222 انع 2 د ونارات اوارشكر لقاع اهنا عن 
الانتفاخ بالكبر » و « بروت © وهو الشارب وايعسر به هنا عن اصطناع الشارب 
للتظاهر بالقوة والرجولة . 

(؟) الحديث المنسوب إلى الرسول عليه السلام هو : « القناعة كنز لا يفنى »> . 

(©) حرفي : وأنت لا تعرف الكنز من الألى . 

(:) حرفياً : أقلل من الشرب عل الإبط . 


سو 


وبإسمإنك لفي صراع مع الكلاب على العظام » بل إنك لفي نواح 
مثل قصبة خاللة الجوف . 
فلا تنظر' إلى" باحتقار وازدراء » حتى لا أخبرك با في عروقك" . 
لقد رأيت عقلك أكبر من عقلي » فقكيف رأيقني » أنا الصغيرة العقل ؟ 
فلا تتوثت علي مثل ذئب أحمق »> لا من يفوق اتعدام العقل 
عار عقله ! 
فإن' كان عقلك عقالاً للرجال 4 نما هو يعقل » بل هو ثعبارن 
أو عقرب ! 

ع9 فلسكن الله خصما لظافك ومكرك »© ولبنقشع عنا مكر عقلك . 
إنك أنت الثعبان وأنت الساحر »> فوا عجبا » إنك ماسك الحيّة 
وأنت الحّة ( في الوقت ذاته ) لا عار العرب ! 
ولو عرف الغراب قبح ذاته * لذاب كالثلج من الألم والحزن » . 
إن ماسك الحئات - وهو عدو" لما تلو تعاويذه علببها > كا 
أنها أيضا تتلو عليه التعاويذ . 
فلو لم تكن ششباكه هي السحر الذي سختر الحسّات »> لا كان هو 
صصدا لسحر تلك الحمات . 

و«««قصائد الحسّات - سيب الحرص > ومن أجل الككسب والعمل - 
لا يدرك ل في ذلك الوقت'» ‏ سحر الحيّة . 
إن" الحسّة تقول له : « أها الساحر ! تنبّه !| إنك قد أبصرت 
سحرك © فانظر إلى سحري ! 
إنك لتخدعني باسم الحق » حتى تصييني بالفضيحة والاضطراب والآذى . 
واسم الى هو الذي قيّدني وليس احتيالك ! لقد اتخذت امم الحق 
شر كا 4 فالويل لك . 





(0 حتى لا أبيّن لك حقيقة أمرك . 
6 رفت اصطياد الحّان 0 


84و 


ولسوف يُنصفني منك امم الحق » فقد أسلمت” إلى اسم الحق 
في وجسدي. 

٠؛#«فإما‏ أن يقطم شيريان حياتك بضربة مني ©» أو يمحملك - مثلي ‏ 
إلى السجن » . 
وهكذا أممعت هذه المرأة زوجبا الشاب صحائف من خشن القول . 


كيف نصح الرجل امرأته ( قائلا ) : «لا تنظري إلى الفقراء باحتقار 
ولكن انظري إلى فعل الحق © .متفكرة بككاله ! ولا توجهي الطعن إلى 
الفقر والفقراء بخيال مسكنتك » وتفكرك فيها ) 
فقال ( الأعرابية ) : أيتبا المرأة ! أأنت امرأة أم أنت آم 
الأحزان ! إن" الفقر فخري > فلا تضربيني فوق رأسي . 
إن" المال والذهب هما للرأس كالقلنسوة » وليس يلتحىء إلى القلنسوة 
إلا الأصلع . 
وأها من كان ذا شعر جعد كثيف > فبو أسعد حالاً بذهاب قلنسوته . 
مغ+وإن” رحل الطهق مثل العين » وهذا فإن انكشاف بصره بشخير من 
احتحايه . 2 . ٠‏ 
وبائع العبيد حين يعرض للبيع عبداً ( صحيح البدن ) © ينزع عنه 
الثباب التي تغطي العيوب . 
فإن' كان به عبب » نمق ينزع البائع عنه الشياب ؟ إنه يخدع المشتري 
بالثياب ! 
فبو يقول : « إن" هذا العبد يستحي من الحسن والقبيح ©» ولو 
عرأيت بدنه لهرب ملك » . 
فبذا التاجر غارق في العنب إلى أذنيه » ولكنه يملك المال » 
والمال يغطي العيوب . 


د هخ96< - 


٠‏ مالاو من الطمع لا يرى الطامع عيبه »؛ وقك أصبحت الأطراع رياطاً 
يجمع القاوب . 
إن" الشحاذ لو قال كامة مثل ذهب المنجم »؛ ما وجدت سلعته 
سبيلاً إلى الدكان . 
وأعمال الدراويش وراء فبمك » فلا تنظري إلى فقرهم باحتقار ! 
ذلك لأن الدراويش فوق المُلك والمال »© وهم رزق عظم من 
لدثن* رب الخلال . 
إن" الحق تعالى عادل » ومتى كان أهل العدل يوقعون الظلم بالمساكين ؟ 
مه !اوهل عنحون واحداً (. من الناس ) نعمة ومالاً » ويضعون الآخر 
فوق النار ؟ 
ألا فلتحرق النار من ظن هذا الظن ,الل خالقى العالمين ! 
فبل ( قولى ) « الفقر فخري » من الجزاف والمجاز ؟ لا > بل 
إن كلاق مى المن اللفرة والاعاواز” ! 
إن" غضبك جملك تلقين علي السباب فأسميتني بصائد الإخوات > 
وماسك الثعان . 
ولو أمسكت” يثعبان فإنتني أخلع أثنابه » حتى أجعله في مأمن 
من أن" نداق وأسه : ١ ١‏ 
. بسوفإن" هذه الاب إنما هي عدو" حياته » وأنا ‏ بهذا العلم ‏ أجعل 
من العدو صديقاً 1 
كي لست .أتلو تعاويذي طامع] »© فلقد قلبت الأطاع رأسا 
عل 
معاذ الله ! فليس لي طمع في الخلق » وني قلبي عام من القناعة . 
إنتك لتبصرين على هذا النحو » وأنت فوق شحرة الكثرى ©» 





. أرقفت حركتبها وتخلصت من آثارها‎ )١( 


واس 


فلتنزلى من فوقها حتى للا بمقى لك هذا الظه 23١‏ ! 
وأنت - حين تدورين » ويصبح املك ذاهلاً - ترين المنل دائراً > 
ولدس ما يدور سواك ! 


في بيان أن" حركة كل" انسان إنما هي من المكان الذي هو فيه » ؟ أنه 
يشاهد غيره من دائرة وجودء . فالزجاجة الزرقاء تظهر الشمس 
زرقاء » والخمراء تظبرها حمراء » فإذا خرجت الزجاجة 
عن اللون أصبحت بيضاء » فتكون أصدق من كل 
الزجاجات الأخرى > وتكون هي الحاْجّة' الصادقة 


مب ولقد رأى أبو جبل أحمد فقال: «دها أقبحه شك ذلك الذي 
خرج من بني هائم ! » 
فقال ل اهن <واذلك مدي ١:‏ لقد قلث: السدف © :وإرقي. كنت" 


قد الغت !» 





)١(‏ يشير الشاعر هنا إلى قصة هعروفة روراها هو » قْ المحلل الراسع سن المثنوي 
يمع » وها دلبه ) وشلاصتبها أن" امرأة أرادت أن' 'تقكبل عشيقها في حضرة 
زرحبها فعءمدت إلى حملة فصعدت قوى شحرة الكثرى بدعوى آنا أرادت أن تقظطظف 
بعض الثار » ثم نظرت من فوق إلى زوجبسا وأخذت تنتحب مدعية أنها تراه في 
موقف شليع عايث . وميا حاول الرجل إقناعبا بأن" ها رأته كان وهما فإنها لم تبد 
اقتناعا . وأشخيراً دعاها إلى النزول وصعد هو الشجرة فلم يكد يفعل حتى دعت 
حمسها وعائقته » فلما احتثج على ذلك زوجيا قالت إن ها برآأه لا يعدو ان يكوررت 
وهمآأ كالذدي رأته هي حدما كانت فوق الشحرة . 


فيكون ممنى قوله : « انزلي من شجرة الكمثرى » » أنه يدعوما! لتتخلص من 
أوهامها الماطلة ٠‏ 


7841 سد 


ورأى الصدايق” أحمد فقال : « يا شمس ( الروح ) ! إنك لستة 
هن القررق ولا العو © تاق عر نا 61 
فقال أحمد : « لقد قلت الصدق »> أمّها العزيز ! با من نجوت من 
هذه الدنيا الى لا تستحق” شيئا ! » 
فقال الحاضرور:_ : « أيّبا الملك ! لماذا وصفت كلا من هذبن 
الرجلين بقول الصدق »© مع أن كلا منها تكلم يا يضاد” 
قول الآخر !» 

.ا «لافقال الرسول : « إنني مرآاة صقلتها 0 ( القدرة الإهئّة )2 
فالترك والهنود يشاهدون في (حقيقة ) كيانهم ». 
فبا أيّتها المرأة١'‏ ! إن' كنت 'تبصرينني من الطامعين فارتفعي عن 
ذلك الجشع النسائي . 
إن ( حالى ) تشسه الطمع 4 ولدست إلا رحمة ! فأبن الطمع هس 
تلك النعمة ؟ 
فاختبري الفقر يوم أو ومين » لتري في الفقر غنى مضاعفاً . 
اصبري على الفقر » ودعي هذا اللال ! فإن" في الفقر نوراً من 
ذى الجلال ! 

هبدلا تنظري برارة'"' » وشاهدي آلاف الأنفس وقد أغرقتئها القناعة 
قِ حر من العسل . 
تأملى 1لاف الأنفس التى تقاسي مرارة الماة » وقد امتزجت بشراب 
الور همقل الروة : 
فوا أسفاه » أنكك لست واسعة الفبم » فتظهر لك روحي 
مكنون قلى ! 

, عاد الشاعر هنا إلى حديث الأعرابي وامرأته‎ )١( 
. (؟) حرفياً : «لا تبيعي الخل » . عبر عن إظهار المرأة تشازمها ببيع الخل‎ 


4و - 


فبذا الحديث لين في ثدي الروح © وهو لا سيل طيّبا بدرت 
رضيع! 

ولكن »> حين يصبح ااستمع متعطتّثا طالياً » فإن” الواعظ ينطق 
حى ولو كان ممت 5 


وع«فا مستمع » إذا أصغى بنشاط وشغف »> فإن" الأصم الأيمع » يصبح 


ناطقاً عائة لسان . 
إذ النساء متهن وام الأشعار »لو دخل. غزريب: من كني . 
ولكن * إذا دخل مَحْرم لا تضرتر منه » فإن” ذوات الحجاب 


وكل ما 'صنع جبة رائعا منسّقا » فإنما 'صنع من أجل العين 
الم 
4 ع ٠.‏ 


وهمق انك الأطاة تريوزيا الفط والعال نح من .أجل آذك 
ضاء معدومة الحس” ؟ 


وروت الل ل يجعل المسك طيّب الأنفاس عنئ) » إنه خشلقه للإحساس 


السلم » وليس من أجل الأخشم'' . 

واقد خلق الله الأرض والسماء » ونثسر بينها الكثير من النار والنور . 
وجعل هذه الأرض للترابيتين » وجعل المماء مسكن الأفلاكتين . 
إن" الرجل الوضيع عدو" لارفعة ! وكل مكان “يعرف الساعي إليه 
) بأعماله(؟) 3 

أيتها المرأة المححّبة ! هل نهبضت قط يوم » واتخذت زينتك من 
' أجل رجل أعمى ؟ 


.وس «قلو أنني ملآت” العالم ددر ( الحكة ) المكنون » وم يكن هذا 


الدر من نصيبك > اذا أصنع ؟ 





. الأخشم من فقد حامة الشم‎ )١( 
. (؟) إن طالب العالم الروحي يتضح بأعاله » وكذلك طالب العالم الادي‎ 


عطاة 


أنتيا المراة | دعي العراك واتري قطع الطريق”) » وإن لم تري 
هذا الرأي > فاتر كيني . 

فأي” مكان عندي للصراع حول ماا هو حسن وما هو قببح » وإن" 
قلى لمفر حتقى من المصالحات . 

د ا شك را معد الألابراو كك يبام الفد فون 


وداري 5 


مراعاة المرأة زوجها واستغفارها إيام ما قالته 


ها رأت المرأة زوحبا محتداً ثائراً » أخذت تك > والبكاء حيلة 
النساءة » 
موموموقالت : « ما توضت مثل لك ك3 1 لقب كن ل فت 


أمل آخر © . 


وحاءته المرأة من طريق إنكار وحودها فقالت : 3 إني أن ترايبك 
لا زوجتك . ْ 
إن جسمي وروحي وكل كبانى لك »> والح والآءر كلاهما رهن 


فإن' كانت الفاقة قد جعلت قلبي يتخلى عن الصبر > نما ذلك من 
أحل تنس الك من ‏ أسللت + 

لقد كنت الدواء ل مئ 0 ١‏ وهذا / لا ريك أن تكون عدم 
ارق 





. قطع سبيل التأمل‎ )١( 
٠ حرفماً « متى تومت” مثل ذلك منك « » . والاستفبام هنا إنكاري‎ 6 


سنس ب ب "ا سب 


٠٠‏ بروحي وسري © إن هذا لم يكن من أجل نفسي »© بل إن هذا 
النواح والحنين كان من أجلك . ْ 
إن ذاق ‏ والله ‏ إنما هي من أجل ذاتك »© تتمنى في كل حظة 
أن تموت قبلك . 
فليت روحك - التي تفديها روحي - كانت واقفة عل (نما اسن 
ف “كنوخي 
أما وقد أصبح ظنتك بي على هذا النحو » فإني قد سئمت روحي 
وجسدي . 
وإفي لأحثو التراب على الفضة والذهب » حينا تكون هكذا 
( غاضم] ) مني > با سكن روحي ! 1 

ه.؛ قبل تتبرأ مني إلى هذا الحد »يا من جعلت مكانك روحي وقلي ؟ 
فلتتيرأ مني > فإنك على ذلك قدير » وإن كانت الروح لتضرع 
إليك ألا تفعل . 
تذكمّر أنام كنت جمية كالصنم > وكنت أنت ععايد الصنثم ! 
لقد أحرقت' جاريتثك قلببا وفق مرادك ©» فكل ما قلت عنه 
إنه و ” بخ © تقول هي د إنه احترق''' ». 
أنا طعامك”'© فلتطبخني يا تشاء » وسواء لدي” أوجدتني سائغة مع 
الحامض أو مع الخلو ! 

٠‏ قد نطقت” بالكفر وهأنذا قد رجعت” إلى الإمان » وقد أقبلت 
بكل روحي- مستسفة لحمكك . 
إنني لم أعرف طبعك الملي” فانطلقت” بحوادي متوقحة أمامك . 
أما وقد جعلت لى من عفوك سراجاً فقد 'تبت” وخلدّيت” العناد . 
إفي أضع أمامك السيف والكفن » وأبسط لك عنقي فلتضربه ! 
لقد ذكرت لاما عن الفراق المر” » فافعل أي شيء تريد سوى هذا . 

, المعنى أنها *تبالغ في محبته . تقول : «إن كان قلبك قد نضج بالحب فقلبي قد اخترق»‎ )١( 
. (؟) حرفياً أا إسفيتاخك‎ 





اوت 


6 ون فيك لملتمسا لي العذر هو ضيرك © وإنه في غيبتي لشفيع 
مستمرً عندك . 
إن" خلقك هو شفيعي في قلبك » وثقتى به هي التى جعلت قلي 
يجنح إلى الجترم . 
فلترأف' بي رأفة مستترة عن ذاتك١'‏ » أيّها الغاضب > با من 
خثلةثك أحلى من مائة من" من العسل ! » . 
وأعنك” تمان عل هذا" العتل طقن باطو ةرمل 
المكاء أثناء الحديث . ش 
خن تجاوز البسكاء والتواح حدتما عند تلك التي كانت فاتنة 
بدون. بكاء » 

الى من تلك الأمطار برق ألقى شرارة بقلب هذا الرجل 
الوخد . 
فتلك التي كان الرجل” عبد لوجبها الجيل » كيف تكون إذا 
بدأت لطيو خضوعبا ؟ 
تلك التي يرتعد قلينك من كبرها » حكيف “تصير” حين تصبح” 
باكيةة أمامك ؟ 
تلك "لق يندمي دلاكبا قليك وووسك 6 كيقه تكوت: امال" اسن 
تأتبك قارع 
تلك التى تأسرنا بشياك من جورها وجفاءًا » ماذا يكون عذر'نا 
لو اساده تلتسن ار 


اكات الحق” هو الذي زيّن للناس”") 


. بريد بالرأفة الستترة عن الذات تلك التي لا تصيب النفس بالغرور‎ )١( 

(؟) إشارة إلى قوله تعالى : 3 زكن للتتحناسن حب الشبوات من النساء والمدين 
والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأعام والحرث ذلك متاع 
الحياة الدنيا والل عنده حسن المآب ». ( آل عران 2 8# .)١6:‏ 


ب لوس د 


والبنين ) » فكيف السبيل إلى الهرب مما زيّنه الحق” ؟ 
فإذا حان الله قد خلق المرأة ليسكن إليها الرجل © فكيف 
يستطيع آدم أن" ينفصل عن حواء'"' ؟ 
فلو كان الرجل” رستم بن زال » أو كان أشجع من حمزة © فإنه 
رهن مق امرأته أسير لما . 
( والرسول ) الذي كان العالم أسير كته » كان يقول : « كاسني 
ْ حميراء 3 5 
إن" الماء يغلب النار بانطلاقفه » ولكن النار تجعله يغلي حين 
يكون متحصراً . ا 

٠م‏ 4 لافحينا يجيء القدار” بت الفنار زاماة 6 يا ك1" “نان الثاز 
عق امال و مله شرا [ْ 
فإذا كان الرجل - ف الظاهر ‏ غالبا لامرأة كلماء ( للنار ) »> فإننّه 
في الباطن مغلوب” طالب” لما . ّْ 
فالحب” على هذا النخو صفة” ممسّزة للإنسان » وأما الحب” عند 
الحموان فناقص”“» وذلك لنقص الحيوان . 


في بيان الخبر ( الذي ينسب إلى الرسول أنته قال ) : 
و إنشين يفلد الفاقل © ويغلبين الجاهل + 


قال الرسول : « إن النساء يغلين العقلاء وأصحاب القلوب . 
أما الجبلاء فإنتهم يغلبون المرأة » لآن” حنة الجيوارن قد 


)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى : « هو الذي خلقم من نفس واحدة وجعل منها 
زوجها لسكن إليها» . (الأعراف 2 0 : 9و١‏ ) . ()) يخاطب القارىء . 


اذ 


أحئست فموم 1 

م إنسم خالون من الرقة واللطف والوداد » لأآن" الحموانتة غالبة على 
0 قة هما صفة الإنسانيّة »#» وأما الغضب والشهوة فها 
صفة الحيوانسّة . 
إن" المرأة ليست بسشوقة » بل هي نور الحى” ! فقل إننها خالقة » 
أو قل إنّها ليست بمخلوقة . 


كيف لتم الرجل با التمسته امرأته من طلب المعيشة » وكيف 
عرف أن" اعثراضها كان إشارة من الحق > فكل. عارف 
يدرك بعقله أنة كل" متحر“ك له متحترءك 


لقد ندم الرجل على قوله » 5 يندم الظالمى - ساعة الموت - 

على ظاله . 

وقال : م كيف أصبحت خصما لروح روحي ؟5 وكيف أخذت 

أكثل ار فل لرأس روحي ؟ 1 

من القدم . 

وحين بنصرف القضاء » يأكل العقل نفسه ( ندما ) » فيمزاق حجايه 
ويشق” جيبه ! 

لقد قال الرجل : دلا امرأتي إنتني نادم ! وإن' كنت” قد كفرت” 

فبأنذا الغو إلى الإسلام . 

إنتى أن المسىء إلمك © فار حمنى ! ولا تقتلعيني مرة واحدة من 


او لم 


إن" الشيخ الكافر إذا ندم » يصبح مسالا » حين يلتمس العذر . 
ه؛؛اقالذات الإلهية كلها رحمة وكلبا كرم » وقد تساوى في عشقها 


الوحود والعدم 35 
الصحكساء . 


في بيان أن موسى وفرعون كن كلاهما مسخترأ للمشيئة 
الالمية كالترياق والمم ©» والنور والظليات © وكيف ناجى 
فرعون الله في الخلوة حتى لا يتحطم غرورء '') 


إن" موسى وفرعون كنا سائرين ( يقصدان ) الحقيقة ») ولكن 
الظاهر أن" موسى عرف الطريق » وأما فرعوت فقد ضل السبيل . 
لقد كان موسى يتضراع أمام الحتى” بارا » وأما فرعون فكارنف 
بكي في جنم الدجى ! 
( قائلآ ) : « ا رب ! أي غل هذا الذي طواق عنقي ؟ ولو 
لم يكن هذا الغل” » تمن ذا الذي كان يصفني بما أنا عليه الآن("". 
٠ن؛عفكا‏ جعلت” هوسى مناراً 0 جعلتني مظاماً كدراً ٠.‏ 
وكا جعلت” موسى قري" الطلعة » دعلت” قمر روحي أسود الوجه 8 
إن نحمي لم يكن خيراً عن القمر » فإذا وقع به الخسوف ما حملت ؟ 
فإذا كانت الطبول 'تقرع لي كرب وسلطان © فإن الخلق يقرعون 
النحاس مين خسوف القمر . 
)١(‏ يريد أن فرعون ناجى الله في الخلوة حتى لا يتحطم غروره بإظباره الخضوع لربه . 
(؟) ولو لم يكن هذا الغل يقيدني ويفرض علي الظقل تمن ذا الذي كان يصفني 
بأفى ذلك الفرعون الطاغية . 


داجء”# د المثنوي «١؟»‏ 


فبم يدقون الطاسات ويصخيون »© فبفضحون القمر بذلك الضجيج . 

هه؛/إنني أن فرعون الخلق » فالويل لي من قرع ذلك الطاس الذي 
يسمعني دعاء « ري الأعلى(ا؟ » . 
ونحن رفقاء فى خدمتك » ولكن فأسك تش الغصون النضرة في 
غابتك » ثم تحعل غصنا منبا ثابت الأصل »> وتترك آخر عاطلاً . 
وليس للغصن قوة أمام الفأس © فم ينج' غصن قط من قيضتها . 
فبحق تلك القدرة - التى هي فاسك ‏ سداد بكرمك أعالنا 
ا ْ 

٠‏ »#وعاد فرعون محلاث نفسه قائثلاً : ١و‏ عحا ! م أقض اللبل في 
دعاء الله ؟ 
إنني - في الخفاء - أكون متواضعاً متزناً ولحكن كيف أصبح 
( على خلاف ذلك ) حين أصل إلى موسى . 
إن اللون يتحقق للذهب الزائف . يعشر طبقفات من التذهيب ©» 
قكيف يصبح أمام الثار أسود الوجه ؟ 
أوليس ذلك لأن قلى وقالى رهن حكه ؟ إنه حينا يجعلني لبا 
دنا طن ل 7 ٠‏ ْ 
فأ أغدق اخضز اللون حين يقول لي : ه كن زرعا ! © 4 وأصفي” 
حين يقول لي « كن قبيحاً ! » 

6 طقبو حيثاً جعلنى قرا » وحبناً يحملني مظماً . وأي” شىء سوى . 
ا 000 اا 0 
إننا أمام صولجان حكه النافذ تجري في المكان واللامكان . 


)١(‏ الويل لي من إعظام الئاس لشأني وقرعهم الطبول إكباراً لي » فإن ذلك علامة 
على زوال ملكي ءا أن قرع الآئية النحاسية يكون حين خسوف القمر . 


سوسم د 


( 


فحينا أصبح اللالون أسيراً للون » وقع موسى في حرب مع موسى''' . 
وشينا تصل إلى اللالون'" » وهو ما كان لك ( في أول الأمر)» 
فإن" الوفاق يسود بين موسى وفرعون ! 
فلو خطر لك تساؤل حول هذه التنكتة » تمتى كان عام اللون'"" 
خالا من القبل والقال ؟ 

٠‏ /والعجيب أن هذا اللون قد صدر من اللالونث > فكيف قام 
اللون امحارب اللالون ؟ 
فما دام الزيت قد ”خلى من الماء » فاماذا وقع التضاد بين الماء والزيت ؟ 
وما دام الورد من الشوك »© والشوك من الورده “ فامانذا هما في 
حرب وخطوب ؟ 
فإما أن" هذه ليست يحرب »© وإنما هي تَصَنّع لحكة ( مقصودة ) 
كشاحرات باعة امير 5 
وإما أنها لبست هكذا ولا كذلك » بل هي حيرة . إنما خرابة » 
وحب أن 'يبحث فبها عن الكنز؟' . 

ه؛/«وذلك الذي توهته كنز جعلك ‏ بتوهمك إياه - 'تضيع الكاز 
( الحقيقي" ) ! 
فلتمل أن الأوهام والآراء كالمناطق العامرة » والكنز لا يتكون. 
في المناطق العامرة . 
في المناطق العامرة يكون الوجود والصراع > وإن الفناء ليرى 
العار في مثل هذا الوجود ! 





)١(‏ الأرواح قبل حلوها بالأجسام تكون متوافقة ولكنها حين تحل بالأجسام يقع 
الفتراع جلما 

(؟) حين مخلص الروح من المادة قيصيح روشا مجرتدا لا لون له ء 

0 العالم المادي 8 

(:) إن الخيرة هي التي توصل الإنسان إلى اليقين » 5 أن الكنز يكون مدفوت 
في الخرائب . فحيرة التأمل والتفكر هي الخرابة التي *دبحث فقيها عن كنز اليقين . 


سس لا سم 


وليس هذا لأن" الوجود قد استغاث من الفناء » بل إن الفناء هو 
الذي ا عن نفسه ) هذا الوجود . 
فلا تقل : « إنني هارب من الفناء ! » إن الفناء هو الذي يرب 
منك عشر بن مرة ! 

نه قي الظاهر يدعوك إليه » ولكته في الباطن “يقصيك عنه بعصا الرد . 
فاعلمى ‏ ا سلم القلب - أن عناد فرعوت لموسى © يمثل ( حاله ) 
تنلات مسويين 1 


سبب حرمان الأشقياء من العالميئن »© على مقتضى 
( قوله تعالى ) ه « خسير الدنيا والآخرة!") 


عندما اعتقد حكم صغير أن السماء بيضة » وأن الأرض مثل صفارها » 
سأله سائل : « وكيف تبقى هذه الأرض مداه ع 
نلمايه ‏ يطل تدش ملتتدق: المواء »قن [ طرف إن 
أ + ولا إلى ع : 

هم» ؟ورقال هذا الحكم : « إنها باقمة فى اطواء يسبب جاب السماء 
من حبات ست . 
فالسماء مثل قبّة "صنت" عاط وقد بقبست قطعة من الخديد 
معلقة في وسطبا » 1 
وقال آخر : « ومتى كانت السماء الصافبة تحتذب إلبها الآرض المظامة ؟ 





)١(‏ أي نعلان يشير أثرها إلى اتحاه مضاد لاتجحاه الحدف . وقد كان يعض 
الحارين يمكس اتحاه نعال فرسه ليضل من يقتفون أثره . 
(؟) ( سورة الهج » ؟؟ : ١ذ1).‏ 


الوا د 


ههه 


بل إنها تدفعبا من جبات ست © ولهذا فقد بقبت الأرض معلقة 

واشظط العواصف 8١85‏ .ء 

وهكذا تبقى أرواح الفراعنة في الضلال » بدفع خواطر أهل الكال . 
+٠‏ ربدفع هذا العالم وذاك العام » بقي هؤلاء الضالون بدوتن هذا 


فإذا عصيت عبّاه ذي الجلال »> فاعم أنهم 2 اموت وشفوة لكر 
بعر وثم الملال . 


إن لدهم كبرباء » لو أظهروها » لأشاعوا الوله في قشّة وجودك . 
فإذا ما أخفوا كبرياءهم » فسرعان ما يجعلون تسليمك طفياناً . 
( فحالك معبم ) كمرتبة الحيوانبة 4 التي هي أسيرة خاضعة 
مرتبة الإنسانية ! | 

وو طقاعم - أها السيد أن الإنسانية خاضعة لقبضة الأولياء » 
( خضوع ) الحيوان ( للإنسان ) . 
لقد دعا أحمد جملة العام عباداً له حين ( قرأ عليهم قوله تعالى ) : 
دقل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الل غ. 
إن عقلك كلمتال وأنت امل » وهو يقودك في كل سبيل وأنت 
وق اك ا ش 
والأولباء هم عقل العقول © والعقول - حت النباية - مثل امال . 
فتأملبا ملتمسا متبا العبرة ! إن هتاك دلبلا واحداً ومائة ألف 
ا 


٠ة/وها‏ الدليل وما الال ؟ ألا فلتوجد لك عبناً تيصر الشمس ! 


. الزسر » و : سمه ) . ومغتنى البيت أن الرسول بقراءته هذه الآية على‎ ( )١( 
الناس كأنه قد سماهم عباده مجازاً على أساس أنه الناطق بلسان الحق . وهذا من باب‎ 
. التأويل الصوفي‎ 


لاهو لم 


أوليس العام يبقى بالليل موصداً » ينتظر النبار الذي يتوقف 

( بزوعه ) على الشمس ؟ 

فباك تمساً قد أحتحيت ف ذراة 2 وَأسَذا ضارياً قْ حلد حجن 

وهالفمعرا عقف غيم انين © فعدان 1-3 يلتنيي ١‏ علبيلك: الامن 

فتضع فوق هذا التبن قدمك ! 

إن الاشتباه والظن فى باطن ( الطالب ) رحمة من الحق لامرشد'"! . 
هءه ؟لقد حاء كل رسول منفرداً إلى هذه الدنا ٠‏ كان متفو3] ولكن 

كان له مائة عالم خفي . 

فسحر بقدرته عالماً كبيراً » بيئا انطوى هو في سكل صغير ! 

والترن ظسه الملباء فرداً ضعيفاً »؛ وهتى كان ضعمفاً من أصبح نديم 

الميك:؟ ْ 

لقد قال البلباء إنه ليس أكثر من رجل . فالويل لمن لم يتدير 


العو اف 


كيف رأت عيون الحس صالحا وناقته حقيراً لا نصير له 
وكيف أن الحق إذا أراد أن بلك جيشاأ أظور 
خصومه في نظره قل حقيرة » ولو كانت هذه القلة هي الغالبة . 
(قال تعالى ) :« ويقللك في أعينهم ليقضي الله أمرأ كان مفعولاً 9 » 


إن ناقة صالح كانت في صورتها الظاهرة - ناقة ©» فكان من 
جبل هؤلاء القوم الحاقدن أن قطعوا ساقبا ( وعقروها ) . 





)١(‏ ذلك لآن الطالب الذي بحترز ويتثيّت قبل أن يسم نفسه إلى الأرشد حري 
بألا يقم فريسة للأدعباء الكاذبين ٠‏ وخليق بأن مخلص في اتباع المرشد . 
0) ( الأشفال 2 م : 4ع ). 


سا[ 


فم حين أصبحوا خصوما لما على الماء » أعماهم (الحرص) على الخيز والماء . 
لقد كانت ناقة الله تشرب الماء من النبع ومن السحاب ؟» فحيس 
هؤلاء ماء الحق عن الحق . 
فأصحت نأقة صالح ب ل جسم الصاكدين كينا هلاك الطالمين ٠‏ 
( لترى ) ماذا حلب ( أمر الحتى ) : « نقة الله وسقياها''' » 
على تلك الآمة من أحكام الموت والألم . 
إن كلسب غضب الحق تقاضام مددنة 2 ديه أنافة ين 1 

6 روح / الني ( مثل صالح 4 و تسمه كالناقة » والروح 2 وصال 
وأما الجسم فهو أسير الفاقة . 
إن روح صالح ' تكن قابلة للآفات ل فالضرب قد وقع على الناقة 
( الجسم ) وم بقع على ل 
فلس أحد بمنتصر على قلوب الأنساء ! وإيذاء ( العدو ) لمم إكأ 
يقع على الصدف لا على الجوهر ! 
فروح صالح لم تكن قابة للإبذاء » ولا كان نور الله خاضعا للكفار . 
لقد اتصلت روحه بحسم ترابي » حتى ( ستطيعوا ) إبذاءه » ويروا 

هعوهوما كانوا مدركين أن" إبذاء هذا إيذاء له ( لله ) »> فإن ماء هذا 
الإريق متصل عاء النير . 
لقد علتتى الل هذا ( الروح ) بحسم لكي يصبح ملجأً للعالمين . 
فكن عيدا لناقة جسم الولي » حتى تصبح رفيقا لها ف خدمة 
روح صالح . 


)0 إشارة إلى قوله تعالى : « ققال فم رسول الله نقة وسقماها » . (الشمس » 
ذه : ١"‏ ) . وكأن صالح قد توعد قومه بالعذاب إن لهم تعرضوا للناقة وشربها . 

(؟) إشارة إلى قوله تعالى :+ « فكذبوه فعقروها قفدمدم علمسم رهم بلنبهم 
فسواها » ولا يمخاف عقياها » . ( الشمس © ١ه‏ > ١١ - ١‏ ( : 





9814 عم 


لقد قال صالح : « أما وقد أحدثتم هذا الحمسد » فلسوف تأت 
بعد ثلاثة أيام نقمة الرب١©2‏ ! 
فلسوف تأتيك من الله - بعد ثلاثة أيام -آفة ذات علامات ثلاث . 
هزه إن ون وجوهم جميعاً سوف يتغيّر »© ويصبح هذا اللون محختلفاً 
في نطرع . 
ففي اليوم الأول يككون لون وجوهم كالزعفران > وفي اليوم الثاني 
يكون لون وجوهم أحمر كالأردوان ' 
وفي اليوم الثالث تصبح كل الوجوه سوداء » ويعسد ذلك يأقي 
قبن الله 
فإذا أردتم مني علامة على هذا الوعيد »> فإن ولد الناقة قد جرى 
كن اليل 
فإن' استطعتم الإمساك به فبناك أمل ( في النجاة ) > وإلا فإن 
طير أملك قد أفلت من الشباك'" > . 
عه رفم ستطع أحد أن باحى بولد الناقة » فقد انطلقى في الحال واختفى . 
فقال صالح :30 
سال رجائم قد أضرب عنقه 1[ »ع , 
نما ولد الناقة ؟ إنه خاطر ( الول" ) »© فعليم أن تردوه إلى 
انه الأسساتة والين . 
فإن' رضي قلبه » نجوتم من ذلك العذاب © وإلا فأتتم ياثسوت 


فحنما سمعوأ هذا الوعند المظلم » ترقبوه الو و 
همه«ففي اليوم الأول رأوا وجوههم قد اصفرتت © فانطاقت من اليأس 





)١(‏ إثارة إلى قوله تعالى : « فعقروها فقال تمتموا في دارك ثلاثة أيام ذلك وعد 
غير مكذوب ©» . ( هود 6 ١١‏ : ه5 ) ٠‏ 


(؟) لم يبق أمامم مجال للأمل . 


نضا 


آهاتهم العميقة . 5 
وفي اليوم الثاني احمر“ت وجوه الجبع »> فضاعت بذلك فرصة الأمل 
والتوبة . 
وف الدوم الثالث علا ٠السواد‏ وحوه الميع » فصدق حيىم صالح 
بدون جدال . 
وعندما *ردوا جميعا إلى البأس »> جثموا ا تمثم الطيور . 
ولقد أنزل حبريل الأمين بان هذا في القرآن ( بقوله تعالى ) : 
0 فأخذتهم الرحفة مرا فى دارهم جائمين') » . 

٠غ‏ افلتركم حينا يعلتمك الأولياء » وحينا يخيفونك من مثل هذا 
الجثوه”؟) 1 
لقد انتظرت ( مود ) ضربة القبر ( الإلهي ) » فجاءها القهر 
وما تلك 1 ! 
وذهب صالح من خلوته نحو المديئة » فرآها مغلكفة بالدخان واللبيب . 
وسمع النواح ( يتردد ) من حطام ( القوم ) »> وكان النواح ظاهراً » 
وأما الناتحون فختفون ! 
لقد سمع النواح من عظاءهم > وكانت دموع الندم تقطر من أرواحهم 

هغهة تل مم 00 ذلك فأخدذ بدي 2 وبدأ ينوح على الناتحين . 
وقال : « ا قوماً عاسُوا بالماطل ! فا من أبكمتموني أمام الحق ! 
لقد قال لي الحق : « اصبر على جورهم > وعظهم “ فم يق من 
مبلتهم زمن طويل © . 


فقلت : « إن" النصح قد أصبح حيس الجفاء »2 فلين النصيحة 





0 ) الأعرات . 7 0 


0 ا 7 


وس 


وإفي - لكثرة ما أوقعوا بي من جفاء ‏ تحمّد في عروقي لبن 
النصيحة ".+ 

٠ه‏ ههفقال ل الحق 0 في لمنعم عليك بلطف » وواضع لك بلسماً 
خاطري ! 
لقد كررت” 9 النصح 4 وذكرت” 9 أمغالا وكلاماً كالسكر 5 
والشيد . 
فتحوال هذا الكلام فم إلى ما يشيه السم © لأنكم ‏ من أصلم 
وأساسم كلتم منزل السم" . 

همه او كيف أحزن الآن وقد اتقلب الحزن على زاسة ؟ لقد كنم لي غما 
أيها القوم العصاة . ٍ ٍ 
وهل يفوح أحد على موت الخزن ً أم هل يقتلع أحد شعن راسه 
لو زال منه الجرح ؟ » 
ثم التفت إلى نفسه وقال : « أهيا النائح ! إن" هؤلاء القوم 
لا ستحقون نواحك » . 
فاقرأ قوله تعالى : « فقكيف آمى على قوم كافرين » قراءة مستقيمة » 
ولا تلفت إلى قراءقي المعوجّة١2‏ . 


)١(‏ ( الأعراف ء » : مه ). وقد أررد الشاعر هذه الآية يممناها في الشطر 
الثانىز من البيت ء قال : («م كيف آمسى قل لقوم ظالمين »» ووصف هذا يأنه قراءة 
معوجة للآية » وطلب إلى القارىء أن يقرأها بلقظبا ٠.‏ وغني عن البيان أنه أورد 
الآية بمعناها لأن وزن الشعر لا يسمم بإبرادها نص . 


3500 


ومرة ثانبة وجد صالح الدموع في عشه وقلبه »© وأشرقت في 
نفسه رحمة لا سبب لا . 

٠.همفأخذ‏ يطر الدموع بعد أن تولته الحيرة » ( وما دموعه إلا ) 
قطرة من الجود 6 ( تنبل ) بلا 
لقد كان عقله يقول له : « لاذ! هذا البكاء ؟ وهل يجوز البكاء على 
مثل هؤلاء المستبزثين . 
قل لي : على أي شيء تبدكىي ؟ أعلى فعلبم أم على جيش حقدهم 


سرف 8 
أم على قاوبهم المظامة التى كساها الصدأ ؟ أم على السنتهم المسمومة 
اع 0 


وعدونهم وهي جحور 00 ١‏ 


هوه مأم على حقدم وسخريتهم واستهزامم ؟ ألا فلتشكر ربك الذي حيسهم ٠‏ 
فأيدهم معوجة © وأقدامهم معوجة © وعبوتهم معوجة © وحسهم 
معوج > ورضاهم معوج »> وسخطيم معوج © . 
رونت وسيل 0 » ( واتباع] ) لريات النقل ‏ داسوا 
بأقداءهم جمال'العقل > ( وهو ) الشيخ المرشد''' . 


0 8 0 ِ فأصبحوا ( ( في الجبل ) كحمار 
هرم ك0 شافق كل” منهم عين الآخر أذ ٠‏ 
ولقد حاء ألله بعياده من الجلة 3 ليريهم من ربوا للجحم . 
)١(‏ ذكر صاحب المتبج القري أن « سككسار » التي وردت في هذا البيت كالة 
تدل عل كائن خراقي هو <م غول رأسه كر أس التكلب وقمفه وشعره كالاعر وعيئآه 
كالتزير ووجهه أصقر وعيناه زرقاوان » يسكن في جزيرة قالون » . ( ج اص .)45١‏ 
(؟) للشطر الثاني من البيت عدة زوايات » من أفضلبا « ياتهاده برسرابن يبر عقل » 
والمعنى :2 داسوا بأقداممم رمن العقل 6 ذلك الشيخ الحكم ٠‏ 


واس 


في معنى ( قوله تعالى ) : 
« مرج البحرين يلتقيان > بينهها برزخ لا يبغيان''' » 


«بزه اتأمل كف أن أهل الثار وأهل الخشل اجتمعا معاً في دكان واحد 
ورغ ذلك «بينه) برزخ لا يبغيات ». 
لقد اختلط أهل؛ النار بأهل النور » ولكن جبل قاف قام بين 
الفريقين . 
وفكذا الختلط قى: العقد. الفر ‏ والفتته ع 8 تلظ الأففاف” 
( بترال ) في إحدى الليالي . ا 
إن نصف البحر حلو كالسكر » طعمه حلو © ولونه مضيء كالقمر . 
هبزه لاوما النخصف الاخر قير" كسم الحسة ' طعمة مر م ولونه مظم كالقار 8 
وكل منها يصطدم بالآخر من أسفل ومن فوق »© على مثال الماء في 
البحر المتلاطم الأمواج . 
وصورة هذا الصدام في الأجسام الضيّقة » إنما هي من اختلاط 
الأرواح بالصلح أو بالحرب . 
إن أمواج السلام تتدافع » فتقتلع الأحقاد من دور : 
( وكذلك تتدافم ) أمواج الحرب على صورة أخرى © فتقذف 
بالحبة إلى أسفل وإلى فوق . 
٠مهءوالحب‏ يحتذب أهل المرارة إلى اللو » لآن الرشد هو الأصل في 
كل محبة . 


اوري او ا اا 


تح ]4 سد 


وأما القبر فبو الذي حمل أهل الحلاوة إلى المرارة . ومتى كان 

المر ملامٌاً للحلو ؟ 

والمر والحلو لا يظبران لهذا النظر الحسى © بل هما 'يبصران من 

ؤقذة ]دراك الموافلن. > 1 

إن العين البصيرة بالعواقب قادرة على رؤية الصواب © وأما العين 

التي تبصر الحظيرة فبي غرور وخطأ "١‏ . 

و5 من حلو ( مذاقه) كالسكر » ولكن” السم" يكون مضمراً 
ومو +فكل من ازداده حذقة » عرف هذا براتحته © وغيره ( يعرقه ) 

حين يتناوله بين شفتيه وأسنانه . 


فترده شفته قبل أن“ يصل إلى حلقه > مم أن" الشيطان يصبح 


به ليأكله . 
ولغير (هذين ) لا يظبر إلا في الحلى » ولغير هؤلاء لا يتضح إلا 
فى البدرة..: 


وآخر يصاب باحتراق منه وقت الحدث ©» فخروجه ينوه بخبر 
عن دخوله . 
( ويظهر ) على شخص بعد أيام وشبور » وعلى غيره في جوف 
القير بعد موته ٠.‏ 

٠وهؤولو‏ أن" هذا آمل في قرارة قبره » فلا بد أن' يظبر عليه ذلك 
وكل" نبات وكل حلاوة في هذه الدنيا يقتضي مبلة واضحة من 


دوران الزمن ٠.‏ 





)١(‏ في البيت جناس بين كلت آخر ( بكسر الخاء ) وآخر ( بضمّها ) . والأدل 
عربية وأما الثائية مناها حظيرة أو إصطبل . 


لاوس 


فالعقيق ‏ لكي يحصل على لونه ويريقه والتاعه - لا بد له أن 
رقفو الستية تمك أخنة الله : 
والخضر تنضج في شهرين » وأما الورد الأحمر فلا ينضج إلا في عام . . 
فبذا هو الذي تحدث الحق” عنه في سورة الأنعام حين ذكر 
الأعرددة . 

دده !فإذا سمعت هذا فلتكن كلك أذنا صاغية . إنه ماء الحماة » فإن' 
فسمه ماء الحماة » ول السة كلام ! وتأمل هذا الروح الجديد في 
حدر ين الخروب 1ت 
ولتستمع إلى تكتة أخرى >2 أيها الرفيق > نكتة مثشل الروح » 
بالغة الوضوح » ( ولكنتها ) دقيقة ( على الإدراك ) . 
إن السم والحية يككونان - في بعض المقامات ‏ سائفئن ©» 
بتصاريف الله . 
دواء ؛ وما يكون فى أحد المقامات كفراً قد يكون في مقام 
أن مياحاً 5 

مع أننّه في ذلك المكان يكون مضراً بالروح » فإنه ‏ حين يصل 
إلى هنا لصي علاحاً 7 5 
إن" الماء في العنب الف" يكون حامضا © ولكنته يصبيم حلواً 
طيباً في العنب الناضج . ٍ 
ثم يغدو في إريق النبيذ مرأ حرام » فإذا ما تحول إلى خل” © 
قبو نعم الإدام . 


)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى : « هو الذي خلقيم من طين ثم قفى أجلا وأجل 
مسمى عنده ثم أنتم قترون » . ( الأنمام2» +:؟). 


ماس 


في بيان أنه لا يحوز لامريد أن" يتجرأ فيفعل ما يفعله الولي » 
فإن الحلوى لا تؤوذي الطبيب بينا هي تؤذي المريض » 
والبرد والثلج لا يتلفان العنب. الناضج بيئا هما يتلفان العنب 
الفج » فالمريد لا يزال على الطريق 2 ولم يصل بعد إلى 
مقام : « ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخخر'"' » 


إن" الولى" لو شرب الس" لصار ششسرابا هنيئ] > وأما الطالب فلو 
شرب السم لأظم عقله . 
لقد دعا سلمان ربّه يقوله : « رب اغفرلى » وهب لى ملكا لا 
ينغي لأحد من بعدي!" 6 . 1 ١‏ 
رطعو الاقصدت اوري" :1 الأ قنط أعيدا! شزاي معدا اللك دولا 
تلك القدرة ! ١‏ 
ه. دولا تؤثر غيرى بمثل هذا اللطف والجود ! » وه ذا القول يشيه 
الحسد >6 5 ليس كذلك . 
فلتقرأ سر" د لا ينغي" 6 بروحك »2 ولا تفهم مسر" « من بعدي 
على أنته من مخل. سلبان . 
لكنته رأى في الملك مائة خطر » فلك الدنيا كان دائًا خطراً 
على الحياة . 
إنته مصدر خوف على الرأس والقلب والدين » وهو امتحان لنسا 


ليس له من مثيل . 


ل" 


(1) (الفتح مع : ١.)5‏ (ع)ر(ص2>2معم:ه؟). 
)0 0 )غ) هاتان عمارتان من الآيه الكرعة التي وردت عل لسان سلمان 03 والتي 
بوالي الشاعر تفسيرها فى هذا البيت وما هليه . 


وام 


فالمرء يحتاج إلى همّة سلبان لي ينجو من تلك الآلاف من الروائح 
0" 

+٠١‏ +وحتى سلبان »> مع هذه القوة التي كانت له » 5 خنقت أمواج” 
ملكه أنفاسّه ! 
تعد كات مسن بالشفقة على كل ملوك الدنما » حين يترا م فوقه ‏ 
من الملك س غبار اهم . 
فشفع هم قائلاً : درب هب' هذا الملك » ولكن هب' معه 
الال الذي متحتني إيَاه ! 
فكل” من وهبته وتفضّلت علبه بهذا الكرم فبو سلبان > وأنا 
أبضاً ذات هذا الرجل . 
فبو لن يكون بعدي وما معي > هق ذا الدي يكون معي ؟ 
إنته أن بلا منازع » . 

لمن شرح هذا واجب على » ولكن هأنذا أعود إلى قصة 
الأعرابي دامر أقدي 


مغزى ما جرى بين الأعرابي” وامرأته 


إن" الذي جرى بين الأعرابي وامرأته » لذو مغزى يبحث عنه 
قلت اقلض . 

لقد جاء - عن طريق النقل ‏ ما جرى بينها . فاعم أن" ( في 
تلك القصة ) مثلاً لنفسك وعقلك . 


. المقصود بالروائح والألوان مباهج الدئيا ومفاتئها‎ )١( 


ولس 


فبذه المرأة وهذا الرجل نفس وعقل »> وكلاهما ضروري” لإظبار 
الخير ف السمر ‏ 
إن" هذين الواحبي الوجود ني هذا العالم الترابي” يتحاربان ويتنازءعان 
إنان النبار وفى الليل . 
وهو إن" المرأة زيند جاعة التزل © بعى 'الآئّبة١1‏ والخبز .والخوان والجحاة:. 
الك مسقل امراف 4 شد التراب7؟) حصنا » وتنشد المجد حيناً 
آخر » لي تحقتى ماريها . 
وأما النقل. فلسن. درك تلك الأفكان »> :ولشن: فى معدت غير 
كويهة اد 
فإذا كان سر" القصة هذه الحدّة وهذا الشرك!" فاستمع الآن إلى 
صورة هذه القصة كلبا ! 
فلو كان الببان المعنوي" كافيا » لكان خلى العالم باطلاً عاطلا | 
هالوواو أن الحبّة لم تكن إلا فكراً ومعنى» فلا ( جدوى من ) 
صورة صومك وصلاتك . 
والدايا ال يقبادلها الأحياب التعبير عن محيّتهم ليست إلا صوراً . 
ذلك لأنا تقنّم الدليل على الحيّة المحتجبة فى الخفاء . 
فاحستات الظاهرة ح أتيا الفاضل !ات شواهة عل غواطف الحت" 
المستييسان:.: 
وشاهدك قد يكون صادق] في وقت > وكذياً في وقت آخر » 
ومرة يكون ثلا بالخر » وأخرى باللين امخض . 
٠‏ > #9قشارب امخض يتظاهر بالسكر » فيصمح صماح السكارى »> ويتراءى 


مق ل اوقد 


)١(‏ ماء الوجه في البيت كناية عن الأبّبة . (؟) تطلب المادة . (») فتنة 
الندن الفل.: 


> ىك الثنوي ١ه‏ 


فبذا المرائي ( يغالىي ) في الصيام والغئلاة بع نط انك سشكتران 

ولائه (اربّه ) ! 

وصفوة القول أن" ظاهر الأفعال مختلف ( عن باطنها ) » وجدوى 

( الظاهر ) أنته دلمل على ما استتر ( في الباطن ) . 

فيا رب ! هنا ذلك التمميز كم تريد ‏ للقدر على التمميز بين 

ما استقام من الأدلثة وما اعوج ! 

وهل تعم متى يصبح الحس” قبيزا ؟ إنه كذلك حينا ينظر بنور الله ؟ 
مموءوإذا لم يكن الأثر ( ظاهراً ) فإن" السبب يظبره » ومثال ذلك 

القربى » فبي مخيرة عن الحسة . 

وإذاهل- وو اله :فى سقرابتك © فإ نف لز ككوة غيميد! الققر 

ولا للسدب . 

فإذا ما أورت المحمّة شعلتها في الباطن » عظم الإنسان » إذ أنما 

تريح خاطز هد عق الاثار , 

فلا تكون له حاجة إلى علامات الحب”" » ما دام الحب قد شمر 

ره أفقه: 

ولهذا الكلام تفصيلات تكمله » ففتتش أنت عنها » والسلام . 
٠*«وأما‏ من رأى ذلك المعنى فى هذه الصورة » فإن الصورة قريبة 

من المعنى » بعيدة عنه ! 

إنتهها فى الدلالة مشل الماء والشحرة ©» ولكنتك إذا اتحبت إلى 

الماهيّة فه) متماعدان غاية البعد(" . 

فلتقل بترك الماهمّات والخصائص »© ولتشرح لنا أحوال هذين 


الملحين2؟) [ 


هه 





» إنما في الدلالة متقاريان في الظاهر تقارب الماء من الشجرة التي عر يباطنها‎ )١( 
5 ولكنها مشاعدان ف الماهية كاليعد بس المأء والشحرة قِ ماهصمة كل اميأ‎ 
(؟) اللمحان هنا ها الأعرابي وزوجه.‎ 


جد كاك 


كيف وجه الأعرابيّ قلبه لتحقيق ملتمس حبيبته »© وكيف 
أقسم أن ليس في تسليمه حيلة أو امتحان 


قال الأعراب” : « الآن قد أقلعت” عن اللاف »2 والميم لك » 
فلتسحبي السيف من خمده ! 
وإني لمطيم أمرك في كل ما تأمرين به » ولن أنظر فيا قد ينجم 
عن ذلك :مق شر 00 

م46 لسوف أصبح ف وحودك عدم]ا » ثما دمت” محنا فالحمب يعمي 
ويصم !| » 
فقالت الزوجة : «لا العجب ! أأنت حبسي ؟ أم أنك محيلة 
تكشف سأي 5). 
فقال الأعرابية : « والل عام السر” الخفي” » الذي خلق من التراب 
آدم صقياأ 2 
وف جسم وهبه إياه » حجمه ثلاثة أذرع > أظبر كل ما كمن في 
الألواح والأرواح ! 
فعلتم آدم' ( اللملائكة ) - في البدء ‏ ما يكون إلى الآبد » ها 
اقتسه من عم ا 

٠ه‏ +#فانتشت من تعليمه الملائكة »؛ ووجدت في تقدرسه (لله ) ونا آخر 
رلته وس + 
فتلك الكشوف التى جلاها آدم لملائكة ما كانت لتقسم لها رحاب 
السموات الفساح . 
لقد ضاقت عرصات السموات السبع أمام سعة مجال هذا الروح 
الطماهر . 


)١(‏ حرفيا : « با علمه ربه من الأسماء » . إشارة إلى الآية الكرية : « وعم آدم 
الأسماء » . (البقرةء عبد ). 


0 


ولقد روئى الرسول عن الحق أنه قال ( ها معتاه ) : « إنى لا 
سعنى وعاء العلو والاغ#فاض © ْ 
ولك و الأرضن ولا لديل ولا العرشرة # فال :ذلك انا النورة | 

همد ولكن” قلب المؤمن لسسع 8 » فإدا كنت تبحث عني فاطليني 
ف قالوب الومتين 231 


قال أدخل قي عمادي تلتقي جنّة من رؤيتي ا متقي'"ا 
إن العرش على نوره واتساعه ‏ دين رأى ( روح ) آدم - تخللى 
عن مكانه . 


فا أعظم ضخامة العرش بذاته ! ولكن' ما الصورة إذا جاء المعنى ؟ 
وقالت اللائكة لآدم : « لقد كانت لنا ألفة ( بلك ) وأنت في 
تراب وطق 

افع غرسنا بذور الخدمة في الأرض »© وكنا نعجب لتعلّقنا بها . 
فماذا كان تعلقنا .هذا التراب » ما دمنا نحن قد 'فطرنا من السماء ؟ 
وماذا كان إلفنا نحن الأنوار بالظامات ؟ وكيف يستطيع النور أن 
بعيش مم الظامات ؟ 
ا كدم ! إن شذاك كان مبعثا لهذا الإلف » ذلك لأن" الأرض كانت 
سينك سدى. وخحة . 1 
ففنها انج حسمّك الترابي' » وفيها نورك الطاهر . 

*!فبذا النور الذي وجدته أرواحثنا في روحك »© كان فى أول الأمر 
يشم من التراب . 
لقد كنا فى الأرض > وكنا غافلين عنبا ! كنا غافلين عن الكنز 
الذي اختيأ فنها ! 


)١(‏ النص العربي للحديث القدميى هو : «هأ وسعني أرضي ولا سمائي ٠‏ ولكن 
وسعني قلب عبدي المؤمن التقي النقي الورع >6. (؟) هذا البيت عربي” في الأصل . 


لي 


وحمنا أمرا بالسفر من هذا المقام » صارت أفواهنا مرة من جراء 
هذا الانتقال . 
فأخذنا نحادل قائلين : « ا رينا ! من ذا الذي سيحتل” مكاننا ؟ 
أتبيم نور تسبيحنا وتليلنا من أجل قبل وقال ؟ » 

حك الحى” كان قد سط لنا بساط ( الرحمة ) قائلاآ : « تكلكموا 
وانطلقوا في الحديث ! 
وقولوا كل" ما برد على ألسنتكم من غير حذر »ا ( يفعل ) الطفل 
الوحيد مع أبيةه . 
وماذا لو كانت أقواليم هذه غير لائقة ؟ إن رحمتي لسابقة على 
عضي : 
ولك الى الك :هذا انسى 12 الك مح ار يفيف فيك "نيان 
لالحيرة والشك . 
وهمكذا تتكم » بدون أن أحسابك على قولك . فلا يستطيع 
متك نملن أن ينين يكية ! 

ها هوإت مائة أب وماثة أم لتولد من حامنا في كل لحظة » ثم تختفي ! 
وها حم هؤلاه إلا زيد من محر حامنا . فأما الزيد فبذهب حقاء » 
وأما البحر فداتم البقاء » . 
فناذا أقول ؟ إن هذا الصدف'٠‏ أمام هذا الدر” '' ليس إلا زبداً 
لزيد الريد ! 
فحى” هذا الزيد ! بل محق ذلك البحر الصافى ! إن قولىي هذا 
ليس أمتحاناً » وليس هراء”" . ْ ْ 


بل إنه هن صمم الحب” والصفاء والخضوع إ أقسم لك من إلمه مابى . 


60 حم الانسان. 6 حم أله , زع الحديث هما عل لسان الأعرابي مخاطب امرأته 8 


احلا د 


6٠‏ +فإذا كان هذا الوله قد بدا لك امتحاناً » فلتختيرى هذا الامتحان 
لحظة واحدة . ْ 
واكق بور دو كفن للك سر عرو ل ناذأ 
قادر” عليه . ْ ١‏ 
وأزيحي لهاك عن قليك » بيتحل" لك قلى »2 فأتقبل ما أنا 
0 حي 
: 7 ؟ وأي حيلة في بدي ؟ ألا فلتنظري أي” عبء 


كيف عيشت المرأة لزوجبا طريق طلب الرزق وكيف تقبل 
الرجل ذلك منبها 


فقالك المرآة :إن" خا زواحكة' قن أمرقت: فاكتسب. النؤوق” فنها 
عام تأميرة . 
هم لوائب الرحمن »> خليفة الله » به أزدهرت مدينة بغداد > فكأنه 
الرديسع 1 
فإذا اتصلت بهذا المَلك 4 أصصبحت ملكا ! ( وإلا ) »© فإلى 
مق تسعى وراء كل إدبار ؟ 
إن جالسة السعداء مثل الكيمياء ٍ بل أن هى الكنمساء 
تشسه نظرة ( إقباهم ) إِ 
ولقد تلقى أبو بكر نظرة من الرسول © وبالتصديق مرة واحدة 


عِِ 55 
أصبح صد ع / 


)١(‏ تأمي المدى الذي يكن أن تطرقه روحي في تحمل الأعباء » ولا تكلفيني ما 
لا طاقة لي به. 


2 


فقال الزوج : «وكيف أصبح مقمولاً عند الملك ؟ وكيف أذهب 
إلله من غير ححة أتذر”ع بها ؟ 
اقلا بد لِ من ذريعة أ حسلة . وهل: استقامت حرفة 25 
ددون اله ؟ 
( إنتي ) كالجنون الذي ممم من شخص أن" للى قد أله بها مرض 
طفيف . 
فقال : « أوتاه ! كيف أذهب إليبا يدون عذر أتذر”ع به ؟ وإذا 
تخلفت عن عنادتها فكيف يكون حالىي ؟ 
متي كنت طبفبا حاذة كنت أمقى.: نو البلى اسابةا ١١‏ 
ولقدخشاطتا اللق؟ كعالق: بقولة + قل" تعالو] .0157© المكوري 
إقارة- لنا' تتغلتبي ييا عل عاتنا :+ 
هوه لوو كان للوطواط بصر ووسيلة > لطار بالنبار وحسن حاله . 
فقالت الزوحة : « إن ملك الملوك حين ينزل إلى الممدان »؛ يصبح 
كل عحز آله ووسيلة ! 
ذلك لأن الآلة إدّعاء و ( تأكند ) لاوجود الذاتي” » ونجاح” (العمل) 
تحقتق عند الافتقار والتواضع د 
فقال الأعرابى ': « وكيف ألتمس الربح من انعدام وسائلي > إذا 
ل أظير أنتي غدم الوشائل ؟ 
() هذا الروت: عرى” في الأضل .+ (؟) في البيت إشارة الى قوله تعالى : 
« قل تعالوا لدم عليكم » ٠‏ ( الأنعام » 5 : )١0١‏ . وبريد الشاعر أن 
دعوة الله العياد للاستاع إلى قوله هي الإشارة التي تجعليم يتغاتبون على الحياء الذي 


قد يستولي عليهم في حضرة الله , 

(+) ليس تأكيد الإنسان لذاته وأعاله وسيلة التقرب إلى الله عند الصوقيّة » 
وإنا التقر“ب عندم بالتوكل على الله أي الإيمان بأنتّه لا يتم* أمر بدرتف إرادته » 
فالتوكل عندثمم «ؤدي إلى إقناء الإرادة الإنسانية 0 الإضمة ء وهذا هو التواضع » وهو 
الذي يؤدي إلى جاح المقاصد » لآن" الإرادة الإغية لا تهبدف إلا إلى الخير . 


لالس ب 


ف فاققي . 
فلتكشفي في عن شاهد غير القبل والقال » وظاهر الخال © 
فلعله ستدر رحمة الملك الخليل : 
فالشهادة - التي 0 عل الكلام والمظبر - كانت دائماً مجرحة 
عند ذلك القاضي الأكبر . 
إنلّه يريد ممن ( يقف بساحته ) أن” يكون الصدق شاهداً على 
حاله 56 نوراه من غير ( حاحة ) اقاله » . 


فلا بد لي من شاهد ( أمام الملك ) على إفلامي » حتى يشفق علي” 


كيف حمل الأعرابي إبريقأ مليئأ بماء المطر من قلب 
البادية إلى بغداد هدية إلى أمير المومنين > ظانمًا 
أن" تلك المدينة أيضأ تعاني قحطأ في الماء 


ففالك» المرأة + :8 إن" الصدق أن 'الإننان ح يوه نت تتطلق هن 

وجوده انطلاقاً كاملا . . 

إن لدينا ماء مطر بالإبريق > وهو ملكك » ورأس مالك ووسملتك. 
فاحل هذا الإبريق وانطلق ! اتتخذه هدية » وامثل أمام ملك 

الحلوك ! 

وقل له : « إننا لا نمتلك من الأسباب غير هذا . وليس في 

المفازة شىء قط أحسن من الماء . 

لي" قاد ولاه ملل لاسن بو اشرو قري مره اد اا 

فهو نادر الوحود !61». 


نا هذا الكور 8 إنه مدنا الحدوى ويه عام عدوامينا الملم ! 


الا 


0 


فباركب ! تقل إبريقناً وكوزنا بفضلك (الذي يشير إليه قولك ) : 
3 الله اشترى من المؤمنين أنفُسوم 25 بأن لهم الحنة (11, 
لان لإبريقنا أنابيب » هي الحواس الس © ( فيا رب ) احفظ 
غايا | وها فين كر ير ! 
حتى يكون لإبريقنا هذا منفنة إلى البحر » وحتى يتخذ إبريقانا 
صفة البحر . 
فإذا ما حملته هدية إلى السلطان براه نظيفا » ويكون له مشتريا . 
فيصبح ماؤّه بعد ذلك بلا حدود »© ويتلىء من كوزنا مائة عام ! 
ألا فلتغلق أنابيبه » ولتملآه من وعاء ( الحقيقة ) . لقد أمرنا 
الو أن قفن الابصان ضن افو 
ه١ب«فانتفشت‏ لحية الأعرابي بريح الغرور . فمن ذا الذي لديه مثل هذه 
المدية ؟ إنها يحت لائقة ببثل هذا المليك ! 
وم كدان الؤويمة "أن هناك عل الطرق. ( اق يداه ) نير معتل 
جبحون » حلواً كالسكر . 
بحري كالبحر في وسط المدينة » وقد حفل بالزوارق وشباك 
الصبادين . 0 
فلتذهب إلى السلطان » ولتشبد أببته وجلاله » ولتجرب الإحساس 
( بالحققة في قوله ) : « تحري من تحتها الأنهار 9 ؛ . 


(١)(سورة‏ التوية» 1:8 .)1١١١‏ (؟) إشارة إلى قوله تعالى ؛ « قل للمؤمنين 
يِعضموا من أيضارهم وتحفظوا فر وجهم ذلك أزكى فم ء إن” الله خبير مأ يصئمون » . 
( سورة الثور » عم : ."). 

(+) وردت هذه العبارة في كثير من آنات القركن . ومئها قوله تعالى : « إن الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تحري من تحتها الأنبار » . ( سورة الإروج » )١١:48‏ . 


لس ل 


فيا الداسيجها وإدرا كتهت دعل كل هله الضورة 7[ المافيت حبالا 
قطرة في تلك الأنهار . 


كيف خاطت امرأة الأعر ابي اللبد حول الابريق المليء بماء 
المطر » وختمت عليه » وذلك لفرط اعتقاد 
اليدى ) بندرة الماء ) 


٠لا‏ وفقال الأعرابى : « نعم » أغلقي فوهة الإبريق » وحاذري » فإرنف 
هذه الحدية ستعلب. .لقا الزرير .! 
عطن ١‏ اللندا بعول هذا الأبرحق #تمعق برقطر الك عل «مدكنا ١‏ 
تلسن قن الاق كلتنا مكل هنا الام لسن لامكل هذا المنان اه 
( وما قوله ذلك إلا ) لأنه وأمثاله معتلون على الدوام » وقد 
ذهب بنصف يصرمم ثريهم الماء المالح المت . : 
فالطائر الذي يكون مسكنه عند الماء الملم » أنى له أن يعرف 
مكان الماء الصافيق ؟ 

هااافيا من مقامك عند الغدير المالح ! أنى لك أن تعرف الشط'") 
وجبدون والفرات ؟ 
ويا من لم تتخلض من ذلك النزل الفاني'"؛ ! ماذا تعرف عن الحو 
والسكز والانشاط ؟ 
ولو عرفت فعن طريق النقل عن أبيك وجدك . نما هذه الأسماء 
أماملكة لذ كدر رف اياف 


)00 هر شط المرب . الي©ا عام الادة . 0 تنطق مها دوق أن تفبيها . 


٠. 35‏ اث د 


قها أذيع النطق و بأنحد هوز 4 عد جميع الأظفال 6 وها 
أوضحه 1 ولكن ها أبعد هعناها ( عن قببيم ) ! 
فحمل الأعرابى الإيريق » وانطلق مسافراً » وأخذ جره في جنح 
الل © وألنات القيان. :م 

.الالقد كان برتعد ( موقا ) على الإبريق من آقات الدهر » وها هو ذا 
دقل ب المسدراء إل المهيمة | 
وام االكزاة :فقو“ نطف" لبحادة الصلاة شاوعة » وسملت: ( دعاء ) 
ورب سلكم » وردها في الصلاة . 
( وف ضراعتبا كانت تقول ) : « رب احفظ ماءنا من الأخساء » 
واععل هذا اطوهن يفل :إل ذلك الس .. 
فزوجى وإن كان ذكنّا ماكراً »© إلا أن" آلاف الأعداء يتريصون 
ذا الحو ! 
بل ماذا يكون الجوهر أمامه ؟ إن" هذا ماء الكوثر » وإن قطرة 
واحدة منه لهي أصل الجوهر ! 

وبا وفبدعاء المرأة وضراعتها » وباهتام الرجل وتحمّله العبء الثقيل » 
نقل الإبريق إلى دار الخلافة بدون تأخر »© وقد سلم من اللصوص 
ومن إبذاء الححارة . 


وهناك رأى الأعرابي بلاطا مليئا بالنْعّم > وقد مد أدا 


“كانه 
فيه شباكهم . 
ففي كل" لظة كان يحيء من كل ناحية صاحب” حاجة > فإذا به 
قد وحد لدى هذا الماب الخلعة والعطاء . 
لقد كان للكافر ولامؤمن © واللقبيح والمجيل » وكأنه الشمس 
والمطر » بل كأنه الفردوس ! 

لالاورأى قؤماً ذوي أببة فى حضرة ( الخليفة ) »> وقوما آخرين 
وقفوا منتظرين . 


يت 


فالخاصة والعامّة من سليان حتى النملة » ديت فيهم الحباة كالعام 
عند ذفخ الصور ! 
فأما أهل الصورة فقد ر'صّعوا بالجواهر » وأما أهل المعنى » فقد 
وجدوأ نحر المعنى . 
وم من عدي الحمّة أأصب ذا همّة ! وك من صاحب همّة أصبح 


ذا نعمة ! 


في بيان أنه 5 أن" السائل عاشق للكرم وعاشق للكريم 
فان” كرم الكريم أيضأ عاشق لاسائل . فاذا كان السائل أكثر صير] ٠‏ 
جاء الكري إلى بابه » وإذا كان الكريم أكثر صيرأ جاء السائل الى بابه . ولك" 
صير السائل كال > وأما صير الكريم فنقيصة 


إن صبحة كانت تتردد ( قائلة ) « أيها الطالب تقدم » فالج ود 
ممتاج إلى السائل » كاحتياج السائل ( الى الجود ) » . 

هلزن الجود يطلب المساكين والضعاف »© 5 تنشد الحسان المرآة الصافية . 
فوجوه الحسان تحلو بتلك المرآة > كا أن” السائل يحلو وجه الإحسان . 
ولهذا فقد خاطب-الحق” الرسول فى ( سورة ) الضحى ( بقوله) : 
وام السائل فلو 3و 
كما دام السائل مرآة الجود »© فتنيّه ! إن" التنفس في وجه المرآة 
مضر ( يصفاءما ) . 
من الكرام تمن' -جوده يظبر السائيلى * ومنهم هن ينعم على 
المساكين: عزنت العطاء:٠.‏ 





اإسوس لء 


+ هب ف فالسائلون إذن م مراة جود الحق | وأما من م" مع الحق” فإنهم 
حود مطلق ِ 
وأما من لم يكن من هذين ( الفريقين ) فبو منّت ! إنثّه ليس 
من أهل هذا الباب ©» وما هو إلا صورة فوق ستار ! 


الفرق بين من كان فقيرأ إلى الله 
ظامئا إليه » وبين من كان فقيرا من الله ظامئأ إلى غيره 


إن" الدرويش بالصورة ( لا بالحقيقة ) غير جدير بالخيز» فلا تلق 
العظنام إلى صورة الكلب ! 
فنا كعد إل افيه ا تالس ندرا إلى انلقرة .قاد لمات 
الصحاف أمام صورة مبتة ! 
إن درويش الخبز ليس إلا سمكة برية. إنه على صورة السمكة » 
ولكته هارت مق البخر ! 

وهال إنته طائر البيت لا عثقاء الحهواء ! إنه بتغذاى باللقم ولا يغتذي 
ال 
إنه عاشتى للحق” من أجل النوال » ولدست روحه عاشقة 
للحسن والمال ! 
فإذا كان يتومّم أنته عاشق للذات »© فليست الذات ترها للأساء 
والصفات . 
إن" الوم يتولد من الأوصاف والحدود © والحق" ليس بولود . 
إننّه عاشق لتصوكراته وأوهامه » فمتى يكون مثلء من عشاق 
و الك ش 

.+ب#«فلو كان عاشى الأوهام هذا صادقا » لقاده هذا المجاز إلى الحقيقة . 


لذ 


إن" إبضاح هذا الكلام يتطلب شرحا > ولكنني خائف من 
الأفبام البالية ! 
فبذه الأفهام البالية » القصيرة النظر > تدخل في الآفكار مائة 


خيال باطل . 
ولدس كل إنسان بقادر على صدق السماع > فالتين ليس غذاء لكل 
صغار الطنر . 

وخاصة ان من هذه الطير ميدأ فتلا 6 قد علد الخال 6 
وهو أعمى المصيرة 


أي" أن لصورة السمكة بالبحر أو المايسة ؟ وأي شأن للون 
الهندي بالصابون أو الأصباغ ؟ 
وإذا نقشت على الورق صورة حزينة ©» فإن هذه الصورة ١‏ تتلق 
وها ف الخزر: ولا فى السرور 
فبذه الصورة تتكون حزينة » ولكنبا خالمة من ذلك الحزرن . 
وقد تكون شاشكة ولكو لا أ لهذ( عندها : 
والذي ستطدّر في القلوب من هذا الحزن أو السرور الدينوي ليس 
إلا صورة ( لا حباة فيها ) أمام ذلك السرور أو المي" 
/ الروحي ) . ّ 
إن الصورة الضاحكة التي يجلوها لك النقش > إنما هي من أجلك » 
ودلك لكي يسحتقم لك المعنى عن طريق تلك الصورة ! 
«لالالاوصور ( الأجساد ) داحل الجام تكون ‏ خارج غرفة خلع 
الكناي احدشييية: بالثسامة : 
نما دمت في الخارج فإنك ترى الثياب وحدها . فلتخلم شايك 
ولتدخل أبها الرفيق . ا 
لأنه لا سبيل إلى الدخول مع ارتدائك الثياب : فالجسم .جاهمصل 
بالروح © والشياب لا عم ها بالجسم . 


سس 


كيف تقدم نقباء؛ الخليفة وحتُجابه 
لاكرام الأعرابي وتقبل هديته 


وحمنا وصل الأعرابي من الصحراء النائية إلى باب دار الخلافة » 
تقدم النقباء إلى الأعرابي » وباطف ضمخوا جييبه يكثير من 
ماء الورد ! 

وباا؟وأدركوا حاحته بدون مقال » فقد كان دأيهم العطاء قبل السؤال . 
ثم قالوا له : « يا وجيه العرب ! من أي مكان ( أتيت ) ؟ 
وكيف أنت بعد الطريق التعب ؟ 
فقال الأعرابي : « إنني وجمه لو أولمتموني وجوهكم »> ولست بذي 
شأن لو نبذقوني وراء ظبورم ! 
با من تلوح ف وجوهكم علاتم العظمة ! ا من رواء مجدم 0 7 
الذهب الجعفري ! 
ا من نظرة واحدة منكم ( تعدل ) نظراتر ( من سوام ) ! 
ا من نثار رؤيتي الدائير ! 

«حبا من أصبحتم ججيعا تنظرون بور الله ! با من أقبلتم من عند الله 
للحود والعطاءً » 
لتلقوا بنظراتم الكسائية على نحاس أشخاص البشير ! 
إنق غروب” > وفك قلامة” نح الضعراءة + لقد أقيلت” عل اسل 
ق للف اللاطارق 2 

من عبير” لطفه قد 1 الصحارى » فاتخذات منه حبات” الرمال 
أرواحا ! 
لقد قدمت إلى هنا على أمل الديثئار » فاما وصلت أصبحت” ملآ بالرؤى ! 

هىمبااقد انطلق شخص” نحو الخّاز من أجل الخبز» ولكنه جاد بالروح. 


ةراف شين الختان ١‏ ! 


داج - 


ومضى رجل إلى الدستان يلتمس النزهة » فأصحت تزهتثه ( مشاهدة ) 
مال اليستاني ! 
( فثلها ) كثل” ذلك الأعراى. الذى: ستحب آلاء افق الث » فشرف 
ماء الحماة من طلمعة بوسف(٠!‏ ! 
أو أققل افون الذي دمي ملتسي “ارا دوا ار 37 تمقف ١‏ 
دنحو من النار”؟) 7 
لقد قفز عسى لخاص من أعدائه »4 فحملته قفزته تلك إلى 
العام راق 
+ /الاولقد كانت سثكيلة القمح فخا لآدم 0 فأصبيح وجوده سثملة ( حوت 
بذور ) البشرية . 
والصقر يقصد الشباك من أجل الطعام » فيجد ساعد الملك 
والإقبال وانجد ! 
والطفل: يلتحق: بالككتتاب انيه المترققيية6 .وأملة: :ظائز لظف 
( جديه له ) أبوه . 
وبعد الكتاب صار هذا الطفل صدراً . لقد دفم ( لمعم ) عن 
ع شهر أجراً ١‏ فأصبح بدر] ١‏ 
ولقد خاض العياس الحرب حاقداً » يبغي هزية الرسول ومقاومة الددن . 
6 قأصبح للدين - حتى القمامة - وحبا وظهراً » فإنه هو وأنتاوه 
ولاة الخلافة ! 
وإني قد قصدت هذا الباب ملتمسا للعطاء » فلم أكد أخطو إلى 
الدهليز حىّ أصبحت شدوا ِ 
) إشارة إلى قصة يوسف ء والتقاطه من البثر ( سورة يوسف ) . 
) إثارة إلى قوله تعالى : « وهل أتاك حديث موسى ء إذ رأى ذراً فقال لأهله 
لمكتو إن امت ارا لعلي 1 تيم هنبا بقبس أو أجد على النار هدى » . (سورة 
طه 2م .»ع : مماء هو )., 


لشن 


وقد حت بلماء هدية لأنال الخبز » فحملتني راتحة الخبز إلى صدر 


الحثارةق َ 
إن" الخبز هو الذي أخرج آدم من الحنة » وها هو ذا قد سما بي 
إلى الجلنة . 


لقد برت “الملاك من إلماء والايز 4 وهأنذ! مثل الفلك ا بلا 
يض حول قن ال سه 
5 م”و لس ف العام 55 ددى بلا غرض 34 سوىق أجسام العاسّقين وأرواحهم ٠.‏ 


في بيان أن عاشق الدنيا مثل عاشق جدار ترق عليه 
الشمس © وهو لا يجتبد ولا يسعى ليفهم أن هذا النور وذلك 
الرونق ليسا من الجدار > وإنما هما من قرص الشمس في 
السماء الرابعة » فلا جرم أن الجدار يملك عليه قلبه . 
وحينا يعود نور الشمس فيلتحق بالشمس''' يبقى 
حروما إلى الأبد » « وحيل بينهم وبين ما يشتهون!؟" ) 


إن" عشاق الكل لسوا بعشاق للحزء > فإن من اشتاق إلى الجزء 
عجز عن الكل 

وإذا ما أصبح جزء عاشة] لجزء » فسرعان ما يعود المعشوق إلى كله . 
[-فبذا"الفاعق )"قد عبان استكرية ان ' كان عديدا "لوكا لبر > 
فكأنه غارق تشيّثت كفاه بضعيف . 

قلس هذا الممشوق بمالك أمره حتى يعنى بعاشقه | وهل 


بواجب سيده © أم ينبض بواجب العاشق ؟ 


. حينا تجمع الشمس أشعتها وتغرب . (؟)(سورة سيا 2 6م : 4ه)‎ )١( 


بلا اد المثنوي «؟ ؟» 


مثل العرب : ( إذا عشقت فاعشق الحرة 
وإذا سرقت فاسوق الدرة ) 


كسمن اعون هذا الدي ستوضحةه ) أصبح ١‏ قولهم ) « أعشق 


الحرة ) مثلآ » وغهذا أيضاً ذاع ( قوهم ) : « اسرق الدرة ». 
قالعيد ) المحبوب / قد عاد إلى سيكه 0 أقد روحم عير الوردة 
إلى الوردة » وبقى له الشوك . 

وهكذا بقي بعيداً عن مطلوبة » سعيه باطل وتعبه ضائم » 
وقدماه داممتارن ! 

إنه كالصياد الذي يتصيّد الظل ! فبل يصبح الظل من متلكاته ؟ 
أو كرجل أطبق كفه على ظل”" طائر » على حين أن الطائر على غصن 
الفخزة قد ان (-ق أن .هذا الرخل") :. 


يقول : « عجياً ! من أي شيء يضحك ذلك الأحمى ؟ » فباك 


اط »روسب واه نحلو 107 ] 

فإن' قلت إن" الجزء «رتبط بالكل © فلتأ كل الشوك © فإن الشوك 
مرتبط بالورد . 

فالجرء ليس من أي وجه مرتيطاً بالكل » وإلا لكان باطلاً بعث 
ال . 1 1 

فا دام الرسل قد 'بعثوا اريط ( الأجزاء بالكل ) © فماذا بربطون » 
إن' كانت الوحدة ( قد تحققت ) ؟ 

إن هذا الكلام لا ناية له »> أبها الغلام !1 وقد تآخر الوقت ©» 


فلتكل القصة 9" . 


)١(‏ الشاعر يخاطب القارىء ينه العيارة . () لى كان اليشر جميعاً متصلين 
يخالقمم لال كانت هناك ضرورة لبعث الرسل للارسشاد واللمنداءة ع« والعمل عل ربط 
لبشر بخالتيم ٠.‏ (+) قصة الأعراني . 


د 


كيف قدم الأعزابي امدية > يعني إيريق الماء 
إلى غلمان الخليفة 


6غكقد قدم الأعرابي إبريق الماء » وغرس في تلك الحضرة بذور الخدمة . 
وقال 2 بن اتعلوة ]إن الملظاق تهذه الشدية :كلمو ناكل املك 
بن اننا ظ 
إن الماء حلو والإبريق أخضر اللون جديد ! الاء من المطر الذي 
تجمع في الحفرة ! 
فضحك التقباء من ذلك » ولكنهم تقيّلوا الحدية » ( معتزين بها )كالروح. 
ذلك لأن لطف الملك الطبب الحكم كان قد أثر في كل أركان دولته . 

٠+‏ ؟فطسعة الملوك تؤثر فى رعاياهم ! إنها كالساء الخضراء('؛ »> تجعل 
الأرض مخضر"ة بانعة . 
اعلم أن" الملك كحوض لماء » في جوانبه أنابيب »© يتدفق الماء 
فبها إلى حفر السقاية'"؟ . 
نما دامت الأنابيب كلبا تحمل الماء من حوض ثقي فإنها جميعاً تفيض باء 
قديع علي اذاف + 
فاق" كان اموق ء اللوس ‏ ماطحتب) :عكر دقان كل أتيوت نان 
بذات الماء . ْ ش ْ 
ذللك لوك أضوت متف لوت التق ف إذواك:. حدلول 
هذا الكلام ! 

مهولتتأمل لطف الروح ملك الملوك » الذي لا وطن له »> وكنف 
أ في السدن كله ! 


)١(‏ السماء الضضراء أي المشتملة على السحاب الذي هو مصدر الّضرة 
6 إاخترنا هذا إلميت روأية غير تلك التي وردت ف طبعة نسكولسون » نصبا : 
3 ته 3 حوضي دان وهر سو لوا أب ازلوله روان دركوفا 


لاعس ا 


ولطف العقل ذي الطبع الكريم »© والنسب العريق »© وكيف يازم 

كمف كله جدود الأدب 

والعشق الحبب الذي لا قرار له ولا سكون »> وكيف يحمل الجسم 

كله على الجمنون ! ظ 

ولطف ماء البحر الذي هو مثل الكوثر » وكيف يقذف بححارة 

كا عق الدر واشوهو :! 

وكل فضل يعرف يه الأستاذ » فإن” أرواح تلاميذه تغدو به متصفة . 
#فالتاسذ الذي الجتبد يقرأ الأصول على أستاذ الأصول . 

ودارس الفقه يقرأ الئقه على أستاذ فقيه » ولكنه لا يدرس 

فإذا ما كان الأستاذ نحويا » فإن روح تاسذه تصبح نحوية بتأثيره . 

أما الأستاذ الذي يكون فانيا في الطريق » فروح تهيذه تكورة_ 

قائة:قى اللنك: . 

وعم التصوف - من بين العلوم جميعاً هو لخير عدة وزأد» يوم 

فنواقاة' الأخل : 


حكاية النحو ي و الملاح 


ونم كان أحد النحاة راكنا في سفيئة . فاتجه ذلك المفرور نحو املاح . 
وقال. : « هل كرست شنا من النحو ؟ » » فقال الملاح : «دلا» 
فقال النحوي : « لتقد ضاع نصف عرك مدى © . 
فانكسر قلب الملاح حزناً » ولكنه سكت في تلك اللحظة عن 
اللوابة:.: 
وألقت الريح بالسفينة في دوامة » فعلا صوت” الملاح مخاطبا النحوي : 


حت و #4 


اقل فيل شرف اصساتحة 6و «ففال التحوى” بن احيعه ‏ أخرفيا 
يللع البارع الخراتذ! + 1 

٠ح‏ «فقال الملام : « فقد ضاع كل عمرك أنها التحوي ! ذلك لأرتف 
السفدنة ستغرف قِ هذه الدوامة © . 
فاعلم أن الحو هو المطلوب ‏ في هذا المقام - وليس النحو » فإن 
كنت محواً فاقفز إلى الم" بدون خوف . ' 
إن ماء البحر يجعل المت فوق سطحه . أما من كان حناً فكيف 
مخلص من البحر ؟ 
فإن ماتت فيك أوصاف البشر» فإن" حر الأسرار يضعك فوق رأسه"١'.‏ 


فنا من دعوت الخلق حيرا » ها أنت ذا قد بقبت الآن فوق هذا 


الثاج ( تتجول ) كاحمار ! 
غنات ا ف هذه الدنيا عالم زمانك 0 فانظر إلى فناء هذه الدنيا 
ركذا انان | 


لقد ريطنا قصة الرحل النحوي” بهذا الباب © حتى نعلمك 
و مراع افو 35 
وإنتك أيّها الصديق العظم لواجد” جوهر الفقه » وجوهر النحو » 
وجوهر الصرف » سبلا مؤدية إلى النقص . 
إن" إبريق الماء رمز لعلومتا » وأما الخليفة فهو دجلة عل الله . 
وها نحن أولاء حمل إلى دجلة جراراً ممتلثة بالماء . فلو أنئنا لم 
تورفيا لكبو لسكا اتسنا جر ا : 

دمو لعل هذا الأعراى" كال عقي و 1 2 1 م دكن ذا معرفةة. 


بدحلة 3 بالنهر . 





. يرفعك إلى مكان علي‎ )١( 
. (؟) القواعد والوسائل الى تؤدي إلى إفناء الذات‎ 


0/7 مو 


41س 


فلو كان مثلنا عارفاً بدجلة » لما حمل هذا الإبريق من مكار 
إلى مكان ! 
إنته لو كان عارفاً بدجلة » لألقى دبذا الإبريق فوق إحدى الصخور. 
كيف تقبّل الخليفة الحدّية وأمر بالعطاء مع تنز”هه 
الكامل عن الحاجة إلى تلك الهدية وهنا الابريق 


حَنيا رأئ الخليفة الأعرابي » واستمع إلى قصته » ملا ذلك الإبريق 
بالذهب حى فاض منه . 
فوهب هذا الأعرابي خلاصا من الفاقة » وأعطاه مشحا وشلعا 
فرفندة . 

ده #وقال : « أساموا هذا الإبريق إلى الأعرابى . وعندما شحه إلى 
العودة » خذوه إلى دحلة . ْ 
فلقد جاء بطريق البرت » مع أن السفر بطريق الماء ( يجعل غايته ) 
ادي ا 
نذا علين" الأغواق اق «الشفيدة © أرطي انر اما 
وخفض الرأس حماء . 
ؤقال :ها أععيا: لطفب هذا الملك. الومكات 1 وآعيطن: مه أنه 
تقل هذا الماء ! 
فشكف تقل بحر الجود منّى - بكل هذا الإسراع - مثل هذا 
النقد الزائف ؟» 

ملاعم يا بنىي ‏ أن العلم كله وعاء مليء بالعم واجال ! 
وقطرة واحدة من دجة حسنه » لا يكاد هذا العالى يسعيا 


١ )١!هيشاوح بين‎ 





6 الترجمة الحخرفمة للشطر الثاني من البيت هي : « وهذأ ( العام ) لامتلائه بها لا 
ايسعيا تحت جلده > 


ويسم 


لقد كان كنزاً مخفا لكنه ‏ لغزارته - مزق ( ححب الخفاء ) » 
ومن الأرض أكثن: براقا مق الوا اا 
لقد كان كنزاً مخفا فحاش فيضه الغزير » فجعل الثرى سلطانا 
وقد الاطلين:: 
فلو أن" هذا الأعرابي" أبصر فرعا من دجل الخالق » لحطتم هذا 
هذا الإبريق وأاده . 

وحم ؟فكل” من أبصروا ذلك » تولاهم ذهول دائم عن أنفسهم > 
فأخذوا ‏ بلا وعي - يضريون الإبريق بالححارة ! 
فا من دفمتك الميّة إلى أن تضرب الإبريق بالحجر » فازداد 
الاق يذ الأنكبان كلا 
لقد تحطتم الإبريق لكن الماء لم ينصب” منه ! وتحقاقت له من 
الاتكسار هائة سلامة ! 
وكلٌ حزء من هذا الإبريق في رقص ونشوة . لكن هذا قد بدا 
للمقل الجرق” محالاً . 
نل لاسو ولة: الاوحط عي لك يفتاه لكان عامل عند 
والله أعم بالصواب . 

ىم إإنتك ‏ حين تطرق باب العنى يفتح لك . فاضرب يحناح الفكر 
لعلّتك » تصبح ملكا للصقور ! 
لقد أصبح جناح فكرك ملوثاً بالطين ثقيلآ . ذلك لأنتك تأكل 
الطين » وقد أصبح لك مثابة الخيز ! 
إنة الخبن واللحم طين ( في أصلها ) » فأقلل من أكلها حت لا 
تنقى عالقا بالأرض مثل الطين . 


)١(‏ يشير الشاعر إلى حديث قدمي رواه الرسول » نصه : « كنت ككتنزاً فيا 
فأحريت أن أعرف فخلقت الخلق لأعرف». وقوله : « جعل الأرض أكثر إشراقا من الأقلاك» » 
إشارة لخلق آدم ‏ أعظم مخلوقات الله - من ترابها » وجعلها مقراً لبني الإنسان ٠‏ 


3-2 


وان - حين تجوع تصبح كالكلب »> وتفدو ضاريا سي”ء الطيم » 
مين العر تن 
وحين عتلىء بالطعام تصير كالمست م6 قلا تعى ولا تتحرك 
كانتلة مال ! 
هبام مفإذا كنت في لحظة متا « وف أرق كلا ً ناي يك ا 
تحسن العدو ف صوق الأو ؟ 
ولتعم أن الكلب إنما هو وسيلتك للصيد »> فلا تلق إلبه بكثير 
من العظام ٠‏ 00 
ذلك ا الكلب حين لسسع يصير ع1 ُ فكيف هر 
دف و الصيد لثُمين ؟ 
وها هي ذي الفاقة قد اجتذبت هذا الأعرابى" إلى هذه الحضرة » 
فشهك تلك السعادة ! 
وقد ذكرنا فى حكايتنا إحسان الملك إلى هذا المسكين الذى كان 
5000 


مما نطق العاشق بشيء إلا انطلقت رائحة العشى من نمه إلى 
مقام العشق . 
فلو تحدا'ث قِ الفقه حاء كل حديثه 5 » وفاحت رائحة الزهد 
تن حدقه المدي! 
ولو نطق بالكفر » فإن لكفره رائحة الدين ! ولو تكلم بالشك” 
صار شكثه يقيئا ! 
فالزيد القسبيح الذي دظهر قوق حر الصدى >4 لبس إلا ظامة قد 
زانها أصلها الصافى ! 
فلتعم أن" هذا الزبد صاف » ووجوده متوقّع . وما هو إلا كالشتم 


44س ل 


هؤههرهو الذي لعن كتفي غين- 'الطلون: #تمياوا عن أجل عارقه 
الحموب ! 
فإت' يقل ( الصوف؛ ) قولا يبد مستقيماً . نما أعحب هذا العوج 
الدي بزين الاستقامة ! 
فلو أنتك طبخت السكتر على صورة الخبز ©» يأتيك طعم القند 
لحيل تتذواقه - لا طعم الخيز . 
ولو أن ا ولدك 0 من الذهب 34 فكيف بتراكه لعاسك 
(عنغتاده 1 ؟ 
إنه لبأخذه ويلقى به في النار » ويحطم صورته المزيفة ! 

١‏ وملا ىق ألا سمقى قِ الدذهب كل الوق 4 ذلك له الصورة مائعة 
قاطعة للطريق ! 
إن ذاته الذهبية ذات رلاتية . ومن الزيف تصوير الصنم على النقد 
الدهي 
9 تحرق ساطأ من حراء برغوث 4 ولا ضع البوم لانزعاحجك من 
كل بعوضة . 
إنك عايد 3 لو بقمت أسير الصورة ! فدع صورة الصنم وانظر 
إلى الحقيقة 


فإذا كنت حاجا فاطلب لك رفيقا من الححّاج » ا ا 
فقون أو ترشا أن عزنا : 

هةخزولا تنظر إلى صورته ولونه » بل انظر إلى عزمه وقصده ! 
فلو كان أسود اللون فإن له ذات قصدك © فسمّه أبيض فإنب 
شريكك في اللون ! 
إن هذه الحكاية قد ذ'كرت بصورة مضطريبة » بلا بداية ولا اية 
كأنما سؤون العاشقين . 


لدنج دس 


فلا بداية لها لآنها أسبق من الأزل ! ولا نهاية لها لأنها وشقة القربى 


بالأبد ! 
إن كالماء » كل قطرة منه 7 وقدم ؛ وهي قْ الوقت ذاته لا 
غلك أنا منها . 

٠.ة؟حاش‏ لله ! ما هذه بحكاية » فتنسه ! إنما نقد حالى وحالكك »© 
فأحسن تأملها ! ْ 


إن الصوف” لا يذكر ما كان ماضيا » لآنه (دائما ) يكورن في 
كر وفر ! 

ونحن الأعرابي” » ونحن الإبريق » ونحن الملك أيضا . وكلنا ( يصدق 
عليه قوله تغال') :+ ؤفك عنه عن أفك03 1 

واعم أن الزوج هو العقل » وأن” الزوجسة هي الحرص والطمع . 
وهذان مظامان منكران » وأما العقل فبو الشمع ( المثير ) . 
فاستمع الآن إلى أصل الإنكار » وكيف ظبر . ( لقد ظبر ) لآن” 
لكل أحزاء متنوعة . 

ه. ة«رالنسية إلى الكل إنما هي ( بقولك ) « جزء الكل » » لا أجزاء 
الكل . فليس الجزء ( هنا ) مثل عبير الوردة © الذي لا جزء 
من الوردة . : 
فلطف الخضرة هو جزء من لطف الوردة . وشدو القمرى” جزء 
من" :ذلك الطائر” الغر بن ٠.‏ ْ 
فإن< أغم هه (7غ1 هحذا: النسق تت شعفرلا بانازة: المشكلات 


وتوضحها ©“ مق أستطيع أن أقدام الماء للظاء”؟) ؟9( 


)١1(‏ إشارة لقوله تعالى : « إن ما توعدون لصادق ء وإن الدين لواقم » والسماء ذات 
الحبك + إنكم لفي قول مختلف » يؤفك عنه من أفك ». ( الذاريات » ١ه‏ :ع و)., 


(؟) لو ظللت على هذا النحو أثير المشكلات العقلية وأرد عليها وأوضحها ء فأي 
وقت يبقى لي لأقدام المعاني الروحية لمن ثم ظياء إلى الحقرقة . 


مح وفرعت 


وان تمن فلك كل قنه ؛ وأحسست الحرج > قاصير فإن الصير 
مفتاح الفرج . 
ولتارس الحمية من الأفكار''“» والامتناع عنبا . إن الفكر هو 
الأسد وحمار الوحش » والقلوب هي الانجام . 

لو لإن الحجمية ا كل دواء . ذلك لأآن” الحمك يزيد الحرب . 
فمن المقين أن المجية أصل الدواء . فارسها ثم انظر إلى قوة 
روحك . 
فلسكن « قلبك » مثل الأذت » متقبلآ هذه الأفكار » حتى أصنع 
لك قرط من الذهب'' . 
بل إنك تصبح قرطأ في أذن القمر الصائغ . ويرتفم ( قدرك ) إلى 
القمر وإلى الثريًا ! 
فاعم أولاً : أن البشر الختلفين قد اختلفت أرواحهم من الألف 
إلى الماء . 

هوهو اختلاف الحروف قلى وشك مع أنها - من أحد الوجوه - 
واعيوة 6 عن العشااية صمو القياية ”+ 
إنها متضادة هن وحه » متحدة من وحه آخر . وهي هزل من 
جبة » وجلة من جبة أخرى!؟' . 
وفي لوم القدامة - يوم العرض الأكير ‏ يطلب العرض ذو العظمة 
وأطلال.. 





() المراه بالأفكار هنا المواجس والوساوس ء» وهي تصطرع في القلوب » ويأكل 
بعضها بعضاً » يفعل الأسد تحار الوحش . ( ) في البيت جناس بين كمة 
ف كرك رارع عمسن (١‏ مل الآذن ) « كوش وار» بعنى ( قرط ). (9) أرثا 
الحروقف مثل أصواتا مختافة ولكنبا معآا متحدة الغاية » فبي تشترك مما في التعبير 
عن المعاني , وكذلك المششر مختلفون من بعض الوحوه فى طببعة تفوس,م » ولكن 
الدشرية تجمم بيهم . (4) ويا أن بغض الحروف متنافر مع البعض الألغر » والبعض 
متوافق مع البعض الآخراء كذلك البشر . 


لاي د 


من كان ( سا3 الوحه ) كالهندي لسوف "5نشية > فإن يوم العرض 
هئ أوان افتشاحه ‏ 
فيا دام لا يملك وجبا ( مشرقا ) كالشمس © فإنه لا يبتغي سوى 
ليل يكون له كالتقاب . 

ف وزها دامت” شرا كود "اث دورقة: وااجوية ين الزرى © تمهاد 
اننم عدر أ لاعبر اوم 
فأما من كان من 7 إلى قدميه او وسوسن »> فالربيع 
( حبيب إليه ). كعيئين ميصرتين ! 
إن الشوك الخاوي من العنى بريد الريف ويطليه » حتى يطاول 
بكتضه بستان الورد ! 
فإن الخريف مححب حسن هذا ( الورد ) » وعار ذلك (الشوك ) » 
قلا ترى لون هذا ولا ون ذأك . 
فالخريف للشوك ربسع وحماة ! إنه يظبر الحصى والماقوت النقي” 
دصورة واحدة . 

6 رالدستاني ( وحده ) درك ذلك حتى فى الخريف . لكن إبصار 
الواحد خير من إيصار الدننا ! ْ 
ولو كان العالم هو ذلك الشخص وحده لكان عالاً أبله ! إن كل 
نحم من التجوم جزء من القمر ! 
ونهذا فإن كل نقش وظل صورة ( بديعة ) تهتف : « بشيرانا » 
ران 1ن الربيع قأدم 1 
وطالما بقيت البراع ملتمعة ( كحلقات) الدرع » فكيف تظبهر 
ألمار عقودها ؟ 
إن الثار تبرز عندما تسقط البراع. . وكذلك ترفع الروح اهنا 
عندما بتحطم الحسد . 


حر 


«حووإت الؤار هي المعنى » والبراع هي الصورة ! البراع هي البشرى 
والقاوهى: التفمة : 
فحمها سقطت البراع ظبرت الثار . وجاءت زبادة” هذه الؤار 
تتيجة لنقصان تلك البراع . 
وكيف ينس القوة خيز لم يكسر ؟ أم كيف تعطي النبيذ عناقيد 
كرم لم أتعتصر . ْ | 
وكيف يصبح الدواء مقوياً للصحة © ما ل 'تسحى معه الحلية ؟ 


ف صقة الشيخ المرشد ووجوبا طاعته 

با ضماء الحى »© يا حسام الدين ! ذ ورقة أو ورقتين وزدهما على 
مجومرفع أن حسمك الرقيق ليس بذي قوة »> فإننا لا نور لنا بدون 

5مس ( روحك )! 

ومم أنك قد أصبحت المصباح والزجاجة » فإنك أنت قائد 

القلب » وأنت طرف الخمط ! 

م دام طرف الخرط ف كفك 6 وعلى هواك 6 فإن حسات عقد 

القلب من إنعامك . 

فاكتب أحوال الشيخ العارف بالطريق ! واشتر الشيخ > واعلمم 

أنه عن الطريق 5 ٠‏ 

إن شيخ مثل الصف © والناس مثل الخريف ! الشيخ مثل القمر 
0 معيثك بحي الاو شخا 5 وإنه لشبخم ( معرفة ) الحق 

مو الدماة <. 





00 المخت الشاب هو الحظ السعيد . وقد كى يذه العيارة عن تأسذه حسام الدين . 


و4 


إنه شيخ إلى حد أنه لا ابتداء له . وهل هناك قرين للدر التم ؟ 
والخمر المعتقة تككون أقوى أثراً » ا أن الذهب القديم يكور 
أكْن قدراً . 
فاختر لك شبخاً مرشداً » فإن السفر دوت المرشد » كثيراً 
ما يكون مليئًاً بالآفات والحارف والأخطار . 
وبدون الدليل » تكون حائراً ( حتى ) في الطريق التي طرقتها مراراً . 
ه4ة!فحاذر »2 ولا تمش وحبداً في الطريق التي لم ترها قط ! ولا تحول 
وجبك عن الدليل ! 
فإنك ‏ أبها الأحمتى ‏ إن ل تستظل بظله > يجعلك صوت الغول 
( جزعاً ) دائر الرأس . 
إن الغول يزج" بك من الطريق إلى الحلاك ! فكثيرون يفوقونك في 
الدهاء كانوا من قبل بهذا الطريق0؟ . 
فاستمع إلى ها جاء في القرآن عن ضلال السالكين » وماذا فعل 
بهم إبليس الخبيث الروح . 
لقد دفعوم ف طريق بمدة عن الجادة » مداها آلاف السئين ©» 
وجعلهم عورا مدبر ان 
6٠‏ ةطنانظر إلى عظاءهم وشعرهم . والتمس العبرة » ولا تسى حمارك نحوهم . 
بل أمسك يرقبة حمارك » واجتذبه نحو الطريق . نمو الأخمار من 
حراس الطريق والعارفين به . 
حذار ! لا “تدع الحار » ولا ترفم يديك عنه © ذلك لأنه يعشق 
الأرض: الق يكش. فنيا: العمشب: : 
فلو أنك غبلت عنه » وتركته لحظة واحدة ©» © فإنه عشي فراسخ 
و الأعفاب: '! 


كتيرة عورا نذا الطرريق عن قبل عد درو الل ات كر 


ميم و«نة ”ا د 


إن امار عد لاطريق » لأنه تمل بالعلف ! فلم أورد من راكب 
عوارة التلفت ! 

ههةهفإذا لم تعرف »© فاقعل عكس ما بريده امار » يكن ذلك بحق 
قصد السسمل ! 

فشاوروهن » ولكن شالفوهة )١١‏ 0 دعصين هآله إلى التلف . 

ولا تكن صديقا ( لداعي ) الهوى والشبوة ©» فإن ذلك يضكّك 
عن ديل الله + ش 
ولس كظل الرفاق شيء يغلب هذا الحوى في الدنيا . 


كيف وصى رسول الله عليأ كرم الله وجبه ( قائلاً ) : 
إن كل إنسان يتقرب إلى الحق بنوع من الطاعات © فتقرب 
أنت إلى الحق بصحبة عاقل يكون عبدأ من خواص العباد حتى تفوق الجميع 


قال رمول_ اله لعن" + وا عل ! إنك أسن الل »> وإنك لطل 


شجاع إٍ 
٠.و‏ +رلكن لا تحغل كل ادك على العا . بل التحىء إلى ظل 
حمل الأمل . | 
التجىء إلى ظل ذلك العاقل » الذي لا تستطيع قوة أن تحوله عن 
الطردق ١‏ . 
إن “لل عل الآرضن مكل سل قاف © وروحه كالعنقاء المولقة 
العالبة الطواف . 


6 إشارة إلى حديث الرسول : « شاوروهن وخالفوهن » . 


ينه ون 


فلو أنن حدثتك عن نعته حتى القيامة © فلا تتوقع لهذا الحديث 
بان ولا غاة :. 
إنه شمس قد اتخذت مظربر البشر » فافهم ذلك . والله أعلم بالصواب . 
هودةلما على ! تخير من: حملة طاعات الطريق ظل واحد من عباد لله 
فكل إنسان قد التحأ .إلى إحدى الطاعات »> واتخذ له سسلاً للنحاة . 
فاذهب والتحىء إلى ظل عاقل » حتى تخلص من ذلك العدو الذي 
انها و اطقام د 7 
فباك طاعة هي خير من جمبع الطاعات » وبها تفوز بالسبق على كل سابق ! 
وحسين يقيلك الشخ المرشد فتنبه » واستسم لأن اولك واه 
مومسى وهو ردن حك الخضر . | 
*/اة؟وأصير ‏ بدون نقفاق ‏ على كل ما يعمل الخضر »؛ حق رك 
بالذهاب قائلاً : « هذا فراق بيني وبيتك'" » . 
فلو أنه خرق السفيئة فلا تنس يكمة . وإذا قتل الطفل فلا 
تقتلع شعر رأسك . ْ 
لقد وصف الله يد ( العبد التخلص ) بأنها مثل يده حين قال : 
2 بد الله فوق 4-0 ١‏ . | 1 
إن" يد الحق تبت ( الطفل ) ثم تحسيه" . وأي حياة تضفيها 
علنه ؟ إنا تحمل روعا خالد؟ ! 
ولق الادرة: الك عيزك عدا الظريق ,سود 2 أدر كفا( العاردةم 
يعون قلوب الشيوع المرشدين . 
قد الشيخ لست بقاصرة عمن غايوا عنه . قا يده إلا بد ألله عر وحل . 


حاءه 


)١(‏ (سورة الكبف ١١١‏ : هم ) . (؟) إثشارة إلى قوله تعالى : « إن الذين 
سايعوتك إنما يبايعون الل ء يد الله فوق أيدهم » .( سورة الفتح » مع .)١١٠:‏ 
(*) عاد الشاعر هنا للإشارة إلى قدة الخضر وةتل.ء للطفل » فقال إن الخضر 


آذ عن م 


فإذا كان ( الشيوخ ) بهبون الغائيين مثل هذه الخلم »> فلا شك 
وإذا كانوا يمنحون الغائيين هذا النوال »> فأية نعم بوتا الحاضرين ؟ 
فإذا اخترت الشيخ فلا تكن واهي القلب » ولا تكن رخواً كالماء 
ولا عينة كالترايه !! 

اا كانت كل ضرية مَاوْكَ بالحقد » فكيف تصييم ‏ بدون صقل - 


نوا ١‏ لامية 4 


كيف ( طلب ) رجل من قزوين ضرب صورة الأسد 
باللون الأزرق على كتفه » وكيف ندم من جراء وخز الابرة 


استمع من صاحب بيان إلى هذه الحكاية » عن طريقة أهل قزوين 
وعاداتهم 1 
إنهم يضربون الوثم الأزرق بالإبرة على المدن والبدين والكتفين » 
بدون ( أن يصيبهم ) ضر 
وذات مرة ذهب رجحل من قزوين إلى أحد الدلاكين » وقال له : 
« اضرب لى وشا اررق © اجنين تصودره © 
فقال: الدلاك. .+ .و أة صوزة ‏ أضرب: أيا النطل 5و تكقال العا 
و اضرب تدرو انق 'فتضون 17 

هىةراإن طالعي ( برج ) الأسد » فاضرب صورة الأسد » وابذل 
قصارى جبدك » وضع الكثير من اللون الأزرق ! » 
فقال الدلاك : « وعلى أي موضع مرب الصورة ؟ © فقال الرحل : 
« اضرب هذه الصورة المية على كتفي » 


2 المثنوي «م؟» 


فاما أخذ الدلاك يغرس الإبرة » حل أل الوخر بكتف الرجل » 
فأخذ البطل يأن قائلا : « أيها العظم ! لقد قتلتني فأية صورة تضرب ؟ » 
فقال الدلاك : « لقد طلبت مني أسدأ» . فقال الرجل : « فبأي 
جزء من لوسمه فدات ؟ وام 

و3 أحاب الدلاك : م لقد بدأت بالديل م » فقال الرحل : ودعك 
من الديل ١‏ حصبي!) إٍ 
لقد احتست أنفامي من ذيل الأسد وعجزه . إن عجزه قد أطبق 
بإحكام على مجرى أنفاسي إٍ 
فلنكن الأسد بدون ذيل » يا صانع الأسد ! لقد وهن قلبي من 
شريات إيزة الرهم © ١‏ 
قأخد الدلاك يضرب بإيرته جاناً آخر »> بدون مجاملة ولا مواساة 
0 5 
فصاح الرجل : « أي” عضو من الأسد ذلك ؟ » » فأجاب الدلاك : 
« إن هذه أذنه » أيها الرجل الطيب » . 

مىو«فقال الرجل : « لا كانت له أذن أيها الحكم ! ألا فلتقطم الأذن 
ولتقضّر هذا الساط”"؟!' 6). 
فبدأ الدلاك يخزه في جانب اخر #اويدا القرويني يصرخ من جديد . 
وقال : د أى عضو ترمسمه على هذا الجانب الثالث ؟ » فقال الدلاك : 
« إن هذا 'بطلة > أم1 العزقية 0 
فقال الرجل : « لا كانت للأسد بطن ! ها ضرورة البطن لصورة 
متسسعة باللون ؟ ع 
فذهل الدلاك » وتولته حيرة عظممة » وظل برهة طويلة يعض بنانه . 

لم ألقى هذا الأآستاذ بإرته على الأرض » وقال : « هل حرى 
هذا لأحد في العالمى ؟ 


6 حرقناً : 5 عبني 5 0 لشمختخصر هده الصورة ولا :تنساطها 5 


-- 4ن 


مق د الدي رأى اي يدوت 5-2 ولا وأعق 1 يطن 5 إرعيج 

الله ذاته لم يمخلق أسداً كبذا !» 

فسا أخي ! صار عل وخنز الإبرة 0 حى تلحو من وز نفسك 

الكافرة . 

فإن هذه اماعة التى تخلصت من وسودها ( الذاتى ) بسحد لما 

القلك والشنين والفسى- .! 

وكل ن ماتعاق عند النفس الكافرة # تدعق لآمرة القن والشحاي م 
مء ٠‏ لإفقليه إد تعلم إدقاد الشموع م لا شقى للشمس قدرة على إحراقه 8 

ولقد قال الحق عن الشمس المسرقة إنها كانت « تزداور عن كبفبه"" »© . 

إن الأشواك تصير كلها لطيفة كالورد أمام الجزثي الذي يتجه نحو 


الحل!"!؟ » 
فأي شيء يعنيه تعظم الله وتمجيده ؟ أن تمعل النفس ذليلة ( رخيصة ) 
كالتراب . 


وما معنى علم توحيد الله ؟ أن تحرق نفسك أمام الواحد ! 
٠ء#فإذا‏ كنت تريد أن 'تشرق مثل النبار » فأحرق كبانك ( المظلم ) 

كالمل . ظ 

واصهر وجودك ف وجود راعي الوجود > ”آ يتصهر التحاس في 

الإكسير 

انك قبينه: افكت فبضقك علج أانهوا و« فق نوها كا هذا 

الخراب إلا من الدتثنية اك 


)١(‏ ( مورة الكيف ١ : ١١ ٠‏ ) . وفى قصة أمل الكيف أرت الشمس 
إذا طلعت كانت قبل عن كبقيم » ولا يقم شعاعبا عليه ٠‏ ويذلك لم يكونوا 
يتأذون من حرارة الشمس . )١(‏ أي أن مصاعب الطريق التق يسير فيها السالك 
نمو خالقه تهون أمام الإخلاص فتصبمح الآشواك وكأبا ررود . 

(») التثدية هنا » تأكيد الوجود الإنساني الى جاتب الوجود الإلهي . 


دون ل 


كيف توجه الذئب والثعلب إلى الصيد 


توكمة سد وذئب وثعلب إلى الجبال في طلب الصيد . 
وذلك ليتعاون اجميع على إحكام قد الصيد بالأغلال والقموده . 
هاء##وحق عسكُ ثلاثتهم معأ بصيد كثير وافر » فى تلك البرية العممقة . 
ومع أن ضحة الذكب :والتعلب: كانت: ارا عل. الآمنن المصور © 
فإنه أكرمب] : وأظهر مصاحيته فا على الطريق . 
تمثل هذا الملك يضيق يعسكره » لكنه صاحبها »> فالماعة رحمة . 
ومثل هذا القمر يرى العار في صحبة النجوم © قما ظربوره بيتها 
إلا سخاء منه وحرماً . 
ولقكه نز "لق «رميواه أاديكا ون أمفما نا » همع أنه لم يحكن 
هناك رأي يقارن برأيه . 
«٠‏ #إن الشعير أصبح في الميزان رفيقا للذهب'؛ م وما ذلك لأن 
الشعير صار جوهراً ( كينا ) كالذهب . 
والروح قد صارت الآن رفيقة للجسم . ( وبذلك ) صار الكلب 
حارساً للباب برهة من الزمان9" . 
اما سعت هذه الماعة نحو الجبل © في ركاب الأسد > ذي الأبهة 
والجبجلال: »2 
تيت أمزوها » فوجدت ثوراً جبلدًا وتيساً وأرنا سمينا . 





)١(‏ حرفيا : ولقد جاء إلى الرسول أمر « شاورتم »ء وفي هذا إثارة إلى قوله 
تعالى : « ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا عن حولك »؛ قاعف 2 واستغقر 
هم وشاررثم في الأمر » » ( آل عمران . م : 00 (؟) 5 نت حسسات 
الشعير هي وحدات الوزن التي يوزن بها الذهب . (ج) أي صار الجسم الخسيس 
حارساً للروح طوال إقامتها به . 


*”# د 


وكل من يقتفي أثر الأسد المغوار » لا ينقص عنده الشواء في الليل 
ولا.ى: النيان.:: 

هبأ.+وحمئا حملت الوحوش صدها من الجبل إلى الغابية » بعد أن جراته 
قشلا جريحاً © سبح ف الشماء 0 
طمع الذئب والثعلب في أن تحري القسمة وفق عدل الملوك . 
وصدم الأسد خيال' الطمع يخاطر هذين » ولكنه أدرك سند هذه 
الأطباع 1 
وكل من هو للأشران أسد وأمسن 6 :فإثه غرف كل .هنا مخطن. فق الضميو. . 
فحاذر ‏ أما القلب المطبوع على التفكر - وصن نفسك 1 


فكرة خميثة فى حضرته . 


مع 


٠‏ مو فاه ندراكيا © ولكنه سوق حماره صامتاً » وححب وحيةه عنك 
وراء سماته . | 
فالأسد حين عل بما يخالجها من الوسواس © لم يفصح عن ذلك » 
ولزم نحوههما - حسنذاك جانب المراعاة والمداراة . 
ولكنه حد”ث نفه ( قائلاً ) : « لأظبرن لكا ما تستحقان من 
حزاء 6 أما المتسولات الخسساتن ! 
أما كان رأبي يكفسكا ؟ أمكذا ظنكا بعطائي ؟ 
عن عقلكا وراكها ١‏ تمان ) من ران ».ومن ساق + الى 
ازدانك. ينا الدف ١‏ ؟ ١‏ ا 
دسءعأية فكرة سوى ( الخير ) تحملها الصورة للمصور »> ما دام هو 
الذي أضفى عليها الفتكر والمءنى: ؟ 
أهكذا ظتكا الخسيس بي »> لا من أنما عار" لازمن ! 
فلأطحن برؤوس « الظانين بالل ظن السوء'" » »> الذين هم كالمنافقين . 


(1) ( سورة الفتس » مع :5 ) . 


 *ونذب‎ 0 


ولأخلصن الفلك من عارك » حتى تبقى قصتكا هذه ( عبرة ) 


5 
وبدنا الأسد بقلب هذه الأفكار إذا يه دضحكٌ . قلا تر كان إل 


+4*+ 56 قٍِ هده الدنا صار مدل سمات الحق » فحعلنا سكارى 


حت كنا 


اممسم م سيم 


مغرورين متهالكين ٠‏ 
والفقر والآم خير لك أها السيد » فبها يقتلع هذا التسم أشراكه"" . 


كيف امتحن الأسد الذئب قائلا : 
2 تقدم أما الذئب واقيم بيئنا الصيد « 


قال الأسد : « أا الذئب ! قسَّم هنا ( الصبد ) بيننا » وجدد 
العدل » أيها الذئب ارم 

ا 5 لنا كشةث 1 
نال الذتي: لا "أينا: لينك ]بره اكور الوقي» اسيك »قير 


كيو #بو انك كبو فى سر ا 

أما التيس فإنه لي ©» فى متوسط الححم . أما أنت أبها الثعلب 
فخل الأرئنب > فا 0 

فقال الأسد : هم أبا الذئب ! كيف تكلمت ؟ خصبرني ! أحيتا 
أكون ودود[ » تقول « نحن » وا« أنت © ؟ 

فأي” كلب يكون ذلك الذئب الذي أبصر ذاته في حضرة أسد 
مثلى » لا شبيه له ولا نظير ؟ » 


الموج له 


وناداه قائلاً : « أقبل أيها الجار الذي أبصر ذاته ! » . فاما دتا 
منه ضريه بعمخاليه وعرقه . ْ 
فالأسد إذ لم بر للذئب لبا رشيد التدبير » عساقبه فنزع جلده 
عن رأسه . 

وه»#وقال : « ما دامت رؤيتك لي مم تذهلك عن ذاتك » فإن روحاً 
مثل روحك يحب أن تموت ذلملة ! 
ولما م يتحقق لك الفناء فى حضرقى © فقد حاء من الخير ضرب 


٠‏ أي 


-" 
« كل شيء هالك إلا وحمه”'' » »4 فإن ١‏ تكن في وحبه فلا تطلب 
وجودا . 
أما من تحقق له الفناء في وجبنا » فلا يكون « كل شيء هالك » 
حزاء له . 


فإنه قد أصصح خمن « إلا » وخلص من «١‏ لا » »2 وكل من كان 
من « إلا » فإنه لا يفنى . 
ههء *#وأما كل من يطرق الماب »> « بيأنا » و « نحن » © فإنه ار ع 


الاب » وتعلق بالنفي والعدم 


قصدة ذلك الشخص الذي طٍ ق باب صدويق فبتف الصدوق 
من الداخل : « من بالباب ؟ » فقال : « أنا » » فقال الصديق : « ما دمت 
أنت أنت فلن أفتح الباب » لأني لا أعرف من الأصدقاء 
أحدأ يقول : أنا » 


قدم وتحل وطرق باب مدق “ققال«الديق. :و من ٠‏ انيت 5 
المفضال ؟ » 
فأحاب الرجل : « أن » > فقال الصديق : « اذهب فالوقت غير 
ملائم . وليس للغر مكاتن على مثل هذا الخوان ! 
وماذا 'يتضج الغر سوى نار الحجر والفراق ؟ وأي شيء ( سواها ) 
مخلصه من النفاق ؟ » 
فذهب هذا المسكين » وقضى عاما فى السفر . فاحترق بشرر من 
فراق اليدب : | 
٠+.بونضج‏ هذا المحترق فعاد > ودار مرة ثانية حول منزل رفيقه . 
ثم طرق الباب بمزيد من التبّب والأدب > حتى لا تنطلق من بين 
شفشه لفظة” خالية من الأدب 5 
فت ختنايعه قائنة + مق 'تاليات 679 ققال الردل :9 أنت 
بالباب 2 با مليك القلوب ! ؛ 
فقال الصديق : « الآن ما دمث أنت أن > فادخل 'ا أنا ! فالدار 
لا تنسم لاثنين كل منها ( يقول ) : أت » . 
قالخيط المزدوج ليس ( ملاثم ) آنه" الخباط » وما دمت مفرداً» 
فلتدخل فيه ! 
ه.سفإن” للخيط ارتباطأ بالإبرة » وليس سم الخياط على قياس امل . 
وهل يصبح ضاءراً بدن" الجمل بدون مقراض الرياضات والعمل ؟ 


سه 


وقوة الحق ضرورية لذلك - أنها الرجل - بي التي تقول لكل محال 
2 كن 6 فسكون . ١‏ 
فكل ال تصير فوته مكنا 6..وكل: رون يغدو من..هبومسه 
متقاداً طبّعاً . 
فها الأكمه وما الأبرص ؟ بل وما المت أيضا ؟ إنه *“يبعث حيا 
بدعاء من ذلك ( ألرب ) العزيز . 

٠‏ «وذلك العدم -- الذي هو أوغخل ف الموت من المت - مسارم 
بالإجابة حين يدعوه إلى الوجود . 
فاقرأ : « كل بوم هو في شأن' »4 واعم أنه لا يكون قط 
بدون فعل أو عمل . 
وأهون أعماله أنه يسسّر في كل يوم ثلاثة جبوش : 
فجش (يسير ) من الأصلاب إلى الأمبات » وذلك لكي ينبت في 
الرحم الات . ْ 
وجيش من الأرحام ( ينطلق ) نحو الأرض > حتى يحفل العام 
بالذكور والإناث . 

ا الاو جخمش من الآأرض ( يمي ) نحو الآأجل » حتى يشيد كل إنسارنف 
( جزاء ) حسن العمل . “ 
وليس لهذا الحديث نهاية » فتنبّه » وسارع ثانية إلى هذين الصديقين 
الطاهرين الخلصين . 


صفة التوحيد 


لقد قال الصديق لصديقه : د ادخل ١‏ من أنت جملتي ! يا من 





(0)( سورة الرحمن» هه:5؟ ). 


0 


إن الخط أصبم ولجنا ؛ فلا تخطىء الآن؟ إن رأيبت الكاف 
والنون''! حرفين مرتيطين . 
إن حرفي الكافف والنون قد جاءا جاذبين كالوهق''' ٠‏ فب) نحران 
العدم إلى عالم الخطوب . 
مء *والوهق يحب أن يكون مزدوح) في صورته » مع أن هذا الازدواج 
( الصوري ) يكون متوحّد الأثر . 
والساقان وكذلك السسقان الأرسع تقطم طريقاً واحداً . وكذلك 
المقراض!؟ كرون ذا سلاحين ويقطع قظعا واحداً. 
وانظر كذلك إلى القصارين”؟' المتشاركين » تحد ‏ فى الظاهر - 
خلافاً بين هذا وذاك . ْ 
فأحدهما قد ألقى الثياب في الماء بينا الآخر يعمل على تحفيفها . 
وقغواه: الأول فيبلل ما جف". فكأنما هو حاقد يعاند رفقه . 
هىء «الكن هذبن الضدين اللذين ظاهرهما العناد » هما بتراضسهها - قلمب 
ش وأحد »6 وعمل وأحد . 
وكل ني وكل ولي له سبيه ( الخاص ) لكنه يوصه إلى الى » 
فالمسالك كليا وأحدة , 
لقد جرف الماء أححار الطاحو ن حين سلب النعاس يقظة الستمع . 
إن محجرى هذا الماء فوق الطاحوتن “ وهأ هروره بداخل الطاحون 
إلا من أجلم . 
فلما لم تعد هناك حاجة إلى الطاحو ن>عاد فساق الماء ثانية إلى النور الأصلى . 





طرفه عل صورة حلقة تطرح من يعيد على الحيوان الشارد للإمناك به . ذلك أن 
الحلقة إذا استقرت حول رقبة الحيوان أمكن جره بالحمل . (م) المقراض هو 
القص” ٠‏ )5 القصار غاسل التياي . 


م ع 


.وء.سإن القوة الناطقة تحل” بالفم من أجل التعلم » وإلا فإن لهذا النطق 
بجحرى منفصلا . 
فهو ينطلق بدون صوت ولا تكرار إلى حدائق ورد د تحري من 
تيا الا 5 
ا إهي ! احكشف لروح ذلك المقام الذي ينيبت الكلام فبيكة 
ددون حرفا. 

حتى يتطلق الروح الطاهر ساعيا على رأسه 9" إلى رحاب 
العده'"" الفساح . ا 

إنها رحاب متدة واسعة الأرجاء » منبا يغتذي خيبالنا ووجودة . 

مو الخال أضيق من العدم » ولهذا فبو باعث الهم وامنس | اسرات: 

والوحّود أضيى من الخيال » ولهذا تصبح الأثققار فيه مثل الأهلة . 

أما الوجود المتجلى في عام الحمس واللون > فبو أضصق من ذلك . 

فبو ليس سوى سجن ضبق . 
وعلة ضيقه إنما هى من التركيب والعدد . فالحواس دائمة الانجاه 
عو الثن كنت ان 
فلتميز بين عام التوحيد وبين حانب الحس” . وإذا أردت التوحيد 
قاطن و ذلك الخانت: ( الآنش ) , 
0-00 أمر « كن » ليس سوى فعل وقم في الككلام > كر لاه 
الكاف والنون » ولكن معتاه هو الصفاء . 
ولدس لهذا الكلاء هاية » فلترجم ( لنرى ) ما آلت اليه أحوال 
الدذئب ف مراع 





)00 وردسه هذه العئارة 5 نات عديده تصدف الحنة ٠‏ مامأ (ه ١‏ )ء 
(حد دهم )»ع (ه: ١١‏ ). (؟) حرفياً : ا 
قدما وسعى .. (ع) العدم هنا هو العالم الغيبي” الذي لا يتجلى للحواس ء عام الروح 
امخراد م ظواهر المحسوسات 


بح ]جه 


كيف أدب الأسد الذئب لأنه أساء الأدب في الفسمة 


إن" الأسد الرقبع الهامة قطم رأس الذئب » حتى لا تبقى رئاستان 
ولا امتيازات . 
فيا أيها الذئب الحرم !ما دمت لم تكن كالميت أمام الأمير » ( فباك 
معنى قوله تعالى ) : « فانتقمنا مشهم ” 
وبعد ذلك نظر الأسد إلى الثعلب وقال : « قسّم الصيد بيننا 
حى نفطر ! « : 

6 #فسحد التعلب وقال : « إن هذا الثور السمين طعام إفطارك » أ 
اللك امار ! 
وهذا التيس لغداء الملك المظفتر في منتصف النبار ! 
وَالآرْنت أيضاً عشاء المليك ذي اللطف والكرم » يتناوله إِبّان 
المسأمء »ع . 
فقال الأسد : ١‏ أيها الثعلب ! لقد أشعلت ( مصباح ) العدل ! 
فخ قنلكمت :هذه العم © 
وأبن تعامتها أيها العظم ؟ » فقال الثعلب : « يا مليك العالم ! ( لقد 
تعامت” ) من . مصير الدئب © . 

]فقا الأسد.: « الآن وقد أصبحت رهن عشقي > فأمسك بالفرائس 
القلاق 4تون ها هيت ١:‏ ْ 
أها الثعلب ! مادام كل وجودك قد أصبح لنا» فكيف أوذيك » 
وقد صارت ذاتك ذاقي ! 
إذني وجملة الصد لك » فضع قدمك على السماء السابعة ©» السام 
علاهت ١‏ ! 





(1) دوه دذكر الانتقام الإلهي في مواضع متعددة من القرآن + ومنبا قوله تعالى:« فانتقمنا 
منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين » . ( +: :0 ةبه ( : 


)يس 


فأنت عندي أسد > ولست بثعلب > مادمت قد اعتبرت بذلك 

الدئنة: الدقي ! 

تالمائل. جو الذي تين يرك الأسحات تحن ل" البلاه المرتعب :+ 
هإسفقال الثعلب : « مائة شكر وحمد لذلك الأسد »> لآنه دعاني بعد 

الذئئب . 

فلو أمرني بإجراء القسمة في أول الأمر » نمن ذا. الذي كان يخلتص 

مله روحى !»6 

تفك ] لل الذى أرسدة فى "الدثياتيمة الأولين: > 

فسمعنا عا أنوله. الحق من عقاب بالقرون الماضمة »© السابقة عليئا . 

حق” نزيد من عراقيتنا لأنفسنا » متعظين كالثعلب بأحوال من سبقنا 

ف الدقات: ظ 

. » خفلبذا السب وصفنا الرسول الحق” الصادق البيان بأننا أمة مرحومة‎ ٠ 
قنا أيا الكبراء ! أنظروا عظام تلك الذئاب وجلودها واضحة‎ 
! للعبات » وخذوا العبرة منها‎ 
فالعاقل من طرح من رأسه هذا الغرور بالذات والاعتداد » إذا‎ 
| . ما استمع إلى مآل قفرعون وعاأد‎ 
. فإن' م يفعل فالآخروت يعتبرون محاله » ( ومايؤول ) إليه بضلاله‎ 


كيف أنذر نوح قومه ( قائلا ) : أما نخذولون » لا تعاندوني 
فلست إلا حجابأ » وما أنتم ‏ في حقيقة الأمر ‏ الا معاندين لله 
وراء هذا الحجاب 


:قال نوح :« أها المعاندون ! ليس وجودي بمقصور على ذاتي . فأنا 
أست سوى نفس قانمة ©» ولكستي حى بالحمدب ! ا 


ويس 


هءوما دمت قد تخلتت” عن حواس” البششر''" فقد أصبيم الت" لي 
مما وإدراكاً وهنا ٠‏ 
وما دامت ذاقي ل تعد" ذاتي فإن” أنفاسى منه . فكلء من جابه 
هذه الأنفاس بأنفاسه فبو كاقر » . 
إن" أسدا قد احتجب فى صورة هذا الثعلب . فليس من الجائا 
التحرؤٌ في مواجبته ». 
وإن"' أنت لم تؤمن به من ناحية الصورة © فإنك أن تسمع منه 
زثير الأسود . 
ولو لم يكن نوح أسداً سرمدياً > فاماذا استطاع أن يخر”ب عالا 
نامر 
وكان العام كالبيدر ! 
فاما لم برع البيدر' حقه في العششر > فإنه أرسل عليه مثل هذه الشعلة . 
فكل من فغر فاه بتوقتّح أمام هذا الأسد الافي” كم فعل ذلك 
الدنيي: 8150 
فإنه عرقه كا مزاق الأسد الدئب » ويتلو عليه : « فانتقمنا منهم » . 
فباله من أحمق ذلك الذي تجر”أ أمام الأسد ! إنه لمتلق” من ضرباته 
قدر ماتلقاه ذلك الذئب . 
القلب . 2 
إن" قوني قد وهنت حينا وصلت إلى هنا . ومن أبن لى القدرة على 


ن ادن هذ[ انين ؟ 





)١(‏ حرفيا :« مادمت قد غدوت ميتا عن حواس أبي البشر» . (؟) الذئب الذي ورد ذكره 
في القصة السالفة . 


: ا 


فأملوا بطونكم أعاته 6 قل » ذلك" القيلب53© 6اولاتلغيوا أماضة 
ننه التعالب » 
ودعوا ف حضرته كل ما ستعلق «بنحن» و« أناع . إن" الك ملكه » 
فأساموا له الملك . | 
فإذا ما أقبلتم فقراء على الطريق السوي” © فإن" الأسد وصب ده 
نك 21 1 

وغ سذلك لأنه طاهر قدسى الصفات © وليس به من حاجة إلى نعمى 
زلا اتات ولا ون : 
فكل مايوجد من الصيد ومن الكرامات © فهو من أجل عباد 
فلا الملباك:: 
وهو لا مطمع له > فقد صنع هذا الملك كله من أجل خلقه . ثما 
مضه ف عرق ! 
وأي” جدوى من ملك المالك من خلق الملكوت > وخلق الدنيا 
والتغرة ؟ 
فأحسنوا عراقية قلويم فى حضرته القدسيّة » حتى لا تصبحوا من 
سوء ظتم في خجل . 

م رسفإن" الس" والفكر والتدبير يتحلتى أمامه » كا تتجلتى الشعرة في 
الحليب الصاني . 
وكل من صفا صدره وخلا من الصور © أصبح مرآة لصور الغيب ! 
فسركنا يصبح عنده يقرنا لا شك فبه . ذلك لآن” المؤمن مرآة لامؤمن . 
قبو حين يضع زهدنا على المحك” قادر على أن' بعرف البقين من الشك . 
وما دامت روحه قد أصحت محكا ( مختير به ) النقد © فإنه عكر 
القلوب ( الصادقة من الزائفة ). 





٠ الثعلب المذكور في القصة السالفة‎ )١( 


ل 


كيف علس الاوك السوفينة العار فين 
في مواجهتهم لتستضيء بهم أعين الملوك 


إن لملوك مثل هذه العادة ‏ ولعلتك قد سمعتة با 4 لو أنك 
تذكر ! 
فالأيطال يقفون عن يسارم . ذلك لأن” القلب معلق في الجانب 
الأسر ( هن الصدر ). 
أما الوزير وأهل القلى فعن ينهم . ذلك لآن” اليد اليمنى صاحية 
الخط" والإشات . 
وهم يجعلون للصوفية مكان المواجهة . ذلك لأنهم مرآة الروح » بل 
(هم ها ) خير من المرآة . 
لقد صقلوا صدورمم بالتفكر والذكر “ لتستطييع مرآة قلوهم تقبل 
الصورة النكر . 

8 *وكل من ولد من صلب الفطرة جمي؟آ 2 ففن الواجب أن“ توضع 
المرآة أمامه . 
فالوجه الجيل عاشق لمرآة » وهو صيقل الأرواح ( وموجب ) 
تقو . القاوئ: : 


كيف جاء ضيف لزيارة بوسف عليه السلام 
وكيف طلب منه بوسف تحفة وهدية 


إن صديقاً محا أقيل من آفاق الأرهن 0 ونؤزل ضفاً على بو سيف 
الضد فق : 


دوجم 


لقد كانا صاحمين فى عبد الطفولة » وكانا مع متكثين على وسادة 
5 1 
وذّكّر هذا الصديق” يوسفة حور إخوته وحسدمم . فقال يوسف : 
م« لقد كان هذا قمداً واكزت” أبيك] #» 

. رعولا عار على الأسد من القمد . ولا شكوى من قضاء الحق . 
ومهها كيّلت عنق الأسد القيود » فإنه بظل” أميراً على كل" من 
صنعوا هذه القنود ! ©6: 
فقال الصديق : « وكمف كان حالك في السحن وني البثر ؟ » فقال 
يوسف : د كنت كالقمر فى المحاق > وإيّان نقصانه » . 
فإذا كأن الال قد تقو”"س قْ المحق »© أفلا يغدو في العاقبة 2 
عل اللدياء ؟ 
وحمّات الاؤلؤ لو أما أسحقت » أفلا تكون نوراً للعين والقلب 

(وعون ) على بعد النظر ١”‏ 

بسإن حبّة القمم توضم تحت التراب > فتصنع لما من هذا التراب 
متابل 
وعرة أخرى 'تسحى بالطاحون » فتزداد قممتبا وتغدو خبزاً يدعم 
الحياة . ش 
ثم يمضغ البز بالأسنان » فيصير للعاقل عقلآً وروحاً وفيما ! 
وهذا الروح لو صار فانناً في العشق » يصير بعد الزرع ( ننباتاً ) 
«يعجب الزراع'" ) 
ولا نباية لهذا الكلام » فعد ( بنا لنرى ) ما كان من حديث لهذا 


6 كان المعتقد أن الدر” السسحيق لو “ركب مع العسل كان نور للعين ومبعثاً 
لسرور القلب . 6 ) سورة الفتح أ لمع : 4" ) . ومعنى المببت أن الروح 
أو فني في العشق واختلط به اختلاط الحبة التذاب + فإ هذا مه مكمرا 2 حثير 
البذور المغروسة في الآأرض الطببة . 


مس 8 ل اسل المثنوي «خ ؟©» 


٠‏ سلقد قص يوسف قصته ثم. قال : « با فلان ! ماذا أحضرت لي من 
الدايا ؟ ». 
إن" القادم إلى باب أصدقائه بيد خاوية » كالذاهب بدورن ققح 
إلى الطاحوة:. 
والله تعالى يقول للناس حين الحثسر : أبن هديّتم من أجليوم النشر؟ 
لقد جئتمونا فرادى وبدون زاد» في ذات الصورة الى خلقناءم 
علميا '2. 
ماذا حملتم في أيديم من هدايا ليوم النشور ؟ 

ولارعأم أنيم لم تكونوا على أمل فى البعث > فبدا ليم ميعاد هذا 
البوم باطلاآً ؟ 
فبل أنت لجبلك ‏ منكر كرم ضياقته ؟ إذن لن تنال من مطبخه 
سوتى لشاف .وا يفاد .! 
وإن م تكن منكراً » فكيف تقصد باب هذا الحبيب > وأنت 
خاوي البدين ؟ 
فاقتصد مما تنفقه ف النوم والطعام » وا حمل معكُ هدية لملاقاته . 
كن قليل النوم مثل الذين كانوا قليلآً ما مجعون > وكن في الأسحار 
من ستغفر ون 0 

مو كال يق (المركة صمل الددن حدق رمت اطراق” المنضرةء 


)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى : « ولقد جئتموا فرادى كا شلقنا مم أول مرة وتركتم 
ما خولنا ؟ وراء ظهورم 2 0 الأنعام أ 5 : 4ه ) ٠.‏ (؟) في البيت إشارة 
إلى قوله تعالى : « إن المتقين 5 جنات وعيون . آخذين ما ١‏ تاهم ديهم إنهم كانوا 
قبل ذلك محسنين . طانوا قليلاً من الليل ها ببجعون . وبالأسخار هم يستغفرون » . 
( الذاربات » ١ه‏ :هد - وذ ). 


50-0 


إل“وسات: وابيعة .. 
واعلم أن" الذين قالوا : « أرض الله واسعة » ( كانوا يشيرون ) إلى 
الهاي الق متخلا الآولياء:. 
المحضل”" ذابل الغصون . 
إنك الآرى حامل” عبء حوايتك » ولهذا تغدو متعباً مرهقاً 
ات ار امن 

6م “رما كنت في وقت النوم تصبح عمل لا حاملاً » فإن الضنى: بزول 
عنك » ولغخدو خالا هن الألم والعذاب . 
واعلم أن" حال النوم لا بعدو أن" يكون تذوقا ( سيط ) أمام حال 
الأولماء » حين “يحملون ( إلى عالم الروح ) ٠.‏ 
والأولباء هم أصحاب الكيف © أيها العنيد ! إنهم في قيام وتقلب 
و 
والحق يقلمهم « دات السمين وذات الشمال » بدوث وعى منغهم 9 
تلك ف لم23 : 
وما « ذات الممين » ؟ إنما الفعل الحسن ! وما دذات الشمال» ؟ إنها أفعال 
البدن ! 

مواعزمدات التوهان من الفعل' تصدراق “عن الأولماء. بدون: قصد > كا 
يتبعث الصدى ٠.‏ ' 
فإذا كان الصدى سمعك الخير والشر” . فإن" ذات الجيل لا عم ها 
بأي” منها ! 





(١)١(؟)‏ في هذين البيتين إشارة إلى قصة أهل الكبف وقوله تعالى : « وتحسيهم 
أيقاظا وهم رقود » ولقلبهم ذات البمين وذات الشيال » . (الكيف 2 6١6:3١)ء‏ 


00/1 مد 


كيف قال الضيف ليوسف : « لقد حملت إليك مرآأة 


قال يوسف : « هيا أعطني الهدية » . فتأو”ه الضيف شحلا من مطالية 
لو سف . 
وقال : « لك فتشت من أجلك عن الهدايا » تماراقت عننى إحداها ! 
وكيف أحمل حمة ( من الدهب ) إلى المنجم ؟ أم ع أحمل قطرة 
( ماء ) إلى بحر عمان ؟ 
6 *ولو أنى حملت إليك قلبى وروحي ©» لكنت كح.امل الثمر إلى 
إلى هجر''! . 
فلدس من حية لاتكون بهذا المحزرن إلا حسنك الذي هو أمر 
منقطع النظير . 
حتى ترى فيها وحبك الممل »؛ يا من أنت كالشمس شمعة للسماء ! 
لقد. أحضرت لك -مرآة أها النوز © لتذكرق كنا رأيت: .وحبك 6 
© #وسحب هرآة كان يتأبطها . إن اليل لذو تعلق بالمرآة . 
كما هي مرآة الوجود ؟ إنبها العدم ! فإن لم تكن أحمق فاحمل العدم 
ْ لسككون هدية اللقاء ) "© , 
فالوحود لا مكنم إظباره إلا بالعدم 8 كالغني لا نظهو حوده إلا 
اللققعر* 0 
والجائع هو المرآة الصافية للخبز» 6 أن" الوقود مرآة الزناد . 





6 حر قماً + « لكنت كحامل الكون إلى كرمان > 
(؟) إن م تكن أحمق فلتكن هديتك من الطاعات التي تحملبا معك .يوم النشور 
إفناء الذات أمام الخالق . (+) حرفا : « فالأغنياء بحودرن عل الفقراء » . 


3-0 


وحيمًا ظبر النقصان والعدم » كانا عرآة امال لكل فن وحرفة . 
هرم وكمف يظبر فن؛ الحائك إذا ( قدّمت له ) ثوبا نظيفاً جدّد الحياكة ؟ 
وجذوع ( الأشحار ) محب ألا تكون محفورة © ولا 'مشكدل » 
عق فشكتل اقطان (الأهل بوالفررك 7ك 
وطبيب العظام يذهب إلى حيث تكون الساق المنكسرة . 
وكيف يتضح جمال صناعة الطب" » حين لا يكون هناك مريض عليل ؟ 
ومتى كان الإكسير يظبر > لو لم تذع بين الناس خْسحّة النتحاس وضعته ؟ 
٠٠‏ معإن النقائص هي المرآة التي تحلو صفات الكال . كا أن الحقارة 
وف المركة ادل 
ذلك لأن" الضد يظهر ضلكاه يقينا . فالعسل - إلى جانب الخل" - 
بسن الخحلاوة . 
فكل” من رأى نقص ذاته وعرفه » فقد انطلق نحوادين نحو 
استكالها 
وليس ينطلى محلقا نحو ذي الجلال » من توهم ذاته مفعمة بالكال. 
فنا أها المُدل؛ بذاته ! إن" الروح لا تصاب بعلة أسوأ من توهتم الكمال ! 
مرعسقلا بد من أن" يفيض قلنك وعنناك بدم كثير حى مخرج 0ك 
هذا المحب . 
لثقد كانت علة” إبليس ( فى قوله ) ا خير ( من آدم )0 هيده 
العلّة كائنة فى نفس كل إنسان . 
فإن' كان المرء برى نفسه شديد الاتكسار » فاعم أن" همذا هو 
الماء الصاني الذي يكمن المعر تحته في قاع النبر '" . 


(1) يجب أن يقدم الخشب اللنجار في صورته الطبيعية حق يقوم بتشكيله واستخدامه 
على الوجه الذي براه والصورة ال برتضيبا فنه . (؟) اعم أن هذا التواضم الذي 
يظهر عند بعض الئاس قد لا يكون أكثر من مظهر خارجي »2 كاء الذهر بدو صافياً 0 
ولكنه مخفى تحته ما كمن في قاع النبر من أقذار . 


ا م 


فإدأ أثار ك ع غللى سسل الامتحا 3-5 صار لون المأء 8 فى الخال 

كلون الع ؟5! ! 

إن البعر ( كامن ) في قاع النبر - أها الفق ‏ مع أننّه يبدو لك 
٠٠‏ #والشيخ الحاذق الفطن © العارف بالطريق »© هو الذي يطبّر أنهار 


النفوس والأبدان 5 ٠.‏ 


فهل يستطسع ماء النبر أن" يطدّر البعر ؟ أم هل يستطيع عل 
المرء أن* تزيم حباله نفسه ؟ 
وهل 1 2 كن اليف أن يصوع فمضته ؟9 أل قاذهب واأعيد 
إن ل ا 4 وإد ذاف لا دى قبح 
حر حةه أن ٠‏ ْ 
وهذا الذاب ليس سوى هواجسك وحالك ؛ وأما حجرحك .فبو 
ظللية:. اعيو | اواك )1 

ه فاو أن الشخ وضع فوق جرحك هذا مرها » لسكن - في الحال - 
هذا الألمى والنحيب » 
حتى أنك تحسب أن الجرح قد التأم » ( وماذاك إلا ) شعاع المرهم 
وقد لمع قوق اجرح . 
فلا 'تعرض عن المرهم © أ>ها الجريح الظهر ! واعم أن" (الشفاء ) 
من شعاع المرهم » وليس من جوهر ذاتك ! 


. (١؟)‏ فإذا أثارك أحد زال عنك قي الخال هذا التواضع والرقة السظحية » وظهرت 
في الحال على حقيقتك . (؟) هنا يعود الشاعر إلى الحديث عن ضيرورة الشيخ 
مرشد التربية المريد . 


ام 


كيف ارتد كاتب الوحى لأن شعاع الوحي تحلى عليه بإحدى 
الآيات قبل أن 0 الرسول عليه السلام » فقال : 
« وأنا أي يضأ ينؤزل على الوحي «2 


كان للوحي كاتب قبل عؤان . وكثيراً ما أظبر الجد في كتابة الوحي 
فينا كان الرسول ينطق بالوحي » كان هذا يسارع فيسجل على الورق . 
,مم ركان شعاع هذا الوحي شرق علسه وإذ ذاك كانت تتحلى 
الحكة فى باطنه . 
( وحدث ) أن الرسول كان يلي هذه الحكة ذاتها . قيبذا القدر 
( من الحكة التى تجلّت له ) ضل هذا الفضولي . 
فحداث نفسه قائا ) : إن هذا الذي ينطق به الرسول المستنير » 
قد تحلت لى حقبقته في الضمير ! » 
واتكشف شعاع تفكيره للرسول » وحل قبر الى" بروح هذا الكاتب . 
فترك النسخ وخرج عن الدين » » وصار عدواً من العداوة لامصطفى ودينه . 
ارقف فقال المصطفى : « أها الكاقر العتيد ! لو أن الثور كارن منك 
فكف أصبحت تخي 3 
إنك لو كنت ينبوعا إِليا لما فاضت متنك هذه المياه السوداء ! » 
ولك ا علقتهنا لمرو ف #حيق لمكيل غروره أمام هذا وذاك! 
لقد أظم باطنه ©» ولهذا لم ضع أن" يتوب . قماله من عجب ! 
وكان بتاو“ه » ولكن النأوه م مده نقعا > حين جاء السيف 
وحن اس : 
.سان الل قد جعل الغرور ( قيداً يزن ) ماثة من من الحديد. وم 
هناك من مقسّد بهذا القبد الخفي ! 
فالكبرياء والكفر يغلقان الطريق على هذه الصورة ©» فلا يستطيع 
المذنه ا قتيتاوة [ كنم )+ 


هباح د 


قال تعالى : « إنا جملنا في أعناقهم أغلالاً » فهي إلى الأذقارن 

فهم مقمحون(٠)‏ » . وليست هذه الأغلال مما يقسّد ظاهرنا . 

( وقال أيضاً ) : « وجعلنا من بين أيدهم فنا ومن خلفهم 00 

فأغشيتام فيم لا بيصرون”*! » 4 وهذا الأعمى لا ييصر السد وراءه 

ولا أعافة" ! 

فبذا السد الذي قام » قد اتخذْ صورة الصحراء > ( وهذا ) فإنه 

لا يعلم أن السد ( الذي يواجبه ) إنما هو سد القضاء" . 
هغمسإن محبويك ( الصوري ) سد يحجب وجه محبوبك (الروحي )» 

ومرشدك ( الحستي” ) سد أمام حديث مرشدك ( الروحي ) . 

وم من كافر مولع بالدين » وما صلاه عنه إلا الغرور والكير » 

وهاي 

فيذ! قد خفي 6 ولكنه أقوئ من الحديد © فقيد الخحديد تحطمه 

الفأس . 

وقيد الحديد من المستطاع إبعاده » وأما القيد الغببى فلا يعرف 

جه له دوا 

فلو أن الرع لدعه :رون رإوق #اخإنه عر دحيم إززة هذا "الوشيؤن . 
٠ه‏ بإأما إذا كان وخر الإيرة من وجودك داته » فإن الهم يكون قوياً 

والألم لا يبون ! ظ 

إن شرح هذه ( الأمور ) يتوثئب من صدري © ولكني أخشى أن 


يصيم باعثاً على اليأس . 


6 (سورة دس 6 ”م :م ). ولفظة مقمحون » في الآية » معئاها : « رافعون رؤوسهم 
غغاضون أيصارهم» ٠‏ (؟) (سورة يس »5 + : 5) ,. (ح) إن مثل هذا السد معتوي » لا يبدو 
لعيكيه حسياً كالسدود الى بعرفها ٠‏ الأرض أقامة منيسطة كالصحراء وهع ذلك فإنه 
لايرى ٠‏ الأمور سهلة ميسورة الفهم ومع ذلك يستعصي عليه الفهم لأن سداً نفسيا 


لاس ل 


]لا تكو انها 6 بون كن تعيد التفسن + :وأهتف” باستفانتك أعام 
هذا المغسث ! 
( قائلاً ) ولا محبة العفو ! اعف عنا » أيها المداوي لعناء 
حر حنا القدم ! 
إن خمال الحكة 5 ذلك الشقي 4 ,قلا تكن “مغرؤرا وإلا 
جعل منك غباراً سحيعا . 

مو سما الأخ ! إن الحكمه منطلقة إلنك . وإنها من الأبدال عارية 
لديك . 
إن المنزل؛ لو رأى النور يعم أرحاءه » ذإن هذا النور قد أشرق 
عليه من جار مثير . 
فكن شاكراً » م ع النفس © ولا تشمخ بأنتفك ! وأحسن 
الإنصات » ولا *تصّب' قط بالغرور ! 
فوا نات وا أنقاة «ماثة مرة © أن هذا( الآأمن) الغارض 9 فد 
دفم الأمم يعيداً عن الوحدة . 
إنني ب لهذا الذي لابعد” نفسه ‏ في كل رياط - واصلا إلى 
العاط 1 

بجعوما أكثر الربط التي لابد لامرء أن بمرت بها » حقى دصل - ذات 
75 رو ان 
إن” الحديد - وإن أصبح أجزر اللوناهب قادت احمرة لوته » وما 
شماعه إلا عارية من تار تصليه . 





1 الإشارة هنا إى كاتب الوحي الذي ارتد ٠(؟)‏ برمز بالنزل هنا إلى قلب الإنسان 
أو باطئه ٠‏ 

(*) الغرور. (4) يقول الشاعر إنه عبد لذلك الرجل المتواضع الذي لا يعتبر نفسه واصلاً 
إلى الحق” في كل مرجلة من مراخل تطوره الروحي )0(٠‏ ما اك المراحل الروحية التي يمر يها 
الإنسان حق يتتحقق له الوصول . 


بم إ /71 ست 


و13 امتلاف بالنور نافذة أو دار» فكن' على يقين أنه ليس من 
مصيء سو ئقن" الشمس 
فك" دا نط ا ع اليا 
- 00 3 ا 0 
حين 80 6ت . 
6 +#والنمات الأعفه بقول : « إنني أخُميز بنفسي إ إنني سعمك ضاحك 
سامق مندث القدم 0 . 
فيقول فصل الصيف : « يا أمم النبات ! سترون أنفسم حين أذهب ! » 
إنة الجسم يتيه يحسنه وجماله » أما الروح فقد أخفى جلاله » 
وقوادمه وخواقبه 5 
0 من أنت 5 المزيلة ؟ إنك: تسكن باقع بوماً 
و 
والعال 9 لغنجك ودلالك ! ( لكن ) مهلا حق أفلت منك ! 
٠اا#فالذين‏ أدفؤوك ( بلجب" ) سبحفرون لك قيراً » ويحمعلونك طعمة 
العمل زا لوو اس 
وذلك الذي كثيراً ماقتكه عشقك » سوف سد أنفه من راتمتك 
المنتنة ! 
إن أشعة الروح هي النطق والعين والأذن » ل أن“ أشعة النار 
تكون ف غلمان الماع . 
وكا ( تشرق ) أشعة الروح على الجسد » فإن” أشعة الأبدال ( تشرق ) 
على رواحي 
فإذا ما فارق الروح 0 ار اع ا 0 
0000 أضع اصن على الأرض ( خاشعا) ؛ تكون الأرض 
شاهدي بوم الدين 


اخ 0 


ففي يوم الدين - حين تزلزل الأرض زازانها - تكون هي الشاهد على 
أخوا ها 20 
فإنها « يومئُذ تحدث أخمارها (" » فننطق بالقول التراب والأحجار . 
والمتفلسف متك لهذا يفكره وظنه . فقل له : « اذهب ©» وأضرب 
07 هذا الخائط : : 
إن" نطق الماء » ونطق التراب والطين » كل أولئك ما تدر كه حواس 
أغل التلوب:! 

.بل ؟ #والمتفلسف م الدى شكز الجذع اناه ذا غردب عن حواس" 


أهل القلوب . 
إنه يقول إر:_> أشعة أحزان البشر تلقي في أذهانهم بكثير من 
الأوهام.. 


بل الأمر على عكس فساده وكفره . فإن” خياله الجاحد قد أثثّر فيه . 
إن” المتفاسف ينكر الشطان > وهو في الوقت ذاته '"مسخر للشطان ! 
فإن' لم تكن قد رأيت الشيطان »© فانظر إلى نفسك . إن زرقة 
الجبين لاتككون بدون جنون . 

هم++«وكل” من كان فى قليه شك والتواء » فهو في هذا العام فلسوف 
مستتر ؟ 
إنه يتظاهر بالاعتقاد » لكن” عرق الفلسفة يسود وجبه بين 
حين وآخر ! 
فحذار أما المؤمنون » فإن" هذا ( العرق ) كامن فك » كا أن بم 
عوالم كثيرة لا تحد ! 





(2)0 (0) إثارة إلى قوله تعالى: هم إذا زلزلت الأرض زازانها . وأخرجت 
الأرض أثقانا . وقال الإنسان مالا . بومئذ تحدث أخبارها -١:49(.»‏ 4). 
(؟) إشارة إلى قصة سمق ورودها في التنوي ( انظر الآببات ووو ا.؟؟). 


فد 


وفيم جمة الملل الإثنتين والسبعين"' » فواها لو أنها تمكنت مني 
فكل من كان له نصصيب من الإعان © فإنه يرتعد من سخوف هذا 
( الشك ) ؛ كورقة الشحر . 

٠‏ #إنك قد سخرت من إبلس والشطان »4 لأنك رأيت نفسك رح 
طَكنا : ظ 
ولو أن نفسك أظبرت دشخيلتها ؟' فم من صبحة استتكار تنتزعبا 
من أهل الدين إ 3 
ففي الدكان يضحك كل ما اتخذ مظبر الذهب” > ذلك لآن مك 
الامتحان مكون مختضاً 5 
فلا تكشف سترنا » أها الستتار ! وكن لنا مجيراً يوم الامتحان . 
إن" النقد الزائف لطاول الذهب في حنح الدجى 4 فينتظر الذهب 
النوان + 

6 *ريقول له الدهب بلسان الخال : 20 مهلا ع 5 امذو رن سد سك 
ينبثق النبار ! » . 
إن إبليس اللعين كان من الأبدال لاف السنين » بل إنه كان أمير 
المؤمئين 1 2 
قل ل له غروره أن بضرب بقشضته دم 4 فافتضح ”ا يفخضح المعر 
في وقت الضحى . 

60 إشارة ف الحديث الذي السب إلى الرسول أنه قال انيت الآمة تتقسم سن 
بعده إلى ثلا وسمعين فرقة كلها في النار إلا وأحدة ء» وهو حدديث مشوور بكثر 
ذكره في كتب الفرق . والاثنتان وسبعون هلة التي ذكرها الشاعر هي الفرق الهالكة . 
انظر ع الشورستاني 6 الملل والتحل 0 ص م ( 5 

(؟) حرقيا : « ولو أن نفسك قلبت ثويها » . (*) أي أن العادن الشيمبة 
بالذهب » المعروضة في الدكان » تبتسم ما دام المحك بعيداً عنبا» فتخدع الناس ببريقها . 


سم م لت 


كيف دعا بلعم بن باعور الله ( قائلا ) « يارب 
رد مودى وقومه بدون مرادهم عن تلك البلدة 
الي حاصروها » 


إن" أبناء الدنيا خضعوا لبلعم بن باعور'' » فقد كان كعيسى في زمانه . 

فا سحد الناس لأحد سواه . وكان سحره ( برد ) الصحة لامريض ! 
..#وقد دفعه الكبر والكال إلى التبحم على موسى ©» فكان أن صار 

الف إل عثام نما سنت بيه ! 

وم في الدنيا من ألوف مثل إبليس وبلعم » سواء متهم من كارت 


ع 


ظاهن ٠و‏ حستتر ا 

وقد صمنر الله هذين مشتهرين »> ليكونا شاهدين على الآخرين ه 
لقد على هذين اللصين فوق مشئقة عالية » ولولا ذلك لحل قهره 
يككتتو+ من | اصوصن 411 : 

لقن جرة ناي من كتيرغا: عق المدينة ا مقرأ به بن زورلا 
ذلك ) مااستطاع أحد أت نحمي صرعى غضب الله . 


60 ) كان بلعم سن بأعوراء أحد عماء بني إسرائيل . وقد ورد ذكره فى تفسير 
قوله تعالى : « واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آناتنا فانسلخ منها فأتيعه الشطان فكان 
من الغاوين » . ( الأعراف »ء « : ه؟١‏ ) . قال بعض المفسرين إن المقصود هنا 
هو يلعم بن اعوراء الذي دعا على موسى فأوقعه في التيه . فاما سأل موسى ريه 
عن سيب وقوعه في التبه ء أجابه إن ذلك كان بدعاء بلعم . فقال موسى : « اللهم 
كا سمعت دعاءه على فاسمم دعاني عليه » 2 فخرجت الحكة من صدره كحامة ييضاء . 
وهناك صور أخرى لهذه القصة عن أبن مسعود وأبن عباس في تفسير الطيري وغيره . 

(؟) أي أن إبليس وبلعم عوقبا بصورة علنية فاشتبر أمرجماء ولولا :ما اشتهر من 
هذه العقوبة » لوقع في الإثم كثيرون من اال رك له العظة المستفادة من عقوية كل من 
إبليس وبلعم كانت رادعاً للكثيرين 


ل 


ه.جمإنك ولى مدلل فى حدودك . فاتك الله » ولا تتحاوز حدودك ! 
فإن* طعنت في من هو أكثر متنك دلالاً » أنزلك الله إلى حضض 
الأرس: السابفة ! 
وما جدوى قصة عاد وثمود؟ لتعم أن للأنساء حظوة (عند الل ) . 
فهذه العلامات من خسف وقذف وصواعتى ©» جاءت سانا لعزا 
النفس الناطقة . ظ 
فاقتل جمبع الحيوانات من أجل الإنسان . واقتل كل البشر من 
أخل ‏ القل. : 

٠سا‏ المقل ( الكلتي ) ؟ إنه ذهن كل عاقل . والعقل الجزثي” يكون 
عقلا ( أيضاً ) » ولكنّه ضعيف . 
إن" جمبع الحموانات المستوحشة من الإنسارن أقل” قيمة من 
الحموانات المستأنسة 
فهي إذ لم تحىء قابلة (مسخترة ) لأعمال الإنسان » فإن” دماء.هما 
حلال له . 
لقد سقطت عزّة هذه الوحوش > لأنها جاءت مخالفة الإنسان . 
وأي”عزة تبقى - با تادرة الزمان - إذا أصحت كار المستثفرة 297 ؟ 

هس+فالمار لايحوز قتله لأنه نافع » فإذا أصبح وحشيًا قدمه مباح . 
ومع أن الجار ليس له علم بردعه » فإنه لا يلقى عند الودود عذرا '2. 
فإذا استوحش الإنسان ( ونفر ) من تلك الكامة »2 فكيف يكون 
معذوراً > أيها الرقيق التبيل ؟ 


)١(‏ في البيت إشارة إلى قوله تعالى : « كأنهم حمر مستنفرة *» فرت من 
قسورة © . ) المدثر أو 6لا 41 عها ا ا وق ( . روهذه الآية تصف الكفار الذين 
جربون من ماع كلام الله كأنهم حمير نافرة » فرت من أسد يطاردها 3 

(؟) إن الخار الأهلي إذا انقلب وحشيا حل بذلك قتله . هذا مع أن الجار لا 
عقل له بردعه ويجعله مختاراً فيا يعمل . (ع) الدعوة الإغية . 


لإ 


فلا جرم أنه دماء الكفار أصبحت - كدماء الوحوش -- مباحة 
السام والرماح . ٍ 

ونساوؤهم وأولادهم كلسهم سي” حلال »> ذلك لآنهم مستوحشوتف 
نافرون من العقل الجليل . 


٠‏ ب عرفا لعقل الدي ف من عقل العقول » ينتقل من هرثمة التعقل إلى 


كيف اعتهد هاروت وماروت على ما كان لم 
من عصمة وطلبا الاختلاط بأهل الدنيا فافتتنا 


مثل هاروت وماروت الشهيرين » اللذين أصابه] البطر نسهم مسموم . 
لقد كانا معتمدين على ماما من قداسة . وأي اعتّاد للجاموس على 
الأسد 207 ؟ 

قبو يحتال في النطاح ائة طريقة - ومع ذلك يمزتقه الأسد الضاري 
إربا إرباً . 

ولو صار مكسواً بالقرون كأنه قنفد » فإن الأسد لا محالة قاتله ! 


موعمإن” الريح الصرصر تقتلع الكثير من الأشجار » وهي - مع ذلك - 


تبث النضرة في جميم الأعشاب . 

فبذه الريمم العاتية ترحم ضعف الأعشاب » فلا تكن مزهو بقوتك 
أها القلب ! 

وهل تخاف الفأس من كثافة أغصان الشجرة ؟ إنما 'تحملها قطعا 


لط الى 
همك هه , 





)1( إذا اغتر الإنسان بنفسه» وظن نفسه مقداسا معصوماً » ل ينفعه ذلك أمام | 


جموح الشبوات . فالشبوة تقضي على التدين الغافل ٠‏ كما يفترس الأسد الجاموس . 


بس 


لكنها لا تلقي بثقلبا فوق إحدى الأوراق . فحدها ليس يدق إلا 
1 ( صلما / 3 
وأي” خوف للسشعلة من 111 الخطب ؟ِ زدى 0 القصاب من 
قطبع الغ ؟ 
, مسقي | الصورة أمام المعنى ؟9 إما لضعيفة وأهة اوما جعل الفلك منقلما 
هد عقن ين سو ,)2 معنأه ٠‏ 
فاتخذ من الفلك الدوةار قياس ! فن ذا الذي يديره ؟ إنه العقلى المدير ! 
نابنى' ! إن الأروح المستتن. هو الدف يدير هلدا المسم » الذى هو 
حرو ار + 
آنا دوران هذه الريح 0 معئنأها . فهي مثل العحلة إلى تكون 
اسرة ان الو : 
وهذا الجر والمد” » ودخول هذا التفيين وخروحه © من الماعث عليه » 
وب بورهو حمناً حعل ا هذا النفس 2 و جسماً » وحمناً وحاء 6 وحدناً 
دو دالا (؟) 01 ٠‏ وحمناً عله صلحا وحمناً حدالا ٠‏ 
وهكذا كان الله قد أطلق هذه الريح كالتتين على قوم عاد ! 
ولكنه جعل الريح ذاتها سلاما على المؤمنين ورعاية وأمنا ! 
لقد قال شيخ الدين : د إن الله هو المعنى . بل إن ربة العالمين بحر 
امعان ! » 
فكل طياق الأرض والسماء » ليست سوى قش في ذلك البحر الفّاض. 
٠غ‏ #بوتدافع القش ورقصه فوق الماء 0 عا نجي ء من المأء حين دس 5 
فإذا أراد الماء أن" يكون هذا القش ساكنا لا مارى > فإنه يلقى به 





)١(‏ شبّه الفلك بإاء مقلوب . (؟) الحروف المذكورة في الشطر الأول من البيت 
هي التي يتككون منها الفعل « جحد » . 


حد اج ”ا سس 


وحمنا بحذيه من الساحل إلى منطلق الأمواج 4 فإنه تفعل 4 ماتفعل 
الريح الصرصر بالعشب . 
ولدس لهذا الحديث باية » أها الفق ! فلتسرع ثانية نحو قصة 


هاروت وماروت ! 


بقية قصة هاروت وماروت وكيف حلت بها 
العقوبة والنكال بهذه الدنيا في بثر بابل 


حينا أصبحت 5ثام أهل الدنيا ومعاصيهم ظاهرة لهذين من نافذة 
| السفاف )1 
معوعمأهذ! ‏ من الغضب - يعضتان على أيديهها » ولكنتهها لم يبصرا عيبها . 
( فها مثل ) رجل قبيم رأى وجمه في المرآة »> فغضب وحوال 
وجهه عنبا ! 
والمغرور إذا رأى شخصا يرتكب أحد الذنوب شُنّت بنفسه نار 
مثل نار جبنتم 
وهو يسمّىي هذا الككبر حميّة دينيّة ولا يبصر في ذاته النفس 
المتكيرة . ٠ ٠‏ 
فحميّة الدين لما ظواهر أخرى . إن" العالمى مخضل” بتار تلك الميّة ! 
.وسمولقد قال الحق لما :. إن" كنمّا من الثور فلا تنظرا إلى سواد 
فعل ( هؤلاء ) الغافلين ! 
اجنود السماء و'خدةامها ! كونوا لله شاكرين » لأنكي قد نجوتم من 
الشبوة والفرج . 
قلو أنني ركدّيت فنك هذه الطبيعة » لما يقي لك مكان في السماء'"', 


)١(‏ حرفياً : « لا بقيت السماء متقيلة لاب 


0 5 المثنوي «ه؟5» 


فهذه العصمة التى بأجسامك © إنما هي ظل” لعصمق وحفظي . 
حذار » حذار ! واعاموا أن" تلك العصمة مني لامنكم حتى لا يقل 
الشطان اللعين . 

هه«جفبكذا كان كاتب وحي الرسول »© الذي أيصر فى ذاته الحمكمة 
والنور الأصيل . 
لقد حسب نفسه قريئا لطبور ألله ف ألحانما »؛ وما كار:_ نه إلا 
صفيراً كالصدى إِ 
فإن' أنت غدوت مقلتّداً ألحان الطبور » فأننّى لك أن تكور. 
واقفا على مرادها ؟ 
وإق” انق المل افد سفن الللتيل © فانتى لك 1ن تعرفة مادا 
حمل للوردة ( من شعور ) ؟ 
وحتى لو عرفت » نما ذلك إلا من قسل القماس والظن . 6 يككون 

الحدس للصم من تحرك الشفاه . 


قصة الأصعر الذي ذهب ليعود جاره المريض 


.ب#عقال أحد الفضلاء لدليك الأصم” : وإن حارك مريض © . 
فحداث الأص نفه ؟ قائلاً : « ماالذي مأسمعه بهاتين الأذنين 
الكييرتين من كلام ذلك الشاب ؟ 
وخاصّة أنه مريض. » وقد ضعف صوته ! لكن” واحبى أن' أذهب » 
مامن ذلك بد ! 0 
وحينا أرى شفتيه تتحركان » أقيس حالما على حالى . 
فإذا قلت له .و كيف حالك: نبا ( الضدقى ) الممتحن ؟: + فإنه 


ل ع 
سمقول : « حالى طسب أو حسن ! 1 


3-0-7 


سس 


ه+«مسفأقول له : « شكراً لل ! وأي” .غذاء تتناول ؟ » فبقول : « شرابا 
أو عدسا 0 
فأقول لها و#اقوايه وه 1 وه هم الأطماء بعودك ؟ © فقول : 
د فلان ». 
فأقول له : « إنه مبارك المقدم . وما دام قد عادك فسيحسن حالك . 
ولقد حرينا مقدمه » قفبو حلم ذهب 4 صح الرحاء 1[ » . 
وهكذا أعد" الرجل الطب هذه الأحوبة القياسيّة » وذهب لبعود 


ذلك المريض 


. با#خفقال : «م كنك أنت ! ٠»‏ فقال المردضص : « أقد مث ! »© فقال : 
ان ا خامتلاة ننس المرمط عدي لفاك الما وامسوار ا 
( وحلات نفسه قال ) +« ولاذا هذا الشكر © إن فسا الرجل 
عدتوي » . لقد استخدم الأصم القياس قجاء قياسه معوجت) ! 
وبعد ذلك قال الأصم : «ماذا شربت ؟ » فقال المردض : و سما ؛ 
و ارك الأصم” قَائلا : « ومن من الأطماء دعودك لعلاحك 95 ع». 
فقال المريض : « عزرائمل يعودفي» فاذهب عني !» فقال الأصم : « إن" 


مقدمه لعظم البرك »> فبنيئاً لك [ » 


فقال الأصم : « هناء وشفاء » » فاحتدم غضب المريض 


و 


2 


الاو خرج الأص 1 34 وهو دقول : وشكر] لله » فقد فضمت ف 
جاملته برهة من ال 
أما المريض فقد قال : « إن" هذا الرجل عدو روحي »© وماكنت 


41 
اموق أنه ين ااا 11 


)١(‏ الشطر الثاني من هذا البيت » كما ورد في نص طبعة تيكولسون غير واضح المعنى. 
وقد قضبانا رواية أخرى ورد قبها هذا الشطر دضصورة أوضح وأجمل وهى : 


0 شكر كش كردم مراعات كن زمان » . 


ال د 


وكان خاطر المريض شك من القول كل قعل 0 لمبعث إلنه بر سألة 
حوت كل 06 
المعدة حتى ترحعه . 
وإنك لاق حسن الثناء حزاء لدلك 7 

٠مجمإر:"‏ هذا المريض كان نافد الصبر > فأخذ يتلوتى قائلاً : « أبن 
هذا الك 0 
حتى أمطره بثل ما قال لي . إن أسد ضيري كان حينذاك غافياً !»2 
فالعسادة هى ليث الطمأنينة في القلب . فليست هذه بعيادة » بل 
رعمة عدو 4 
تربك أن برق عدوم ذابلاً ذاوما م6 فعقر يذلك خاطره القميح 2 
فها أكثر الناس الذين يؤدون العبادات » وقد علّقوا قلوهم 
بالرضوان والعواب . 

000 0 ” ب فى حقيقتها س معصية خفسة ! إنا كنار مظن" 

الصفاء ! 

ومن هذا القسل ذلك الأصم 4 الذي كان يظن أنه الس نا 0 
فتحاء الأمر على عكين ذلك ٠.‏ 
قد حمس لنعيددا (وقال):«هأنذا قد ررت جاري» وقفت بواجي نجوه 3 
على حين أنه قد أشعل لنفسه في قلب المريض نار » واحترق بها . 
فاتقوا النار لبي أوقدتموها با من أمعنتج ف المخاصي'"" ! 


)١(‏ الخ الشاعر هنا في تصويره الواقعي » فأورد على لسان المريض سماباً فاحشاً 
(؟) فاتقوا النار التق أوقدتو إنسم فى العصية ازددتّو 


وقد .ؤآينا ككرء غياراة: لاعلون: الترخة: + 


. وسعفقد قال الرسول لرجل من الأعراب : « صل > فإنك لم تصل 

يافتى !131 
من أجل علاج تلك التحاوف ©» حاءت كلمة « اهدنا » في كل صلاة . 

( ومعناها ) «م !لهي ! لاتخلط صلاق بصلاة الضكالين » واه الرياء ». 
فمبذا القداس الذي اختاره الأصم بطلت صحية سنوات عشم . 
تن القناس ت أ 5 ال قا ا س الوضسع يذلك الوحى ألدي 
فاق كل الخحدود. 

ممععمفإن" كانت أذتك الحسية قَامَلهَ للحروف 57 3 فاعم أن" أذنك 
ال تستمع إلى الغيب صاء . 


ف بيان أن إبليس كان أول شخص عارض النص بالقياس 


لقد كات إبلدس أول شخص أبدى تلك القناسات. الواهية أمام 
أنوار الله . 

فقال : « إن" النار بدون شك" شير من الطين . وأنا. من الثار »> 
وآدم من الطين الكدر . 

فإذا قسنا الفرع على أصله > فبو من الظامة وأنا من النور المضيء”" ». 





)١(‏ صلى صاحب الرياء في حضوو الرسول » ويعد قراغه قال له : « قم صل ء 
فإنك مم تصل” » . فظن" أنه أخطأ فاستأتف معدالاآ الآركان ظاناً إتامها فقال الرسول 
عليه السلام : « لا صلاة إلا نحضور القلب » . 

(:) إذا كانت أذنك السيّة تلقى بالقبول كلام البشر » وما يخوضون فيه من 
هراء » فمعنى ذلك أن أذنك التي تستمع الى الغيب صناء . 

ع إشارة إلى قصة إبليس ورفضه السحود لآدم . وقد ذكرت في فى آلأت عديدة 
من القرآن منبا : « قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين » . ( الأعراف . 
با : عاذ ). 


كاه 


فقال الحق : « لا أنساب بينم يومثذ 2١١‏ . إن" الزهد والتقوى قد 
أصحا محراباً الفضل 


٠٠‏ عفبذا ( الفضل الإلهي” ) لا'ينال بالأنساب كميراث العالم الفاني . إنه 
( ميراث ) روحي . 
إنه ميراث الأنبياء » وأما وارثوه فأرواح أهل التقوى . 
فابن أبي حهل أصبح 5 واضح 0 وأما ابن نوح فكان من 
الضالين . 
وها هو ذا سلمل التراب قد أصبح مثيراً كالقمر » وأما أنت - يا ان 
البانت فامسن سوه اوضع 
إن العالم الورع ليستخدم تلك القماسات والأيحاث » في الوم الغائم 
أو فى الدجى لمحد القبلة . 

مولن إذا كانت" الشين عششرقة. © والكمنة ١‏ أمائك: ا قدلا قرفن 
هذا القباس ولا ذاك التحري 
ولا تتظاهر بأنك لا ترى الكعمة ! لا تثن ع غنيا! عن أجل 
القياس ! والل أعل بالصواب ظ 
إنك حينا تسمع صفيراً من طائر الحق » تحفظ ظاهره كأنما هو 
قردن تايعك ‏ 
م لسو قماسات م13 القندك * فتضفي الداتية على شالك الحض . 
ولكن الأبدال لمم مصطلحات لا عل للاقوال ( الظاهرة ) بها . 

١٠‏ +:#لقد تعامت من منطق الطير الصوت ( وحدهم ) 4 ' فأثرت ن فائة 
قياس ومائة هوس . 

)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى : « فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ 


ولا يتساءلون » . ( للمؤمنون 2 ع : و١5‏ ). 
(؟) حرقياً : فأشعلت . 


ولقد تألمت منك القلوب » ل تألم ذلك المريض © بينا الأصم قد 
ا ظَنْ الإصابة 
وكاتب الوحي - حين مهم صوت ذلك الطائر - ظن أنه شيريك له , 
قصردة الطائر ناحه فأعماه 6 بل إنه ألقى 4 ف حضيض اموت 
والألمى . 
ىْ ا يتزلكما عن متأمسكى| السماوي مال 7 1 ٠.‏ 
1م أنىا هاروت وماروت 4 0ت أنى) أرفع من كل ملانكة الساء7١)‏ 6 
قليف لاضن الرقاى عخاطا] الخطنن !]دان تموميننا حول 
إٍ 


فيد نان “ع موة 
0 #عحدار 0-5 


الفووق :لات 
حذار حى لا تدهكا غيرة الحىق © فتسقطا مثتقلبان إلى قاع 
الثزرى ! » 
فاضا قائلن :تنا اهنا" إناك: فاحيه الآمن .: ويذون. آماتك 
أن يكون الأمان ؟ 
رك يأقي السوء:منا ونحن انعلما العباد ؟ » . فبكذا كانا متحدثان 
ولككن قلسها كان مخفقان ( المهوى ) ! 

٠٠‏ ععإن شوك ( المهوى ) لم يترك هذين الملكين > حتى غرس فيها 





بذور الغرور . 

فأخذا يقولان : « با أبناء العناصر »© الذين لا ءع_لم لهم يطبارة 
. الروحاتين ! ١‏ 

إننا سوف ننسج فوق هذا الأفق أستاراً » ثم نهبط ( بها ) إلى 

الأرض ونضرب حسما فوقها . 

وهناك نقم العدل » ونؤدي العبادات 4 ثم نصعد كل لملة إلى السماء . 


.» ) حرفياً : « ومع أنكما أرفم من كل من ثم فوق قمة ( نحن الصافون‎ )١( 
رق الميت إشارة إلى قوله تعالى حكاية عن الملا نكة 20 وما مئأ إللا له مقام معلوم‎ 
.) ١5و59‎ - ١56 وانا لنحن الصافون » رانا لتحن المسبحون » . ( الصافأت » ام#:‎ 


وس ل 


وآذاذاك اتفين أععوية هذا"الدسياة 6 ردي "فى الأرسن الأمن 
والآهاتة.* ٍ 1 

هم؛+وهذا القياس لحال الأرض على السماء لا يستقم © لأن بينه) فرقاً 
!1 


في بيان أن المرء يجب أن يخفي حاله 


إستمع إلى قول الحكم المستتر('؛ : ضع رأسك في المكان الذي 
احكسدت به ! 
فإن الثمل إذا ضل” السبمل من الحانة » يصير سخرية للأطفال ولعيا . 
وعنةا' توه اسمقطد.ق: الرسل ععل. يد 1 اشاب أي 2/157 قبيرا 
منه كل أمله ٍِ 
فبو يمفى على هذا النحو والأطفال يتعقبونه » غير مدر كين سكره 
ول مداق الضياء + 
٠#وعوجيع‏ الخلق أطفال إلا من تمل يلله ! وليس بينهم من رشيد 
سوق مهن تخلص من هوأه | 
إن الله تعالى يقول : « إنما الحياة الدتبا لعب وطهوا" » . وإنكم 
لأطفال ! والش قوق الحق , 


(4):إذا" مكريت؟ فالزم انك وق حت تفي + 

(؟) وردت قْ القرآن آنات كثيرة تنضمن هذه العمارة الى اقتيسبا الشاعر 7 
منبا قوله تعالى : « اعموا أنما الحياة الدنيا لعب روطو وزيئة وتفاخر بينم وتكاثر 
في الأموال والأولاد » . ( الحديد . باه : .» )ءأوكذلك ( 5 : عم )ء 
كاعد ابي )ل ماو لوا يك اه 


اووس ل 


0 0 
تكن طاهر الروح ؟ 
أها الفق ! اعم أن الشبوة التق ينكب الناس عليها في هذه الدنيا إنا 
كجراع الأطفال ! 
وما جماع الأطفال ؟ إنه لعب »© إذا قدس جاع رستم »لز سس مق 
الأبطال : 

سوا عدريويدة! الشي لا الضواغ الأطفال » كلتها تافبة لا معنى ها 
ولا الي 
فهم جميعاً يتقاتلون دسوف خشمة . وحملة أهدافيم ليست بذات 
عدو 
وقل نعو مقطين. , اعواة الغاب' ( قائلين ) : « هذا 'يراقنا أو 
هذ! فرسنا © الدي يخطو مثل دلدل1؟) 6 . 
نهم حاملون أنقسهم » ولكنهم لجهلهم نتطاولون » إذ قد ظنوا 
أنقسهم ممولين فوق الطريق ! 
نفهلآ » حتى يأني يوم مرق فيه من يرفعبم الله » مسرعين يخيوهم 
خلال السماوات التسع . 

٠غ‏ )«اتعرج ا والملك من عروج الروح بيتز .الفلك "'' 
إنك حضيعاً >الأطفال » تمتطون ذيول الشاب؟؟) . وكل متنك 5ه اميك 
بطرف وب رقبقه »كأنه ( عنان ) حواد. 
ولقد قال الل تعالى : « إن" الظن لا يغني و الى شنا 87 اوم 
كان عركب الظن يسارع إلى الأفلاك ؟ 





. من عادة الأطفال في الشرق أن عتطوا أعراد القاب يشببونبا بالخيل‎ )١ 
دلدل » أمم يغلة بغلة شهناء كانت للأرسول 5 وقيل 6 قرس علي'‎ 22 (9 
. هذا البيت عربي في الأصل‎ 0 

ع( إشارة إلى لعبة الأطقال الي 0-7 عسك الطفل 50 ثوب رشقه م حربان 
مقلدين الفارس واخضاة د زقااات؟ كدع) ا اه ا ا ا 


١) 
/ 
) 
/ 


وس 


أغلب الظنين في ترجيح ذا لاغارى الشمس ق توضيص] 7 
فحنذاك ترون مطايام » ( وتعادون ) أنكم قد اتخذتم من سيقاتكم 
مظان ؛ ظ 

مئؤععألا فلتعموا أن وصمم وفكريم وحسم وإدراكيم مثل عود الغاب 
إن علوم أمل الدين حاملة لهم » وأما علوم أهل الحس فأحمال فوقبم ! 
والعلم دان دتزل على القلب شهو صددى م وأاعا وين مهمط على الجسم 
فهو عباء . ش 
قال تعالى : « مثل الدين حملوا التوراة ثم م محملوها » كثل امار 
حمل أسفارا 250 . فكل عم لانكون من الحتى فبو عبء . 
والعلم الذي لايكون من اكه ددوت وسيط م6 شبو كأصاغ الماشطة 0 


لا دوام له . 
وعوة سعلكنك حجان تمد حمل هدا! العبء َ برفع عنك ©» وتوهب للك 
السعادة . 


00 ا 6 ولا تحمل كبام العام من أحل الهشوى . إنك ترك 
الهوى تصبح . متطياأ حواد العلم المنطلق ٠.‏ 

فإذا ما أصبحت فارسا فوق جواد العم المنطلق » سقطت من فوق 
وكيف تخلص من وآ ددون الكأس الإهمة م6 امن فنعثت من 


د هو » بلفظ رهو ع ؟ 


. هذا البيت غربي فى الأصل‎ )١( 


[ 306( الحملا لت و 


2 انا 558 


نما الذي يتولد من الصفة والاسم ؟ إنه الخال . وهذا الخبال المتولد 
هو الدليل إل 'الوقال : ش 

مده ؛#وهل هناك عبن دلمل بدون مدلول ؟ إنه ما توحد الطادة فلا 
وحود للغول7). 
وهل رأبت اسم قط بدون حقيقة ( يدل" عليها ) ؟ أم هل جنيت 
الورد قط من لفظة « ورد ؟ 
لقد نطقت بالامم » فاذهب وفتش عن المُسمى ! واعم أن" القمر 
في علياء السماء » ولدس فى ماء النور 
ذا ارت أن تهون الأعاء: واطوروق > كته فسيلة 
مق الود خلذي ابل 
واخرج عن اللون ا يخرج الحديد المصقول عن لونه ! ولتكن 
الضافة "هر ة ترنك: عق الضدا ! 

.؛#راجحعل نفسك نقيئة من صفات الإحساس بالذات ©» حتى ترى 
ذاتك الطاهرة الصافئة . 
وترى فى قلنك علوم الأنساء » بدون كات ولا معيد ا 
أقد قال الرسول (مامعتأه ): « إن" من بين أمق » ع يككون 
لو اذا تك جرهرى: رف 300 

وإن أرواحبم لتراني بذلك النور الذي أراه به" » . 

( وتلك الرؤية تككون ) بدون صحمحين ولا أحاديث ولا رواة 4 وإما 


هي عدك مخهل ماء الحماة ٠‏ 


)١(‏ الغول كان خرافي ورد في الأساطير العريبة ء وينسب اليه أنه يضل 
المسافرين في, الفيافي . 

(؟) روي عن أبى ذر” أته قال : قال عليه السلام : « واشوقاه إلى إخواني 
يكرنون من بعدي ثأنهم ثأن الآنبياء وم عند الله بنزلة الشهداء » ينظر الله إليهم 
في كل يوم سبعين ءرةاء با أب! ذر” إفي المهم مشتاق». ( المنهج القوي » ج ١ص‏ .+5 ). 


و حت 


إن كنك زوين هنا عد العلم الخفي فاذكر لنا قصة الروم وأهل 


النقش والتصوير 


لقد قال الصينيون : « إننا أجمل نقشا » . فقال الروم : « بل نحن 
أصحاب الكر” والفر ( في هذا المدان ) » . 

فقال السلطان : « أريد أن أمتحتم في هذا > لأرى من متم أهل 
لتلك الدعوى » . 

وتباحث الصينيون والروم » فصمد الروم في هذا البحث . 

* 410 مفقال الصصننون : « فلتخصصوا لنا ححرة » ولتختصوا أن ححرة ). 
وكان هناك غرفتان ,اباهما متقابلات » فأخذ الصئيون واحدة منهها » 
ا الروم الأحري : 
وطلب الصمديون من الملك مائة لون > ففتح هم الملك خزائئته 
للأخذوا ( ما أرادوا ) . 





)١(‏ إشارة إلى ها كته الشاعر في مقدمة المثنوي عن تاميذه حسام الدين وفيه 
قال : « أبو الفضل حسام الحق والدين ... الأرموي الأصل المنتسب إلى الشيخ 
المكرم بما قال : أمسيت كردياً وأصبحت عربياً . و « الشيخ المكرم » المشار المه 
هنا مجبول . وقد حاول الشراح التعرف عليه وذكروا أسماء لا سييل إلى التبقن 
من أن الشاعر يعني أيا منها . والمبم هنا أن الشاعر يشير إلى معجزة وقعت هذا 
الصوني هي أنه كان كردي وطلب اليه أن يلقى خطابا وعظياً فدعسا ريه فأطلق 
لسانه بالعريبة . وهذا معثى قوله : « أمسيت كردياً وأصبحت عريياً ». 


اوس ل 


فكان من عطاء الخزينة » في كل صماح » حصّة من الآلوان للصينيين . 
أما الروم فقالوا : « لا لون ولا صبِم يليق يعملنا » نما هو إلا 
دفع الضندا + : 


هبو ؛سلقد أغلقوا الاب وأخذوا يصقلون »> فصاروا في نقائُم وصفامم 


مثل الفلك . 

وإن” من تكاثر الألوان لسبيلا إلى انعدام اللون . إن" اللون مثل 
الاب" واه اللآلوث: فثل“" القمر 

وكل ماتراه فى السحاب من ضوء والتاع » فاعلم أنه من الشمس 
والقمر والنحوم : 

وحمنا فرغ الصينيون من عسملهم “ قرعوا الطبول ابتباجاً . 

فدخل الملك » ورأى النقوش هناك >4 فسلبت لنّه حين وقع 
علنيا! بضرة.» 


م «وبعد ذلك اتحه نحو الروم » فرفع الروم الأستار الفاصلة . 


فانعتكس شيال ذلك التصوير » وتلك الأعمال » على تلك الحوائط 
الصافية المصقولة . 

فكل ماركه هناك » رآه هنا بصورة أبهى » كادت أن تستلب 
العن من مححرها ! 

إن" الرزويت آنا الوالد - م الصوفمّة . وهم ليسوا يحاحة آل الفكوانر 
ولا الكتان وله اللودعة -: 

لكنهم صقلوا تلك الصدور > فطبرت من الطمع والكرهن ٠‏ والببخل 
والأحقاد . 


ومع+وما صفاء المر1ة هذا إلا القلب الخالى من الشّك . فإنه قابل لتصاوير 


لاعداد لما. 
إن صورة الغسب التي لا شكل فا ولا حد > كانت ف بحسب مومسى 
بعد أن ثلقاها عمراة قله 5 


الإوم - 


سين ا 


مع أن" هذه الصورة لا يقسع لما الفلك ؛ ولا العرش ولا الكرسي 
ا" 

ذلك لأن هذه كلبا حدودة معدودة . أما مرآة القلب © فاعم أنها 
لدست بذات حدود. 

فالمقل في هذا المقام يكون صامتا »> أو مضلا . ذلك لأن القلب 


نوها مق صورة ع عق الآندنت شرق ا بان الآن بق - الفلن > 


سواء أكان هذا الخال متعدداً أو واحداً . 

وكل خيال جديد مجيء إليه ب تى الأبد - يتحلى فيه خالا من 
( النقص ) والقصور . 

إن" أهل الصقل قد خاصوا من الراتحه واللون » ( وغذا ) فإنهم 
لا يتخلافون لحظة عن مشاهدة امال . 

فهم تر كوأ ظاهر العم وقشوره > ورفعوا راية اليقين الى . 

لقد ذهت: الفكن فوحدوا التوق » ( راسشكعوا ) شحن المعرفة»؛ 


وأاهتدوا إلى يحرها. 


مويمإن مؤلاء الناس مهزؤون من الموت 4 الدي خشاه عامة الب ! 


وليس يستطيع إنسان أن ينتصر على قلويهم ! إن الضرر قد يقم على 
أصدافهم لا على جوهرثم . 

وهم قد تخلوا عن النحو والفقه » لكنهم حملوا ( بيدلا منهها ) الحو 
والفقر . 

وفتك أشرقت: ضون اناف الوانية »وعدت ألو اح قلويهم متقبلة لها . 
وإنها لمتلقية ماثة انطباع من العرش والكرمي والفضاء ! بل > ماذا 
تكون هذه الانطباعات ؟ إنها لشاهدة” الله عمانا ! 


ساس 


كيف سأل الرسول عليه السلام زيداً ( قائلا ) : 
( كيف أنت أليوم »؛ وكيف أصبحت ؟ ) 
وكيف أعدابه زيمِد بهو له : 02 أصبعدت مؤمنأ يارسول الله » 


و وسقال الرسول ذأت صباح عزون 5 كت ضيحت 5 الصحابي النقي 
الطاهر ؟ » 
فأحاب قائلاً : « ( أصيدت” ( عبداً ا ه . فقال الرسول : 
0 فأبن علامة ستان الإيمان إن كان قد تفقم ؟ »4 
فأجاب زيد : « لقد ظلات أعاني الظمأ أاما »> وكان العشق 
وميه دؤرقني خلال الليالي . 
فاخترقت ( جدار ) الأام واللمالي »كا يخقرق الدرع رأس الحربة . 
فبناك ( وراء اللمل والنبار ) © بتقساوى المولد وامتداده'") » 
وتاك تتجاوي كات" الآلرافه من الساعاف مشاغة 'واحدة , 
مءة«وهتاك يتح الأبد والأزل . والعقل - يتفكره - لا سهيل له إلى 
هذا الخحانب © . ش ش 
فقال الرسول : « فأين هدية هذا الطريق ؟ أحضر'ها ! وهل من 
ملم سييلر واحد من تلك الديار المملة ؟ » 
فقال زيد : « بسنا الناس يبصرون السماء » أرى أن العرش وأهل 
2 
والجنات الؤانية » والنيران السسع ظاهرة أمامي » كالم أمام عايده . 
)١(‏ الحديث هنا .روي بعئاه » مم تفصيل هذا المعنى بأسلوب شعري , وقد 
دكزنا نص الحديث في تعليةاتنا على هذا البيت . 


(؟) ها يعقبه من وجود . 


ووم ب 


وهأنذا أميّر الخلى » واحدا واحدأ » 6 أفرق بين القمح والشعير 


في الطاحون . 
١٠‏ «سفقد تبر أمامي أهل الجنة » من الغرباء عنها » كا يتميّز الثعبان 
عن الشفكة 0 


إن بوم ( البعث ) » « يوم تبيض وجوه وتسود وجوه'!! » هو يوم المبلاد 
(الحق ) لاروم والزنج » ولكل جنس ''' . 
مغدّبة عن الخلق طي الرحم . 
« السعيد من سعد في بطن أمه والشقي من شقي في دطن أمه » » وكلهم 
رفوت يما وهبهم ال من سمات!؟! 
إن الجسم كلأم » » حامل بطفل الروح »© والموت هو ألم الخاض 
وزازلته 

سم الأرواح الغايرة منتظرة لترى كيف بولد ذلك الروح البطر . 
فالزنوب!؟) بقولون : « إنه مئا » » فبقول الروه'*! 8 لسن كذليك 
إنةه جميل © . 


(١)(1ل‏ ععمران » )٠١5:2#“‏ . 
(؟) يوم البعث هو اليوم الذي تتكشف فيه الآلوان الحقيقية للبشر ٠‏ فلاعبرة لآلوان 
الوجوه في الدتيا » وإنا العبرة با يكون للإنسان من لون نتيجة لأعماله »فيبعث أبيض 

لأوعة إى أسرى: «الظلعة: 

(») حديث للرسول اقتيس الشاعر قسما منه . وقد أوردته هنا كاملا .أما قول 
الشاعر: « وطهم “يعرفون با وهبهم الله من سمات »عفيشير إلى قوله تعالى :«سماهم يوجوهه,م 
من أثر السجود » ( 6م 8:4؟ ) ء وكذلك « يعرف انخرمون بسمأثم » » ٍ مه : ١4)ء‏ 
وغير ذلك من الآات التي وردت عن تيز الرجال بسوام . 

(:) من اسودات وجوههم بالذنوب . 

(ه) عن ابيضت وجوههم بالحسنات ورقى الله ٠‏ 


طت اوهو ابد 


فإذا ما ولد في عالم الروح والجود » فإنه لا يبقى ثمة خلاف بين 
اليض. والببوك: 
فإن' كان زنجما حمل الزنوج > وإن كان رومما سحبه الروم . 
وهو - إلى أن" يولد ‏ مشكل أمام العالم . فالذين يدركون نوع 
امل قله نادرة . 
٠ادسفليس‏ هؤلاء سوى من ينظرون بنور الله » وإن يصرهم لينفدذ إلى 
ها عوراو اطرد 1 
إنكعاء القطة “فق الأسل امكل الطفة ب ولكن لتيل" وت 
كل من الرومي والحيشي ( كامن فيه ) . 
إِنسّه يضفي على أحد الفريقين « أحسن تقوم » > على حين بره الآخر 
إلى + أسقل سافلين كك 
وليس لهذا الكلام ناية > فلنعد ثانية حتى لا نتخلتف عن قطار 
القافلة . 
ومن ذا الذي تستوي عنده مبابة الأتراك واللحنود > « يوم تبيض” 
وجوه وتسوه وجوه" ). 
هرهسوفي الرحم لا يقبن الهندي من التركي” . وحينا يولد الطفل 'يرى 
أضعيف هو أم قوي” 5 
ه وإنتني لأراهم جميعاً ماثلين أمامي ©» جموعاً من الرجال والنساء » 
وكأنتي أشبد يوم الحشسر"! . 1 
فبل أتكم أم أحبس أنفامي ؟ ». فعض" الرسول على شفته مشيرا إلى 
زيد أن يازم الصمت . ش 
)١(‏ في البيت اقتباس من قوله تعالى : « أقد شلقنا الإنسان في أحسن تقويم » 
ثم رددتاه أسفل سافلين » . ( التين 2 هه : ع ه). 


(؟). ومن ذا الذي يستوي عنده أهل الإساءة وأهل الإحسان في يوم الحساب ؟ 
(©) هنا يستأنف الشاعر رواية حديث زيد بأسلوب شعري” . 


دا[ووغ؛-- المثنوي «5 ؟» 


لقال اه 1 ها تروتول* اشالا تين افولة يت" طقن ادرهل 
أكقف: البوء-ييناة الدثيا أعبراو التشون ؟ 
ألا فلتأذن لي حق أمزاق الحجب »© وحتى شرق جوهري كأنه 
إحدى الشموس ! 
«#وعبل حتى تصاب الشمس بالكسوف ( شحجلا مني ) © وإذ ذاك أميز 
النتخضل من الصفصاف ١‏ . 
وأظبر أسرار يوم البعث © وأبيّن النقد الصحيح من النقد الزائف . 
وأكشف أصحاب الشثمال ''" الذين قطعت أيدهم . وأفرق بين لون 
التو زلوة: السرات للقن الأيظن:) 
وأكشف حفر النفاق السبع »© بنور قمر لا يعتريه خسوف ولا 
حاق . ش 
وأجلو سربال الأشقياء » وأسمم ( هدير ) طبول الأنبياء . 
وعهسوأظبر الجحم والجنان »> وبينها البرزخ عيانا أمام أعين الكفار . 
وأبّن حوض الكوثر في جيثانه » برش يلماء وجوه ااؤمنين » على 
حان أن. خريره في آذانهم 
وهؤلاء الذين يحرون ظباء حول الكوثر » هل أذكرثم وأسمّيهم 
واحدآأ وأحدا ؟ 
إن اكتافهم لتحتك بكتفي” » وصباحبم برن في أذني” : 
وأمام عبني" أمل الجنة » وكل منهم باختياره قد عانق الآخر . 
وي وك" منهم بزور الآخر في مقامه . وثم جميعا ينبيون القبل هن 
شفاه ( الخور ) . 
ولقد أصي" أذفي هذه صوت تأوثه الأخساء »© وصراخهم 
إِ 


« واأحسيرتام » 


)0 أميز المثمر من غير المثمر 5 6 انظر سورة الواقعة ل ال م 


1 كك 


وسااعله إلا 'إلخاراك © وترسعي أن أفصل القول » ولكني أخشى 
أن أزعج الرسول ©» . 
مكذا كان يتحدث سكران كلا » فجذب الرسول جيب رداثه 
وقال : أفق » واجذب عتنان جوادك ©» فقد أسرف في 
انطلاقه » وقد أظتلك قوله تعالى : « واش لا يستحي من الحى'''» 
فذهب ححماؤك . 

معهعلقد افلتت عرآتك من غطاعا . فكيف تنطق المرآة واميزات 
بخلاف ( الحقيقة "'! ) ؟ 
ومتى كانت المرآة والميزان محيسان أنفاسه)ا خشية إيذاء حياء 
اسار 
فكل من المرآة والميزان محك سني » ( يصدقات ) ولو خدمتها 
مائتي عام 6 
قائلآ : « لمتكا تخفيان الحقيقة من أحلى ! ليتكا تبديان الزيادة 
ولا تكشفان النقص ! » ١‏ 
فيقولان لك : « لا تسفته لحيتك وشارتك 1 > 21 تبوفة ارق 
ثم خداع واحثيال ؟ 1 

.ووعإن الل قد أقامنا لسكون من الممكن أن 'تعرف ينا الحقيقة . 
فإن لم نكن كذلك »> فاذا تكون قيمتنا > أنها الفق ؟ وكبيف 
نصير مقماساً ومعيار؟ لوجوه الحسان ؟ ». 
د يا زيد ) : أدفع بالمركة إلى غلافبا > إن كان التحلى قد 


جعل من صدرك طور سدباء 4 4 





(0) ( الأحزاب 2 سم :مم ). 
690 حمنا أفلتت مرآتك من غطاما » أي حينا انطلقت روحك من حجاب الادة 
تحلت مه صور العالم الآخر 5 والمراة تعككس هأ تراه بصدى ٠.‏ 


لس وى 4 بد 


فقال ( زيد ) : نما النباية ؟ هل يستطيع إنسان” قط أن يتأبط 
شمس الحق أو مس الأزل ؟ 
إنا لتمرق الابط ©" وتنناد. ٠‏ الفغل »نولا دقن أماشنيا تحنون 
ولا عقل إ ك0 

وههعفقال الرسول : إنك لو وضعت إصبعا واحداً فوق عبنك » 
لأضرات: الدشا خالية ل س3 | 
ونقطة وأحدة تحب الدنيا تأشرهيهنا 6 3 أن الشفمن لعروهأ 
الكسوف سقطة واحدة 59 ٠‏ 
فأغلق شفتبك » وانظر إلى غور أحد البحار . إن الله قد جعل 
5 أن عين السلسبيل والزنجبيل رهن” لحنم أهمل الجنة » أولي 
القدر الرفيع . 

.دو +والأنمار الأريعة التي تحري في الجنة هي طوع إرادتنا » وما ذلك 
لقوتنا » وإنما ذلك أمر الله . 
فحيما نشاء نجرها » كأنها السحر الذي يجري على عراد السحرة . 
وكذلك هاتأن العنان الحاررتان”؟) 4 قب رهن حك القلب وإرادة الروح. 
قالققم )نت إن اراد توجيتا إلى السم والحيّة » وإرف أراد 


توجهتا إلى المجد . 


وده ”وإن أراد انطلقتا إلى الكليات . وإذا شاء بقيتا هم الجزئيات . 


(؟) كان المعتقد في زمن الشاعر أن خسوف الشمس محدث لسقوطبا عن مدارها 
حمث تحاذي المهر فتكسفا , زع تريد عبتي الإنسان 1 


سااوة 4 د 


تنتكذا الوا لحن 6 إعا ماطنة وق مقكة الفلت © حكانا 
لفاقة ( الخمط في بد الحائك ) . 
إن الحواس الس تَفى © بجر”رة أذيالها » إلى كل جانب يشير 
إلنه القلب . ١‏ 
والمد والقدم في الدنيا طوع إرادة القاب » كتلك العصا في كف مومسى . 
القلب بريد فتستجيب الساق” راقصة »© أو تفي هارية » من النقص 
إلى الكال . 

«لاووإذا أراد القلب » تحقق الوفاق بين اليد والأصايم لتكتب كتاباً . 
إن المد لفي قبضة يد خفيّة » وهي في الداخل تح ظاهر الجسم ! 
فلو تشاء ( المد الخفية ) تصبح ( يد الحس ) ثعباناً ( ينبش ) 
العدو » ولو تشاء هذه تصبح تلك عونا الصديق . 
ولو تشاء تجعلهبا ملعقة للطعام . ولو تشاء تعلما هبوسا زنته 
عشرة فنا 30 : 
عحيا ! ماذا يقول القلب ( لهذه الأعضاء ) ؟ إنها لصلة عجبية ! 
إنما لرياط عجحيب الخفاء . 

هاه«فلعل القلب قد وجد خاتم سليان » وبه قبض على أعنّة تلك 
الحوائن الخخس. .. 
فحواس حمس منالظاهر منقادة له » وحواس خمس منالباطن طائعة لأمره. 
قبناك عششير حواس وسيع قواتم » وغيرها . فلتعادة أنت مالم 
برد في قولنا . 
فيا أها القلب ! ما دمت أنت - في عظمتك ‏ سليان »> فلتسلط 
حافك علق الت والقنا طات بي 5 
فلو أنك برئت في ملكك هذا من الخداع » لما استطاع ثلاثة 


. أي أن البد الحسية تستخدم في الطعام » وكذلك في الحرب وفق مشيئة الإنسان‎ )١( 


هه 5 سا 


شاطين أن ينتزعوا الخاتم من يدك . 

٠م‏ ةسفبعد ذلك يتملك العالم امك © وتصمح الدنما والآخرة طوع 
حكك كأن) حنيك . 
فإن أخذ الشيطان الخاتم من يدك » فقد ضاع ملكك > وهلك جداك . 
فتكون الحسرة” -- بعد ذلك أها العباد » حتماً علي إلى 
يوم المعاد . 
فإن أنت. أتكرت غداعك © فكيف: السمل إلى أن تعد روك 
فو اداو اع 


كيف اتيم الغامان والرفقاء من الخدم ليان يأنه 
أكل الفاكبة النضرة التي أحضروها ( لسيدم ) 


كان لقيات أمام سيده ‏ يبدو زري الصورة بين العبيد الآخرين 
همه +وكان السيد برسل الغامان إلى البستان » لبحملوا إلمه الفاكبة 

( متعة ) لوقت الفراغ 

وكأان لنان من الغامان ( بغيضاً ) كلطفيي ! لقد كارن ملمئاً 

بالمعاني » ولكنه كان 5 الصورة كأنه الليل . 

فبؤلاء الغامان - بدافع من طمعوم ع /القد وأ أي ما جمعوه هن 

الفا كبة . 

وأخبروا سيدهم بأن لقهان أكل تلك الفاكبة » فصار السيد غاضيا 

عظم السخط على لقان . 


)1 إذا أنت كارت وأنكرت خداعك ء تها سدملك إلى أن لمعك روك عن 
الميزان والمراة 0 وهدذان مكشفان حشيقتها » ويعرفان جوهرها وأسرارها ٠.‏ 


45 سب 


وشا انتقسي لمان :عن ٠.‏ شهب القصي 4 أطلى' لتناتيبيية القول 
معاتياً سيدة . 

| .ودسفقال : د لا سسدي ! إن العبد الخائن أمام الل »> لا يككون ممن 
يشمليم رضاه . 

فلتمتحنا جميعا أها السيد الكرم ! ( اسقنا ) ما عونا من الماء الحم . 
وبعد ذلك مرنا بالجري فى مرج واسع © ولتكن أنت راكب ونحن 
على الأقدام ظ 

ثم انظر بعد ذلك إلى من ساء حمله ! وتأمل صنيع اقفن ااانا 
فسقى السد غمانه ماء حممماً » ششربوه خوفاً منه 

وووحثم ساقم بعد ذلك فوق المروج » فانطلقوا مسرعين بين المزارع . 
فأخذوا يقمئون من العناء » وأخرج الماء الفاكبة من بطوتهم . 
وبدنا كان لقان يقيء من مم حوفه''' ©2 لم دكن يمخرج من يطنه 
سوى الماء الصافي . 

فإذا كان لقهان - حكته ‏ يعم كيف يكشف هذا »2 ناذا تكون 
حكمة رب الوجود ؟ 


بوم تبط اسار هيا بان مك د وه 
٠.‏ .إن "مقو] اع جما 'قطيعت"” حاة* الأمقار م أفظعت!*) 


إن النار جاءت عذاباً للكافرن ؟ لأنما الفيصل في امتحان الأحجار . 
وقلينا الححري هذا » 5 حداثناه بلطف فلم يقيل النصح منا ! 


. حرفياً : من سرته‎ )١( 

(؟) هذا البيت عربي في الأصل » وفيه اقشاس من قوله تعالى : « وم تبلى 
السرائر » فيا له من قوة ولا اصر » . ( الطارق 6 5م : هو ساءد). 

(+) البيت عربى في الأصل » فيا عدا كلمة « جون» التق وردت بأوله » وقد 
وشيمنة حكاا. « [د ع"( نوق الليت اقشاس: عن وله :تمال: هد ومققوة ماد ينا افقطكم 
أمعاءتم » . ( محمد 2 باغ ف 1١86‏ ) 


الام )سد 


إن الجرح إذا خبث لقي العرق” علاجا كيبا . وليس يلبق بأتناب 
الحكلب إلا رأس المار 
فها أحم قوله تعالى : « الخبيثات الخصيشين' » > ذلك لأن أهل 
القبح بعضهم لبعض مجانس وقرين . 

ه.<+فاذهب واقترن يمن تشاء » وامح ( وجودك ) لتصبح على صورة 
الحسيب وصفقاته ! 
فإن كنت تريد النور فاجعل تفسك لاثئقة بالنور !1 وإن كنت 
تريد البعد فكن مغرورا وابتعد ! 
وإن كنت تريد مخرجا من هذا السجن الخرب »© فلا تحول رأسك 
عن الحدب » « واسحد واقتري2"'؟ » . 


بقية قصة زيد وما أجاب به الرسول عليه السلام 


إن هذا الكلام لا نهاية له » « فانهض يا زيد »> وضم قيداً على 
نراق نطقك . 
فالنطق إذ قد جاء فاضحاً للعسب - فإن من شأنه أن عزق 
2 


ويجحب اأغنت 


٠+-#إن‏ الحق بريد الغسب بعض الوقت »© فلسعد قارع الطيل هذا » 
ولتغلق الطريق ! 
لا تندفم ! واجذب العئان » فالستر أجمل ! وخير لكل أعرىء 
أوع لسعلك ماله 7 





راز اموي د وا به ار (؟) (العلق 2 .هو :حر ). 
(*) ها دام النطق من طبيعته أن يكشف » وهو لا يتورع عن كشف العيوب » 
فكيف يتورع عن كشف أسرار الغسب + 


سس اره 4 سد 


ف اتات ممست شششا 


إن الحق بريد ألا يحول القانطون وجوههم غن عبادته . 
فبم بأملبم في الله يشرفون » وهم بذلك يحرون بضعة أيام في ركابه . 
إنه بريد أن تشرق هذه الرحمة على الجيم © على الأخبار والآشر 
وذلك لشمول رحمته . 

6لسإنه بريد أن يكون كل أمير وأسير راجيا كائنا حدر . 
وهذا الرجاء » وهذا النوف > يكونان من وراء ححاب © حتى 
مكنا ورم ذلك لكات 
نذا برت للعات © نان تكرك: وارفناء + فاللب عو الذي 
يعود إليه الك والفرك والإيتلاء » . 
إن أحد الفتيان كان على شاطىء نهر » فخطر له ظن ( جم لله 
بقول ) : « ها هو ذا سلمان يصيد لنا السمك ! 
فإن كان سليان ©» فماذا هو مستخف منفرد ؟ وإن لم يكن هو» 
نما هذا الشبه بينه وبين سلبان ؟ © . 

٠‏ ؟ بابو لقد لق هذا التفكر ( موزعاً بين ) قللين ©» حت أصبح سلمات 
ملكا قامًا بالملك . 
فذهب الشيطان » وفر من ملك سلبان وعرشه > وأراق سيف جد 
سلبان دم هذا الشيطان . ش 
ووضع سلمان الخاتم حول إصبعه » فتجمع جيش الشياطين والجن . 
وأقبل الرجال ناظرين »> وكان بينهم ذلك الفتى صاحب الخيال . 
فحينا فتح سلوان كفه > رأى الفق خاتقهه >2 فذهب عنه ‏ في 
الحال - تفكره وريه . 

هممربمإن الأوف يكون حيث يكون الحجاب > وهذا التحري إنما 
يكون ( لكشف ) ما استتر . 
لقد تضخم في صدره خيال الغائب »© قاما أصبح الغائب حاضراً 
مفى هذا الخيال . 


ساهو سم 


فإن كنض خواء النون 9 تخلف هن المظنرا © فكد لك الأرض" المظالت: 
لا تخلو من الخضرة . 
فلاعد لى من اعينياة. و وفتوة» الفنت 29 ج +2 ذلك لآتى قن 
أغلقت نافذة هذا العام الفاني . 
فلو أنني فتحتها » ؟ا ( أفتحها ) يوم البعث > فكيف أقول : 
« هل ترى من فطور؟! ». 

»© إنها مغلقة ) لكى بتحرى الناس ( الصواب ) فى هذه الظامة‎ («#٠ 
. ولمتوجه كل منهم إلى أحد الجوانب‎ 
فتظل؟ الأقوى ممكوسة ::هدة ين “الزنان؟ ©" وطلق" اللصوض. رعسال‎ 
التتوطة: :قون المقاق-:‎ 
ويصبح كرون من السلاطين ©» وأولي امم 2 عبيدا لعسيدهم مدة‎ 


عابديه قف 5 


فأن من يمدح السلطان في حضوره »© ممن يكون وحبه ذا حباء 
منه قى غنابه ! 
وعومإنت قائد القلعة الى تكون على أطراف المملكة ‏ وهو بعمد عن 
السالطان ©» وظل السلطنة - ش 
يحافظ على القلعة من الأعداء » ولا يبيعبا بالمال الذي لا حد له. 
)١(‏ الإعان بالغيب من صفات المتقين . قال تعالى في سورة البقرة : « ذلك 
الكتاي لا ردب قمه هدى لامتقين» الذين يؤمنون بالغيب ودقيمون أإأصلاة 6 , « : عا ني ). 
)؟) أقكاس من القرآن الكرم | سورة الملك ( 8 قال تعالى : 2 الذي خلق 
من فطور » . ( ا5:* ). 
0 الستعدسن من عا بديه مر أعاتهم سوقة وعيادته رغ أنهم للا بروله 5 


لوآ سم 


إنه غائب عن الملك إلى جانب الثفور > لكنه يحفظ له عبد الوفاء 
كأنه حاضر معة . ا 
فبو س عتد الملك - شير من الآخرين الاثلين نحضرته > يقدمون 
له أرواحهم . 
فنصف ذرة من دفظ حتى المحدوم في غيبته » خضصير من مراعاة 
ذلك ماثة ألف مرة في حضوره . 

.)+ #قالطاعة الآن حمودة » وكذلك الإمان عا بعد الموت - حين 
تتكشف لور فبها مردودات . 
ولما كان الغيب والغائب والحجاب هي الأفضل . فأغلق تمك » 
اليك د 11 1 
نذا الأخ إ لتححمن عن الككلام » فالش ذاته هو الذي يبحشف 
لنا عامه اللدني . 
إذاوغة الشمين. لكافد ايتن: ( عل وجودها )+ فأاى: قيءا أعظم 
لى كاه« انشاهن: ع 012 ؟ 
بل إنني لمتكل »> ما دام الله والملائئكة والعاماء هم قرنائي في الإبانة 
عن ذلك 

ه؛بعيشبد الل والملك واهل العلوم أنه لا رب إلا من يدوم" 
وإذا شبد الحق من تكون الملائكة ؟ وماذا يككون اشتراكبا في 
العيادة؟ 
إن ذلك لآن الماع الشمس وشبادتها البيّنة » لا تطيق مواجبتها 
العبون” الواهية © ولا القلوب” الخربة . 


1 





)١(‏ في ذلك إشارة إلى قوله تعالى : « قل أي شيء أكير شبادة قل الله شبيد 
بين دبنيم » . ( الأتعام » 5 : 1١١5‏ ). 
. (؟) في البيت اقتباس من الآية الكرعة : «د شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة 
وأولوا العلم قامًا بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكم > . (1ل عران » ”* : لا ١‏ ) . 


- 11١ 


فبؤلاء مثل خفاش »2 لا يطبق حرارة الشمس © فيقطم الأمل . 
فلتعم أن الملائكة أيضاً رفقاء مثلنا » شاهدون على الشمس فوق السماء . 
٠ةوخقولوت‏ : 5 لقن قنسنا هذا الضناء من الشمس © وأشرقنا به كا 
شرق الخللفة على الضعفاء » . 
فالهلال الجديد » وذو الام السبع »© والبدر » كل منها يثل رتمة 
ملك في النور والقدر 
ولكل ملك شعاع وفتقى رتيته » ( ينبعث ) من أجئحة نورية » 
( مثنى ) وثلاث ورلاع ''' . 
فبذه مثل أجنحة عقول البشر » التي يكثر التفاوت بينها . 
وهذا فإن قرين كل إنسان في الخير أو الشر » هو هذا الملك الذي 
يكون مساوياً له في القدر . 
وه« و الأعش الذي لا يطيق نور البدر » تشرق عليه النجوم لتبديه السبيل'"". 


.0 _كيقة قال الرسول لزيد : 
د لا تؤد هذا السو إفشاء » وكن حريصاً على المتابعة » 


قال الرسول : « إن أصحابى نوم (؟) ] نهم جموع السالكين 9 
ورجوم للشطان ا 6 





)١(‏ قال تعالى : « امد لله فاطر السموات والآأرض جاعل اللملائكة رسلا أولى 
أجتحة مثنى وثلاث ورباع » يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ». 
( قاطر ٠»‏ وم و ١‏ 3 

(؟) كل يأخذ من ألنور على قدر ها يطيق بصره . وهكذا العلم ٠‏ كل يأخذ 
منه القدر الدي مطيقه قله وعقله . 

(*) فص الحديث هو : « أصحابي كالنحوم بأيهم اقتدِيمم أهتديم >. 
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فلو كان لكل إنسان هذه العين وتلكَ القوة »6 التى مهسا يقتبس 
النور من شُمس الفلك »> 

لا كانت هناك حاجة إلى القمر » ولا إلى النجوم > التي جاءت 
كالغروة عل" الشمين: 

إن القمر يقول للتراب > وللسحب والظلال : « إنني بشر ! إنني 
مثلم ( لككنه ) يوحى إلي "١‏ ! 

+ +لقد كنت مثلم مظلم الطبيعة » ولكن وحي الشمس منحني هذا النور . 
إنني مظل بالقياس إلى الشموس © لكن لدي" نوراً من أجل ظامات 
البفوسن... 
إنني ضعيف ( النور ) لتستطيع اقتياس النور مني © فإنك لست 
بأهل للشمس المسرقة . 
لقد أصدعحت” 51 أيصنع مز بيج الشبد والخل . وذلك لي اسه 
سسلى إلى علة الحكبد ». 
قإذا ها خلفك نين" التلات نمق كتكارها لمات قدع لكل واعمل 
غذاءعك من الشهد 2 

هوب وإذا أصبم تخت قلبك عامراً » طاهراً من الهوى © فاقرأ عليه : 
ارخ عل الفرش الستوى 10171 , 
وحمنا تتحقق للقلب تلك الرابطة » فإن الله محكه حكا مباشراً 
ل وفاظة تقها د 
وهذا الحديث لا تباية له » فأبن زيد لأقدم له النصح بألا يسعى إلى 
فضح المستور . 

)١(‏ في البيت اقتباس من القركن الكريم . قال تعالى : « قل إنما أنا بشىر 


مثلم بوحى إلى" أنا إهم إله واحد ». ( الكيف > مد ١١٠١:‏ ). 
(0) (طه. ..و:ده). 


عود إلى حكاية زيد 


إنك لن تحد الآن زيداً فقد فر" » لقد قفز من موضع صف النعال » 
ورهى ثعله . 
ومن أنت لتحده © وزدد نفسه ' يحد ذاته ! لقد كان كنجم 
اشرقت عأمه الشمس . 

٠لاومفلن‏ تحد له صورة ولا أثراً . ولن تحد قشة واحدة في الطريق التي 
سلكها الحاطبون ! ١‏ 
إن حواسنا » وكذلك نطقئا المحدود » قد أصبحت فانية في عم 


- 


سلطائنا ومعرفته 
وأما حواس أهل الباطن وعقولهم > قبي أمواج ( مؤتلفة ) 


مع أمواج « مم لدينا محضرون '؟ » 
فإذا ماجن” اللل فقد عاد وقت الأعباء » فالأنحم التي كانت 
متحمة تعاود عملبها . ش 
إن الحق يعمد العقول لمن فقدوا العقول . فيأتون فريقاً فريقاً » 
والأقراط في آذاهم 9" . 

هما «يدقون بأقدامهم > ويصفقون بأيدهم » ويخطرور:. مرحين > وفي 
ثنائهم قرلرة ان اوها الحيا يي 


. » قال تعالى : « إن كانت إلا صبحة واحدة فإذا هم ججمسم لدينا محضرون‎ )١١ 
.) فس + +» : مه‎ ( 

(؟) وقد تحلت خانم بالأقراط » أي أن آذانهم طريت با سمعت . 

0 قال تعالى : « قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحسيتنا اثنتين ء فاعترفتا بذنويئا » . 


وتعاقون ف م او )2 


جات 


فبذه الحلود وهذه العظام الدخرة ل أصبحت فوارس يشير وركت 
القاز 2030 

فهم جميعاً يحضرون - يوم القيامة ‏ إلى الوجود > سواء متهم 
الشكور والكنود 8 

فاماذا تحول وجهك وتتظاهر بالعمى ؟ أو لم تكن قد حولت 
وحبك ف ميدأ ال وأنت بعد ف العدم '؟) 5 

إنك كنت قد ثبت في العدم قدمك ( قائلآً ) : « من ذا الدي 


دقتلعنى من مكانى هذا ؟ » 


ج+أفلا ترى الآن صنع ربك الذي جر"ك من شعر رأسك . 
وجذبك إلى كل هذه الأحوال المتنوعة ©» التي لم تكن في ظنك 
ولا خيالك . 
وإن ذلك العدم لمسخر له على الدوام "قلسل عا نتقاء” ايها 
الحنى” ! إن سلمان على قمد الحياة . 
وك للق الفناسو له مانا الوا ي 16:50 اميف لج لكرا: عل 
أن يرفضوا أو يعترضوا . 
فانظر إلى نفسك © كيف أنك ترتعد خوفاً ( من العدم ) . واعلم 
أن العدم أيضا دائم الخوف . 


)000 هذه صورة رائعة لبعث المؤمئين أشداء أقوياء بعد موتهم وتحلل أيدانهم ٠‏ 

(+) أو لم تكن وأنت في العدم تنكر إمكان انتقالك إلى عام الوجود ” 

(ع) قال تعالى : « ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه > ومن يزغ منهم 
عن أمرة نذقه من عذاب السعير . يعملون له ما يشاء من محاريب وقاثيل وجفان 
كالجواب وقدور راسيات » اعملوا آل دارود شكراً » وقليل من عبادي الشكور » . 
( سبنأاء عم : ورب ١‏ ) . وقوله : « جفانا كالجواب » معئاه « صحافاً 
كالحياض » والجفان جمع جفنة ء واطوالي جسم جابية من الجباية أي المع . ويقال 
1 إن الجفان التي صنعتها الجن لسليان كانت كل جفنة منها تكفي لإطعام ألف وجل . 


-4؛4١ه‎ 





مر إذا أنتت أطبقت بدك على المناصب »4 نما ذاك إلا لخوفك من 
أن تنتزع حماتك . 
وكل شيء سوى عش الله رب المال » ليس إلا معانة للنزع » 
حتى ولو كان ارتشافاً للسكر . 
فا معاناة النزع ؟ إتها الاتجاه نحو الموت » من غير أن يككون المرء 
قد اغترف سده من ماء الحياة . 
7 قد ركزوا أعيتهم على الأرض والمات >4 على حين يعتدهم 

شك 5 ق ماء الحماة 8 5 

فأحتهد حى 5 المائنة َك : تسكن 3كا 34 و سيو 2 الدحى 
( نحو ربك ) » فإنك إن أغفيت مام كك الل.. 

٠و‏ وفتش في اللبل المظم عن ذلك النبار . واجعل أمامك هذا العقل 
الدي ببداد الظامات . 
فإن في هذا الليل القبيح اللون خيراً كثيراً . وإن ماء الحياة 
لقرين” للظلام . 
وقد اقترن النعاس المّت باللقمة المتة 2١١‏ . لقد نام التاحر فأخذ 
لص الظلام يعمل . 
أفلا تدري من م أعداؤك 0 إن الناريين (؟) م خصوم وحودك 
الشرزابى” : 





)١(‏ النعاس الثقيل قرين للإفراط في الطعام المادي » وهذا ‏ في ذاته ‏ خلو 
من الحماة . 

(؟) لقد كان إبليس المخلوق من النار عدواً لآدم المخلوق من الطين . وكل ما 
اتخذ طبيعة النار مثل الشبوات فبو أيضاً من أعداء الانسان . 


اك د 


موجعإن النار عدو لاماء واه ق وكذلك الماء خصم. لروح النار ٠‏ 
فالاء فقل انار + الآنا هم لأبناء الماء » وعدر لهم . 
ويلي هذا » أن هذه النار هي نار الشبوة > تلك التي وت مل 
الإثم والزلة . 1 
وإن النار الظاهرة لتطفأً الماء » وأما تر الشبوة فإنها تقودك إلى 
الححم 5 
إن نار الشبوة لا تسكن االماء » فإن لما طبع الجحم في ( إيقاع ) 
الغذات:. 

٠‏ ء لإنوما علاج نار الشهوة ؟ إنه نور الدين ! قنور ( أيها المؤمنون تت 
هو الدى يبطفىء نار الكافرين )١(‏ 5 
فياذا دطفىء هده النار 5 إنه نور الله ٠‏ فلتحعل نور إبر اهم 
أمكاذا للك 
حى يتخلص حسم الشديه بالعود من نار نفسك الشسهة بالثمروه . 
إن الشبوة النارية لا تتناقص بدفعها » لكنها لا يد متناقصة 
بتر كبا وإجممالها . 
وما دمت تضع الحطب على النار » فكيف تمد » وأنت تغذيها 
بالوقود لب 7 ١‏ 

وء لإمقإذا مأ سيسات الطب عن الغار مانت . وهكذا التقوى 0 تلي 
الماء. على الثار . 
وكيف لسوة من إلخار وسحه جيل 0 يصطسم يلور1ل. وردي” م 





: الشطر الثاتي من هذا البيت عربي في الأصل . ونصه‎ )١( 

0 نورك إطفاء نور الكافرين > . روي عن الرسول حنديث «يتضمن مثل هذا 
الممنى » ولصه : « تقول الثار للمؤعن يوم القيامة جز يا مؤمن فقد أطفاً نورك لبي »> . 
| منهج القوري 6 اخوا اصن 0 

(؟) حرفياً : « فيق تخمد وأنت تحب اليها الحطب * » 


حد ا سب المثئري 7١‏ ؟» 


كيف وقعت النار بالمديئة في أيام عمر رضي الله عنه 


لقد شبت نار في عبسد حمر » كانت تأكل الحجر كأنما هو 
خشب بابس . 

واندلعت في الأبنية والمساكن »© ثم امتدت بعد ذلك إلى أجنحة 
الطيور ووكناتها . 

لقد اشتعل نصف المدينة بألسنة اللبب © وكات الماء مخشى هذه 
النار وبعحب هنها . 

» اوكان عقلاء الرجال يلقون بقرب الماء والخل فوق تلك النار‎ ٠ 

ولكن النار كانت تزداد عناه؟ . لقد كانت تتلقى همدداً من 


اللانهاية . 
فأقل الناس مسرعين إلى عمر > ( وقالوا ) : « إن رن لا تخمد 
قط الماء ! » 
فقال عمر : « إن هذه النار هن آيات الله . إنها شعلة من نار 
ظامكم ! 
فدعوا الماءم » وتصدقوا بالخبز » وتخلوا عن البخل إن" كنم 
قوهي 6ن 

والاعققال له القوم : « لقد فتحنا أبوابنا » وكنا أسخياء » أهصل 
فكوة ©6. 


فقال عمر : « لقد جدتم بالخبز وفقاً للرسم والعادة . لكنكم م 
تفتحوأ أيديكم من أعَل مرضاة الله . 
( كان جودم ) طلبا للفخر والتظاهر والغرور » وم يكن دافعه 
الخوف »2 ولا التقوى ولا الضراعة ! » 
إن المال كالبذور » لا 'تغرس في كل أرض مالحة » أو هو كالسيف 


تخ واب 


ا يوضع ف دد قطاع الطرق 5 
فلتميزن” أهل الددن من أهل الضغائن . وانحث عدن حليس الل 
ثم اتخذه جلسا ! 

انان 6 إقنان وى -قوية “ا وفق «الأبة فصوي اتج بكار 
هؤلاء ‏ قد أتى فعلا عظيما : 


كيف بصق أحد الخصوم ف وجه علي -- كرام الله ويه س 
وكيف ألقى علي بالسيف من يده 


تعلثم من على الإخلاص في العمل . واعم أن أسد الله كان مطبراً 
من الغش” والخداع ! 

لقد تغلب في إحدى الغزوات على رجل من الأبطال » فرفامع 
السف مسرعاً »© متدقماً ( للقضاء عليه ) . 
فبصق هذا الخصم في وجه على » الذي كان فخراً لكل ني" وولي . 
لقد بصق على هذا الوجه © الدي كان وحه القمر دسحد أمامه » 
حيث يكون السحود . 

هااسوفي الخال ألقى على بالسيف من بده » وتراخى في قتاله . 

كذ «إلتارة مواق هن يهنا امل بوشن إقلبان مهدا لقو + 
وتلك 00 في غير موضعها . ْ ظ 

"وهال 34و كني فد شبرت علي سيفك البتار . قاماذا رميته 
5 وتر كدني ؟ 

وأي” شيء دق 000000 حق تراخيت في اصطمادك لي ؟ 
ما الذي رأيته فجعل غضبك يسكن على هذا النحو ؟ لقد كارن 
كبارق بدا م أاحتحب . 


ه41 


٠‏ سباسما الذي رأنت إن وقع ما رأدت قد اضرم النار في قلي 
ودفحخي ٠‏ 
ما الذي شبدته أعلى من الككون والمكان » وكان عندك خيراً من 
ازوع #فرهتي الروع. 
إنك فى الشجاعة أسد رياني ! أما في المروءة فمن ذا الذي يعرف 
من 
إنك في المروءة كسحاب مومى في الشه » ذلك الذي نزلت منه 
هائدة وخبز مالنه|ا من سبيه . 
فالسحب تنبت القمح الذي يتضحه الئاس حيدم > ويجعلوته حاواً 
كالشيد .+ 

وسباموأما سحاب موسي فقد بسط جناح الرحمة » فكان يقدام الطعام 
اضما تحار ا يدوق فنا 37 
لقد رفعت رحمته علماً فى الدننا » ( لدعوة ) الطاعمين الى هذا 
الكرم السائغ . 
وظلّت تلك الوظيفة » وذاك العطاء أربعين عاماً »> بدون أن 
نلعا يرما واعيدا عن أهل. الرتحام :+ 
حتى قام هؤلاء - لستهم - فطليوا كثراثاً وبقلاً وخسا'" . 
فا أمة جمد ! يا من أنتم من الكرام ! إن هذا الطعام باق لكم 


دق القيافة :.. 


قي 
نت 


لاع 


؟ِ 


(1) إشارة إلى ها أنزل على قوم موسى من المن والسلوى . وقد ذكرا في مواضمع 
عديدة من القركآن » منها قوله تعالى : « وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم امن 
والسلورى » . ( *: لاه ) . وكذلك « وواعدتاكم عانت الطوى الأعن. ٠‏ ونؤلتا 
عليكم المن والسلوى » . | م ع اه اعم ( 5 

0 إثارة إلى قوله تعالى في سورة البقرة حكاية عن بني إسرائيل : « وإد 
قلتم ا موسى لن تضير على طعام واحد فادع لنا ريك يخرج لنا هما تنيت الأرض 
من بقلبا وقثائها وفوهبها وعدسبا وبصلبها » . ( » : 5١‏ ) 


سن ل لق 4 سه 


٠‏ )ا #وعندمأ ذاع ١‏ قول الرسول ) :3 فزت عند ربي ... © كانت 
« يطعمني ويسقيني » كناية عن ذلك الغذاء (الروحي )"2 . 
فلتقيلن هذا القول بدون تأويل » حتى يسسغه حلقك ©» كالشهد 
واللين . 
ذلك لأن التأويل الخاطىء يكون رد للعطاء » قصاحب هذا 
التأويل يرى تلك الحقيقة خطأ . 
ورؤية هذا الخطأ إنما هي من ضعف عقله » فالعتقل الكلى هو 
اللب” » وأما عقلنا فمثل القشور . 
فأول نفسك » ولا تؤو"ل الأخبار ؟) . وسب” عقلك ولا تسب 
بستان الورد ! ش 

ه )باد با علي !ا من كلتك عقل ويصر ! حداثنا عن قايل مما شبدت . 
إنت سف حلك قد مزق ورهاة]- واد غناك طون أرفها! . 
ألا فلتحداثنا » فإني أعم أن تلك أسراره ! فبو الذي قد دأب على 
أن يقتل بدون سيف 
إنه الصائع بلا آل ولا جارسة 7" . بل إنه الواهب لتلك الغدايا 
الراحة . 
وهو الذي سقي العقل 1لافا من الخور » لا تدري بها العيتان 
ولا الآذتان . 





)00 في هذا البيت إشارة لحديث عن الرسول روي في اليخاري ومس عن أبي 
هريرة جاء فيه : « إياكم والوصال » إنكم لستم في ذلك مثلى . إني أبيت يطممني 
ربى ويسقيي فاكلقوا من العمل م تطيقون » . ( المميج القري مساولاء ع : 

(؟) الأخبار الصحاح ااروية عن الرسول . 

(ع) إن الخالق يصتع 
هذه افيات الغالية من 5آلات وجوارج . 


يدون 21 ولا جارحة 0 ومع ذلك فهو الذي وهب الئاس 


0 


هماسا لا فلتتكم يا باز العرش »> با صاحب الصيد الوفير ! هاذا رأنت 
من الحق فى تلك الآونة 9 
إ مك قد فزت إدراك الغنيب 0 على حاين أن أعين الحاضربن 
تكون مغلقة ع . 
ومنهم من برى ثلاثة أقمار مجتمعة . وهؤلاء الأفراد الثلاثة يحلسون 
ع ف موضع وأحد 8 
بك » هاربة هنى . ش 

هه بععحيا ! أهذا سحر العين » أم هو لطف خفي ؟ لقد كان إزاءك 
لا صورة الذئب واتخذ إزائي صورة يوسف ١‏ . 
فلو كانت العوالم ثمانية عشر ألفا أو أكثر من ذلك »© فلدست هذه 
العوالم بمنقادة لكل عين 29 . 
فلتكشف السر يا على » أيها المرتفى ! يا من أنت حمسن القضاء 
نعل سوع القضاء إ 
فإما أن تحدثني ما أدركه عقلك » أو أحداثك أنا ما أشرق علي . 
إن مأ ا علي مسعث منك » فكيف تخقه ؟ وإنك كالقمر » 
تفيض ورا من غير قول . 

٠ب‏ +لكن قرص القمر جد لل آذه ينطق - لاوة إلى هداية امسافرين 
في ظلمات اللبل . 





)١(‏ مخاطب الفارس 6 ميدياً عجحيه كيف أن بصقه في وحبه قد جعله يتراجم 
عن قتثله » فمقول : « هأ أراه الآن من هذا الصفح غ» هل هو خداع المين أم هو 
لطف خفى ” إن ما حدث هنى نحرك كان 0 الذئاب وأا ا نويع يتك نري 
فكان كندل بوصسفا.» . , 

(؟) لست كل عين قادرة على مشاهدتا 


عد ]ااه 


1 


وإذ ذاك يصبحون في هأمن من الخطأ والذهول . فصوت القمر ‏ 
لا محالة -- يغلب صوت الغول . 
فما دام القمر يتير السبيل بدون قول » فإنه - حين يتكلم - 
يكون ضياء فوق ضياء . 
وما دمت أنت باب مدينة العم » وكذلك شعاع شمس الحم . 
فلتكن منفتح] ‏ أيها الباب ‏ أمام الباحث عن الباب » حتى 
يتحقق بك وصول القشور إلى اللباب ٠‏ 

هودبسيا باب الرحمة ! كن منفتحا إلى الأبد. فإنك أنت السبيل إلى من 
مم نكن له و لحن الهاي 
إن كل هواء » وكل ذرة هي في حد ذاتها منظر ( للتأمل ) 
فاذا ' ينفح السدلى إلمها فمتى يقال : « ها هنا باب ! © 
ما لم يفتح الاب حارس الباب © فانه لا يتحرك قط في الباطن 
هذا الخبال . 
فإذا ها اتفتح الباب أصبح ( المشاهد ) حائراً »> وتنمو فوق شياله 
أجنحة > فيحلق بها . 
لقد عثر غافل ‏ فحأة ‏ على كنز فى الخراب » فكان بعد ذلك 

د عبرا عو ال جرايت! 1 

٠‏ اسفن" أنت م تحد الجوهر عند أحد الصوفمة » فكيف كنت تبحث 
عنه عند صوفي ؟ آخر ؟ 
إن الظن لو جرى على قدميه سئين »> فإنه لا يستطيم أرل 
تحاوز فتحق أنقه . 
ا ل مين ين قد ووو الام لد ال ان 
تصر إذا شمخت بأنفك ؟ ألا فلتخيرة ! 


() ( الإخلاص2 ؟١ا١ذ:‏ 4). 


- 


كيف سأل هذا الكافر عليأ ‏ كرام الله .وجهه - 
قائلاً : « لما كنت قد أصبحت مظفراً على مثلي 


فاماذا رميت السيف من يدك »2 


قال : « تفضل بالقول با أمير اأؤهنين »> حتى تتحرك روحي في 
اسم مثل الجنين © . ١‏ 
فسما يكون النين حكوماً اسن » إذابه يتحه نحو الشمس ''ا. 
هبابا«وحيةا يحيء الوقت الذي يتخذ فيه الحثين روحا ©» فان الشمس 
تصبح عونا له حئذاك . 
إن الجنين يسدأً في التحرتك بفعل الشمس.©» فهي التي تسارع 
فتببه الروح . 
وقل أذ شرق العمين عق المدت 6لا ,تلق .عق الآأضه الأخيرى 
شيئاً سوى الصورة 
فمن أي” السبل تعلق وهو كامن في الرحم ‏ بتلك الشمس 
المهبة الطلعة ؟ 
إن" هذا نتحقق هن طردق خفية © بسدة عن حواسنا . وإن 
لشمس الفلك لكثيرا من الطرق 
م اقطريق تتلقى الذهب” مله غذاءه . وطردق تصير به الجر باقوتاً 2 





: في 00 المكنوي الوف ورد هذا البيت على النحو التالي‎ )١( 


ع 
هقفت آم : هر حتينرا هدي ا ذعد أي دان بو بثك حدمي 
ومعئناه 0 ) 1 روحي ا إن الكواكب السبعة تكثارب سود مه كل سمال مذاجع سس 


الزمان ) . وكان الشائع في زمن الشاعر أن الكواكب تتنحكم في الأجنة . فالأشبر 


الثلاثة الأولى يتحكم فيها زحل والمريخ والمثتري على التوالي . أما الشبر الرابع 
الجنين روح الحياة . 


0 


فب للشمين" الى «دنث 


0 


وطريق حمل الباقوت أحمر اللون » وطريق يبب نعل الجواد بريقا . 
وطريدق يحدث نضج الثثار » وطريق يبب الجبان قلبا" . 

« فلتتكم أها الباز الملتمع الجناح ! يا من قلقيت العم من المليك 
وأنت على ساعده ! 

تنكم أها الباز الملككي © الذي يصيد العنقاء ! يا من تبزم جحفلا 
بذاتك © لا حشك ! 


هم التتكم فإنف قد أصحت فدددا لبازك | َ من أنت أمة وحدك 0 


مد الاندم, للثعاسن ؟ »© 
بدي للشعابء 


كيف أجاب أمير المومدين ) دنا ( 
سبب إلقاء السيف من يده فى تلك الحال 


قال : « إننى أضرب بالسيف في سبيل الله ! إنني عبدالل ولست 
عبداً لجسدى ! 

إنني أسد الى »> ولست أسد الهوى . وإن فعلى لهو الشاصمد 
على ددي . 


إنى يي اهرب مصداق | قول الحق ( 2 ما رمصمست إذ رمت 





)00 ما هو ملحوظ أن اللل ييث الخوف في ضعاف النفوس © فإذا مأ ظلسم 
النبار وأشرقت الشمس زال عنهم الخوف . 


ساوخ 4 لم 


ولكن الل رمى ١١‏ » . قأنا كالسيف » وأما الضارب به فشمس 
الحقيقة ! 

٠‏ ,4 /ا# أقد أبعدت” متاع النفس عن طريقى » وألفيت ماسوى الحق عدما. 
إنني ظل » ولا سيد لي إلا الشس ! إنني من جاب بابه 
والست ححاباً دونه 5 
إنني سيف مرصع يجواهر الوصال . فأنا أحبي الرجال » واست 
أميتهم في القتال . 
إن الدماء لا تغطي جوهر سيفي . وكيف تستطيع الرياح أن 


تقتلم الجبل الرياح” العاصفة ؟ 
هةلاطإن القيامة هي التي تدع مكانها حين تعصف با الرياح . وما أكثر 

ها هب من الرباح المعاكسة ! 
فريح الغضب »© وريح الشهوة »4 وريح الطمم »> تعصف يمن لا 
نكون من أهل الصلاة . 
إنني جيل » والحق هو الذي رشق كاني . فلو غدوت قشة فلا 
ريح كي إلا رمحة:.. 
فليس بتحرك لى ميل إلا بريحه » ومالي هن قائد سوى عششى 
الأحد . : 
فالغضب سلطان على الملوك » ولكنه غلام لنا . وهأنذا قد قبدته 
بسمطرة اللجام . 

(0 (الأغال م : ١د‏ ). 

(؟) وكيف تستطيمع رياح الغضب أن تعصف بسحب سخائي وكرمي , 
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٠.م#وإن‏ سيف حامي قد أطاح برقبة غضي ! فغضبى للحتى جاء على 
شاكلة الرحمة ,. 
إنني غريق النور رغ أن سقفي خراب »> وقد أصبحت روضاً مع 
أن 2 انو 7ن 
دنا دخل بيننا ما هو غير الله » فقد أصبيح من اللائتى 
إنماده السف . 
حتى يكون حبي خالصا لله » ويكون ميل هواي للبغض أيضاً 
5 سيمل أله 2530 ا 
ونكون جودي عطاء لله » ويكون وجودي افشاك 0 
ه.مسفاأنا في البخل والعطاء أنشد ( مرضاة ) الله وحده . ووجودي 
كلد يه © عولية لإلسان 
وذلك الذي أعمله في سبيل الله ليس تقايداً » وليس تخبية ولا 
ظنا . فا هو إلا عبان ومشاهدة ! 
لقد خلصت من الاجتبياد ومن التحري © وتعلقت 7؛) 
نأغذان” الحى- : 
فإن كنت أطير »© فإننى أبصر محال تحلقى » وإن كنت أدور 
فإنني أرق 500 ْ ْ 


)١(‏ « أبو تراب » لقب لعلى بن أبىي طالب قبل إن الرسول أطلقه عليه حين 
رآه ل ات هدرة تاياً ذوق التراي 5 6 حرفياً ة حتى يكون أسمي ْ من 
حت اله ( و حمى كرون ميلي 0 م م لله( . هذا الميتث والدي يله هي 
على يل دومث للرسول ء نضه : 2« اومن إذا أحب أت لله وإذا أبغض أبغض لل > 
وإذا أعطى أعطى ل وإذآأ شلك أمسك 2 قرو سس أنه ولله وبالله 1 ا. ع حدى 
نكون حودي خالصا لوجه الله » وكسككى بالوجود لكي أجاهد 5 ميل الله » 
وأجعل وجودي وقفاً على ذلك . وفي البيت اقتياس من الحديث الذي ذكرنا نصه 
ف عساش النيت 'المارق .. 


ع حرفياً 24 وريبطت كمي 0 


حام 1 0- 


وإذا حملت عنئا فإنني أعرف إلى أبن أحمه . إنني أن البدر © 
والعفلين مالي ا 1 

«ووءولا وجه لمكاشفة الخلق بأكثر من ذلك © فليس في ( مجرى ) 
النببسر متسع للبحر . 
إنى لأتحدث حديثاً متواضعا على قدر العقول » ولا عيب في هذا » 
قد ف دان الل 
وأنا حر من الغرض © فاستمع إلى شبادة الح" . إن شبادة العبيد 
لا ١‏ تساوي حيتين من الشعير . 

ى الشريعة » لا قدر لشيادة العسد عند الدعوى والقضاء . 

فلو شبد لك ]لاف من العبيد » فإن الشرع لا يقبل شهادتهم 
رن عنده ) مثقال فسة . 

6م وعيك الشبوة - عند الى - أسوأ من العسد والغامان المسترقين . 
فالعيد المسترى بصسح ع بكلمة وأحدة من سيده ا عد 
الشبوة شحسى حمأة حلوة » وعوت ميثة مرة ! 


وعد الشهوة ا نحد لنفسه من خلاص م إلا بفضل الله وإتعاميه 


امام 
ل ا اا ولنشتد .يرا 
إهيا ولا حورأ 


لقد ألقى بنفسه في بثر احد رسن يوازي عمقها . 

٠‏ ؟لمعفلا كتفين يذ! الحديث 2 فإذني لو استرسلت له 0 لأدمي الصخور ؛ 
قرأ يالك بالأكياد ا 
فإذا كانت هذه الأكياد لم تدم » نما ذاك لصلابتها » وَإِنما لخيرتها » 
وانشغالها » وسوء طالعها . 





/ 6 الندر يلسع الشعس 0 وليس وناك حال لخروجمه عن مداره وضلاله 5 
أحواز الفضاء ٠‏ 


عع ل 


ولوف ترس »نوها لا تكون دماؤها فيه ذات جدوى . فلتصبح 
دمأ في وقت لا مكون قمه الدم رف 1 
ولا كانت شبادة العسد غير مقبولة » فإن ( الشاهد ) العدل هو الذي 
لا يكون عمد لغول ( الشبوات ) . ظ 
ولقد جاء في الذكر ( قوله تعالى ) : « إ]ا أويلتاكف' عامو] انيم 
ذاه 39 السول» كن حل آنا اليقبياط 0 الدشيحيا عت بعر 
وابن حر . ش 

مورعوما دمت” حراً فكيف يأسرثى الغضب ؟ فبنا ليس لدينا سوى 
ماك الي نامك رن مدنا :1 
ادغل فإن فضل الحق قد جعلك حرا » وإن للحتى لرحمة” سابقة 
على غضبه . 0 
لتدخلن الآن » فإنك قد نوت من الخطر . لقد كنت حرا 
فجعلتك الكنساء جوهرا ! 
لفن كلضت من الكت -وعق منافكد اهو كد عم" الأومقدل' 
الورد فى كات شرى الخالى: + 
فأنت أنا » وأنا أنت أيها العظم ! لقد كنت" عليا ©» فكيف 
أفثل داق ؟ 

وكره نه اننكنة: نم هن ع بين كل طافة !11 وها انث <1 افد 
يعم الجزء تعططة وده 
فلكم كانت مباركة تلك المعصية التى ارتكبها الرجل 1: أو ليست 
وان الوه وغول ْ 
وإثم عمر وترصده لارسول © أو لم يحتذبه إلى جانب القبول ؟ 


)1 قال تعالى : « يا أبها النبي إنا أرسلناك شاهداً وميثيراً ونذيرا » . ( الأحزاب » 


وعا و ا 0 
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وكذلك السحرة م أفم قروم فرعون من ال سحر ثم 0 فأصيح 
الحد الصاعد عونا هم ؟ِ 
فلو لم يككن سحرهم وجحودهم لموسى © فيا الذي كان يقربهم من 
فرعون العنيد ع 
قد انقلبت إلى طاعة »© أيها القوم العصاة ! 
لقد ضرب الله عنق المأس » حينما انبثقت الطاعة من الجرم 
والعصمان . 
فبو حين يبدل السيئات »© يجعلها طاعات »2 على الرغم من الوشاة . 
وانشق نصفين . 
إنه لسعى ليربي الإثم قمنا 5 وبذلك الثم بدفعنا إلى الهاوية 8 

٠‏ مموحيئما يرى أن هذا الإثم قد أصبح طاعة »4 تمر يه ساعة لا 
بركة فنمها . 
يقول. + 5 آلا خلتدغل > لقد فتحت الاب عن أحلك 1١‏ إنك 
تيصق على وأنا أتحفك بهدية ! 
أية صورة أضع رأسي عند قدمه السرى ‏ ظ 
فاذا أنا واهب” صاحب الوفاء ؟ ألا فلتعم أفي أهبه الكنوز 
والملككوت الدائم 84م 


ولو ل 


في أذن سائس جواد أمير المؤمنين علي قائلا : 
« إفي أخيرك أن مصسرع علي سيكوت على يديك « 


إنني رجل لا يتحول رحيق لطفي إلى إبرة تنفث سم الانتقام » 
حتى إزاء قاتى )١١‏ ! 
وؤملقد همس الرسول بأذن خادمي ( قائلا ) » إنه ذات يوم سبحتز” 

رأمي عن عنقي ! | 
لقد أذاع الرسول من وحي ابيب أن هلاى يحون في عاقبة 
الأمر على يدي خادمي 
فكان الخادم يقول لى : « بأدر بقتلي » حتى لا يقم مني هذا 
الخطأ المنكر » . ش 
أسعى للاحتيال على القضاء ؟ » ش 
انها وق أمافي ‏ (:-شارعا 1 دس حق الله 
شقنى تصفاين . 
على ( هن هو ) روحبا ». 
وأنا أه قول له : « اذهب © فقد جف القلم ('22 وكم هذا القلم قد 
داك من عم . 
إن ررحي لا تتطوي على بنض لك قط » ذلك لاني أعمى أرن 
هذا الاح لدين. هنك ! 

. الكلام هنا على لسان علي‎ )١( 

(؟) هذا القضاء قد كتب ولا 7 و ٠‏ 


بح عاد 


إنك 27 الحتى » وأما الفاعل الحقيقى فيد الحق . فكيف أوجه 
الطعن والضرب لآ الحقى ؟ 
فقال : « فماذا إذن يكون القصاص ؟ فقال على : « إنه من 
الحق » وهو سر خفي ! »© ١‏ 

ههرعفبو إذا أبدى الاعتراض على فعل ذاته > ينبت الرياض من هذا 
الاعتراض . 
وهو صاحب الى في الاعتراض على فمله » ذلك لأنه الواحد فى 
قبره ولطفه . 
إنه الأمير هنا » في مملكة الحوادث » وهو مالك التدبير في المالك . 
وإنه ما كسر أداة من أدواته إلا عاد فأصلح تلك الآداة . 
فلتفهم أها العظم مرق الآية “مهنا نقيه من آي" أو لنسهنا 
نأت يخير منبا ٠‏ ) 

لخعفكل شيريعة كنا الله كادك؟ عهنا » وحاء بالورد عوضاً عنه . 
إن اللل ينسخ شغل 0 »؛ فتأمل هذا الود الذي يثير العقل . 
ثم ينس نور النبار ( ظلام ) الليل  .‏ فيحرق هذا يلظاه 
حمود الظلام : 
ومع أن هذا النوم والسمات ظامة » أليس ماء الحياة داخل الظامات ؟ 
أفلا تتحدد العقول بتلك الظامة ؟ أوايس السكوت هو ذشيرة الصوت ؟ 


وورعإن الأضداد يظبر بعضها بعضاً ! ولقد خلتى الل الور الدائم 
ف السويداء . 
وحروب الرسول قد صارت مدار الصطلح 5 فصلح آخر الزمار: 
هلدا إِعا كان من تلك اروب ٠.‏ 


.) ٠١5:5  » (البترة‎ )١( 





لس 


كع وو تاكاه ساهو خا صخش وة سس ع وه حت م عنس ل لت سطس م اتنب ع قد بمتقسيت ‏ عع سس كع تقسق ول نس هسه ات سل 


فبذا الحبيب قد قطع آلاف الرؤوس © وذلك لكي ناا لأعناة 
قوق أهل الدنا + 
والستانى يستأصل الأغصان الضارة حتى تسمق النخيل يقاماتها وتخضل . 
وذلك الخبير يقتلم من البستان تلك الحشائش حتى يتجلى بال 
السقارف» «والتان. + 
٠‏ ام #والطبيب يقتلع الآأسئان التالفة حى مخلص ( عريضه ) الحبيب من 
العلة والآم 
فك من زيادات دنطوي علبها النقصان . وإن حماة الشهداء لفي فنامم إ 
فحنا قطعت حلوقيم التي يتثاولون بها الرزق » صارت الأرزاق 
الروحية سائغة لهه') . 
وكاما قطم حلق الحيوان طبق لشريعة > ما يه حلق الإتسارن 
وزاك تذلك: فضل. [' الخيوان151 ') 
فلو قطع حلقى الإنسان”" ثهاذا يتولد ( من ذلك ) ؟ ألا فلتتنبه » 
ولتتائل © ولتقين. عذاا علق ذلك . 
امع إن حلة] ثاثا بولد » يكون راأعيه شراب الح دو اتاو 
'فبذا الحلق المقطوع © يتناول الشراب ©» لكنه يكون. قد خلص 
من. النفي ومات فى الإث. 
فال هق تسجهك من 5 حماة روحك ؟ يك ( هذا القدر ) 
با وضيع الحمة » ا قصير البثار: ! 


)١(‏ حرفياً : أصبسح مضمون قوله تعالى : « برزقون فرحين » سائغاً هم 
وف البيت اقنياس من قوله تعالى : « ولا تحسين الذين قتلوا في سبيل الله أمواثاً بل 
أحياء عند ربهم يرزقون . فرحين با آتاهم امن قضله » . (*: وهدذد ‏ اءلاا). 

060 لأن الحموان الذي يتخذه الإنسان غذاء يصبح جزءاً من الككيان الإنساني . 

)ريه يقطم علق الإنسانة إجائتة > 

(غ) كنابة عن الإنسان الذي فارىق طلوت هذه الحياة الدنيا . 


0-3 5 الثنوي ١٠١‏ ؟» 


إنك عدي الؤار كشجرة الصفصاف ©» لأنك أرقت ماء وحجبك من 
أحن الخين الأسض.. ظ 
فإن كانت نفسك الحسمة لا تصبر عن هذا الخيز » فلتمسك بالكممماء 
لقعو ل التساسن» إل .+ 
مريءفإذا كتك اه أم1 الرء ب ترد غسل شابك © قلا تحكل :وجب 
عن محلة الغاسلين . ظ 
ومع أرن الخيز أزال صيامك © فلا تتعلق إلا تحابر الكسور » 
ولتبندرة: إلى العلا + 
ولا كانت بده هي الى تحبر الكسور © فإن الكسر الدئ تحدثه 
كر سور تار ع ش 
وأما أنت فإنك إذا كسرت شيئاً يقول لك : « تعال واجعل ما 
كسرت صحيحاً ! » 4 ولا يد لك إذ ذاك ولا قدم ! 
فالكسر إذن حتى له وحده لأنه هو الذي يعرف كيف يحبر الكسور . 
هووءإن الذي يعرف كيف نحيك يعرف أيضً كيف يعُزق . وكل ما 
قد باعه ققد اشترى خيراً فيه : 
إنه بهدم الدار عاليها وسافلها » وفىي ساعة واحدة يعيدها أكثر عمرانا . 
وهو إذا أطاح راع واحد عن البدن » فإنه ينيبت فى ذات اللحظة 
آلافا من الرؤؤوس 
فلو لو لم يأمر بالقصاص من الجناة »2 ولو لم يقل : « ولسم في 
القصاص حماة )١١‏ عن 6 
تمن ذا الذي كان يحردٌ على أن يضرب بالسيف من تلقاء نفسه ‏ 
من هو أسير حم الحق ؟ 
٠وم«فكل‏ من فتح الله عبنيه ( للحقنقة ) > يدرك أن ذلك القاتل 


(1) ( المقرة 2 » : 9إلا١ة‏ ) . 


سا 


كان: موطر 1 للقدن ... 
وكل سن صار مقمداً مهدأ التقدير 0 فإنه لا محمالة ضارب بالسيف 4 
ولو أصاب رأس اينه . 
فامض > واخش الل »© وأقلل من تناول الآمين بالطعن . وكن 
مان ا لعحزك أمام حم القضاء . 


إبليس »> فأظهر بذلك الغرور 


نظر آدم ‏ ذات مرة ‏ باحتقار وازدراء إلى إبليس الشقي . 

لقد اغتر بنفسه » واعتد بذاته » فسخر من قعل إبلس اللعين . 
مووعفبتفت به غيرة” الحق ( قائة ) : « أا الصفي ! إنك لا تدرك 

عاق الامران + ظ 

ىأر ان معبي روقية ام الا المبل من أضلاراساسة» 

ولمز”ق في الحال قناع ماثة آدم © ولقاد مائة إبليس إلى حظيرة 

الإسلام |[ » : 

فقال آدم : « ا إلهمي ! إنني تبت إليك من هذا النظر . ولن 

اتفكر بعد عثل تلك 'الحسارة .. 

ا غساث المستغيثين اهدنا لا افتخار بالعلوم والغنى '"ا 
٠‏ مولا تزغ قلباأ هديت بالكرم واضترقة السوء الذي خط القل'" 

وأنعد عق روغتا موه القضاء » ولا تقطنا فق إخوان: الرضى: ! 


)١(‏ حرفنياء ؛: « فلو أنه قلب الفراء على ظهره » 2 وهذا كثاية عن إظبار الغضب 
في مئان الرحمة . 
5 : )2 هذان الميان عربمان في الأصل . 


وبع 


فلس هتاك ما هو أمر هن فراقك . ويدون ملجئك كد 
سوى الخيرة والضلال . 
إن" متاعنا ( الحسي” ) يسد الطريق أمام . متاعنا ( الروحي” 
كا أن أحسافنا تعرئ من الثناب أرواحنا : 
فإذا كانت يدنا تأكل قدمنا » فكيف يستطيع إنسان أن ينقذ 
زوعد #بودوة: اناك ؟ 
اول أن أنقة"رتوطها من جمد الأغطات النطس > افليله 1 يعون 
قد أنقذ إلا ذخيرة من الإدبار والخوف . 
فالروح ‏ - إن لم تكن متصلة بالحبيب -- فهوي إلى الأبد - منطوية 
على نفسبا عماء تعسة 25١‏ . 
فلا حماة لاروح إن لم تفسح لها سبيلا إليك » لآن” الروح لا تحبى 
اليك # كيوق. ولق الهذفا:بصاعييا > 
فاق انك وسيك: "اللعق إل مساوك فزن ذلك هق للك ايها 
املتحات: الزغاب ! 
ولو أخلك فلك إن القسين:. بوالفضن تخفار © 1د قلت: إن 
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البتتريد معوج" 

ل وعأو وصفت العرش والفلك بالحقارة » ا نعت المنجم والبحر بالفاقة » 
فذلك كل حتى بالنسسة إلى كالك »> فإن لك الملك ( القادر ) على 
اال ها فى . 
إنك لبريء من الخطر » ومن العدم . وإنك أموجد المعدومات 
وواهمها الغنى ! 

فذلك الذي أنيت يعرف كيف يحرق 4 لآنه كا يراق يعرف 


كيف 7ن 5 


)١ 3‏ حرفياً : زرقاء . وفي هذا اللون كنابة عن التعاسة وسوء الخال . 
0 3 إن الذي أت النمات يعرف كيف يديده لانه حينا بدمده قادر على إنحاده 
سن 
2-0007 


فهو في كل خريف حرق اليستان »> ثم بعود فسئيت به الورود التي 
تصمغه الألوان : 

مووعقائلاآ : « أما الذايل المحترق ! اخرج الآن > وعد إلى نضرتك » 
وك ئرة أخوئ: نيا ملك الل 06 ١‏ 
لقد عبت عين” النرجس فأعاد إليها تفتحها . وقطع حلق الناي ثم 
عاد فدللله . 
وكا كنا مضتوعين ونا سالفخ :فل سم نا لادان ركوو 
ضعفاء فأنعين 5 
إننا جميعاً تحسسسو ن نضطرب ذه الحسّة »© فلو لم تدعنا إليك » 
لكنا جمعاً من الشباطين . 
وها و ضن ن :القيظات إلا لأنك قد اشتريت أرواحنا من 
العمى ( وخلصتبا ) . 

.«ووءإنك أنت الدلل لكل كان حي .. تمن هو هذا الأعمى الذي 
كرو فلا: عضنا بوبلا ليل .؟ ١ ١‏ 
وكل ما سواك - سواء أكان حلواً أو غير لو - محرق للإنسان 
بل هو عن الناأر .: ٠‏ 
500 صارت له الثار ملحأ وظبيراً فقد أصبح مجوسياً » وغدا 
زردشها. ا 
كل قيء. ما خلا الله بإاطل <١‏ إن فضل الله غم هاطل 


عود” إلى قصة أمير المؤمنين علي >» 
كرم الله .وجبه »© وصفععحه عن .قاد 


الآن عد إلى حكاية على وقاتك » وكرمه وتساميه إزاء هذا القاتل ! 








. حرقياً : مليح الصمت أو السمعة‎ )١( 


الس 


هعوعقال ( علي ) : « إني أرى القاتل يعيني” في النبار وفي الليل ؛ 
ولكنى وأكو اتترن قنك ليقت 
تاوت هد أفضوال يعاق اللداق كاقنف ان + :إن موق 30 
فى بشائر السعث20 . 


فالموت بدون موت (الروح ) حلال” لنا » والرزى الذي ليس من 
الزاد ( المادي ) نوال لنا . 

فبو في الظاهر موت ولكته في الباطن حباة ! وهو في الظاهر 
انقطاع ولكنه في الباطن خلود ! 

إن" مسلاد الرحم نقل للجنين ( من حال الى حال ) . أما جنين الدنيا 


قمبلادهة أزدهار ليلدلل )0 5 ١‏ 


.س#وسوما كنت أستشعر عشى المنسّة وهواها > فإن النبي في ( قوله 
تعالى ) : دلا .تلقوا بأيديكم إلى التبلكة ") ٠»‏ يتوجه إلى . 
والنبي يكون عن الثمرة الحلوة » وأما الثمرة المرة فا الحاجة إلى 
النين غنها؟ 
فالثمرة التى تكون مرّة اللباب والقشر يقوم بالنبي عنها مرارتا 
وكريه طعمها . 
وثمرة الموت قد أصبحت ‏ عندي ‏ حلوة المذاق وها هو ذا ثواب 


الشيداء قن اقتفى ادو 12 


.» خرفياً : « إن هوق قد دق لي صن البعث‎ )١1( 

(؟) جنين الدئيا هو الإنسان وميلاده هو هوته » لأن الموت عثد الصوفية مبلاد 
إاروح وفاتحة لاحياة الحقة في العالمى الروحي” . 

(ع) (البمقرة» »*: محد). : 

(:) حرفياً : وها هوذا قوله تمالى : « ولا تحسين الذين قتلوا في سبيل 


الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون » .. ( آل عمران 2 م : و5١‏ ). 


5 


اقثلوق. ا تقيناق: لاعتناة “إن ىقتلن .سباق اذلف 97 
١‏ )25 
فرقت لو ل تككن في ذا السكون ‏ لم بقلى إنا إليه راجعون') 
فالراجع هو الذي يعود إلى المدينة » ويتحه إلى الوحدة ( متخلصاً ) 


من دوران الدهر 5 


كرك هاف ارم حر د كز الله وجيه 7 (قائلة + 
« محق الله © اقتلنى > وخلصنى من هذا القضاء ! » 


إن تابسع على قد عاد إلمه ( قائلا ) : ١‏ ا على عحل يقتلى »© 
حتى لا أشبد هذه اللحظة »4 ولا ذلك الوقت المرير . 

قد أحللت لك دهي 

0 ا مرو ع ) كالقسامة 0 5 


» فأرقه » حتى لا ترى عيتاي هذا اليوم 


٠غ‏ وسفقلت” (؟) : لو أن كل" ذركة أصحت قاتلا » وقصدتك حاملة 


سدها الخنحر 2 

ما استطاعت أن' تقطع طرف شعرة منك »4 ما دام القلم قد كتب 
علك مثل هذا القدر "2 . ظ 

فلا تحزنن فإنى أنأ شضشعك .. إلى سمد لروحي > ولست عبداً 
لحسدى ! 

فبذا الجسم لا قيمة له عندي . وبدون هذا الجسم أنا الفتى 
5)ء(؟)ء (ع)هذه الأبيات عربية في الأصل , 

؛) الكلام هنا على لسان على . 

6 م1 دام القلم قد قدار عليك فتلي 8 


وم 


إذة قسن والسف قد أصخا رصاق 1 الزن قد مان ل مجلس 
أنس © ودستان نرجس ! 
هؤوءو كف يحرص على الإمارة والخلافة من يحمل الجسم جراد أثر » 
عل جه النشى © 
إنه يبذل جبده في ( النبوض ) بالسلطان والحكم > وذلك ليبين 
للأمراء سدمل ( العدالة ) والميم ( الصالح ) . 
فنيث” فى الإمارة روحا أخرى » ويجمل نخيل الخلافة حافلاً بالثثار . 


في بيان أن طلب الرسول - عليه السالام ‏ 
فتح مكة وغير مكة لم يكن لأنه أحب ملك الدنيا 
فقد قال عنبا : « الدنيا جيفة » وإنما كان ذلك الفح بأمر ( من اش ) 


وهكذا جهد الرسول لفتح مكة . وكيف يكون الرسول متهم 
يحب الدننا ؟ 

وهو الذي أغلق عبنيه وقلبه - يوم الامتحان - عن خزائن 
السموات السبع . 

لشاهدته » ش 

لقد أصبح مفعم القلب بإجلال الحق" © إلى الحد الذي لم يدع 
لأمقربين إلى الحق سبلا إلى قلبه . 


0 


لا يسع فنينيا دن رم والملك والروح حتناً فاعقلوا )١١‏ 
إن" ( بصرنا ) ما زاغ عن ( سبيل الروح ) #فلبا مرا 
( نتشد اليف ). نين سكارى بمن صبسح البستان » ولسنا 
سكارى بألوانه ! 
موءمولا كانت خزائن الأفلاك والعقول قد بدت ( عدعة القيمة ) كالقش 
أمام عين الرسول > 
ناذا تكون مكة والشام والعراق»<تى بظهر في في سديلها الصر اج والخرص؟ 
فبذا التصوكر والظن” إنما هما لامنافق » الذي تخد من روحه 
الشممر بر قماساً . 
إنك لو جعلت أمام وجبك زحاجة صفراء » ترى جملة نور الشمس 
شف "اللوز 
فلتكسرن تلك الزجاحهحات فاك لوفلا نوق هو الامند #مضدق 
تتمسّن الغبار والرجل ( المحتحب وراءه ) . ظ 
.بوسإت الغبار قد تصاعد برأسه حول الفارس © فظئنت هذا الغبار 
رحل الله . 
لقد 0 إبلس الغبار فقال : « كيف يتفوق سليل الطين هذا 
علي" » أنا الناري” الجبين ؟ » ْ 
فا دمت ترى الأعزاء ( من الأنسساء والقديسين ) بشراً ( كعامة 
الناس ) > فاعم أن نظرك هذا إنما هو ميراث إبلدس اللعين ! 





)6 هذأ ألميت عرق فى الأصسل.: وياحظ. فبه ضعف عبارته . وقوله : 
باضه ا أ لا ججال عندئا » , والمعنى الككلي 
للبيت ٠‏ الس عند مال عتدنا لني" تزسل نولا مللثة ولا .روج وإنا: عن مع 
لله وحده » . وفي هذا الميت والبيت السارق له إشارة إلى حديث تبوي نصه : 
« لي مع الله وقت لا يسمني قيه هلك مقرب ولا نبي مرسل ©» . 

69 في البيت إشارة إلى قوله تعالى : « ما زاع المصر وما طفى » . ( «ه:/ا١)»‏ 
وقنه جناس بين كمة « زاغ »> فى الآية » وكامة «ه زاغ » الفارسية بعنى « غرأب ». 


فلو لم تككن سليل إبليس - أيها العثيد - فكيف وصل إليك 
ميراث ذلك الكلب ؟ 
وإنى لست بكلب »4 يل أنا أسد الحى »© الذي يعيد الحق . وما 
الم انلو « الاين شلهن مي الصنووة :د 
ه؟ومإن أسد الدننا ينشد الصصد والغذاء » وأما أسد المولى فمنشد 
التحرر والموت ! 
فهو حيمأ يرى في الموت ماثة وحود » فإنه حرق وحوده مثل الفراسة . 
لقد أصبح حب الموت قرين الصادقين > ولقد كانت هذه الكامة 
امتحاناً للسبود )١١‏ : 
لقد قال تعالى للببود في القرآن ( ها معناه ) : « يا قوم السهود 
إن الموت للصادقين كنز وربيم !"ا 
فكا أن أمل الربح كائن ( في قلوب البشر ) »© فإن أمل الفوز 
المزت .خنر من “هذا الأهل -: ظ 
«اوعأها اليبوده ! لتجروا على ألسنتم ذلك التمني » حتى تفوزوا 
شرف الإنسانة ا  .‏ , 1 
فلم يككن ليبودي هذا القدر من الشجاعة » حين رفم جمد عم ( الدعوة ). 
فقال : « إنهم لو أجروا هذا القول على ألسنتهم » لما بقي في 


العالم بودي والصين؟ هاي 


(د)ء (*)ء (») : إشارة إلى قوله تعالى : « قل يا أيها الذين هادوا إن زععتم 
أنم أولماء نش من دون الئاس فتمئوا الموت إن كلتم صادقين . ولا كتمئوثه أبدا 
عا قدمت أيدهم وال علم بالظالمين ام ) ا 1 ل اا ). 

(؛:) بروى عن الرسول أنه قال : « لو تنى اليهود الموت لم .دبق. هودي على 
رجه الأرض ٠‏ . ( النبج القوي ) . وقد أورد البيضاوي هذا الحديث في تفسيره 
لقوله تعالى : « قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دوت الئاس 
فتمنوا الموت إن كنتم صادقين . ولن يتمتوه أبدا بما قدمت أيدهم والله علم 
الظالين » . ( عدعهىءه؟). ش 
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ولقد حمل المهود المال والخراج ( إلى الرسول ) قائلين : « لا تفضح 
أمرظ > أعا السراج ! © 

ولدس هذا الكلام نباية ظاهرة . فاتعطني بدك © هأ دامت عمنك 
قد أبصرت الحبدب . 


كيف قال أمير المؤمنين علي" - كرم الله وجهه - 
لخصمه : « إنك حينا بصقت في وجبي > تحركت نفسي » 
فم تعد عخلصة فى عملها » وقد صار هنذا مانعأ لقتلك » 


هباوعقال أمير المؤمنين لذلك الشاب : « إنه في وقت القتال > أيها البطل . 
حينا بصعت ى وجي © اق كنت انض © فقس طزعي .: 
فأصبح نصف ( قتالي ) من أجل الى » ونصفه من أجل الهوى ! 
وأنت من تصوير كف الخالق . إنك من صنع الخالق » ولست 
'وكسيز تصوير الحى © لا يكون إلا بأمر الحى وحده . وضرب 

زجاجة الحبيب »2 لا يكون إلا بحجر الحبيب ''2 . 

. »«القد ممعم اهدوسي هذا ( القول ) » فتحلى النور في قلبه » قنرق زناره‎ ٠ 
اينيك ننوعا‎ ١ وقال 3 لقى” كنك "أغرئن عدون اللقاء © ركنت‎ 
! ) آخر ( من البشر‎ 

“عل عن انق كتكة مواق فده الرغيدانة :1 بعل أإنك' كنك الاننان 

المعبر عن كل ميزان . 


)١(‏ حرفي : « فاكسير تصوير الحق بأمر الحق وحده »+ واضرب زجاحة الحبيب 
حجر الحميب »© : ْ 


سد 47# سم 


إنك: تلع »جتني .وأصق بوضاعه: قرناى :1 إنلك كنت النور الدين 
ينبعث من شمع عقيدق ! 
فأ عبد لذلك السراج الذي يبحث عن العين » ذلك السراج الذي 
اتلس التو هثة: مع الك . 

إن عبد لأمواج ذلك البحر من النور » الذي دفم مثل هذا الجوهر 
إل الطرونت 
فلتعرض على الشبادة » فإني قد رأيتك مفخرة الزمان » . 
واه قو الدين: ةر الشدائ كانه بيت من اذل اكرلاء روا 
فعلي ‏ يسيف حامه ‏ قد اشترى من السيف كثيراً من الرقاب » 
لكثير من الخلق . 
وإن سيف الحم لأحد” من سيف الحديد ! بل إنه لأقدر على تحصيل 
الظفر من مائة حيش ! 

ه.ةة#فو| أسفاه أن قعة 2 لقمتين 2 . فتحمد من وي 
حيشان الفكر 
إن حمة من اقب قد كسفت شمس آدم 3 اعوط ادن 
يكون خسوفاً لالماع اليدر . 
فتأمل لطف القلب » وكيف يصير بداراه يقبضة من الطين متقطع 
الكوين جآانة أنجم الكوو 1 
فحينا كان الخيز معنوياً » كان تناوله نافع » ولكنه حين أصبح 
صورناً أثاز الحخوف ! 


)١(‏ عقدة الذنب وعقدة الرأس هما النقطتان اللتان يتلاقى عندحما مدار كل من الشمسم 
والقمر . وبيحدث الكسوف والخسوف عند أية نقطة من هاتين النقطتين . 

)0 موعة من النحدوم الصغيرة تددو رهي مجتمعة عل صورة الثور 0 وقثل منز 
من متازل القمر . فمعنى البيت أن المطاممع المادية تبدد نور القلب فتحعله سدو مشتتاً كتو 
. الأنجم الصغيرة المبعثرة بعد أن كان كاليدر مجتمع النور . 


2 


فبو مثل الأشواك الخضراء التى تأكلها المال » فتحد في تناو لها 
مائة تفع ولذة . ١‏ 

مووسفإذا ما ذهبت خضرتا وجفت * فإن امال حين تأ كلها في الصحراء » 
قزق أفواهبا وأشداقبا . فواأسفاه أن هذا الورد المغذي'') قد 
أصير يتها ْ 
والقين تننها عاق عشوي كان 'خنيا ذلك «الفوك الأخض :. 
فاما أصبم صورياً فإنه الآن بابس غليظ ! 
وأنت عل اتلك النادة + فك كنت عد أكلته مق فقيل © أييينا 
الكائن الرقيق ! 
فإنك تأكل اليوم ذلك اليابس > ( وفي أنفك ) ذات الراتحة » بعد 
بعد أن امتزج المعنى بالتراب . 

.د أصبح ( خبزك ) مختلط) بالتراب »© بابسا يمزق اللحم » فلتعف 
الآقعع :ذلك العتت :( النافيق 2 1ي الل ! 
إن الكلام يحيء وهو شديد التلوث بالتراب ! وها قد تعكر الماء » 
فلتغلقن فوهة البثر . 
حتى يعيده الله ماء صافياً عذيا . وإن الذي عكره لبجعلته صافيا . 
والصبر هو الذي يحقق الأمل »© لا القسرع . فكن ضابراً © والله 
أعم بالصواب . ْ 


تمت ترجمة الكتاب الأول من المشنوي 


)0( يقصد «الشوك الأخفر الذي كان طعاما سائعاً نافع للإبل . 


مساج 44 مد 


ششرىح وَوِرَاسِسَات 


مسيم 


عم 


كنت قد ألحقت بنص الترجمة حوائي وتعليقات رأيت أنها ضرورية 
لايضاح النص . وفي الصفحات التالية أقدم للباحثين شروحاً ودراسات 
حول الكتاب الأول من المثدوي »> وهي الشروح التي وصفتها بإيجاز 
في مقدمة الكتاب . وتشير الأرقام في هذء الشروح إلى أرقام الأبيات 
في الترجمة . وآمل أن أكون - بهذه الششروح - قد أضفت الى جهود 
السابقين ما يسهم في بيان معاني الكتاب > وجلاء أسراره . 


محمد كفاق 


)١6 -1(‏ افتتم جلال الدين المثنوي بالحديث عن الناي . لقد كانت 
هذه الآله الموسسقية محمبة إلى نفس الشاعر » كان يستطيم العزف عليها 
كا كان هو ورفقاوؤه نمح.ون الاستاع انوجنا ىق يجا لسهم . والناي من 
الآلات الموسقمة التى يمكن أن تعبر أنفامبا عن الحنين والأمى يعمق 
وإنذاة ",ونه إ ققد الطاعن ين سحتين: التي قطان اللظريقة. الكيريى . 
فالناي رءز للنفن الإنسانية . أنغامه حنين إلى أصله »4 حيث منابت 
الغاب التى اقتطف منبا » قبل أن 'يشكل على تلك الصورة »© ويصبح 
فق آلات: اموس :كذ لك التقين: الإقباقة تحن إل أصليتها الذي 
انفصلت عنه » قبل أن تبط إلى هذه الأرض » وتحل في هذا الجسد . 
وقذ استطاع القاعر أت رستكرج من هذا المنى ضور شعرية.رائية ايا 
سنرى فى تعليقاتنا على بعض هذه الأببات . 

() لا يقتصر التأثر.لأنغام الناي على الرجال وحدهم أو النساء وحدهن 
بل الناس جميعا يتأثرون > وكلبم يبكون لكاء الناي . وفي هذا إشارة 
إلى تشابه الرجال والنساء في أصلبم الإمهي ©» واشتراكبم في الحنين إلى 
هذا الأصل . وقذ درج الشاعر في مواضع كثيرة من أشعاره على تأكيد 
الفنه ين الرخل :واخرأة. . 

(*) بروي اشام عن الناي أنه ينشد صدراً مزقه الفراق ليشرح له 
ألم الاشتياق » فليس كل مستمع إلى الناي يتأثر به وإنما يحب أن يكون 
ذا نفس. شاعر ة» تفقه الأنغام وتنفعل بها . والإنسان الذي يعاني التجحارب 
يستطيم أن يدرك مشاعر رفيقه إذا مر بذات التجارب © وإلا فبو في 
واد ورفيقه في واد » يصدى عليه) قول القائل : « ويل الشحي من اللي » : 


مجحب زو تن .+ ْ المثذوي « 9؟١»‏ 


(ه) الناي قرين للبائسين والسعداء » لأن كل فريق من هؤلاء يستمع 
إلبه » ويتأثر به ©» على مقتضى الخالة النفسية التى يكون علبها » فإن 
كان سعمدا طرب له »> وإن كان حزيتاً »> تولاه الأسى 

(9) كل إنسان قد ظن أنه تذوق أنغامي > وأصبح مدركا لما » 
ولكن لم يفتش أحد من هؤلاء عما كمن في باطني من الأسرار > ولاعما 
تعنيه أنغامي ©» وما ترمز إليه هذه الأنغام من معاني محتحبة . 

(0) الناي يحث مستمعيه على محاولة إدراك سر أتغامه » ذلك السر 
المرقط بالأتغام ذاتا » لككنه لا يتحللى إلا الحواس. المدركة »© الى تغوض 
ورآأم الأسرار . ْ 

(4) ينتقل الشاعر من حديث الناي ببراعة إلى تأكيد وجود الروح في 
الجسم الإنساني . الروح ليس بمستور عن الجسم ولا الجسم ستو عق اروس 
5-6 مشاهدة الروح بصورة حسية لا لماح د سات : 

(ه) صوت التاى با يعبر عنه نار » وليس جرد هواء نتنفكه العازف 
فلك كله" الريزية © نيولة هنو اانا ...وال حو سوه" الاتناء: + 
ل هادتها ووسملتها . ش 

(؟١)‏ صور متقابلة للنأي . إنه سم وترياق »© يثير الأحزانت بأنغامه 2 
وفي ذات الوقت دشفيها . وهو رفيمق مشتاق . يكون داعا في صحبة 
الناس > وهو مع ذلك في حنين دام واشتياق . 

)١(‏ الطريق الذي ملآته الدماء » هو طريق المحبة الذي يكثر 
حديث الصوفية عنه . فالناني يصور هذا الطريقى > ويحدث الناس 
بالعمشق وقصصه » التى مهنبا قصة المجنون ولللى . والصوقمة قد اتخذوا 
الصيض اتلك التدريق: الى تاعاقيا نهااعا مادم [إند بو عق الخزنية 
الصوفية . وقد نظم كن من الصوفية قصة للى والمحنون وملؤوها 
بالمعاني الصوفية العمبقة » وأجروا على لسان هذين العاشقين ألواناً من 
الحوار الرائم » لا يمكن أن تكون قد خطرت لما على بال . ومن 


لاوج لدم 


ا من فعل ذلك نظامى النجحوي » وعيك الرحمن الجاميى . 
(4و) لا يال الشاعر بذهاب الأيام وانقضاا . 0 0000 
ذلك الحب الإلهي »© الذي لا نظير له في الطبر والنقاء . 

)١(‏ المعاني الروحمة لا شسع منبا من كانوا ذوي إدراك لا وإحساس 
بها . فؤلاء مثل السمك الذي لا يشسم من الماء . أما من لم يككن من 
حمس دوؤلاء فبو غريب عن تلك المعالي الروحمة غرية سكان البايسة عن 
الماء . وكل من كان بدون رزق روحي © يطول به اليوم في انتظار 
رزق لا تتحقىق . 

. القود هي حب الذهب والفضة والتعلق المال‎ )١9( 

)٠(‏ الطامع النهم يريد أن يحصل على كل ما يقع تحت حواسه 
وإدراكه . والطمع وحده هو الذي يدفعه إلى ذلك . فهو كمن يمحاول 
اغتراف السحر كوز . وأي مقدرة للكوز على اغتراف ماء البحر ؟ 
وأي مقدرة للكيان الإنساني على الإفادة من كل ما يقم تحت الواس مما 
يشير الأطراع .. 

(95) العشق الصوفى هو الذي يطبر النفس الإنسانية مما يقيدها من 
حرض مادي 6 وما يشسع بها من عيوب أخرى ترقبط بذلك . فالعاشق 
الصوفي يكون كل كيانه متجها لقيقة واحدة .هون إلى جانبها 
كل شيء . 

(4؟) العشى الصوفى دواء للغرور والكبرياء . فالعاشق يتجه يكل 
كمانه إلى معشوقه ©» فتخرج من نفسه كل تلك الأحاسيس المرتبطلب 
بالأنانية كالغرور والكبرياء . فهو طبيب للنفس كأقلاطورت © وطبيب 
للجسم. كجالينوس . 

(ه؟) إشارة إلى قصة جيل الطور » وكيف دك حين تحلى الله لموسى 
وقد عزا الشاعر دكت الجبل إلى أنه أصيح عاشقا لربه فخف" كيانه 


ؤوم؛ ا 


الغليظ . قال تعالى : « فاما تحلى ربه للحبل جعله دكنًا » وخر موسى 
صعقا » . ( 0 : ١"‏ ) . 

٠م‏ إن إحساس العاسق لودو ده الخاص عله غافلا عن حقيقة 
المعشوق . قبذا الإحساس الذاق حجاب للرؤية القيقية . العاشتى منت » 

(دس) رعاية العشى للعاشقى » أن يحل في قلبه » فيطهره وينقيه من 
الأنانبة والغرور . فإذا لم يحدث هذا فإن الإنسان يبقى تعس كطائر بلا 
جناح © بريد أن يحلق لكن وسياة التسامي لا تكورن متوفرة له . 
فقد حرم أسعمى الهيات . 

قرفة نور الحنيب هو نور الله : والعقل لا بدرك مأ خيبط ده إلا 
إذا أضاء السديل له نور الحق . 

(:”) إن النفس الصافية كلمرآة الصافمة »> تعكس ما يتحلى فوق 
مففتا' أما النفين: الككدرة: فى 15ر21 القعلاها: الضدا : 

(٠ه)‏ المؤمن بالإرادة الإلهية » تكون روحه مقترنة بمفهبوم عبارة 
د إن شاء إلل » »> وهو سواء نطق بهذه العبارة أم لم ينطق بها » 
فإن أعماله تكون مسنية على هذا الاعتقاد . 

(بزه) لحة الفناء هى الحة إفناء الذدات 6 وذلك بالتخلص من كل 
إنحساس ذانى . ويتحققق هذا للصوفية بأن تنصرف كل جارحة من 
جوارحهم إلى الخالق » وتنفصل عما بربطها يدننيا المحسوسات والعالم 
الظاهري ء 

)٠(‏ برى الصوفية أن هذا العالم خيال . ويربط الجبلي في كتابه 
الإنسان الكامل بين هذه الفكرة وبين حديث هروىي عن الرسول نصه : 


بب 9 مت 


د الناس نيام فإذا ماتوا اتتبهوا '"! » 

(6) فى هذا البيت إشارة إلى المن" والسلوى اللذين أنزلهما الله على 
قوم و 

(4) إشارة إلى قوله تعالى رواية عن بني إسرائيل : « وإد قلتم 
ا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت 
الأوض مق تقلا بتكا عا وفيس وعهها وبصلياة يز 1# 

(م) قص القرآت الكريم أن الحواريين طلبوا إلى عيسى أن يدعو 
الله لمنزل لهم مائدة من السماء قفعل . « قال عيسى ابن مرم اللهم ريثا 
أنزل علينا مائدة من الساء تكون لنا عيداً لأولنا واخرنا وآية منك » 
وارزقنا وأنت خير الرازقين . قال الله إني منزها علكم .. » (انظر 
سورة المائدة » ه : ١١ااسدهة١(ؤ‏ ) . 

0 إذا كان العشق للحمال الدنيوي ( هذا لقانت 41 أ مال 
العام الروحي »© فإنه يقودنا آخر الأمر إلى عالم الروح . فكل جمال في 
هذا الكون مستمد” من حمال خلاق الوجود » فهو المرجع والمقصد الأسمى 
لكل بحب للحيال . 

'(09) هذا العالم.المادي ليس إلا ظلا » ومن ورائه تكن المقيقة 
الكبرى . وقد رمز الشاعر ها بالشمس . ولكن هذه الشمس الخالدة 
ليست كالشمس التي نراها فى هذه الدنيا > قتورها أزلي خالد لا يغب . 

(114) وهذا الظل” > أي العالم المادئ يحيء بالنوم . والمراد يقوله : 
« ححىء بالنوم » أنه عل الإنسان غافلاً عن الحقيقة العظمى المستترة 
ورا هذا اللكون كل © فهو تلب الإنسان » ؟ تلبيه الأسمار والمجالس . 
ولكن حين تشرق على القلب شمس الحقيقة » ييدد نورها كل نور وهمي 


)1 الحملى : الإنسان الكامل 2 سه +.«.ء» ص «؟ . القأهرة ل *9؟١‏ . 
(؟) قرآن 2 ؟ باه » ركذلك ب : .١.ه١ذ‏ . 


لل تبج و سس 


مسثعار > فالشمس حين تشرق »© دنشق القمر . وانشقاق القمر مقثرنث 
بالبعث ©» وكذلك إشراق الحقيقة على البشرية بصورة واضحة شام » 
فمه بعث للروح من غفالتها . 

(#؟4) عمس الدن المقصود هنا هو هعس الدين التبريزي . وقد كان 
هذا صوفاً متحولاً تزل بقونبه . ولقبه جلال الدين هناك » فوجد فيه 
الإنسان الكامل » والمثل الأعلى لما يمكن أن يطمح إلمه البشر . وقد 
أهمل الشاعر تلاميذه - بعد لقاء هذا الرجل - وتفرغ لصحبة هذا 
الصوفي » مما أثار غضب هؤلاء التلاميذ فأخرجوا هذا الدخيل على أستاذم 
من قونيه » وطاردوه . وقد حزن جلال الدين كثيراً لفراق هذا 
الصديق © ونظم كثيراً من غزلياته الصوفية الى تخلص فنبا باسمه » 
ومت ادق اقيان ماله «العتيل عل أ غبار االفولية 6 فاساء وتران 
لصنق تبريز . وقد قتل التبريزي في النهاية » فحزن عليه جلال الدبن 
أعمق الحزن . وما قاله في رثائه ش 

« من ذا الدي قال إن شمس الروح الخالدة قد ماتت ؟ 

ومن الذي تحراً على القول بأن شمس الأمل قد تولت ؟ 

إذذهذا'لنن الااعدوا الفيس رقف تف سقت ؟ 

وربط كلتا عيثيه ثم صاح : ها هي ذي الشمس تموت ! » 

(ه؟١)‏ ذكر شمس الدين قد نيه روح الشاعر 4 وأيقظ فيه أحاسيسه 
ومشاعره الروحية » فكأنه قميص يوسف الذي أيقظت رائحته في يعقوب 
مقاعي الح واطتاق + وقل عبن عن" وسدة التدنه الاروسى ضور بعنيرة + 
إد قال إن نفس شمس الدن جذب ذيل رداء روحه 0 

(4؟١)‏ الغناء الصوفي هو التخلص من الدات الإنسانية » والاتحاد 
بالدات الإلهية . وهو يختلف عند الصوفية عن عقمدة نفى الذات عند 
امنود © وتمزقك هده بالتركانا > فالتداء قد الضوفنة: امايق 2 الة 
إحابية قرينة في مدلولها للبقاء » فالإنسان يفنى لسبقى ويخك . والشاعر 


سد وخ 4 مسد 


يقول إنه فى حالة الوحدة كلت أفبامه أمام ما يشبده » وما يستشعره ؛ 
قأصبم غير قادر على أن يحيط بأوصاف الثناء . وفي قصة المعراج أن 
الله خاطب الرسول صل الله عليه وسم بقوله « أن علي" » > .فأجاب 
الرسول قائلآ : « لا أحصى ثناء عليك » . فالشاعر كتب هذا البيت 
رل اشنا المي 1 

(هم١)‏ الصوفية يؤمنون يكتم أسرارهم . وم لا يبوحون يمكنون 
قلويهم إلا من بلغوا شأوا عالاً فى التصوف . يقول القشيري : « ويطلق 
لفظ السر على مانكون مصوناً مكتوماً ما بين العيد والحق سبحاته في 
الأحوال » وعليه يحمل قول من قال ١:‏ أسرارة بكر لم يفتضتها 
وه وام ل قولؤة» يون الأعوار قفون «الأسان :1ذ 2( الكيالة 6 
ص ه1 ) ٠‏ 

(وم) لو تحلت حقيقة الذات الإهية لإنسان لما استطاع الصمود 
أمامها . ومن أمثلة ذلك بالنسية للحياد قصة جيل الطور الذي اندك 
حين محلى عليه الخالى . ١‏ 

)١45(‏ بروي حلال الدين هنا قصة معروفة > رواها ابن سينا في 

كتاب القانون ( ص وم عن الحبة ) . ورواها كذلك ‏ بصورة 
غتلفة بعض الاختلاف - نظامي عروضي ممرقندي في كتابه ٠‏ المقالات 
الأربع » ( ص م7 من النص الفارسي » طبعة لندن ) . وقد روى 
الشبرستاني هذه القصة في حديثه عن طسب الدونان « يقراط 4 . ولم 
يكن الطبيب الذي قام بالعلاج في القكية " سو مقراك تفي ع أن مطل 
القصة فأميرءه عشق جارية من حظاا أبسه » فنبك بدنه واشتدت علته » 
فالفقن قراك هين نش ات ولط إلى اتوي #افطل خن أت عل 
فذاكره حديث العشى فرآه هش" لذلك ويطرب © فاستخير الحال من 
حاضنته فلم دكن عندها خبر . وقالت : ما خرج قط من الدار . 
فقال بقراط لملك : مر رس الخصيان بطاعتى » فأمره بذلك . فقال : 


عسدانخ 4 سب 


أخرج .عل النساء » فخرجن ؛ وبقراط واضع إصبعه على نيض الفق . 
فاما خرجت الحظية اضطرب عرقه وطار قلبه » وحار طبعه © فعلم 
بقراط أنتها المعنية لهواه ». ( الشبرستانى » ج؟ »ص ١١8‏ - القاهرة » 
65 ). ورواية الشاعر جلف 2 بعضص تفاصصالها عن الروادات السايقة 
عليه » ا أن” الشاعر - على عادته - يستخدم تفصيلات القصة أساسا 
لحكم كثيرة استنيطها من ثتاياها . 
قبو دذكرها قِ شعره »© لو كانت ها قيمة إنضاححمة . وهو يصور في هذا 
البيت الطريقة التي يخرج بها العامي" - الذي يسير حافي القدمين ‏ 
شوكة أصابت قدمه . ولكنته ينتقل من هذا لتحدث فى الميت التالى 

)١56(‏ الخيز والملح » كناية عن العشرة » 5 هو معروف . فقعنى 
البيت أن الجارية حداثت الطبيب عن الأماكن التي عاشت بها » والناس . 
الذين عاشرتهم في تلك الأماكن . 

زوم ع بوءم) الحسن الظاهري” قد ككون سسا ملاك الروح : 
ويضرب الشاعر' لذلك أمثة معدّرة في بعض هذه الأببات 

(؟9؟؟ - 784) بتحداث الشاعر في هذه الأببات عن القصة ومغزاها . 
وعنده أنتها ليست قصة جريمة . فبذا القتل الذي وقم على الرجل 
حاث ا هد! الرجل قد فقتل سده روه م2 فاستحقى الفسل” 
الموت من جراء ذلك . وهناك أنواع من القتل لا تدخل في عداد 
الجرائم » ومن أمثلة ذلك قتل الخضر للفلام » وقد “ذكرت في القرآن 
الكريم قصة ملاقاة الرجل الصالح ( الذي يقال إنه الخضر) لموسى » وقتله الغلام 
على مرأى منه . قالتعالى في سورة الككهف : « فانطلقا حتى إذا لقما غلام] 
فقتله قال أقتلت نفساً زكمة بغير نفس لقد حتت شيا نكراً » . (14:"/) . 


ا 45 معت 


6 أبروى عن الرسول. حديث.. ذا لمق نضيه +2 إذ! أمدح 
الفاسق غصب الرب” واهتز لدلك العرش ». 

(ه؛؟) الخالقى وا سع الكرم إزاء عناده » فهو - إذا م جرادثم من -حمأة 
تافية »؛ وهبهم عوضا عنها حساة عامرة عظدمة ؛ تعدل ماثة حماأة ممأ 
اعتادوا عله . ومما روي ف الحديث القدسي" ع الرسول: و أعددت : 
لسادى الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت »© ولا خطر على قلب 
بشس 6. 
نتخل من نفسة مزان لتقدير 13 الأمور حدى مأ 9 ممأ خارحا 
عن مدركاته . 

(44؟) المروزي هو المنسوب إلى مديئة مرو وأما الرازي فبو المنسوب 
إلى الري > وهذان بتصاحبان على الطريق ©» لكنها في ص فترقان » 
إذ يمضي كل منها إلى مدينته . 

(-وع) « أم الكتاب » ذكرت هرات عديدة في القرآن الكريم > 
ومن أمثلة ذلك 1 تعالى : « بمحوا الله ما بشاء ويثبت وعنده أم 
الكتاب :١## ( . ٠»‏ وخ ) . والتفاسير السنية ‏ في أغلب الأتسو ال سه 
يذ كن أن أم الكتاب هي « اللوح المحفوظ »© الذي سحل فيه ما كان 
وما 06 . وقد عبر البلى “قر “كتايه الإسان: الكاطل جحت عن عق 
د أم الكتاب » بعبارات فلسفية صوفية إذ قال : هاعم أن أم الكتاب 
عبارة عن ماهية كنه الذات المعبر عن بعض وجوهها عاهات الحقائق » 
التي لا يطلى علمها أسم ول اتعت © نولا وصف و ليه ودود 0 جدم 4 
ولا حثى © ولا خلق »© والكتاب هو الوجود المطلق الذي لا عدم فيه » 
وكانت ماهية الكنه أم الكتاب لآن الوجود متدرج فيها اندراج الحروف 
في الدواة » 5 ) الإنسان الكامل » + ١‏ »)ص ملا ( : ويشرق الجيلى 
بين « أم الكتاب » وبين « اللوح الحفوط » . يقول عن « اللوح الحفوظ » : 


ثياخ ة سس 


اعلى ‏ هداك الله أن اللوح الحفوظ عيارة عن نور إِلهي حقي 
متجل فى مشبد شلقى ؛ انطبعت الموجودات فيه انطباعاً أصلياً » فهو 
اشيول لان اشرول 31 الستس مره إلا وه منطيية و االلر اقتريا 
ار ل ا" 

(919؟) المؤمنون والكفار يعيشون معاً في هذه الدنما » وكل من هذين 
الف ريقان لا عتزج بالآخر © فها كالبحر العذب والبحر الح بينم ررم 
لا يبغمان تجحاوزه وتخطمه . 

(ومة,) الخالق أصل كل شيء » ولا 7 في الكون ثيء يدون 
مشمئته 0 رعم إرادته . 

(ووم) الحك هو العرفان الصوني » فبو الذي يجعل الإنسان قادراً على 
تيز الحق من الباطل . وهذا العرقان المنى على الكشف هوالمحك 
الماقق غنيم .1 أما لفقل .واطراين. افقو" فادرة كل ا تسد بق 
البيت التالي (رة ”٠٠‏ ) إيضاح لهذا المعنى . 

(٠اع)‏ يتحدث الشاعر هنا عن لون من الخحيرة ليس مصدره الجبل 
وإنما هو مبني على الحب والإعجاب . وهذا الحب والإعجاب - حيتا 
عظيا وتزايدا ٠‏ أصمحا عثابة الحيرة والعحب . فالحيرة هنا حيرة العالم 
أمام روعة ما بعلم وليست حيرة الجاهل العاجز عن إدراك الأشياء » 
كاما هو قد ولاها ظبره . 

(14*) يبل بعض شسراح المثنوي إلى أن يفسروا هذا البيت على أنه 
دشير إلى المايعة المعروفة عند الصوضضة © والقي تقترن المصافحة بالأيدي 
بين الشبخ والرن .. والكق صمغة المت كن أن تنطيق على العلاقات 
العادية كين الناسن :> تلك: الق' تفرهن غل كل. إنسان: نتقد . السلامة .والآمان 
ألا كام مم كل .من تعرش لمن الثاتق 6و عا نارون متهم 
الركون إلبهم » وإلى صدق وقاتهم . 


بت رةه ؟ عست 


وه اق حفن العاف أن دن الولف عمتنوه من العزوف فال 
للأسوده ستخدموبها في تسوهم . 
(وم*) حوهر الرسالات الساوية واحد . ولقد حاء كل رسول ف 
أحد الأدوار الزمنية » وحمل إلى البشر رسالة السماء . وما دام الجوهر 
انا قلا ينمغى التفريق بين الرسل . 
م هذ املك كان مصاباً يحول عقلى » جعله برى الجوهر الواحد 
جوهرين فيفرق بين الرسل الذين سلكوا جرع أقوم السبل وأهداها . 
( برببوم ‏ و«سج ) كانت هذه القصة معروفة قبل حلال الدين . وقد 
ذكر نسكولسون النص التالى من « أسرار نامة » للعطار : 
ل فا كرف اول كافك انناف ١ن‏ كوو قا كرف برا تعسارو لوقا 
كه ماراارك قرانه روغن 5تحاست يباور زود آركف كا كرى كات 
جواغ شد كه كفت او :قيناه كراشت 
قرابة جون دو ديد دول عحب داشت 
براستاد "انحن ققرت أي تحال فو و تدبير 
زخشم تاه كمتش أي مداحتن.. .رق يفكن فك .يك رذ شاور 
جواو در دبدن او شك ديد بشد ابن نلك شكنيتة ابن يك يديد 
وترحمة النص 5 بلى ٠‏ 
"و كآقا لأسقان تلط الول © بنازسل إلى انق الآما كو قانة )ا 
م إن لي زحاحة منااد » فسارع بإحضارها » . فقام التاممذ 7 
ونتا وصل لصنت أمره أنثاده. » أرامل: الطزقك 6 فليا زائ 
الزداحة .اثتتين © عحت. الأحول ! 
فذهب إلى أستاذه وقال : « أها السيد ! إفى أرى زجاجتين » 
ها التدبير ؟ » 
فقال الأستاذ غاضيا : « أبها السيء الطالم ! اكسر واحدة 
واحضر. الأخرى | » 


سس #ج 4 سس 


فبذا الأحول ‏ إذلم يشك في إبصاره - كسر إحدى الزجاجتين 

وليس معنى هذا أن جلال الدين اقتدس القصة من « أسرار نامه». 
ذلك لأنها كانت من القصص الشعبية التى استخدمها الشعراء » واستخلصوا 
العبرة منها » كل على طريقته . وجلال الدين ستخدمها لينطلق منها 
إلى الحديث عن اليل مع الهوى الذي وصفه بأنه حول عقلى دعمي 
عن الحق . 

( جم ) ١‏ الغضب والشبوة مجعلان الرحل أحول » . هذا القول 
ينطبق على حقيقة مشهودة هي أن الغضب لا يتيح للإنسان أرن برى 
الأشاء على حقيقتها . وكذلك الشهوة . فبذات يفعلان بالعقل ما بفعل 
الحول بالعين . ٠‏ 

( هس+ ) عبر الشاعر عن مقدرة الوزير على الغش والخداع بأنه كان 
ستطيم أن بربط في الماء عقداً . 

"6٠ (‏ ) الدين المستقويق القلب لا يمكن أن تُعرف © ولدس كالأفعال 
الظاهرة تكن إدرا كه 4 ومحاسية الناس عليه 0 

(4>خ) الغول هو ذلك الكائن الأسطوري الذي ورد في أساطير 
العرب . وقد صوروه بأنه يظبر للناس في الصحراء ويحاول أن يضلوم 
السبيل ويقودهم إل التبلكة . والنفس الفول هي النفس التي يأهوائمها 
تقود صاحببا إلى الحلاك بعد أن تخرج به عن سبل الصدق والاستقامة » 
وتذهب به كل مذهب . 

(.0” ) بتحلى ذلك ف سالغة بعض الصحاية ق التعبد © واتهسام 
النفس > بصورة جعلت الرسول يدعوم إلى إلتزام الاعتدذال » حتى في 
النسلك والعمادة ٠.‏ 

(خبم ) الدحال هو الدي يكون ظبوره 2 على ما "تروى 0 من 


د 48 مد 


علامات اقتراب الساعة . وسوف يحم أربعين بوما ثم يقضي عليه المسبح 
عسى بن مريم . 

يقول الحيلى فى كتاب الإنسان الكامل ( ج٠>كعص‏ مه ) ١:‏ ومن 
أمارات الساعة الكبرى خروج الدجال » وأن تكون له جنة عن يساره 
ونار عن كممه 5 ونه مون بن عيشده كافر الله » وألة يعطش الناس 
ومؤعرة عق الا عد اءناكلة ول ريا © الااضيت هذا الملعوة د وأن 
كل من آمن به فإنه يسقيه من مائه ويطعمه من طعامه » ومن أكل من 
ذلك أو شرب منه لا يفلح أبدا . وأنه يدخل المؤمن به جنته © ومن 
دخل حنته قلببا الل عليه ناراً . وأنه يدخشل من لا يؤمن به ناره ومن 
دخل ناره قليها الله عليه جنة . وأن من الناس من يأكل من حشيش 
الجزر إلى أن برفم الله عنه هذا الضر . وأن اللعين لا يزال يدور في 
أقطار الأرض إلا مكة والمديئة فإنه لا يدخلها . وأنه يتوجه إلى 
بينها مسيرة يوم وليلة » أنزل الله عيسى عليه السلام على منارة هناك » 
وق بده الجرية 4 قإدأ رآه اللعين داب كا يذوب الملم فِ الماء » فنضربه 
بالحرية فمقتله 4 5" 

(4لاع ا ءم”) 2 هذه الأسات صوار الشاعر ضفي الإسيان أمام 
مغريات الحماة » وكيف أنها تقوده إلى الوقوع في أحابيل المعاصي . وهناك 
قوة الخير تخلصه كل مرة © ولكنه دعود فريقعم من جديد في تلك 
الق نتطرق هنبا الحموئ إلى تفن الإنسات:.: 

( ام ) القمح رمز للأعمال الصالحة التي يعملها الإنسان . فهو يحتهد 
في الإتسان بهذه الأعمال ويبذل جبده » ولكنه رغم ذلك لا جد حصيلة 
كبيرة » لآن السيئات تذهب بالحسئات »© قلا يجد له رصيداً كبيراً » 


رغم تومه أنه قد تملك مثل هذا الرصيد . 


د 4 ع 


(غ8ا” ) أثفأر هنا رمز للسبئات 0 والقمح رمز للحسنات . قالسيئات 
تفعل بالحسنات ما يفعله الفأر بالقمح . ١‏ 

(هبا” ) و هيك وحد ال هوى سيمله إلمنا 4 قضى على ما قدمنأه من 
حسشارف 6" . 

( ٠مع)‏ اعملى أيتها النفس على مقاومة الهوى ونزواته » ثم اجتبدي 
بعد ذلك فى إشان الحسنات . 

( امم ) قوة الله الخيرة تمعل الإنسان فى ماه هنا أعاطة يه 
خدع الشطان وفخاخه . 

(غخدم ) النوم حخرر الروح من يلطظاة المتحه .... والقاعر ف الشطر 
الأول من الميت يشبه الجسد يفخ يمسك بالروح . أما اقتلاع الألواح 
الدى داكرة الشاعر ف الشطر الثاني من المبست ففي راف أإنمة صورة 
ثانية لتحرير الروح من سحن الجسد . ففي النوم تقتلم ألواح هذا 
عدديم الإرادة حين النوم » ولا يبقى له سلطان على الروح . فالعين لا 
ا تمصر والآذن لا تسمع لانت لا دسم وهكذا 8 وطسيعي أن هذا 
الفيم مرتبط يفيم الأقدمين للآحلام وطسعتها . وقد تغيرت مداولات 
الحم بصورة جوهرية بعد أن أعلن فرويد نظرياته في تفسير الاحلام . 
وقد ذهب نيكولسون في ترجمته إلى أن الألواح هي العقول الواعية 
لسك أوافقه على ذلك . ٠‏ 

علوم ) العارؤون نائمون عن هذه الدذما 3 فهم -3 حتى في يقظتهم - 
منصرفون عنها كأنهم نيام . وهم في ذلك يشبهبون أهمل الكبف »© 
الذين ناموا السئين الطوال » وكانوا يتقلبون في النوم فسدور:_ أيقاظ) 
وهم رقود . 

(«وم ) العارفون لا يحتاجون إلى النوم ليصرفهم عن أحوال الدنيا » 
فهم نانُون عنها بالليل وكذلك بالنبار » وقد تخلصوا من إرادتهم © 
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واستساموا لخالقهم استسلاما كاملا » وكأنمهم قم في قبضته . 

(هو#) عامة الخلق لا يغلب حواسهم » ولا يخلصهم - بعض 
الوقت - من سيطرتا عليهم » سوى النوم . 

( بوم اءءغ ) عند النوم تنطلق الروح من الجسد لكنبا تعود 
إلنه عند البقظة . وهي تفارقه مفارقة كاملة عند الموت . فالله يقيض 
الأرواح عند النوم ثم برسلها فتعود إلى أحسادها . قال تعالى في سورة 
الزمر : « الله يتوفى الأنفس حين موتما والتي لم تمت في متامها قيمسك 
الق قضى علمبا اموت وبرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات 
لقوم يتفككرون »> . (8:؟1) 

(1.:) شبّه الأرواح المنطلقة ساعة النوم بحياد ترتععي في مرج 
وأسع »؛ وقد رايطت أقدام كل منبا بوثاق طويل > فهي منطلقة ولكنبها 
ف ذات الوقت مقمدة . وقد قال طرفة في معلقته بيت ينطوي على مثل 
هذه الصورة عن الإنسان ومصيره الحتوم . 

لعمرك إن الموت ما أخطأ الفى لكالطول المرخي وثتياه اليد 

(ه.؛ ) وكثيرون هم الذين ناموا عن أحوال الدنيا » فم يعد لها 
تأثير عليهم » ولجأوا إلى كيف رودي عصموم من الشهوات . 

(05 ) لا ستطسم أحد أن ندرك أحوال هؤلاء العازفين إلا إذا 
كان شبسبا بهم . أما من يكون غارقا في الحس” > فلا جدوى له من 
وحود هؤلاء إلى جانيه » ففثله ‏ بالنسية للمدركات الروحية - كمن حْتم 
الله على بصره بالنسية للمدركات الحسمة . 

ام اس 1 ) اتخذ الشاعر من قصة للى والمجنون مثالاً للعشق 
الصوفى . فالحب هو الذي يجعل المجنون ينظر إلى ليلى يكل هذا 
الإعجاب » حتى يخرجه حبها عن عقله » على حين أن هذا م يحدث لغيره > 
لأنه م يتملكه هذا الحب . وحب الجنون هنا رمز للتنبه الروحي » 
أما سؤال الخليفة فدليل على الوقوف عند الحس ومدركاته »> وهذا ما 


اسع 


جعله يتساءل عما جعل المجنون يفقد عقله من أحل مثل هذه المرأة التي لم تكن 
تثميز حال ظاهري خاص . 

1٠١ (‏ ) عندما لا تكون الأرواح مستيقظة للحقى »© فإن القظضة 
تكون مثل قضبان السجون » لأنها - حيتذاك - تكور. بقظة 
حسية تحيس الإنسان في نطاقها » وتحجمل السبيل مستغلة) أمام الروح 
ومدركاتها 

(491 ) طائر السماء يمثل الوجود الحقيقي »© بينا الظل يثل الخبال 
والوثم . فالأبله لسعى تاه ] وراء هذا الخسال حتى تنفد قواآءه 4 ولا 
يحقتى من وراء ذلك شيئا . ٠‏ 

(؟19) لو أن مرشداً كملا رعى هذا الغافل لخلصه من الخال » 
وما يلقبه في نفسه من أوهام . 

488 أثار الشاعر في هذا الببت إلى قوله تعالى : « ألم تر 
ريك كفه :مد الظل” ولق كاء لعن .ساك ثم جعلنا الشمس عليه 
دليلا . ثم قبضناه إلينا قبضاً يسيرا » . (م5؟ :ه؛-؛ ) . والشاعر 
يفسر الظل هنا بأنه صورة أولياء اش ٠‏ والظل يقسع الشمس » وكذلك 
هؤلاء الأو لباء » يقبعون شمس الحقيقة » وهم الدليل المنسىء عن وجودها 
أ الظل>ولل عل بوصو اللشم» ؛ 

(55؛ ) على الطالب أن يسترشد فى سيره بدليل يكون من رحال 
الحق الخلصين . وهذا الدلمل بحب ألا يكون من الآفلين » بل يكون 
فإتيدا نوره من النور الخالد الذي لا يخبو . وفي الست إشارة إلى 
قصة الخليل المروية في القرآت الكريم . « وكذلك نرى إبراهم ملكوت 
السمو اك لضن ولسكون من الموقنين . فاما جن عليه اللل رأى 
كوكباً قال هذا ربى فلما أقل قال لا أحب افلس رح 
6 - هلا ) . 

(8؟:) حسام الدين هو حسن حسام الدين تأسدذ الشاعر وصديقه . 


حب 


وكان حلال الدين عل عليه المثنوي . وقد أشاد به في المقدمة المنثورة 
لمثنوي > وكذلك في الأببات الأولى من كل جزء من الماظومة ما عدا 
الجزء الأول . وقد أصمح حسام الدين شيخاً للطريقة المولوية بعد وفاة جلال 
الدين عام لوا ىه > وبقي كذلك حتى ترفى في عام 58 ه . 

(4179) يحنكر الشاعر تلاميذه من الحسد . وقد كان هؤلاء التلاميذ 
بغارون من أصدقاء جلال الدين وتلاميذه المقربين إلبه » من أمثال شمس 
الدين التبريزي وحسام الدين . وقيل إر:_" شمس الدين قد ذهب ضحية 
هذا الحسد . 

إعم؛) معنا عيذ الانناة والاولباء . 

(4*؛) يشير هنا إلى ما 5 به الله إبر اهم وإ«ماعيل من تطيير 
الكعية من الأصنام . والظاهر. أن" الشاعر قد اتخد من: ذلك مرا لتطبين 
القلب من أوثات الموى والشبوات . وإذا طبر القلب طبر الجسد أيضاً . 
فالجسم مستقر” القلب والروح » والمنطوي على النون ون عاق مترو فى القران 

(8ئ؛؛) الإدراك الروحي يقود الإنسان إلى عالم الروح المفء 328 
المغرقة © قن أفقد نفسه مثل هذا الإدراك قلا سيل له د 
| (44#؛) من وهب المعرفة الروحية ثم لم يقم بالشكر عليه ل 
للحواس > غير أهل لتلقي مثل هذه المعرفة 

(41؛) ) الشاكرون / ام رحال الله المقدارون لنعمة ف الروحية 
الا قوت ربهم على تلقيها : 

لعن وه ) الأقوال المذ كورة ف هذه الأبمات تتناول صسادىء 
عامة عن الإدسان وموقفه من الخالق . وكلبا مبادىء متناقضة تثل 
إتحاهات ومواقف مختلفة . وقد نسبها الشاعر إلى الوزير المحادع الذي 
علدّم كل قفريق من النصارى مبدأ يناقض م1 علئمه للفريق الآخر 
ليوقع الفتنة بين أتماء ع المسيح ا نمكولسون ف التعليى على هذه 
الجا 5 تتضمن آراء إسلامية » وإن كان لا ميستيعد أن هذه الاراء 
تأثرت فى أوائل عيدها المسحمة فكراً وعملاً . ولست أرى أن" هذه 


الآراء قابلة لأن تنسب إلى الإسلام دون المسيحية » فكلها مبادىء عامة 
في السلوك الإنساني وموقف الإنسارن من الله » وليست ذات طايع 
مدهى محدد ١‏ 

06 الرأضة هي مقاومة الإنسان لغرائزه ورغنءاته . والجوع 
إحدى الرياضات . وقد حعله الوزير 10 غيل منشوراته ‏ شرطاً للتودة 
والرجوع إلى الله . 

(51؛) قوله : « إن جوعك وحودك إشراك منك بمعيودك » © براد 
به أن كل عمل من أعمال العمادة تشع الإنسان بوحوده الداتي ف 
مواجبة خالقه » لا يعدو أن يكون من قبيل الشرك . 

( 17 -1071) يعبر الشاعر في هذين البيتين عن فكرة الجير وأرتف 
كل أعمال العباد مفروضة عليهم . وليست أوامر الله ونواهيه ممكنة 
الاتباع وإنما هي لبيان عجز الناس أمام الله . 

(9؛ - 9#؛) فى هذه الميتين إشات لقدرة الإنسان على خلق أعماله 
ودعوة له إلى اعشار هذه القدرة نعمة وهببا الخالق للإنسان . ٠‏ 

(14؛) لا تنظر إلى ذاتك »© ولا إلى قدرتك وعجزك »> وعليك ألا 
ترى شيئاً سوى الخالق . وكل ما اتسم له بصرك بعد ذلك فبو وثن . 

(908؛) انظر إلى ما حولك » ولا تغفل عما يحبط بك . قاليصر 
هو الذي ينير لك السبيل للتأمل الماطني 
(9ا4؛-9794؛) في هذه الأببات دعوة إلى الانصراف عن الدنيا . 
فكل من تخلى ما حوله من المرئيات وتام عنها » وههه الله نور الباطن 
الذي بجعله ينعم يآلاف المشاهد الروحمة . ومع هذا » تقبل عليه الدنيا » 
لأنا كالمرأة امحبوبة تقلع عن دلالها » وتسعى إلى حصيبها » حيما تامس 
فبه الصبر على هجراتا . 

(1-44١م؛)‏ ف هلين الميتين دعوة إلى أن يتطلق الإنسار:. على 

طبيعته » يلل بما يجد مذاقه سائغا » ولا يقاوم رغبات نفسه . 


4 ل 


)148١5(‏ يضمن هذا البدت دعوة إلى هقاومة النفس ومملبا 6 فهو على 
نقمض المدتين السابقين . 

(٠م؛-9م؛‏ ) في هذه الأببات دعوة إلى حماة القلب والروح وإلى 
نبذ حماة المادة والحس . فحياة القلب هي الحياة الحقيقية وأما حياة 
الحس فلا حاصل ها ولا ثمرة . 

(+و4؛ ؟ة؛) دعوة إلى اتخاذ مرشد يكون وسماة إلى" الهداية وعاصاً 
من الزلل . وتعزو هذه الأببات ضلال الأمم إلى أنها اتبعت هواها » وم 
تستعن في سلوكبا بالمرشدين من أهل السداد والكال . 

(5ة؛ ‏ 4و؛) على النقيض من الأبسات السايقة دعا الوزير ف هذين 
المبتين إلى تبذ المرشد والاعتاد على النفس اعتاداً كلياً . 

(هة؛) 2 هذا البدت تعبير عن مذهب وحدة الوجود . فكل ما فى 
: الوجود برمز إلى كل واحد وإلى حقيقة واحدة . 

(4945) يسخر الوزير فى هذا البيت من فكرة وحدة الوحود »© على 
عكس ما فعل في البيت السايق > إذ جعليا أساسا لإحدى دعاويه . 

(عمعه. ا وءة) يريط التعلى قِ كتابه قصص الأنسماء7١)‏ بان عسى في 
ضناء :وكة :ضفاعة المنناقة .قو ل 15 ل قال غطاة 1 ملك درع. عنس 
كن بعد أن أخرحته من الكتتابت: إلى أعال شق »> فكات اغر ما دفعته 
إلى الصباغين > فدفعته إلى رئيسهم ليتعم منه © فاجتمع عنده شاب 
مختلفات © فعرض لارحل. سفر © فقال لعسى : إنك قد تعات هذه 
الحرفة » وأنا خارج فى سفر »> لا أرجع إلى عششيرة أيام . وهذه ثياب 
مختلفات الألوات . وقد عامت كل واحد منبا على اللون الذي بصم به 
فأحب أن تكون فارغاً منها وقت قدومي . ثم خرج قطبخ عسى عليه 
السلام جبا واحداً على لون واحد . وأدخل فيه جميم الثياب > وقال 
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ها : «١‏ كونى بإذن الله على ما أريد متنك » فقدم الصباغ والثياب كلها 
ف حب واإحد . فقال : « ا عسى ! ما فعلت ؟ » قال : فرغت منبها . 
قال : 5 هي ؟ قال : في الجب . فقال : كلا 9 قال : نعم . قال : كيف 
تكون كلبا فى جب واحد ؟ لقد أفسدت الشياب . قال :3 فانظر ؛ 
فقام فأخرج عيسى ثوب أصفر وثوبً أخضر وثوبا أحمر إلى أن أخرجها 
على الألوان التي أرادها . فجعل الصباغ يتعجحب » وعلم أن ذلك من 
الله عرز وحل © . 

وليس مفهوم هذه المعجزة المنسوبة إلى عيسى بمنطبق على بتي جلال 
الدين . ولكن” جب الصباغة الذي استخدمه المسبح - كا تذكر هذه 
هذه المعحزة ‏ وعاء عحيب > والشاعر متفق مع القصة في ذلك . 

وهذان البيتان يعبران بطريقة رهزية عن رسالة عسى الملية على 
المحة » والق عبرت عن جوهر قد تختلف صوره بين عيسى وغيره من 
الرعل © والكنه يظل .راتس) عندامن “تهاوزون الضور الظاهرية: إلى 
الجوهر الحققى . ورسالة عسى إنا هي محاولة لتوحمد البشرية في ظل 
عقيدة واحدة 5 بطابع جوهري واحد» مه| اختلفت أصوهم وأجناسهم . 

سمه 4١ه)‏ السمك لا يمل اللون الواحد اف :لاون الدي يبعش به 
وكذلك الصوفية » لا تلفت أنظارهم تلك الألوان العديدة التي تحفل بها 
الحماة المادية » بل يفرون إلى عالم الروح » عام الوحدة اللونية » فهو 
الذي يجمع الحقائق التي تجردت من الظاهر المادي > والصورة اللونية . 
وفرارهم عن المادة إلى عالمهم كفرار السمك من الباسة إلى الم : 

(ه.ه) ذكر القرآن الكرم في مواضع عدة أن" كل شيء سبح يحمد 
لل » ومن ذلك قوله تعالى : « تسمح له السموات السبع والآرض ومن 
فيون وإن عن ثيء إلا يسيّح يحمده ولكن لا تفقبون تسبيحهم إنه كان 
حللما غفورا » . (10١4:1؛)‏ © وغير ذلك كثير . 

(19ه) يقول الشاعر إن" ثناءه على الخالق ‏ على تلك الصورة - 


2 


خطأ » لأنته يدل على إحساسه بوجود ذاتي له » إلى جانب وجود 
الخالق » مع أن" الأولى هو أن تكون ذاته فانة فى ذات الخالق » 
قلا سقئ هثاك عابد ومع.ود » بل محب فني في ذات المحوب . 

(وزه) يعزو الشاعر جمود العام المادي” إلى غفلته عن الخالق . ولو 
أنه أبصر الخالق وعرفه لما بقى له وجود متفصل عله . 00 

زو«ه) العام المادي” سحن الروح . أما العالم الروحي قبو عام 
رحب لا يقاس به هذا العالم المادي” مها بدا لنا كبيراً فسيح الجنيات . 

(ببجه - وبوه) يذكر الشاعر هنا معجزات الأنبياء كدليل على قدرة 
الله > تلك الي لا تقارن بها قدرة إنسان مب] عظم . فقدرة الله جعلت 
عصا واحدة سد موسى تتغلتب على كل رماح فرعون . وجعلت "نفس 
المسيح يبرىء ما يعجز عنه طببة +الينوس . وجعلت مدا يعجز 
ارب القرآن " الذئ. أتزل علية مدع أنمي كانوا أهل الفصاحة وأساطين 
السارت. . 

(بمه) يتحداث الشاعر هنا عن الصراع بين الروح والجسم . الروح 
.تمل إلى الصعود والتسامي على حين أن” الجسم يميل إلى الحبوط إلى عام 
:المادة > عام الماء والطين » وما برتبط به من مشم دسمة . 

(م+ه) إن" من انطوى كانه على تلك الروح - ومع ذلك غفل 
عنبا » ومال إلى ما هو دونما من المادة ‏ قد هبط بنفسه من مقامه 
العاليى » مقامه الروحي الذي هو فوق وهم العقول إلى مقام مادي 
متواضع » فإننه يذلك قد مسخ نفسه . 

(41ه) آدم الذي خلقه الله على صورته » وعلتمه الأسماء كلها » وأمر 
الملائكة بالسحود له لا ينيغى أن' يكون أبتاوٌه على هذا المستوى من 
الحطحّة فما يتعلق عقام ليع 

(جؤه -سؤه) يسخر الشاعر من غرور الإنسان وتحثره وطغيانه . 
فهذا طاغية يتولاه الكبر والغرور »> فتسول له نفسه أنه قادر على 


0 


امتلاك الدنيا ويسط سلطانه علمها . وإن" لفتة واحدة من الخالق 
تقفي على كل هذا السلطان > وما ارتيط به من طغمان . ومها ساد 
هذا الطغيان © وملاً الدنيا » فليس يعدو أن يكون كالثلج الذي 
دغطنبها 2 فصل الشتاء » فتحيء الشمس © وبلفحة واحدة منها تدده 
وتقضي علبه > وعلى كل ما اقترن به من برد واكتئاب 

(40ه) عندما حطتم إبراهم الأصنام » ألقي في النار بأمر النمرود » 
ولكن اش حفظه وجعل النار عليه برداً وسلاما . قال تعالى : « قالوا 
تحراقوه وانصروا اليثم إن" كنتم فاعلين . قلنا يا نار كوني برداً وسلاما 
على إبراهم » (١ا594584:1).‏ 

(544) الصوقي” لا برى في الوجود فاعلاً سوى الله . أما الأساب 
والوسائل التي تقترن يحدوث الأشياء فبي ما تطلبه عقول الناس في هذه 
الدنيا . فإذا ما انعدمت الأسباب » وحدثت الأمور من غير أن" تكون 
مقترنة لها > فإن العقل تتولاه الحبرة ©» وإذ ذاك معن فى الى سال »© 
احثا عن الأسباب » ملتمساً الدواعي والمبدرات فترد عليه ألوان مختلفة 
من التفسيرات © كليا متضارية غير مقئعة » ومصل الإنسان من جراء 
ذلك - إلى موقف يشمه موقف السوفسطائية »© الذين 'عرفوا بأنتيم م 
يكونوا يتحققون من ثيء . 

(9جه) لا تستساموا إلى حواسم الدنيوية وملناتها . تخلّصوا 
هذه الأحاسيس » التي تصرفم عن التأمل الباطني » وتشكّل ححاباً 
كشفا أمام أرواحم . ْ 

(9وه) ما دمت غارقاً في أمور هذه الدنبا » مشغولاً مخطوها » 
فكفق. شنتنى: لك أن" تل بلمحة من عام الروح ©» ذلك الذي 
لامتعقيه ‏ ل كن نأم عن هذه الدننا » وصرف حواسه وقليه ع 
التعلى مها . . 
(١لاه)‏ من المعجزات الماسوبة إلى المسيم أننّه مشى على الماء . 


ءا 


بوه سبه) يذكر جسلال الدين البحر في مواضع كثيرة من شعره 
0 لعالم الروح . فالبحر عنده مظبر للوحدة الصورية 
واللونية » يظهر للعين متشابيا » لا أول له ولا آخر . وغموضه شبيه 
بالغموض الذي يكتنف عام الروح عن .بحي أن النانسة قثاز يتعده الآلوان 
والأشكال » فها السهل والجبل »> والصحراء » والخضرة والجفاف . فبي 
عام الصور المتعدادة »© والمظاهر المادية المتنوعة . وهي على علكس عام 
الروح الذي تسوده البساطة » النابعة من الوحدة . 

(4لاه) هاء الحسماة *هو الماء الأسطوري الذي قيل إن" الإنسان لو 
عرف منه لتحقق له الود . وقد اقترن ذكره بالخضر © الدى يقال 
دقرت عن ساء الناة كتشاكق 11 الللوودم وهذا لاد قدا اتاريي 
القضض الأسطورية الى “نسحت 0 شخصة الإسكندر المقدوني . فقد 
'ذكر فى هذه القصص أن الإسكندر هلك وهو يبحث عن ماء الحياة . 
وقد ذكر ماء الحماة كثيراً في الشعر الفارسي الصوفي” . يقول سعدي : 
ش زكار بسته ممنديش وؤدل شكسته هدان 

كه آب حشمةء حدوات دروث تار نكشت 

( لاتفكر في الأهر العصي” ولا تكن كسير القلب > فإن” ماه تبع 
الحماة في داخل الظامات ) . ( الكلستان »> القصة من النات الأول . 
ص «م > طبعة نفيسي > طبران > ١4١‏ ). 

فالوزير هنا يقول لأتماعه : إن" من قضى عمره متعلتقاً بهذه الأرض » 
مفتقناً ببا » لا يتسنى له أن" يحد السيسل إلى ماء الحباة . فلا بد لذلك 
من السعي والبذل والعناء . 

(56) بسن نسكولسون ف تعلقه على هذا البيت اكيت 0 
جلال الدين كان برى هذا النوع من الأعلام في الإمارة السلجوقية التي 
كان يعيش فبها . فالآمير غياث الدين بن علاء الدين السلجوقي 
( 4+ - هه ه) حينا تزوج بابنة ملك حورجيا » ضرب تقوداً قفضية 


:40/4 سد 


لدح. عور اندو "كاده الشمين ود وقة تقل لكو سرف انق عونا 
تاريخمة تثبت أن" أعلام هذا الأمير كانت تحمل صورة الأسد . ( انظر 
الجزء الأول من تعليقاته على المثنوي » ص 4ه ). 

(40) الس هو الموجود الحقمقى الأوحد . ولقد خلق كل شوء من 
تدم 133 اند قد ساك | المعو ينه أن اسم 118 لاق 
الموجد . وبرتئط لهذا فكرة الصوفية عن اللحية الإلهية . فالإنسارن 
الذنى تحقتى له الوجود الشري » 'يفنىي هذا الوجود في ذات الخالق 
لعفن له الذليد: ب إن للق رشلب الى وتدود هو الكالزيس اليا 
في الخالق هو سبيل الخلود . وكل شيء منه وإليه . 

مروت 846 ]وه للقي الل فو الذي جاء بالخلق من عالم الإمكان 
إلى عالم الوجود . فليس للإنسان اختيار في وجوده > وإنما لطف الله 
هو الذي هب هذا الوجود . والإنسان يتلقى وجوده على الوجه الذي 
بريده الخالق ©» ولا حيلة للإنان في ذلك > فبو كالصورة بين بدي 
المصور © أو كالطفل في الرحم . 

(51-ه98) يعود الشاعر هنا إلى حديث الجبر والاخثيار . وهو 
دؤمن بالموقف الوسط بين الجبر والاختيار . ويعتير أبو الحسن الأشعري 
أول من نادى بهذا الرأي . كان هذا في أوائل القرن الرابم المحجري 
بعد أن" طال الخلاف بين العتزلة وأهل السنة . يقول العتزلة بأر._" 
الإنسان خالق أفعاله وموجدها . أما أهل السنة فقولون إن" الله وحدههو 
خالق كل شيء ولا يد لإنسان في إيحاد عمل من الأعمال . ويقف الأشعري" 
موقفه الوسط بأن بقول إن الله يخلق الأعمال ويوجدها حين بريدها الإنبان:. 
فالإرادة الإنسانية الحرة يقترنيها خلق الله للأفعال وإبحادها . ويسوق 
جلال الدين الأدلة على ذلك ٠‏ ففي غزوةيدر كان الله هو الذي رمى الكفار 
وليس الرسول والمؤمنون . وذل الإنسانت وخضوعهة ريه هو دلبل الخير » 
ولكن” النجل من الآثام هودليل الاختيار . ومن أدلة الاختمار زجر الأساتذة 


0 


لأتلامسد 6 وذلك لبحسن أخشارتم 0 م« وكذزلك انصراف خاطر 
الإنسات عن رأي دكذون 6 عقد العز وعد 5 وإدأ مر ض الإنسان استمقظ 
ضيره » فيتحلسى له قم الثم ورسم 00 إلى الطريق السوي 

زو*#ة - ف هنا بسر الشاعر من تفاى الدشسر 8 فالمرء إذا عل 
لآ بعجبه ويعتن” به باهى بقدرته » وفاخر با اقتدر على إنجازه . 
لتكنته: إذا أقن: أدرا :كرا تسب ذلك إلى تربه. © .واعتدو. .عن إتسانه 
بأن” هذا هو مه أراده له الله 5 

بوه ) الأنساء بز هدهم 2 هده الدنا وانصرأفهم عنبأ 6 لديا 
محبر ون على الإقامة فبها »؛ هكذا أراد هم ربهم » لآداء رسالتهم 
أما الكفار ففحبروت فما يتعلق بأمور الآخرة . فاختيارهم إنما هو 5 
ومتاعبا » أما الآخرة وحسابها تمفروضة عليهم ولو مركو واختيارتم 
لاختاروا الخلود 2 الدننا ٠‏ 

1/4 - ه07) ومن نظر إلى جوهر الرسالات السماوية ود أنتيا 
واعدة 0 فلدسس من موحب للمشفردق بسن ول الله 6 قم حملة رسالة 
جوهرها واحد © وإرادتهم هي إرادة الله 7 وعلى هذآأ الامنامن برى 
الصوفية ألا مو حب التفرتق دن لله وبان الرسل . قفالرسل 15 رادتهم 
فذوا قي الخالق قاد سي وحودهم قِ وسحوده . 3 فرق بان ال 1 
يكون قد حرى على مقكتذى الصورة الظاهرة 0 لا على مقتصى الحقيقة » 
فبو من أتباع الشكل لا الجوهر . فلا جدال في أن الرسول يختلف عن 
الخالق من حمث الصورة »© فالفاني ليس كلأزلى » لكن رسالة الرسول 
هى بذاتها رسالة إلببة > وهي باقية بالله » . 

ودسقند الصوفية فى ذلك إلى آنات »© منبا : « إن الذين يبايعونك 
وكن ١96:6‏ ) © رين بطع الرسول ققد أطاع الل » . (؛): م )ء 

ان -1ام5) قدم الشاعر صوراً توضحية لوحدة الرسل . فالإنسان 


ليا 4 مب 


يبصر ينور العينين . ولكن نور كل عين لا يتميز عن نور الأخرى ساعة 
الإيصار . والمكان قد يضاء بعشرة مصابيح تختلف في صورها الظاهرية . 
لك لا يمكن قبيز النور المنبعث من كل من هذه المصابيح . وثار السفرجل 
إذا عصرت تحولت كلها إلى طبيعة واحدة متشالية »؛ بعد أن كانت 
عار "تمل في صورها . وفي هذا التوحد والانسجام لا مكن أن يتميز 
مأء ثمرة عن ماء الأشري : 

(088-5485) يشير الشاعر في هذين الببتين إلى تشبث أكثر الناس 
بما يقع تحت حسهم ©» وعحز أكثرهم عن التحريد »> والنظر إلى ماوراء 
الصور الظاهرة . 

(45-- ل54) لعل ف هذين الميتين إشارة إلى نظرية الفنض المعروفة 
عند الصوفية . فقبل أن تفيض الكثرة عن الواحد > كان الناس في عام 
الروح متحدين © ولم تكن الأرواح قد حلت في الأسياد » واتحخذ 
تلك الصور الدشسرية يكن كاق الثاين جويهر ١‏ وانندا #العمس » وكانوا متحانسين 
صفاء كالماء . وقد ذكر جلال الدين في موضع آنغر من المثنوي أرن 
روح المؤمئين واحد »© وأنه في إشراقه على الأندان كالشيميون إد تشرق 
على المنازل . ففي كل مازل قدر من ضوء الشمس ولكن إذا أهدمت 
الجدران الى تفصلبها فإن” أضواء هذه المنازل تتحد معاً . وهكذا! الأحساد 
الشررة 6 حرو عنا حينا تتحطم » تصبح أرواح المؤمنين روحا واحد؟ 97 . 
أما تشبيه عالم الروح ألماء أو باليحر كتير الورود في المثنوي وذلك ا 
ف الماء من تجحانس واتحاد في المظبر » ولما قْ البحر من اتساع وعمق وغموض . 

3 5 3 بريد الشاعر أن يفيض قِ شرح آرائه الصوفية ويطبل 
ارتم جم ار طني امسن إلى ذلك من لا يكون ذا 
مقدرة على فبمه »؛ فتكون النتقيجة على غير ما براه . وهذا اتحاه بكاد 
يككون عاماً عند مفكري الصوفية . 


)١(‏ الثتوي 2 جع ع مولع سد وورع, 
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(491ة) إن" الفكر الصوفي العميق يفبم على غير وجبه حينا لا يكون 
عند متلقمه الاستعداد الملائم . وقد تؤدي إساءة الفهم إلى القضاء على العقيدة . 

(دبلا ا ءؤو) تحطم الجوز رمز للقضاء على الخحسد »© فالأحساد الي 
تضم أرواح الطاهرين هي كلجوز الذي يكونٍ ذا لب" . والموت بزيح 
القشر عن هذا اللب . أما 
لخلاص تلك الأرواح منها . بل إن ذلك يكشف حقيقتها 4 ويقودها 
إلى مصيرها . 

(؟اا _ساب) تشكه لاروح الخالية 7 ا معني لسيف خشى في الغمد : 


الأعيناة الت تصم أروله] حمدثة » فلا جدوى 


فنا دام هذا السيف في نمده فحقيقته مستورة > فإذا خرج من مده 
تكشفت هذه الحقرقة . يمتكذا الروح الّبيث © تتحلى حقيقته بعد 
مفارقة الخسد . 

"8 الامتساك لا بعد الورك الاعمدات للذهات إل المنداريف 
فالمرء لا يستطبع أن يسعى إلى المبدان حاملاً سيف خشبياً . وحذلك 
الحال بالنسبة ليوم الحساب . على المرء أن يستعد له فيلقى ربه بروح 
'طاهر تحلى عقومات الكال . أما من يلاق ربه يروح خاو من المءنى قبو 
من محمل سدفا خشبياً ق مدان القتال . 

(5ا- 95/) ستحدث الشاعر هنا عن الأولماء للقن . ويسسن 
أهضة الاتصال يهم واتخاذهم قدوة لساوك أقوم السو 

(914) إن اخترت هذا 4 فلسكن واضح الإعان سلم العقدة َ 
يتحلى فى أقواله نقاء قلبه وصدق سريرته . 

. زهرة اللاله ( شقائق النعمان ) المتفتحة سوداء الياطن‎ )7:٠( 
فتفتحبا يتكشف عن باطنها . وهكذا المنافى يكون انطلاقه على سحيته‎ 
. هو السسل إلى إدراك كنبه واكتشاف سريرته‎ 

(01؟) إن اجتّاع المؤمئين الذين ازدهرت قلوبهم بالحقيقة يضفي الببحة 
على المكان والزمان . 


لسان للا ل 


(ه؟7) القلب هو الذي يقود صاأحيه إلى هؤلاء المرشدين . فعله أن 
يتبع قلبه > ويغذيه بصحبتهم كا أن عليه أن يقأوم جسده الدي يسعى 
للببوط به حتى يحعله أسيراً لسجن المادة » وها برتبط بها من نزعات وشهوات . 

”عن الممروق حت عته: المسائة حا أن الكدت" الناوية السافية 
على الإسلام سرت مجم ل م6 وأشدرة عن ماله ٠.‏ كر ذلك القرآن 
الكرم. قال تعالى : دوإذ قال عسى بن مر نا بني إسرائيل إني رسول الله إلمم 
مصدقا ا دين ددى من التوراة مشر ] برسول بأ من بعدي إميء أحمل 
فاما جاءهم بالمينات قالوا هذا سحر ميين » , .)":5١(‏ 

(745) البشر تحري في عروقهم دماء الصلاح وا لاسا هي ااه 
الفساد »© حدى لنفخ قَ أالصور 8 

(44) كل ضمراعة يتوجه بها الصالحون إلى رهم ليست إلا أشعة من 
شمس النبوة بمعنى أنما انعكاس لسيرة الرسول وتعالسمه الى أشعلت في 
فْ قلوبهم محة الخالقى . 

(4) هؤلاء الصالحون دائرون في فلك الحقمسقة المحمدية ٠‏ فهم 
كالشعة لق تذدور مع الجوهر 0 وتاحه إلى ومس يكون 5 

(176) و8 أن الشمس تنتقل من برج إلى برج > فبقبعها الذور وينتقل في 
أثرها » كذلك النور المحمدي »2 يشرق على البشر فى مختلف البقاع . 

(5/ا-وه) ق هذه الأسات يذكر الشاعر يمض الكواكب وما 
كان يتصل مان ار عن أحكام النحوم » ونح كل كو كب قيمن برتبط 
طالعهم به . ولكنه ينتقل من ذلك إلى الحديث عن آفاق الروح > التي 
تشرق مهأ كواكت .د خلت هس النحس 4 كواكت راسخة ف وهج 
وار الله » تككون طوالع سعد أن بلغوا تلك الآفاق الروحمة © ونقمة 
على أعدائم ١‏ 
(769) النور الغفالب هو نور قلب المحب الواصل . وهذا! النور 
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يكون آمنا من النقص © فالظهة لا تستطيع النفوذ إلى قلب أصبح بين 
إصبعي الحق . 

(76) *بنسب إلى الرسول عليه السلام أنه قال : « إن الله خلق 
الخلق فى ظمة ثم رش عليهم من نوره » تمن أصابه من ذلك النور 
اهتدى ».ومن أخطأة: ضل" عن سواء السسيل 6م 

(؟75) كل من كتب له أن يكون محروما من نعمة الحبة الإهية 
فقد حثرم من ذلك النور الذي نثره الله على العباد . 

(موبنح إن" العشى هو الحركك للأجزاء » يدفعمبا إلى كلها الذي 
صدرت عته » كا أن العثتى هو الذي يحرك البلابل فيحعلها تيث" 
الورود أشواقها . 

4ب هبب) هذان الميتان من أروع ما كتب جلال الدين . فهو 
يذهب إلى تقدير الناس ‏ لا حسب ألوانهم الظاهرة - وإنما وفق قيمتهم 
الحقبقية » فاللون الحقيقي هو لوت الباطن © لون القلب والضمير » لا لون 
الجلد . واللون امل 1 لزن الميفاء والصدى: :والاستقامة :وام اللررق 
القسيم فبو لون الشرور والآثام . 

(97) اللون اللطيف هو لون قلوب الاأؤمئين والعارفين . فبو صبغة 
الله التي صبغ بها هذه القلوب . أما اللون الكثيف المظم الذي اصطبغت 
به قلوب الكفار والجاحدين فتفوح منه لعنة الله . 

(0-م5/,) إن" الأرواح في الأصل فاضت عن الواحد . وهي 
لا بد عائدة إلمه » متنطلقة نحوه »> يدفعبا إلمه الحب والحثين . وشديه 
بذلك تلك الأمواج التي تصدر عن البسدن ثم 'تعوة. إلنة. فى تباية: الآسن .+ 

(وبب .لإلا) إن الملك المبودي المذكور بهسذه القصة > تطابق 
أوصافه وأفعاله بوسف ذا نواس ملك حمير الذي أحرق التصارى بتنجران 
ف أخدود أشعل به النار » فسمّوا أصحاب الأخدود . ولكن من 
المشا كل النى تحتاج هنا إلى تفسير أن" الشاعر وصف الملك بأنه مودي ©» 


ا 


ولكنه عاد فنسب إلله أنه تصب إلى جانب الثار صئماً »> وأمر الناس 
بالسجود له . وليس من اليهودية في شيء عبادة الأصنام . قبل كان هذا 
املك الميري غير متعمق في دينه © فأبقى على بعض مظاهر الوثنشة ؟ 
ومن الممكن أيضا أن' يكون الصنم المقصود هنا رمزاً للبوى الذي سيطر 
على الملك » فحاول أن يخضعم الناس له . وهذا المعنى الرمزي يتضح في 
البيت الثتالي (١/ا/ا)‏ وفمه يقول : « إن الملك ‏ لام يوقع بصنم النفس 
ما هو أهل له من الملاك - تولد من صنم نفسه صلم آخر ه . وقبل 
ذلك قال القشيرى : « وصمم كل إنسان نفسه فمن خالف هواه فهو فت 
على الحققة »6 . (الرسالة » ص ١١"‏ ). 

(7079) النفس هي أم الشرور والآثام . هي التي تصنع للإنسارن 
الأصنام وتدفعه إلى تقديسها . ومن الأصنام ماهو مادي” » ومئها ماهو 
معنوي . وكلبا لا خطر ها ولا تعلق النفس با . 

(*/اا -0/ا) ف هذين البيتين صورة جمدلة تين انيثاق الشرور من النفس. 
فقد شيّبهها الشاعر بالححر والحديد اللذين تتولد النار من احتكاكها . 
فالشرر المنبثق يمكن اطفاوه ,الماء . ولكن هل يستطيع ديات اريت" 

(96) الصتم قدر محدود من الشر يمكن القضاء عليه > أما النفس 
فنسع يفيض بالشرور »© فبي التي صنعت الصنم وها 6 كل 

(774) يصل الشاعر هنا إلى النقيجة التي قدام لها في أبياته السابقة 
على هذا البيت © وهي أن الصنم يمكن التخلص منه . ولكن” الصعوية 
هي في السطرة على النفس وإخضاعها . (انظر ما كتيه الحملى عن النفس فى 
كياب الإنسان الكامل ص 4« ) » وقد قدم لحديثه عنبا بقوله : « إنحها 
محتد إبليس ومن تبعه من الشاطين من أهل التلسيس » . 

(و/ا- )78١‏ ينتقل الشاعر هنا إلى الحديث عن أثر النفس بعد أن" 
تكلم عن طبيعتها . إنها مبلكة كجهم ذات الأبواب السبعة . ولا في 


كل لحظة مكر هلك مائة فرعون مم أتباعبم . وفي هذا إشارة إلى 
قصة فرعون مع موسى © ومحاولته القضاء على موسى > وهلاكه هو 
وأتباعه من جراء تلك الحاولة التى دفعته إليها نفسه المتكيرة © العنيدة 
الكافرة . 

(ما- هوءم) جاء في قصة أصحاب الأخدود ما يلى > « وكانت 
امرأة قد أسامت فسمن أسل ولها أولاد ثلاثة أحدهم رك » فقال لما 
الملك أترجعين عن ديثنك » وإلا ألقتك أنت وأولادك في النار » فأبت » 
فأخذ ابنها الأكبر فألقي فى النار » ثم أخذ الآأوسط » وقال لما ارجعي 
عن دينك »> فأبت »© فألقي أيضا في النار » ثم أخذ الرضيع وقال ا 
ارجعي قأبت » فأعر بالقائه في النار » فهمت المرأة بالرجوع . فقال لما 
الصبي الصغير : با أماه ! لا ترجعي عن الإسلام فإنك على الحق” » 
ولا بأس عليك » فألقي الصبي” في النار وأمه على أثره ». ( قصص 
الأنساء للثعلي ص 5و؛ ) . 

والقصة كا رواها جلال الدين تختلف عن ذلك . فحوادث القصة 

عند جلال الدين تقتصر على إلقاء الصي”" في النار . ولكن الشاعر 
اأحرق عل لساة الس" كنيد أن القن ى الثار ل ضوغة “سن الآرعات 
ااقنة 2 وا فل الضلوة والعاطفة الجسّاشة المعبرة عن روعة الفداء » 
وجمال التضحية في سيبل العقيدة والمبدأ . 

وقد اتفد الشاعن من الاحتراق" النار هنا رهزا لإفتناء الذاف ذا 
قد يبدو صعياً عسير المثال » مخوفاً »> ولكنتّه فى نظر الصوفية سعادة 
لا تعدها أيَة سعادة دنيوية . فكا أن" الرحم يكون عام الجنين قبل 
أن يولد فى هذه الدنيا الواسعة » فكذلك هذه الدنينا ‏ إذا قيست 
بعالم الروح الذي ينتقل إلبه الأصفياء يعد الممات - تعد سجناً ضليقا » 
شبسي] بالرحم إذا قيس بهذه الدنيا الواسعة . 


و1 


(4ة؟) الفناء عن الذات وروايطبا المادية كشف له عالماً رحبا فسيحا 
حافلا بالحساة . 

(هو؟) هذا العام الذي تكشتف له بإفتاء الذات - يبدو لأهل 
الدنيا عدما » مع أننّه هو الوجود المقيقي .. وعلى المكس من ذلك 
تخدع الدنيا من يتمسكون بها فيحسبون أنتها هي الوجود الحق » ولدست 
من ذلك في شيء . إنتها مظبر خادع لا دوام له لأن" مآ ها إلى الفناء . 

(كوا) إن الخروج من الدذما ليس فى حقيقته مؤلا كا يبدو في 
الظاهر لأبنائا » الماعلّقين يبا . 

(4) إمت الل قد أعد السعادة والنعم من خلصوا من وجودثم 
الدشوي وأقبلوا إلى الخالق بقلوب صادقة » ونفوس راضية مطمئنة » 
وارواء ا لالد 

(؟١١81)‏ يقول البلادريى : « وحدثنى محمد بن سعد عن الواقدي عن 
همد بن عمد إلله عن الزهري 0 وحدق عانن نْ هشام الكلي عن أبنه 
عن جده »2 وفى أحد الحديثين زيادة على الآضر »2 فسقتها » ورددت 
بعضها على بعض : إن الحم بن أبي العاص بن أمبة ع عؤان بن عفان 
بن أبي العاص بن أمية » كان جاراً لرسول الله صلى الله عليه وسم في 
الجاهلية » وكان أشد جيرانه أذى له في الإسلام » وكان قدومه المديئة 
بعد فتم مكة » وكان مغموصاً عليه في ديئه فكان عر خلف رسول الله 
فبغمز به ويحكيه » ويخلج بأنفه وتمه » وإذا صلى قام خلفه وأشار بأصابعه 
فبقي على تخليجه وأصابته خبة » . ( أنساب الأشراف »6 ده» ص /(”ا » 
٠,‏ ؛ القدس ©» ١9#‏ ». 
وقد يقن" عنقا رن | لايحة طلنل ضع أ كو وطن ا عاد الذي 
خلافة عتان . 
وقد هحا عبد ال رحمن بن حسان نن ثابت الأنصاري مروان بن الحك بقوله : 

إن اللعين أباك فارم عظامه إن ترم ترم مخلتجا مجنونا 


ش00 
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(10م ‏ ؟9م) عقد القشيري بابا للحزن في وتالية . بوقك. أورة:فنة 
آيات قرآانشة وأحاديث ننوية عن الحزت . وبيّن أن" الصوفية يعدون 
الحزن لوناً من النشوع والإعان . ومما ذكره القشيري من أقوال الصوفية 
أن رابعة العدوية >معت رحلاً يقول : « واحزنه » » فقالت : « قل واقلة 
حزناه ! لو كنت محزونا لم يتبيا لك أن تتنفس ! » وقال سفانت بن 
عمينة :دلو أن محزوناً بكى فى أمة لرحم الله تعالى تلك الأمة بكائه » . 

والحزن عند الصوفية من أهم الرياضات التي يني اد" 'الفس ييا 
دقول الترمذدي : 

وفي الجلة ينبغي أن بتفقد ( الإنسان ) كل حال وكل أمر للنفس 
فيه فرح وابقتتاد » من نعمة. أو وجوه لذة أو أنس شيء »> فقطعه 
عنيا © وآأنه كلا هويث النفس ثنئا أعطافا قرحت به © فبليفي :أن 
٠‏ بملعها ود شرية من ماء ارد تريد أن تشسريها . فيمنعها من تلك الفورة 
الى 3 تشوفت لودوود بردها ولدتها ؛ حتق تسكن تلك الفورة »© وينغخئص 
علمها » ثم دسقبها بعد ذلك حى علأها غما ويوقرها ها © لأن من ثأنها 
ْ إذا حيس عنبها الفرح .هذه الأشياء ويهذه الأحوال > فكأنه يصيرها في 
. سحن © فيتقرب إلى الله عز وجل بغمها وهميا 4 فيجعل الله عز وجل 
كزابه نور عل اقلت[ الزيافة وأفب النفسس 6ض 

وقد غلبت طبيعة الحزن على كثير من الفئانين . ومن أحزان هؤلاء 
د العام كثيراً من روائم الفن العالمي . 

وقد أبدع اومان وأيلد التعبير عن ذلك ف كتابه م من الأعماق » 
وتلستكمء2 126 ومن أقواله في ذلك : 

« فحيثا يكون الحزت فبناك حرم مقدس. وسوف يعم الناس دات 
يوم مدلول هذا القول . ولن حسمطوا عاما بشيء في الحياة مالم يعرفوا ذلك ». 
. (سملصم]آ , مع معنطاعلة ,16 .2 ,متلسكمع2 ع<(آ1 : ع87110] موءو0) ) 

(8م) المجومي يعبد الثار ولكنها مع ذلك لوقه آلو أنه افتري ماه 


:1م 6ب المثنوي درع» 


وشيمه بهذا ما قاله سعدي في الككلستان ( الماب الأول » القصة ١5‏ ) : 
اكوم سال كير كن فروزد جو بك دم اندرآن افتاد يسوزد 

ومعقاء: بلا ليا أن الحوبي: .ككل الدار بوافة هام 14 فإنرا بارغ ذلك 
ترقه لو وقع فمبا لحظة واحدة ©» . 

(84) الثار التي تبعث الغم في النفس »> وتحرقيب! هي نار الحقد 
والكيراس: بو الأهوات الدشيوية : ظ 

(ه١م)‏ النار التى تبعث السرور فى النفس هي نار الححمة “ وهى عند 
الصوفة مصدر السنادة » فتكلا ازدادت دنا زا اتقرابي من دقر المنشرة. 

(وم) سبق للشاعر أن تحدتث عن إدراك اماد (١‏ انظر البيتين رة 
"اام »© “اهم ). ش 

وقد ذكر الشاعر قصصاً بدلل بها على أن الإدراك لدس مقصورا على الإنسان 
منها قصة الريح التي أهلكت الكفار من قوم عاد » على حين أنها لم تؤذ من آمن 
منهم . ( البيتان 6ه » دهم ) » وكذلك قصة الجذع الحنان ( الآببات 
رزلا سا ء"ا؟؟ ) . 

(5غلتاؤهم) ‏ نتعدات الفاغر. فى. هده الآسات. عن الآساب 'الماقيرة 
وهل هي محدثة” الأفعال أم أن" وراء تلك الأسباب الظاهرة الالق 
مسيب الأسباب: ٠‏ ويرى الشاعر أن الخالق هو مسيب ججميم الأسباب . 
وقول الشاعر هذا يتصل صبحث كلامى ظبر عند المعتزلة واختلفوا حوله » 
وتلق هذا السك السيب النافين والبصصة ‏ حبنا باقر وقد قاد إل 
ذلك يحثهم في أفعال العباد ومسؤوليتهم عن تلك الأفعال . فالمءتزلة بوجه 
عام قد آمنوا يمخلق الإنسان لأفعاله » وعلى هذا آمنوا بمسؤوليته الكاملة 
عن كل ما يفعل ©» ولكنهم اختلفوا حول صلة الإنسان بالأحداث التي 
تتولد عن أفعاله . فإذا رمى على زيداً بسهم فقتل > فالعمل الذي قام 
به على هو الرمي . ولكن من الذي أحدث القتل الذي فى على زيد » 
هل عو وام السو أو نال 9 وقد ذهب رقن عن المنتس رارق سه 
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إل أن"غا تولد هن أففال الإثنات: مكبر عن تلق © غل حين ذهب" أب المذيل 
العلاف ( ه#د هسم ه) إلى التسيز بين الأفعال المولدة » تما كان 
الإنسان عالاً بكيفيته فبو من فعله » وما لم يكن عالماً بكيفيته فليس 
من فعله . فالأم الحادث عن الضرب من فعله لآأنه يعم كيفية وقوعه . 
أما :الأخساض اللاو الناشكة عو أ عن القع كه افوافمل له لآن 
الإنسان لا يدري كديفية إحداث هذا الإحساس . 
أما النظتّام ( توفي الالاه ) فكان برى أن الإنسان لا يفعل سوى 
الحركة . أما ما يتولد عن الحركة فليس من فعله » بل هو من فعل الله . 
وهناك آراء عديدة أخرى في هذا الموضوع يمكن الرجوع إلمها في كتب 
الفرق » ومن أهها مقالات الإسلاميين للأشعري . 
ويذكر جلال الدين في هذه الآببات الأسباب الروحية > وفي رأيه 
أن هناة الأسات كامتة بوراء الآسيات الطاهزة © الى , بآلقيا 'عافة الشين +١‏ 
(445) محنكر الشاعر هنا من اعتمار الفلك عل لأحداث هذه الدشا . 
فالعلة الحقيقمة هي مدير الفلك . فن الملحوظ أن الشاعر ‏ شأنه شأن 
عاماء عصره - لا ينفى صلة الفلك والكوا كب بالأحداث » ولكته يقول 
٠‏ إن هذا الدورآن سه ا السبب الماشير ‏ فى وراأءه السيب الحققى 
' وهو الخالتى » مدير الأفلاك 4 ومسدب اشاب ْ 
(60م) المرخ خشب سريم الاحتراق . 
(64م-ه66م) قصة هود مع قوم عاد ذكرت ف القران الكرم 
)5١:1١(‏ . يقول الثعلبى في قصص الأنساء (ص 56 ) . « فسخرها 
الل عليهم سبع ليال وثانية أيام حسوما أي دائمة متتابعة » فلم تدع 
اا بتكا الا أهلكته . وكان هود ومن معه قد اعتزلوا في حظيرة ©» 
ما يصيبهم من الريح إلا ما يلين جلودهم 4 وتلن به الأنفس © وإنها من 
عاد لطعن » فتحملبم ما بين السماء والأرض وتدمغبم بالحجارة حتى هلكوا ». 
(405) شيبان الراعي »© أبو حمد الدمشقى > كان صدية] لسفيارن 


خم 


الثوري . وكان هذا الرجل من الزهاد العباد » وقد ترك الدنيا وعكف 
على رعي الأغنام في جبل لبنان ولهذا لقب بالراعي . وقد ذكره القشيري 
في رسالته (ص ١89١‏ ) بقوله : م هذا أحمد بن حثيل كان عند الشافعي 
رضى الله عنيا » فحاء شسان الراعى » فقال أحد : «١‏ أريد 'ا أنا 
عبد اله أن أبن بهذا عل "فدات له رشك تسمل قطن النلوه غز 
فقال الشافعي : « لا تفعل » . فلم يقتلم . فقال لشيبان : « ها تقول 
فيمن نسي صلاة من خمس صلوات في البوم والليلة » ولا يدري أي صلاة 
نسمها : ما الواجب عليه يا شيبان ؟ *» فقال شيبان : « ا أحمد ! هذا 
قلب غفل عن الله تعالى » فالواجب أن يؤدب حتى لا يغفل عن مولاه 
بعد . فنشى على أحمد © فلما أفاق قال له الشافمي : « ألم أقل لك 
لا تحرك هذا ؟ » وشيبان الراعي كان أميا منهم . فإذا كان الأمي 
منبم هكذا فا الظن بأئتهم ؟ ١‏ 

(4) عندما ينزل الموت بالعارفين ©» لا تجزع نفو سهم تدذلك > يل 
“دلاقون الموت بقلوب راضمة » مطمئنة إلى مصيرها بعد الموت > وهذا 
يكون الموت بالنسية لبهم ا درا برحبون بلاقاته . 

(85) قصة مومى مع فرعون »> وكيف قلق مومى البحر حت عبر 
هو وقومه © فاما تبعبم فرعون وأتباعه غشيهم البحر وأغرقهم »4 هن 
القصص المعروفة . وقد أشار إلمها القركن الكريم بقوله : « وإِذ فرقنا 
بع البحر فأنجينا م وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون ». (17:٠ه).‏ 

(54ه) قصة قارون أيضاً من قصص القرآن الكريم . وقد "رودت 
في سورة القصص ©» قال تعالى : « إن قارون كان من قوم موسى 
فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن" مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة 
إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين » . (5:54؟) وقد ذكر القرآن 
زهوه باله حتى تنى الجبلاء منهم لو أن لهم مثل ما أوتىي . وتكير باله 
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نما كان له من فئّة بنصرونه من دون الله وما كان من لسر ع 
انظر سورة القصص >“ 78 : 8١-15‏ ). 
| وقد ذكر الثعلى في قصص الأنداء تفصملات متعددة لقصة قارون مع 
هوسبى وقوهه ( ص لا«ايا ‏ نلا ) , ومن بين ما ذكره أنه قارورت 
حاول أن يكيد اوسى © لآن مومى فرض عليه الزكاة على أمواله » فاما 
وجد أن الزكاة المفروضة تبلغ قدراً كبيراً من المال دير للوسى كيدا 
فضحه الله . ودعا عليه موسى فايتلعته الأرض 

(855) الإنسان - وهو الدي فطر جسمه من الاء والطين - يسسح 
لخالقه . فبذا التسبيح المتصاعد من بني البشر هو مخار الاء والطين . 
ولكن هذا البخار بصير طيوراً ف الجنة » ذلك لآأن قلب المؤمن الصدوق 
قد نفخ فيه أنفاسه . 

(59م) نور موسى هنا هونور الله الذي أشرق على موسى في سيناء . 
وقد دك الجبل حمما تحلى هذا النور . وهذا الدك هو الذي عبر عنه 
لشاعر بالرقص > فالجبل حمتا شبد تلك الأنوار تعشقها كأنه صوقي . 

(9ام) الماء المحتدس فى الحوض كالروح فى الجسد . تخلتصه الريح 
من هذا الحبس لأن الماء من العتاصر الأولية . وكذلك الروح » تتصاعد 
من المسد »© لأنما غريبة عته غرية الماء عن الوعاء الذي محتويه . وكأئا 
الربم هنا 2خ إن التسدمح والتعتماء الدي يتصاعد 5 فلب امسن 
وقد ترمز إلى انقضاء العمر . 

(885) قِ هذا المت اقتماس هن قوله تعالى : «م هن كارك بريد 
العزتة قلله العزةة جميعا إلبه يصعد الكل الطبب والعمل الصالح يرقعه » . 
(و: .)١١٠١‏ 

(494) قصة كللة ودمئة الى اقتيسها الشاعر هنا هي قصة « الأرنب 
الى صرعت الأسد ) » وهي ا صغيرة خلاصتها أن م كان بعدش 
الدووتقق أجل اوس داك اتاد والقوي للقي فر أن ذلك الأرم كان 
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مرتعاً لكثير من وحوش البرية » تعيش فمسه مستمتعة بائه وعشيه . 
ولكق الأفنه كات "رفس علنيا عنقا عباجتيا لاققناصض عداثه نر فددرات 
هذه الوحوش أن تخلص من شر الأسد بأن تقدم له كل يوم فريسة يأ كلها 
عل ال سكن" الآبيت عو اغا وكانك الترمية ال تومل :إل السك 
تختار بطريق الاقتراع . وذات يوم أصايت القرعة أرنباً لبذهب إلى 
إلى الأسد > فم يقبل الذهاب > وأخذ يعمل الحبة للقضاء على الأسد . 
فتأخر عن الموعد الذي اعتاد الأسد أن يتلقى فيه فريسته » ثم ذهب 
ال الاعدبوية ذلك © واخورة ياتنه تاكر © لأن: أميدا آخى اعترض 
طريقه » وأخذ منه غذاء الملك »> وكان أرنياً آخر ممتاً اسل إلبه 
الوحوش . ودعا الأسد إلى أن يطبّر الطريق من ذلك الأسد الدخيل 
حقى يصله طعامه دون تأخر . فطلب الأسد من الأرنب أن بدله على 
مكان ذلك العدو . فأخذه الأرنب إلى بثر تطلع فيها > فرأى خياله » 
فظنه عدوه ©» فوثب إلمه لمقاتله » فغرى ف البثر وخلصت الوحوش من 
شره . ( كلملة ودمئه » ص ١١5١‏ »> لا١اا.‏ المطبعة الأميرية القاهرة .)١9١6‏ 

وقد اتخذ الشاعر من هذه القصة - الق استغرقت رواية وقائعها خمسين 
وكا شي كل اماف يواه لكين مه اله در أنيكا ردي لوقاو لبر سوعات 
كالجير والاخشار > والاجتهاد والتوكل » وعالم الروح > وعالم الظاهر » 
وطبيعة الشر وغير ذلك . واستغرقت القصة يكل ها أداره حولها من 
حوار فلسفي خمس مائة من الأببات . 

(ه.ة-405) الشاعر في هذين البيتين يبن كيف أن الإنسارن 
يمكن أن يكون ضحية لغدر سواه من بتي الشر . ولكن عليه أرنف 
قم لقي في« لسن اليد تاك أمواد وسو كه ترد بساني اا 

)91١-5.4(‏ عبر الشاعر في هذه الأببات ‏ الى أجراها على لسان 
ذوعن عاغو سيدا التركل الكامل .عل الشدى يوان عن الأفنان الا سكل 
أي جبد في الحساة » بل بعيرها كالمست تأركا م أعووة لخالقه » يفعل 
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بها ما يشاء . وهذا القول بالامتناع الكامل عن بدل الجبد في الحساة 
بتمسى 4 مشووم التوكل عمكء بعص الصوفة السلسين ٠‏ ومن أمثلة من تابر 
مقأم ف التوكل أن يككون العيد بان ددى الله كلمت بين ددى الغاسل 
ض 05 ):..ولكتنا مد أقوالاً أخرى مشبوية إلبه. تقد أن السعي سنة 
الني . قال : «١‏ التوكل حال النى والكسب سنته © نمن يقي على حاله 
فلا يتركن سنته » . ( القشيري »> ص “ا ). وللصوفية أقوال كثيرة 
حول هدأ ا موضوع 0 تشغل أنواياً وإسعة مه كتبهوم ٠‏ وثما ينفى ومعى 
الحديث 0 اعقلها وتوكل ذ( ما روي من قول عر للرسول عليه السلام ء: 

د ا رسول الله » أرأيت ما نعمل فيه » أعلى عد فرغ مله © 
أو" أس ستدا ##اشقال- 4 دعل أعن افد فرغ عند © فعال: عمن :2 آفلا 
نتكل وندع العمل ؟ » فقال : « اعملوا فكل ميسر لا خلق له » . 
( الكلالاذى : التعرف لمذهب أهل التصوف - القاهرة © ١95+‏ ) . 

(11ه- 4١ؤ4ه)‏ يدافع الشاعر هنا بلسان الأسد عن ممداً ذل اليد 
. والسعي في الحياة » وأن مثل هذا لا يتنافى مم مبداً التركل على الله . 
وهذا الفبم للتوكل هو ما يتمشى مع عقيدة أهل السنة . ويعير القشيري 
عن ذلك المعنى بقوله : « واعلم أن التوكل حله القلب © والحركة بالظاهر 
لا تنافي التوكل بالقلب > بعد ها تحقق العبد أن التقدير من قيل الل 
تمالى © وإن تعسر شىء فيتقديره ©» وإن اتفق شىء فتسيره » . 
) وداه القشيري » ص ذا ). وهذا هو المفهوم الأصوب لفكرة التوكل 
عند أهل اللثة .تمن قال ببذا المعق الحسد .الذي عراف التوكل يأله 
د اعتاد القلب على الله » . ( أبو نصر السراج : الامع » ص و7 . القاهرة > 
9ل ) . 


جح اماه 


كات يقثل الذكور من أطفال بى إسراشل خشة أن بظبر من بشم من 
بزلزل ملكه ل رد ابجع بز - أبقى على موسى © وهو الطفل 
الدي كان مقدراً له أن يقضي على ملك فرعون . قال تعالى : « وأوحمنا 
إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في الم ولا تخاني ولا 
تحزنى إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين . فالتقطه آل فرعون 
لسكون لهم عدوا ونا إن فرعوت وهامان وحتودهما كانوا خاطئين . 
وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعئا أو 
نتخذه ولد وم لا يشعرون » . ( 158:ا-8). 

فحذر فرعون ‏ الذي دفعه إلى قتل كل من “ولد من الذكور | 
إسرائيل ‏ ل 'ينجه مما كان يخشاه » بل كان هو الذي رعى في المهد 
موسى © فكان زوال ملكه على بديه. 

(1؟وه ؟؟ة) الإنسان لا ستطيم أن يدرك الأسرار » ولا أرن 
برى الحقائق سصيرته وتحدههان :ولا عه اله ل لوق دكتمل إدراكه 5 
فى بسر في يط لفسا "علد ذلك انصيم: :ين" الحبيب يقير 
له » فبحسن إدراك الممصرات © وتقدير الأمور > ولا يقع له ما وقع 
لفرعون بنظره القاصر © وإدراكه الماطل . 

(هة) أرواح البشر قبل حلوها في الأجساد كانت متطلقة في جو 
الصفاء . 

(+47) وعندما صارت الأرواح أسيرة الأجساد > بعد أن قفى الله 
غلبن اليش أن مبطوا إلى هذه الأرض © صارت هذه الأرواح مسخرة 
لا يعتاج فى نفوس البشر من عضب وحرص ورصى . 

(٠*ة)‏ الطمع الساذج هو ذلك الطموح البني على غير أساس . 

(وسو) على الإنسان أن يفضسد من الوسائل والأسباب . فالله قد وهيه 
هذه الموارج الختلفة الستهدسها > 

(4+ة) يبنتقل الشاعر هنا ببراعة من موضوع التوكل والسعي إلى الجبر 


ارم ده 


والإقسان .فالممن لشكر النعمة قدرة » وأما إنكار النعمة فهو جير .. 
والتعفة المثار إلسبا 5 هي تلك الجوارح التي *تقدر الإنسان على السعي . 

(8449) فسر بعض شراح المثنوي و الشحرة المثمرة ©» المذكورة ف 
الميت بأنما رمز للمرشد » فهو وحده الذي يحب على المرء أن يسم إليه 
إرادته . ولعل الأصوب أن 'تفيم و الكسرة المتمرة كل أنيبسا دوهز 
لقدرات الإنسان التي تعود عليه بمختلف الثار . فعلى الإنسان أن تومن 
بالتوكل - وهو ما برمز له هنا بالنوم خدولكة محفت أن مكون هذا 
التوكل مقترناً بالسعي المثمر 

(44) التعالى على أوامر الخالق ونواهيه ليس من علائم القوة والشجاعة 
التي برمز إليها بالرجولة » بل هو عئوان الضعف والماقة . فقوله : « فأنت 
لو تحققت الأمر الوا .. » معثاه : « لو #ققت الأدن فإنك ضعيف 
أحمق .. » ذلك لأن القوة هي في المقدرة على الاستجابة لأوامر 
أما التخلي عنبا » والتبرب منبا فبو الضعف © وإن خيل أر لكيه أنه قوة . 

(ه6؟ م؟ة) هذه القصة الى تروى عن عزرائيل كن 52 تعد 
الآن إحدى القصص الشعدة . فهي معروفة للعامة في وقتنا هذا »> 
ولكنها لا يعرف فا عضدر عداد © 1 مؤلف معان . وقد وردت ف 
عاذو اطوة 4 ]ل انتج “التو :1 د كرسحيا الببضاوي ‏ في تفسير قوله 
تعالى : « وها تدري نفس ماذا تكسب غداً » وما تدري نفس بأي 
أرض توت » ( إخ : 6س ) . كا ذكرها مد عوفي في « جوامع الحكايات » . 
ولا تزال هذه القصة تروى فى معرض الحديث عن الأجل الحتوم » وكرف 
أنه محدد الزمان والمكات بالنسبة لكل إنسان » ولا مجال لآن يقم به 
أذنى تضير أو اختلافة . 

(4اة) يسغخر الشاعر من الجبر فيخرج به عن معناه الفكري المعروف 
ويصرفه إلى أحد معاننه الحسية » وهو جبر الكسور . فبخاطب القارىء 
قائلاآً : « إنك لنت كمون اران قلا تتفم راسك 4 . 


- 441- 


(6مو) المال إذا سطر على الإنسان وتّلك قلبه وحواسه. كان سسا 
لملاكه . فإذا نجح الإنسان في أن يتعالى على سلطان المال » واعتيره 
عرضا »> يفيد منه فيا ينفع » كان المال دعامة له وسنداً > يغشيه عن 
الناس © ويمكنه من أن ينفق فيا يتفم الناس . 

(3485) النى سلبان مثال للغنى والقدرة » ومع ذلك »© لم تبطره 
كثرة المال ولا عظم المقدرة » بل ظل يعد" نفسه مسكينا » لأنه ل يدع 
الغرور بالمال والجاه ينسه ضعفه أعام خالقه . وفي سيرة سلمان ‏ ا 
دصورها صاحب قصص الأنبياء - أنه كان يحالس اللمساكين . يقول : 
« وكان خاشعاً متواضعا مخالط المساكين ويجالسهم ويقول : مسكين 
يحالس مسكنناً »). ( صهوم”م). 

(944) المسكنة هنا هي إحساس الإنسان بضعفه وضآلته أمام الله . 

(99) أخرج من قلبك حب الدنيا والافتتان بها ثم املأه ببواء 
الكبرياء والتعالي المنبعث من عالم الملكوت . 

)٠٠١4(‏ الني قد يظبر ضعيف الجسم في أعين معانديه » لكن 
عظمته تخفى علييم ‏ لأنهم لا يؤمنون بتلك القوة اطائلة التي يؤيده بها ربه . 

)٠٠١8(‏ الفضل ليس بالصورة الظاهرة » ولا هو يلسع ضخامة 
الأبدان . فقد يتحقق منه للضعيف مالا يتحقق للقوي . وقد أورد 
الشاعر أمثلة متعددة لذلك في الأببات التالية » وخلص من كل ذلك إلى 
أن الإنسان يحب عليه أن يفتش عن جوهر الأشاء » ويقدس الأمور على أساس 
تقديره لحقبقتها وجوهرها » وليس على أساس نظراته السطحمةإلى تلك الأمور. 

» في رأبى أن في هذا البيت إشارة إلى أثر إبليس على آدم‎ )٠١١4( 
ذلك الآثئر الذي أدى إلى سقوطه . قبذا الزاهد خلال آلاف السئين‎ 
عزازيل »© الذي أصبح بعد سقوطه معروقاً بإبليس ) »© لم يكتف‎ ( 
بعصيان ربه > بل هو قد حمل على إضلال آدم وظل دائياً على السعي‎ 
لإضلال ذريته من يعده.هذا الآثر الذي كان لإبليس على آدم هو أنه أقنعهبتأويل‎ 


داح هك و م 


الأمر الإلمي الصريح » الذي نبهى به الله آدم عن أكل ار الشجرة المحرمة . 
فبذا النبي سر إلهي » وقد كان صريحا » ولا سبيل لتأويله . فالتساول 
الدي وسوس به الشسطان لدم »؛ كان سئب الخطيئة . فسقطة آدم كانت 
نتيجة للنظر العقلى إزاء نص صريح . وقد أصبحت هذه رمزاً لكل 
نظر عقلىي » بني على معارف الحس © وأنكر الوحي والإلهام » فناقش 
صريح الأمر » والتمس في نقاثه العلل والأسباب »> وهذه تعجز عن 
إدراك الخقايا والأسرار الكامنة وراء صريح الأمر . وههذا عبر الشاعر 
عنها بأنها أصبحت خطاماً على ؤ البشر يعوقهم عن ارتشاف لبان عم الدين . 
واستخدم العجل رمزاً لآدم » وقصد بذلك أنه كان حديث الملاد » 
ساذج القلب بالقئاس إلى إبليس الذي ظل آلاف السئين ملكا من كبار 
الملائكة © ثم ضل في النهاية » نتيجة لتأويله صريم الأمر الإشي بالسجود 
٠‏ لآدم . وها هوذا قد وسوس لآدم بما جعله يسلك ذات السبيل إزاء 
الشحرة المحرمة . ويحب ألا ننسى هنا أن الصوفية يعدون النظر العقلى 
عاجزاً عن إيصال البشرية إلى العل البقيني . فسقطة آدم رد اقنينك 
' الدشرية واعتدادها بالنظر العقلي وحده » وإنكارها الروح وما يرحى إليها . 

)٠١1(‏ هذه العلوم العقلية البحتة » صرفت الناس عن الإيان بالعم 
الأروحي » ذلك العم الذي مكحف الله محبيه . فأصبحت هذه العلوم 
الحسية خطاماً وقمداً » يعوقهم عن الإنطلاق فى مسادين المعرفة الروحمة . 

)1١١11/(‏ هذه الشوهرة هي 1 الإمان قِ القلب الإنساني 0 بشع 
منها » فيغمر الكيان الإنساني » ويمجعل الإنسان وهو في هركله المادي 
مرتبطأ بعالم الروح . 

)٠١4(‏ الصورة رمز لمادة ولكل مأ هو حسي . وعايد الصورة 
هو الذي يعتد بلمادة اعتداداً كليا » ويكاد لا يرى للروح شأناً بالقياس 
إلمها . وقد يبلغ بالإنسان اعتداده بالمادة أن يدعبا تطغى على روححسه 
و تكلا بالقدو 00-6 


اوه8ع سا 


)٠١٠(‏ لو كانت المادة وحدها هي كل ما العتد به ف الوجود 
لكان أي تصوير للإنسان مساوياً للإنسان ذاته . ْ 

(9؟8٠)‏ عندما أراد الله » صار كلب أصحاب الكيف الذي 
ارتبط بؤلاء الصلحاء أعظم من كل أسود الدتيا . 

(4؟١٠)‏ حين يبعث الإنسان برسالة إلى إنسان آخر فإنه لا ينعته 
إلا بصفاتة المعنوية كأن يصفه بأنه عالم أو عادل . فالمعتاد في المراسلات 
ألا مخاطب إنسان صديقه بقوله : « صديقي الوسيم الوجه ©» أو 
و صديقي الطويل القامة » بل هو يمخاطبه بقوله : ه صديقي العالم أو 
الفاضل ©» . 

(ه؟١٠)‏ ومثل هذه الصفات لا تتحسد لها معان مطلقة . 

«١ )٠6١4(‏ الأذن المحارية » هي أذن الحس الى لا تقدر على 
إدراك الرموز والاستاع إلى الأسرار . ْ 

(«مى) مما هو شائع حتى الآن بين العامة أن الجن والشماطين 
تسكن شواطىء البحار النائية والبقاع الخربة . وهذا من بقايا أوهام 
القرون الوسطى . 

(ه١٠)‏ هواجس الشيطان والنزوات والأوهام تطرق باب القلب » 
اول 3١‏ تتملكه . وهذه المواجس لا ترى بالعين » ولكنها مع ذلك 
مسوسة الأثر . 

)٠١9(‏ تستطيع اد يتبدل حسك المادي > ويتحقق لك 
الحس الروحي أن تدرك كنه هذه الحواجس والأوهام » وتستطيع 
التغلب: علييا ».وتتمكن. .مق إقصاغا عن قليك وووعحك: . بزإد .ذاك 
تحل مشكلتك »> ويتضح لك السبيل . 

)1٠١4(‏ وحين تبلغ ه ذا الحد من الإدراك الروحي »> تعم حقيقة 
من خالفتهم هن أنبياء ومرشدين روحيين » ويتضح لك جوهر من كنت 
توليهم قبادك قبل أن تبلغ هذه المنزلة من الإدراك الروحي القويم . 


2-9] 


: يتضمن هذا البيت مصراعاً من بيت عربي شائع هو‎ )٠١45( 
كل عم ليس ف القرطاس ضاع كل سر حاوز الاثنين شاع‎ 
. ودلسب هذا الميت أحماناً إلى علي بن أبي طالب‎ 

(٠هم٠1‏ أه١٠)‏ الإشارات إلى منطق الطير وتسبيحها متعددة فيالقر أن 
الكرم » وخاصة فما يتصل بقصص داوود وسلمان . ومن الإشارة إلى ترايط 
الطبر قوله تعالى : « وما من دابة في الارض ولا طائر يطير حتاحيه إلا أمم 
أمثالم » . ( 5 

٠١9١ (‏ ) قد يضيع عمر الإنسان في الاستاع إلى ألفاظ حلوة 
الوقع » لكنبا لا طائل وراءها . والأولى به أن ينفق هذا العمر في 
تحري الحقائق > وترقية النفس وتهذيبها . 

)٠١54(‏ اللوح الحافظ ‏ على ما ببدو ‏ يعني هنا العقل المفعم 
المعارف © فإذا أصبح العلم بالنسبة لطالب الحكمة « لوحا محفوظا » 
فمعنى ذلك أنه قد بلغ أسمى مراتب المعرفة الروحية © ففي ال لوح 
الحفوظ عم كل شيء كان ويكون . وأما قوله : « وعقلله يغدو ذا 
حظ” من الروح » ففعتاه أن” المعرفة لا تقف عند حد” العقل ومدركاته » 
بل تصبح الروح مصدراً لمعرقة > ومنبعاً لما » تمده العقل بما تتلقاه 
من كشف وإلهام . 

(ه١٠)‏ حمنا يبدأ المريد في ارتقاء سلتم المعارف يكون العقل 
بالنسبة له هو المعلم والمرشد » لكننه حين يصبح من من الواصلين © فإن 
المعارف تأتله عن طريق الكشف والإهام » فستحلى للعقل ححنذك مانم 
يكن له سبيل إلى قيمه بالفكر المجراد . ظ 

)٠١59(‏ في هذا البيت إشارة إلى عروج الرسول إلى السماء في 
صحية جبريل . وقد وردت الإشارة إلى هذا في قوله تعالى : « م دنأ 
فتدلّى 4 فكان قاب قوسين أو أدنى © فأوحى إلى عبده ما أوحى » 
ما كذب الفؤاد ما رأى »© أفتارونه على ما برى »> ولقد رآه نزلة أخرى » 


لسو 


عند سدرة المنتبى » عندهصا حنة الاو عد[ قاط ارك 16 21 
وسدرة المنتهى - كا يقول الجبلي - « هي نماية المكانة التي يبلغها 
الحاوق فى سثره إلى الله تعالى » وما بعدها إلا المكانة الختصة بالج“ 
تعالى وحده »© ليس لخلوق هناك قدم 4 ولا يمككن البلوغ إلى ما بعد 
سَدزةة الملقين لأن” المقاو ىق ناك اضرق درق د حر إل ذلك الإشاوة 
في قول جبريل عليه السلام للني” : لو تقدمت شبراً لاحترقت ( الإنسان 
العامل » ج « ص م). 

١١54(‏ -.بزا٠١١)‏ إن" الإعارن بالجسر إحساس بالعحز © واستسلام 
كامل يصرف صاحمه عن بذل أي” جبد . فبو عند الشاعر حالة 
مرضية © يتجلى فيبا ضعف النفس © ذلك الضعف الذي يقضي علبها 
فى جاية الآسر . إن" اعتقاد الجبن شسه بالتارض > لآنته اعتقاد بار" 
الإنسان لا قدرة له . فبذا الاعتقاد دؤدي بالضرورة إلى انعدام القدرة » 
أي أنه يصبح مرضا حقيقيا » ينتبي بصاحبه إلى العجز الكامل »© 
الذي هو موت محقق . 

)٠١9(‏ لايد من بذل الجبد في الحاة . فإذا أدى الإنسان 
واجبه وأخلص فى أدائه » فإنه لابد مدرك غايته رغم ما بلاقبه 
رفيا ب 

(4لا١٠٠‏ - ه١٠)‏ المرء بترك يزه على بذل الجهد في تنقمة النفس 
وتنزيبها عن الخطايا » وفي سعيه إلى خالقه بقلب محب مخلص في 
حبته » يصبح من الواصلين . وبعد أن يكون حاملاً أعباء السعي 
والجباد لتنقية النفس » يصل إلى مقام تكون فيه إرادته هي إرادة 
الله . وبعد أن كان يتلقى الأوامر الإلهبة ويعمل على مسابرتها » 
أصبحت إرادته متمشية مع تلك الأوامر » وأصبح هو الذي يحملها إلى 
الناس والدعوهم إلمها . 

(5ا١١)‏ من اتحدت إرادته مع إرادة اش لا دق الكوا كب 
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سلطان عليه . وكان المعتقد في القرون الوسطى أن الكواكب تتحكم 
في مصائر الناس . ولا بزال أثر ذلك الاعتقاد باقياً إلى اليوم . 

)٠١94(‏ العبرة ليست بالظاهر © بل بالحقيقة والجوهر 4 فالظاهر 
الحسن قد يكون وراءه اطل © وقد يككون وراءه حتى . 

(هو١١)‏ إذا كان عمل الإنسان يرد ظاهر لا حقرقة له ذهب هنياء . 

» كانت النقود الإسلامية تحمل شبادة م لا إله إلا الل‎ )١١١١( 
جمد رسول الله » . فكان اسم الرسول يطبع دائًا على النقود رغم‎ 
. تغير أسماء الملوك‎ 

(ءؤرو - )(9١99‏ يصور الشاعر الشر فى هذا العام بكؤوس 
طافية فوق بحر الوجود المطلى © تبقى طافية مأ دامت خاوية الجوف » 
فإذا ما امتلأت عائه غرقت فيه . والظاهر أن الشاعر كان مولعاً بهذا 
. التشسه » ففي أحد أحاديثه المجموعة في كتاب « فيه ما فيه » شيبه 
البشى التكؤرسن: فرق شفحة للدي قال 81 إلا كل كاين قرو عمس 
الماء . وليست حركة الكأس فوق الماء مما تتحكم به الكأس »> بل إن 
الماء هو الدي يحكم هذه الحركة »ه. (ص به١‏ > طبعة فروزاتفر ) . 
وقد أراد بهذه الصورة أن يبين أن الخالق هو المحرك لليشر > وإن كان 
الظاهر أ مت كون بإرادم : 1 

)١١!(‏ العقل هنا هو العقل الكلى »؛ وهدًا من المصطلحات الى 
برق الشاعر يا أعيان نإل إلقالق. فين النفل الكل لا برل © اأما 
ما نراه فهو هذا العام المادي »© الذي هو فيض من أشعة شمس العقل 
الكلى » أو هوج ورذاذ من بحره . وهذا تعبير عن مذهب وحدة 
الوجود . 

١١1١6(‏ - ولول) قسدم الشاعر هنا صورة لغفلة الإنسان عن 
الروح » على الرغم من أن كل حياته مقتيسة منها » فكأنه يمتطي 
حصانا وبحثه على الانطلاق به » وهو مع ذلك غافل عن وجود هذا 


 ؛4ةها‎ 


الحصان > رغم أن الحصان يمحمله ويمضي به مسرعاً فوق الطريق . 

« الروح تلا كيان الإنسان > وبعض الناس لا بعلم شيثا عنبا‎ )١1١11( 
فبذه الغفلة تمل الإنسان شسم] بإيريق امتلاً جوفه بلماء » على حين أن‎ 
7 خافة” كن شو بل فلا كين له حك :نه عرد الماع‎ 

» لا سبيل إلى الوصول إلى الحقائق » وإدراك تفصيلاتها‎ )١١( 
ما لم يتوفر للإنسان أساس هذه المعرفة الحقيقية » وهو عند الصوفية‎ 
الكشف واداية الإلهية . فحين يتوفر هذا للإنسانت يصبيح سسله إلى‎ 
المعارف الحققة . أما الانشغال بالجزئيات قمل التحقق بأساس المعرفة‎ 
الأول فلا يؤدي إلى عم يقني . فالهداية الإلهية كالنور » وهي الوسيلة‎ 
لتسيز الألوان . والألوات هنا ترمز إلى تفصملات المعارف »> ولا سبيل‎ 
. إلي التبقن منها بدون النور » أساس الحداية الأول‎ 

(1955) الإنسان الذي 8 بالمعرفة قلسه © دككون نور عمدمه 
مستمداً من نور قلبه . وببذا دفترق نور العين عند الإنسان العاقل عن 
نور العين عند الحيوان الأعجم . فالحيوان يبصر ولكته لا يميز تمبيز 
العقلاءه » ولكن الإنسان ييصر © ويدرك معثى الممصرات يثور قليه . 

)1١١9(‏ الشاعر يفرق هنا بين نور القلب »4 وبين نور الحس 
ونور األعقل . قنور القلب همة يلقمها الله فى قلوب الملبمين من عياده . 
والغزالي لا يفرق بين نور القلب ونور العقل حيث يقول : « واعلم أن 
في قلب الإنسان عمناً هذه صفة كمالها > وهي الى يعبر عنها تارة 
لعفل وار الروك وتازة "لاقي الإشاق # برع عتك العاراك انا 
إذا كثرت أوهمت عند ضعيف البصيرة كثرة المعانى »> فتعنى به المعنى 
الذي رعمان هد العاقل عق الطفل الرهيم موعن النييمة .وعن ”ا نورمي د 
ولنسمه عقلا متابعة للجمبور » . ( مشكاة الأنوار » ص #؛ ) . 

(9؟91) عرف الغزالى النور بقوله : « النور عيارة ما ببصر 
بئقفسه وببصر به غيره #الخشين تا مفعاة الاو ا من 1 
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(و*5) إن الل هو الكل لا ضد له »> ولا ند »> وهذا لا مكن 
إدراكه على ذات الوجهالذدي تدرك به المحسوسات» تلك التى تتميز للناس بضدها. 

)١١8+(‏ يشير الشاعر في هذا الميت إلى أن" التسيز الحقبقي” لا بده 
أن يكون مبشا على الإدراك الواعى »© لا على مجرد الإحساس بالأشياء . 
فقوله : « كل ضد يبدّن ضداه في الصدور » إعاء إلى أن المعرفة الحق هي 
ما بدركه العقل والقلب » و.ه ذا يفترق إحساس الإنسان العاقل عن 
إحساس المنواتن . 

(1144) إن الله يخلق الزمن بسسرعة تفوق تصور الآدميين » فيبدو الزمن 
أمامبم متطاولاً » وهو لا يعدو أن يكون لحة من قدرة الله الخالقة. 
ومقابيس الزمن - بالنسية لسكان الأرض - اعتيارية محضة ©» يحبا 
دوران الأرض حول الشمس مرة في كل أرسع وعشسرين ساعة . وهذا تغيرت 
هذه المقابيس بالنسية لمن رحلوا إلى الفضاء الخارحي » وخرجوا من جال 
الجاذيية الأرضة . أما فكرة الزمن ذاته فقد شغلت الفلاسفة على مر 
العضون 6 ولسنا ترى: غالاً “هنا اثل هذا البح . 

(194) إشارة إلى هلاك النمرود نْ كزنان © الدي كن هد كات 
من الملوك الجمابرة الطغاة » أصر على الكفر » وادعى لنفسه الألوهية . 
وقد ذكر المفسرون أنه هو المقصود في قوله تعالى : « ألم تر إلى الذي 
حاج” إبراهم في ربه أن آتاه الل الملك إذ قال إبراهم ربي الذي يحي 
عبت © قال أذ أحي: وأهبت: .قال إراهم فإن” الله .اق «الشمسن عن 
اللسرق فأت بها من المغرب فببت الذي كفر والل لا هدي القوم الظالمين » . 
( المقرة » ؟ : 784 ). وقد ذكر الثعلى في قصص الأنبياء قصة هلاكه 
فونه 2 جا انف ان لله موق "اسيحلت ل رح عن ولت إل 
دماغه » فككث أربعاثة سئنة تضرب رأسه بالمطارق » فأرحم الئاس به 
من جمع يديه ثم يضرب بها رأسه . وكان جباراً أربعائة سنة فعذيه 
الله أربعائة سنة كمدة ملكه 4 ثم إن البعوضة أكلت دماغه > وأهلكه 


و48 المثنوي <«++» 


أذ كانه تفال وب" [أعضض الأخداء تصن دياه )1 

)١191(‏ اقترن امم هامان بفرعون في القرآن الكرم قال تعالى : « ونئري 
فرعون وهامان وحدودهما منهم ما كانوا محذرون » . ( القصص 786 : ١‏ ). 
وقال : « إن قفرعون وهامان وحئودهما كانوا خاطئين ». (القصص »© 
84 :م) وقد ذكر المفسرون أن" هامان كان وزيراً لفرعون . 

(1159) إن الدين ركتوا إلى الدثيا وعدوها وجوداً حقيقيا خالداً » 
هم في واقع الأمر ضالون » أسكرهم قبر الىتى > فظبر لهم العدم 
وجوداً فعاشوا فى هذا الوم منصرفين عن الحق . 

(9769-.99() قصة المهدهد وسلمان وردت 5 القرآن الكريم : 
وقد "رودت في عدد من الآنات في سورة النمل . قال تعالى : « وتفقد 
الطير فقال مالي لا أرى الحدهد أم كان من الغائبين . لأعذينته عذابا 
ا أ لأذحنه أ لبأتيني بسلطاتن مبين ب افكث غير بعد فقال 
أحطت عالى تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين ». (0ا ٠:‏ 758). 
وقد *وضعت لهذه الآيات تفسيرات كثيرة تددن سيب اهتّام سليان بالهدهد . 
يقول الثعلى : « وسار ( سليان ) نحو اليمن » وذلك مسيرة شهر فرأى 
أرها معام سندة ووو علد بقاعي القاول ينا لعل ون 
فطليوا الماء قم عدو رقت افيه دلي 6 تركاة اتري للم عن قت 
ارش ا برى أحدم قاضة بيده » فيثقر الارض فيعرف موضع الملستناغ 
وعمقه . ثم تحيء الشياطين فيسلخونه 6 يسلخ الإهاب > يستخرجون 
الماء . قال سعيد بن جبير : لا ذكر ابن عباس هذا الحديث قال له 
نافع بن الأزرق : كيف يبصر الماء من تحت الأرض ولا يبصر الفخ إذا 
غطي بقدر إصيع من تراب ؟ قال : ويحلك ! إذا جاء القدر عمي 
البصر . وروى قتادة عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله ملئر : 
أنماكم عن قتل الهدهد فإنه كان دليل سليان على الماء » . ( قصص 
الأنبياء » ص #«ام؛ ) . 
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غ4 ؤ) متحلى ف هذا البيت تحصد الشاعر للإنسانية 33 2 شخص 
آدم . يقول ابن عربىي عن شلتقى آدم ( قصوص المسم © الفص الأول » 
ص 4غ > ءه © طبعة عضفي > ١945‏ ) . « فسمي شنذا! المد كيز 
إنسانا وخليفة . فأما إنسانيته فلعموم نشأته وحصره الحقائق كلها . وهو 
للحق منزلة إنسان العين من العين > الذي يكون به النظر > وهو العير 
به عن اليصر ... فبو الإنسان الحادث الأزلى » والنشء الداتم الأبدي » 
والكاهة الفاصلة الجامعة » قيام العالم بوجوده > قبو من العالم كفص الخاتم 
من الخاتم .. » ويقول أيضاً ( ص ١ه‏ ) : « وعند آدم من الأسماء الإلحية 
ما لم تكن الملائكة عليها » نما سبحت ربها بها ولا قدسته عنها تقديس 
آدم وتسبيحه » . انظر أيضاً : ( المثنوي » ب ١‏ » الآبيات 46؟1- 
04 ). 

(97م١١)‏ ذكر الثعلبي من خصائص آدم أنه « المميز للأرواح الميثة 
من الطبية ». ( قصص الأنساء »ء ص 5غ ) . 

(44؟١)‏ بعاود الشاعر هنا تمجيد أدم والاعتداد به ري الإنساننة كلها 1 

(ده؟١)‏ قال الثعلى : « واختلفوا 2 هذه الشحرة الَو هي شحدرة 
اليك نما يفي #زفال علج نو من شعرة" لمانو © وال قاد دهي 
تعوة البل 87و فنها طن كل :كنوب غلامة 6ا سر قال عدا مين« كسس فدات 
هي السنبة » وقيل : هي الحلطة ... » . ( قصص الأنبياء » ص «#) . 

(وه١1-‏ .5؟9() الشاعر كتير التفاؤل فق شعره . وهو هنا دطلب 
لى الناس ألا ينظرو 
نقا "إل دتعي قعل القضاف * 

(و4؟١)‏ الإنسان مكون من المناصر الأربعة وهي : الماء والحواء 
وَالثار والتراب: : “وهو قال للاعتلال ‏ والفتاء: ... قلست ” الموحودات 
الأخرى » المكونة من تلك العناصر بقادرة على المقاء . وعلى الإنسان 
أن ندرك حاها من خلال حاله . 


| | إلى قسوة القضاء وحدها » وإنما عليهم أذ :شظووا 
ا 


)١994(‏ رمز الشاعر بالأسد وحمار الوحش للعناصر المتضادة التي 
تدخل في كيان كل موحود . ش 

(/إ9؟١)‏ الأسد ف هذا البيت يطلب من كك ألا يتحدث عن 
الأسباب والعلل الكامئة وراء مظاهر الكون > وكل ما بريده هو أرن 
يذكر له السيب المماشر لتخلفه 

)٠١0(‏ لا تحط نفسك يننويك وظفمك فتكون كدودة الجخرير 
تنسج حول نفسها ما يقفي عليها ويكون فيه هلاكها . 

5 لمحب ألا بنظر الإنسان إلى الناس من خلال نفسه الثسربرة‎ )١+99( 
فكثيراً ما سوء ظن" الرجل بالناس نتيحة لسوء ظنه بنفسه . وما أقرب‎ 
:: هذا: :ين اقول الشاعر العو‎ 

إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصداق ما يعتاده من توثم 

(رمم) لعل هذا البيت يشير إلى الحديث الذي ينسب إلى الرسول 
قوله : « اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله ». 

)١100(‏ قد يفهم هذا البيت على أنه ينطوي على تعريض بفخر الدين 
الرازي الذي كان خصما لوالد الشاعر أيام إقامته في بلخ . 

(أه١)‏ ف هذأ المت دعر دض بالمتمسكين العلل العقلءة « الدين 
استغرقهم هذا اللون من التفكير » وتركوا النفس © فم يعنوا بتطبيرها 
من نوازعبا الشريرة » وأهوامًا وشبواتا . 

(هه+١)‏ الدعوة إلى الاستقامة كثيرة فى القرآن . ومنها قوله تعالى : 
, فاستقم 3 56 ومن تاب معكُ ولا تطغوا إنه عا ارت بصير 6. 
( هود » 3١١‏ : «#١١ز‏ ). 

(4ه") لماكان عمر ‏ ا ذكر الشاعر - يتلك قصراً روحما 
ادي قلا مكيل إل متعاعذة هذا الفسر" إلا ان كاه لد قلت كف خلا 
من شوائب المادة » وبرىء من نوازع الحرص . تمثل هذه الشوائب تؤذي 
بصيرة القلب ©» كأنها الشعر الذي ينبت في العين » فيغشي بصرها . 


سد لج ه وج علبمو 


(ذو١١)‏ ف قول الشاعر : « وكل من فتّح له باب في صدره » إشارةٌ 
لى الكشف الذي يؤمن الصوفية يأنه سبيل العم البقيني . 

(و.؛و- م٠؛١)‏ الشاعر فى هذين البيتين برى أن احتجاب العام 
اأروحي ليس دللا على اتنعدامه . وهذا الاحتجاب ناثىء من أن النفس 
الأمّارة بالسوء تححب قوة الكشف عند الإنسان » فكأنها تضم إصبعاً على 
أعين تلك القوة » فتححب عنبها ما يمكن أن تشاهده . ومثله على ذلك 
هذا العام المادي . فالإنسان لو وضع إصبعين فوق عبنيه لما شاهد منه شيئا . 
وليس 
العام أصبح عدماً . 


زا+:1١)‏ أده الإنهاث القدرة على الإيصار الحسى والروحى م 
عرف خالقه ومندى إلمه 9 فإن ١‏ بتقعه ف ذلك نصيره وبصير تله 


معى هد| الاختفاء النافىء عن احتحاب المصر ف العسين كن 


اذ توق عن م لتيب للق اه ماقت المقاهدة لق .4 امسا 
الحميب الفانى » وهو ما يتعلق به قلب الإنسان من ملاذ هذه الدذيا الفانية 
نمن الخير للإنسان ألا حعله هدفه ومستغاه » ومحط نظره ومستقر قلبه 
ووحدانه . 

(وئ؛ذد- وعؤ() إن عبارة « لا تخافوا » الواردة في قوله تعالى : 
م إن الذن قالوا رينا الله ثم استقاموا تتنز"ل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا 
تحزنوا » . ( 9ع4:.خ#)4 هذه العمارة تبعث السكيئة فى قلب الموّمن 
الذى يخشى الل > فبو حين يستمع إليها يطمثن قلبه » وهدأ خاطره . 
أما الكافر الذي لا يخشى الله » قلا تنفعه مثل هذه العبارة » ولا 
جدوى له من مماعبا ٠‏ 

(؛م؛١)‏ المقامات والأحوال : المقام - في تعريف القشيري - ما يتحةةٍ 
به العيد بنزلته من الآداب ما 'يتوصل إليه بنوع تصرف © وايتحقق به 
بضرب تطلب ... وشرطه ألا برتقي من مقام إلى مقام آخر ما/م 
يستوف أحكام ذلك المقام » فإنة” من لا قناعة له لا يصح له التوكل » 


لد ؤأهدج مم 


ومن لا توكل له لا يصح له التسلم ... » ( الرسالة » ص #«م ) 57 
تعريف الحال -- عتد القشيري -- فهو أنه « معنى برد على القلب من 
غير تعمد هنهم ولا اجتلاب ولا اكتساب هم فق كلوقي 1 مسرن أو 
قيض أو انزعاج أو هسسة ‏ أو احتباج > فالأحوال مواهب > والمقامات 
مكاسب .. » ( المصدر السابق ) . وف كتاب اللمع ان نصر السسراج 
( ص 0+ وما يلمها ) تعريفات لمقامات والأحوال مع تعريف كل 
مقام وكل حال . والمقامات التي ذكرها السراج هي التوبة. » والورع > 
والزهه والفقه 4 والسير ٠#‏ والتوكل والرهنا نما «الأحوال: فين 
المراقية » والقرب »© والحبة » والخوف © والرجاء ©» والشوى »2 لانن 
والطمأنيتة » والمشاهدة والمقين . 

وغني عن الذكر أن كلمي 0 مقأم » وحال »© لم تكونا تمملارل. 
هذه المعاني الصوفية في عصر عمر . 

(مم؛١)‏ الشاعر هنأ بشد بأصحاب المقامات . والأقامات ( ؟ يتين 
في الشروح التي ذكرناها فى حاشة ١*4‏ ) تقتضي بذل الجبد لتحقيق 
درجات معرئة برتقي فسها السالك درجة بعد درحة . وقد وصفبا القشيري 
بأنها مكاسب »> أما الأحوال فبي مواهب »4 لا تحتاج إلى بذل جهد 
وجلال الدين يؤمن دام بضرورة. السعي والعمل وبذل الجهد . والتصوف 
عنده سلوك قوم وعمل بناء . 

(؛4١)‏ يصف الشاعر هنا عام الروح » ذلك العام الذي كانت الأرواح 
منطلقة فمه قبل أن ماه بالأحساد » وتصبح حبيسة عام المادة . 

)١44١(‏ العنقاء هنا ترحمة لكلمة « سسمرغ » الفارسية »> وهي تعني 
طائراً خرافياً شبيها با تعنيه كلمة العنقاء عند العرب . وقد استخدم 
هذا الطائر الخرافي كثيراً في الشعر الضوني الفارسي . وموطن « المنقاء ؛ 
وكذلك «سبمرغ » جيل قاف وهو موطن شرافي أيضا لا يعرف مكانه 


على وحه التحديد . 


ب وج مه 


إذه؛) لا تغلق أذن الروح عن ثداء الغقيب ما تتغلبا يه من 
مشكلات العالم المادي . 

(+45١ا-‏ ١5؛١)‏ لا بد من تنقية الروح والوصول ما إلى حسالة 
الصفاء » وذلك لتكون قادرة على إدراك أسرار العالم الروحي ©“ 
وتتحقتى لها المعرفة المقينية عن طريق الكشف والإهام . 

(.م؛و-سم؛) الظاهر أن مذهب الكسب في تفسير أعمال 
العباد » وهو ما قال به أب الحسن الأشءري > قد لقي قبولا عند 
الصوفسة منذ وقت مبكر من تاريخهم . ْ 

قال الكلاياذي : « أجمعوا أنبم لا يتنفسون نفساً > ولا يطرفون 
طرفة » ولا بتحركون حركة 4 إلا بقوة محدثها الله تعالى فههم ©» 
واستطاعة يخلقها الل لهم © مم أفعالحم ©» لا يتقدامها ولا يتأخثر عنها » 
وا عه القع الو 

وأجمعوا أن" لهم أفعالاً واكتسابا على الحقيقة » هم بها مثابون © 
وعلنا معاقيون » ولذلك جاء الأمر والنبي » وعليه ورد الوعد والوعيد» . 
( التعرف لمذهب أهل التصوف © ص 10>45). 

١444(‏ - عو4() تكلت, جلال الدين عن سقوط إبليس وسقوط 
آدم بهذا الأسلوب في كتابه المنثور « فيه ما فيه » . قال : « عندما لعن 
الله إبلدس وَظطوقة طوقةة ومغارفكة ارات وتحدالة: عننة فال أو * 
انب 1 إنتك فملت كل هذا ©6اوكانى هزه هنحك © رانف الات 
تلعنني وتبعدني 1 ش 

وحيتا اققرف آدم الخطيئة » أخرجه الله من الجنتة . وقال الح 
لآدم : يا كدم > إندي قرت ذلك عليك »© ثم زجرتك على هذا الجرم 
الذي اقترفته > فاماذا لم 'تسائلني في الأمر » ولك الحجة في ذلك ؟ 
إنتك لم تقل : إن" كل شيء وباك 64 رانك متاتهعة 06و ل" يها اردق 
يتحقق في العام »؛ وكل ما لم ترده قلا سسل إلى وقوعه . لقد كانت 


“اوج م 


لك هذه الحجة البثْنة الصادقة © فماذا لم تقلبا ؟ فقال آدم : يارب ! 
كنت أعرف ذلك 4 ولكني م أتفل عن الأدب في حضرتك > وم 
يترك لي العشتى محالاً للعتاب » . ( مترجمة عن النص الفارسي © قيه 
ما قيه » ص ١١١641١٠١١‏ »© طيبعة فروزانفر » طبران » ١#.‏ تمي ). 

(90و؛ ١‏ - وو؛١)‏ من الأعمال مالا يكون من فعل الإنسان كالارتعاش 
35 #حبيا ها ككرم رد لملسم فو ظر وق الككوية حتوفن. الاعبال 
الي أنحاسب علءبا الإنسان . ومن هنا قال الشأعر (بدت :)١14589‏ 

«إنك لتندم على فمل أتيته بإرادتك » ولكن كيف يكون الإنسان 

نادماً على فعل لا إرادة 1 فه ؟ » وشبيه بهذا ما قاله الكلاياذي : 
«ومجم ”علي أن رةه رح ا الف غيره » 
غير أن" اله تعالى خلق. لهذا حركة واخشاراً » وخلق للآخر حركة 
و يخلق له اختماراً » . ( التعرتف لمذهب أهل التصوف > ص 5؛). 

)١5-+1(‏ إن البحث العقدلي 5 2 أرق مستوباته 0 مكنه 
الوصول إلى مستوى البحث الروحي” 

)١16018-16١9/(‏ يبين حمر لرسول الروم سر" احتباس الأرواح قِ 
الأحساد . ودشرب لذلك مثلآ تلك المعاني العمبقة التى كان رسول الروم 
يسأل عنبا . فبي' معان مطلقة تتعلق الروح وطبيعتها ومع ذلك فقد 
عبر عنها نكامات محدودة مسموعة . فبو بهذا قد جعل العنى المطلق 
أسيراً لكامات محدادة . وهو قد فعل ذلك لفائدة منشودة . فلا 
عدي أن" لكر م كناك افاكند:: من.وواء سين الآرواع فى الأحتاد > 
وكاطتة لذ مدقن ميق ناض الله :. 

)١681(‏ هناك 1لاف الفوائد » ولكن لا يمكن أن' *تقاس أ 
منها بالفائدة التي نحمت عن اجتّاع الروح والجسد . 

(ه#ه١)‏ الوجود الحي” في هذا الست هو الإنسان الكامل أو 
الصوق” الكامل . 

(+ه١)‏ المسث فا هق الاننان المادي” الغارق في ماددته » الذي 


م 


داه وج سه 


ليق لَه تصدسب عن حمأة ألروح . 

(ومه؛) إذا قرأت القرآن بدون أن تقتزج روحك بمعانيه فأنت 
كمن شاهد الأنساء ولكنته اكتفى المشاهدة » فلم تد ببدبهم © وم 
تعمل على سلوك : سبيلوم الذي دعوا إلبه . 

(٠ئه1)‏ إذا قرأت القرآن متقبلاً معانيه » حيطا بفبوماته متذوقاً 
لها » فإن” الروح حمنذاك تشعر بضيقها في حدس المسد © ويشوقها 
الانطلاق من هذا تينج 

(؛ه١)‏ قول الشاعر : « هن الخارج يأتيك صوتهم »6 فسن أن 
صوت الأنباء يناجي الناس من عام الروح »© مبيناً لهم طريق النجاة . 

(؛4ه١)‏ إن الدين كان وسيلتنا للخلاص من أسر المادة . ولا سبيل 
سوآاه تؤدى لل هذا الخلاص 8 

(هؤه١-5؛ه١)‏ عبد الشاعر بهذن الميتين للقصة التالمة “ « قصة 
التاجر والسيغاء » » وتدور حول الشبرة »> وما توقعه بالخلق من مضار . 

(همكهج5-1وه١)‏ كل ما تفع لله اليدب متقدله ال مدب ( ومكون به 
سعيد] رانس . والمحت. سعد قى 'غذابه وكلامه © هادامت هذه إرادة 
المدية . 

(باده؟) إذا كانت هذه حلاوة حفائك ©» فكيف يكون جمال 
وصالك ؟ وإذا كانت الآلام التي تعترينا من أجلك حبيبة إلى نفوسنا» 

(+ناه) هذا البليل الذي هو رمز لمحب العاشق يأكل الشوك مع 
الورد » أي أنتّه يحد الآلام في الحب لذيذة سائغة ويتقبلها بذات الرضى 
الذي ستشعره حين ينعم سعادة الحب . 
بينه وبين الحبوب . وقد أصبح كل ألم بلاقبه في سبيل ذلك حلو 
المذاق سائغا » لآن العشق جرده من الذاتية » فلم يعد له من هدف 


لماج وخ ا 


شق اموت “وهات رعسل كل إل 

(غ74ه١)‏ إن العشى قد بلغ به حالة الفناء في المعشوق © فأصبح 
يذلك عاشقاً لذاته . يقول الغزالى في وصف تلك الال : « العارفون - 
شك المروع إل مقاط اللضفة ب ارا عل أن لنعرواتق الرتعوه ]إلا 
الواحد الحق” . ولكن هنهم من كان له هذه الحال عرفاناً عاميا » 
ومنهم من صار له ذلك حالاً ذوقبما . وانتفت عنهم الكثرة بالكلية ©» 
واستغرقوا بالفردانية المحضة » واستوفيت فيها عقولهم > فصاروا 
كالمبوتين فيه » وم ببق فمهم متسع لا لذكر غير الله ولا لذكر أنفسهم 
أيضاً . فم يكن عتدم إلا الله » فسكروا سكراً دقع دونه سلطان 
عقوم » فقال أحدم : « أنا الحى » » وقال آخر : « سبحاني » ما أعظم 
شان ! » وقال آخر : «ها فى الجبة إلا الله » . وكلام العشاق فى 
حال السكر يطوى ولا 'حكى . فما خف عتهم سكرهم > وأردوا 
إلى سلطان العقل الذي هو ملزان الله في أرضه »> عرفوا أن" ذلك لم 
يكن حتقنقة الاتحاد » بل شبه الاتحاد .. » ( مشكاة الأنوار » ص /اه » 
الدار القوممة للطباعة والنشر »© القاهرة » .)١954‏ 

(هلاه١)‏ يبغاء الروح هنا رمز للعقل الإلهي” الذي جعل الشاعر منه 
عنواناً للأيسات 3 

(هلاه؟ - همه١)‏ صنف الغزالى الأرواح البشرية النورانية إلى أنواع 
خمسة لكل منبا .رتدتها . وخامس هذه الأنواع وأسماها هو « الروح 
القدسي” النوي »© الذي 'مختص به الأنبباء وبعض الأولياء © وقيه 
تتجلى لوائح الغيب وأحكام الآأغرة » وحمل من معارف. ملكوت 
السموات والأرض »© بل من الممارف الربانية التي يقصر دونها الروح 
المقلي" والفكري” » . ( مشكاة الأنوار » ص )7١‏ . 

(ولاه١)‏ من المعروف أن" كثيراً من الصوفية قد رموا بالكفر » 
وهو فنا » ومنهم من “قتل . وهؤلاء الذين اهموا بالكفر هم عقسد 


بس "اش عبد 


الصوفية انقو "فالئة اللقناق: ٠‏ اوالقاعر- ميعزل هنا إن كفن مولام ادق 
ا من كل إعان لعسسقه خصو مهم ٠‏ وقد تناول | لسسراج ق حتابه 
اللمع (( ص 45 ) ال اتهام مشايخ الصوفة بالكفر 0 وقال ا 
القائلين يذلك نوعان من الناس © ( همهم قوم لم يفهموأ معانلى ما أشارو! 
إلبه في 0 7 عابس 5 وجلبل 0 “ وم يكن 1 2 
0 00 0 من 15 » وقاسوا مأ يسمعون هن ذلك يما علموأ 
على حالم 4 ودعأه شيطانه وهواه إلى طلب الرياسة 4 06 الدننا 6 
وأكل أموال الئاس بالباطل » فجعل العاداة والاافاة معهم » والطعن 
والوقدعة فيهم » والسفاهة والإنكار عليهم لف إلى جمع الدثيا وسديا 

(ؤوه١‏ - هوه١)‏ ل 'تلق الك لام بدون تقدير لآئره وعواقنه © 
الأضرار والفتن ما لم يكن قائلبا يدرك مداه . 

(باوه١)‏ من الكامات ما يكون سبي للكثير من الأضرار > ومنها 
ما يكون بالغ التفع والجدوى . 

(94ه١‏ - ووه1) الأرواح في الأصل خسّرة كلتها ؛ دهي كنقن 
6 مهب المأة » ولكنسها ص حجان تك وعلقت المادة ‏ أصبحت 
متأ ر ححة دين الخير والسر . وهى إدا خلصت مء 00 المادة رت 
مشمأ » عادت لأ طسعتها الأصملة وافييعة خسرة “ وم ينشق منيأ 
سو ىر الصلاح ٠.‏ 

.و -١١5ل()‏ قْ هذه الأإبسسبات يتحدث الشاعز عن كرامات 
الأولماء . وقد كتب فى ذلك كثير من المؤلفين عن التصوف » وأثبت 


هه 


ع باوج ل 


أكثرهم إمكان وقوع الكرامات على يد الأولياء . ( انظر : رسالة 
القشيري » ص8ه١1- ١٠١١‏ ؛«اللمع للسراج »> ص .وم مء.؛ ). 

يقول ابن الفارض في تائيته الكبرى : 

وعارفنا في وقتنا الأحمدي من أولي العزم منهم آذ بالمزية 

بعترته استغتتعن الرسل الورى وأصحايه والتابعين الأنئمة 

كراماتهم من بعض ما خصهم به بما خصهم من إرث كل فضيلة 

وللأولماء المؤمنين بيه وم روه اجتنا قرب لقرب الأخوة 

وقرهم معنى له كاشتياقه , هم صورة فاعحب لحضرة غسة 

(ه٠١١)‏ أها الطالب الذي لا يزال رهن طلب الرزق . أفق ولا 
تعاند مطلوباً » والمطلوب هو الشيخ الذي خلص من الحرض على الدننا 
فأصبح مطلوباً 0 5 

(ك.5ط) إ لم تتخلص بعد من نفسك الحسية0» فلست أهلاً أن 
تضم نفسك قُ موضع رجال الله » الذين طدّروا قاوهم من طغيارن 
الشبوات > فأصحوا قادرين على مواجبتبا بغير خوف متها . فالثار 
المذكورة في البيت رمز للشبوات . وهذه لا يستطيع مواجبتها إلا من 
من من نفسه .الحسية » وجعل الروح متحكة في كيانه . 
(؟4١5)‏ قال الغر زالي في كياب « الأربعون في أصول الدين» (ص”+) : 
« اعلم أن طيّب المطعم له خاصة عظيممة فى تصفمة القلب وتنويره > 
وتأكيد استعداده لقبول أنوار المعرقة » . 

)١١44(‏ ) ذكر الغزالي حديثا منسوباً للرفول عل اس عاء فبه: دمن أ كل 
الحلال أربعين يوما نوكر الله قلبه » وأجرى ينابيع الحكة من قليه 
ولسانه » . ( المصدر السابق»ص ٠8‏ ) . 1 1 

(9553-لمووذ) بسن الشاعر هنأ رأبه ف الأفعال المولدة وهو 
موضوع لق أن 0 وقد علقنا علمه 0 قسل © ( عم - 
١‏ ) . والشاعر هنا يزيد رأيه إيضاحا فيترك الرمز ويذكر يصريح 


حدمءه- 





العبارة أن الأفعال المولدة إنما هي من خلق الله . 

(.0+) من أمثة ذلك - عند الصوفية ‏ أن الولي” إذا دعا على 
إفناة اشر الدق رصع عن هلا الاعار © تمعسيية ا سرع #ادر لا" قم 
بن الراء. حطاتة عير ولا أذ + 

(99؟١)‏ يقول أبن عربي عن الإنسان : « وهو للحق بمنزلة إنسان 
العين من العين الذي كون به النظر » المعيّر عنه بالبصر . فلبذا "سمي 
إنسانا » فإته به ينظر الى إلى شلقه قيرحمهم ». ( قصوص الحكم > 
ص ٠ه‏ ) . 

(4؟و) « أصحاب الصدارة » في هذا البيت رما تعنىي أقطل اب 
التصوف . وقد تعن الأنبباء . ومبها يكن © قالصوفية يؤمنون الامتناع 
عن ذكر الأسرار من لا يكونون أهلآ لتلقببا . وفي مشكاة الأنوار 
للغزالي ( ص ١؛‏ ) حديث منسوب إلى الرسول عليه السلام وتعليق عليه للغزالي 
جاء فبه: « إن من العم كبيئة المكنون لا يعامه إلا العاماء بالل . فإذا نطقوا 
به لم شكره إلا أهل الفر”ة بالل » ومبما كثر أهل الاغترار وجب حفظ 
الأمعان غل وحه الآمترار © 

زوومد- ٠وود)‏ تناول الشاعر في أبيات سابقة ( انظر 188 
07 ) الثوم وأثره على الإنسان . وهو في هذه الأبيات' يصور الإنسان 
منفصلاً عن أفكاره وخبراته ساعة النوم . ومع هذا تعود إلبه الأفكار 
والخبرات والطياع ذاتهسا حين يسشقظ ©» كما يعود اجام الزاحل إلى 


5 8 
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)١7٠(‏ اللسان يتكم بالخير وكذلك بالشي . والشرة الذي ينطلق 
من اللسان يقضفي على ما ينطتى به من شير » كما تقفي الثار على البيدر . 
(1178) يتحدث الغزالي عن أثر اللسان على القاب فيقول : « إن الجوارح 
كلبا تؤثر أعماهها في القلب > ولكن اللسان أخص به لآنه يؤدي عن 
القلب مااقيه امن الميور © قنتكفي كز كلل بطيورة اق التلنها أاكية :61 


اهوج سب 


فلذلك إذا كان كاذيا حصل فى القلب صورة كاذية » واعوج به وجه 
القاب »> وإذا كان في شيء من الفضول مستغنى عنه اسودٌ به وجه 
القلب » وأظم حت تنتبي كثرة الكلام إلى إماتة القلب.. » ( الأربعوت 
في أصول الدين » ص ٠١٠‏ ) . 

. إن اللسان يخدع القلوب ى) خدع الصفير الطيور‎ )17١( 

)١704(‏ السيطرة على الاسان تعد من الأمور العسيرة التي لا تتحقق 
إلا لمن أوتوا عقلآ راجحا وحلا كبيرا . أما الإنسان العامي” فلا سيطرة 
له على لسانه » مها سعى إلى ذلك . 

)17١5(‏ يمخاطب التاجر لسانه بقوله : « أجبني > أو كن متصفا 
فلا تتحدث با يسيء إلي' > أو انطق بما يكون سببا لسروري » كذكر 
اله والتعيت ‏ قر 2 

2 انتقل التاحر من وصف حزنه على فراق طائره الحبوب‎ )١9١( 
إلى الحديث عن حزن روحه لفراق عالها الأعلى » قبناك كانت خالية‎ 
. من الآلام » نقية بريئة من أدران المادة‎ 

» هذه الآلام التي يعانيها العاشق ميعثها خبال الحبوب‎ )171١( 
وما تعانيه الروح لانفصانها عن وجودها الحق” » ووقوعبا أسيرة للمادة‎ 
. في هذه الدئيا‎ 

. القمر هنا رمز للروح . والسحاب رمز لاديات الحياة الدنيا‎ )١197*( 
. فهذه الماديات قد حجيت الروح كما يححب السحاب” القمر‎ 

(1795) إن العشق المضطرم لا يكون من المستطاع السيطرة عليه 

(1759) الحبيب هنا قد يككون إنساناً . ومن الممكن - عند الصوقية ‏ 
حدوث اتحاد روحي” بين إنسانين بلغا مرتبية رفيعة من الحسّة والصفاء 
الوعي د رايت هنا يدعو الشاعر ألا ينشغل عن امال بالألفاظ التي 
يقولها في وصفه . 


(4 1و5 ؤ) هنا ادو كد الشاعر مويه أنه مصدر انسحام 


لد .ووم - 


تفكيره وتوازنه » وأن- الألفاظ لا أهمية ها » فليست هذه إلا إطاراً 
حيط بالمعنى © كا تحيط الأشواك بالكروم . 
(198) بريد الشاعر أن ينطلق من التحدا'ث مع محيويه بالألفاظ 
إلى التحداث معه حدما روحيا » » لا بقمده لفظ ولا صوت . 
(وعوو) الإنسان الكامل عند الصوفية هو الجامع لأسرار العام 
والشاعر هنا يقول إنه سيبوح له بكامة خفيت على آدم » وهذه الكامة 
هي هو سر الاتحاد » الذي يقول به الصوفية . يقول ابن الفارض في 
التائية الكبرى : 
وإنى وإن كنت أبن آدم صورة فلي فيه معنى ناطق بأبوتي 
ونفسي على حجر التجلي برشدها تحلتت وني حجر التجلي تربت 
ل حكن أن لسر هذان البيتان على ضوء ما قاله 
ابن الفارض في تاثيته الكبرى 
وفي المبد حزبي الأنبياء وفي عنا صري لوحي الحفوظ والفتح سورقي 
وقبل فصالى دون تكليف ظاهري ختمت بشرعي الموضحي كل شسرعة 
وفي أبيات جلال الدين وان الفارض حديث رمزي عن « التجلي » » 


1 وهو ا الصوقية 3-3-4 كشت جمسع الأجداد اليي سعى الأندماء إلى 0 


حانب منها لعامة الخلق . 
(ه؟؟) لقد أدرك معنى الوجود الحدى حينا تخلص من إحساسه 


بذاته 4 وفني في حب” الخالق » فكانت اللاذاتية سبمله إلى الذاتية الحق . 


(744؟) ماذا دضيرني لو هلك الجسد 2م ما دامت الروح 
حاءوهن جوهر الإنسان -. ستفترق عنه مكتملة لالمحبة > ساعية إلى 
عالمها العلوي” . ١‏ 

(ا64١-مغ6ه١)‏ في سيمل الحبيب ينبغي أن يكون الآم حلو المذاق > 
وعلى المحب” أن بيتلقى الشقاء في الحب بذات الرضا الذي يتلقى د 
سعادة الحب . فليس المبم في العشق الصوفي” رغية العاشق » وإما يتوقف 


إإه - 


كل شيء على ما يريده الحبيب . 

شرل .اق القار سد 

كلع في الحب منك إذا بدا جعلت” له شكري مكان شكيتي 

نعم وتباريح الصيابة إذ عدت علي من النعياء في الحب عدت 

ومنك شقائى بل بلائي منّة وفيك لبماس البؤس أسبغ نعمة 

(4/ا١)‏ الحم 5 17 البدت قد تكون رهزا للتجليات الإلشية . 
أما الهلال فقد يكون رمزاً لنور العقل أ و للوجود الإنساني ٠.‏ فالشاعر 
بقول إن” لغحة واحدة من تحليات الحى تفوق في قممتها مائة عقل أو مائة 
كيان إنساني . 

يقول أبن الفارض : 

إذا ما أحلت في هواها دمي ففي ذرا العز” والعلياء قدري أحلت 

(+ها١)‏ 0 الدماء هو ما خص الله به محسه من عناية جعلتهم 
يضحوت بوجودمم الدثيوي في سييل وجود أسمى يسارعوى إلبه 
يقلوب عل . 

يقول ابن الفارض : 

وما هو إلا أن ظهرت لناظري بأكلى أوصاف على الحسن أربت 

فحليت بي النلوى فخلمت بينبا وبدني فكانت منك أجمل حلية 

(1701) شبيه بهذا البيت قول أبن الفارض : 

هو الحبإن لم تقض»متقض مأربا من الحب فاختر ذاك أو نه“ خلتي 

(7ه5-15ها() في هذه الأبمات يصور الشاعر الحب الصوفي الذي 
يقتضي من المحب فناء كاملا عن ذاته » وقد وصف الشاعر من أنصر ذاته 
إلى جانب الحبيب بأنه ثنائي الرؤية . ولابن الفارض أببات تعبر عن 
المعنى ذاته قال فمها : 1 

ونج سبلي واضح أن اهتدى ولكنها الأهواء عمست فأعمت 

وقد آن أن أبدي هواك ومن به ضناك با ينفي ادعاك محبتي 


لاوم ب 


حليف غرام أنت لكن بنفسه وإبقاك وصفاً منك بعض أدلتي 

فلم وني ما لم تكن في فانيا ولم تفن مالا تحتلى فيك صورقي 

فدع عنكدعوى الحبوادع لغيره فؤادك وادفع عنك غنّك التي 

انظر أيضاً تعليةنا على البيت لاه . 

(وه9و) « حينا أنفي ذاتي فالمراه من ذلك إثبات ذات الله ع . 
ول انيت اقتاتن. مق لفط غراذة التريصيد ا والاا إله: إلة لش + 

١5‏ -59ه9١)‏ إن الصوفىي خفي عن الناس ما قد متكشف له من 
تجلنات وأسرار وراء قناع من الصمت والتحفظ . وليس مما محجيزه 
الصوفية أن يبوح أحدمم بسر تكشف له » وخاصة إذا حدث هذا أمام 
من لا يعنثوت داق أعتبارم - أهلا لتلقي -مثل هذا السبر.. 

(«باو) غيرة الحق هي أنه بريد من عباده ألا يكون لهم تعلق 
بأحد ولا شىء سواه . 

ويقول القشيري : « الحى تعالى غيور © ومن غيرته أنه ١‏ جعل إليه 
طريقاً سواه ». (الرسالة » ص .)١١5‏ 
ْ ويقول الغزالي : قال عليه السلام : « أتعجبون من غيرة سعد © أنا 
. والل أغير منه 4 والل أغير مني » . ولأجل غيرة الله حرام الفواحش 
ما ظبر منها وما يطن . ( الإحياء » ؟/0؛ ) . 

وانظر أيضاً : أبن عرلي » فصوص الحكم » ص ١٠١5‏ “١١١ل‏ . 

(ه؟وذ) كل من أصبيح موقن الإمان » لعيد ريه كأنه برأه 2 
لا. يلبق به أن يعود إلى إيمان العوام » وما يشوبه من شوائب 

الغفلة والجبل . ش 

(*70ؤ) القلوب العشيرة رمز للتجحلسات المتاينة من رضى وسخط 
وقول وإعرافن نوها إل "فلك و تومتيا أموين نشس نيضا المصرفة” ؟ 
ويتحققون بها » ويعدونها أحوالاً . والأحوال عند مواهب لا يد هم 
في تحقيقها . 


كد 7 المثنوي «+م» 


(99ا؟ - )١90904‏ الام العشق محببة إلى نفس العاشق > يتلقاها سعيداً 
راضياً بها . يقول أبن الفارض : 

وما حل بي من محمنة فهو منلحة وقد سلمت من حلى عقد عزيمق 

كل :آذى فى اسيك إذائيذا ٠‏ .سرع له شكرى. مات فكيق 

(1741) قريب من معلى هذا البيت قول أبن الفارض : 

وم أحك في حيّيك حال تبر”ما بها لاضطراب بل لتنفيس كربق 

)١785(‏ يذكر الشاعر أنه سخر من قلبه الذئْ شكا من آلام 
المحبة » لآنه يعم أن هذه الآلام من ضرورات المحبة . 

(19784) في حضرة الله يتنعدم الزمان والمكان » ولا يكون هناك من 
وحود سوى وحوده . دقول ابن عرلي : 

ه فاعم أنك خيال » وجميسع ما تدركه مما تقول فبه « ليس أنا » 
خمال. فالوجود كل خيال في خمال » والوجود الحق إنما هو لله خاصة من 
حدث ذاته وعينه .. فها هو عيته هو الحق » وبا هو غيره هو الحق 
المتخيل الدي كنا بصدده . فسيحان من لم يكن عليه دلل سوى نفسه » 
ولا ثدت كونه إلا بعيثه . فا الكون إلا ما دلت عليه الأحدية » وما 
في الخيال إلا ما دلت عليه الكثرة . فمن وقف مع الكثرة كارنى مع 
العالم » ومع الأسماء الإلحية وأسماء العالمى . ومن وقف مع الأحدية كان 
مع الحى من حيث ذاته الغنية عن العالمين » .. ( قصوص المي » 
ص ١٠١6‏ ). 

)١9/49(‏ في هذا البيت إشارة إلى الحديث القدمي: المشهور عنند 
الصوفية » الذي بروي أن الله خلى الخلق لُعرف . يقول ابن عربىي : 
ه وصور العام لا يمكن زوال الى عنها أصلآ . فحد الألوهية له بالحقيقة 
لا بالنمجاز » كا هو حد الإنسان إذا كان حيا . وكا أن ظاهر صورة 
الإنسان تثني بلسانها على روحها ونفسها والمدير لما » كذلك جعل الله 
صورة العالم تسبّح يحمده » ولكن لا نفقه تسبريحهم لأا لا تحيط با في 


ع 14ج سس 


العام من الصور . فالكل ألمنة الحق » ناطقة بالثناء على التق . ولدلك 
قال : «الجمد لله رب العالين » . أي إلبه برجع عواقب الثناء » فهو 
المثنى والمانى علمه 6 . ( فصوص الحكم »86*). 

(6م؟ؤ) ١‏ صاحب الأمر ! أظبر لنا ذاتك حتى تفنى ذوا'تنا 
يبقى لنا وجود حلي آم « التنزيه عن الكلام 6 الذي 0 
ف هذا البيت » فالمقصود به أن الخالى منز”ه عن اللفظ الحسني الذي 
تألفه الشى . 

. الروح الممز”ق »© هو الروح الذي أضناه العشق‎ )١1956( 

(59؟1) قول الشاعر « وقد أ-للت له دمي © وهو يرب مني »6. 
يشير إلى مايعاننه الصوفية في المجاهدة سعيا لإقناء الذات الإنسانية في 
ذات الخالق » ومع هذا يصعب عليهم تحقيق الفناء . فالصوفية « يحل 
للحبيب دمه » أي يطلب الفناء في الحبيب > لكن هذا لا يتحقتق له 
بصورة داعة 

(14.5) في هذ البيت نظر إلى قوله تعالى : « إنا نحن نرث 
الأرض ومن علمها وإلمنا أرجعون ع هوم 4 )+ 

(400م١)‏ قول الشاعر « لقد أطل الصبح » يمكن أن' 'يحمل على 
وحبين . أولما أن النبار قد بدأ يلوح » وكان من عادة الشاعر أرف 
علي أشعاره على حسام الدين طوال الليل » ولا يتوقف عن ذلك إلا عند 
.بزوغ الفجر . فبو هنا برجو الله أن يلتمس له العذر عند حسام الدين. 
وأما الوجه الثاني فيمكن أن" يفبهم منه بزوغ الصبح على أنه إشراق 
فون الله 7 وق دوآن تعس تود بدت بعاون على هذا الفهم . دقول 
فبه الشاعر : ش 

صمح بعادت دميد » صباح نه نور خداست 
( لقد يزغ صبح السعادة . لا > إنه لدس يصبح © بل هو نور الله ). 
فنكون المعنى أن الشاعر حين تحتلى له نور الله عجز عن المضي في 


ها هم 


إملاء أشعاره . فالتمس من الله الذي ملك عله حسّه أن يبد له عذره عند 
حسام الدين ٠‏ وبروى عن الشيلى ما بوضح هذا الءنى قال : كتدت 
الحديث والفقه ثلاثين سنة حتى أسفر الصبح » فجئت إلى كل من كتيت 
يه وقلت 1 أر فييك 4 الله تعالى قم 0 إن ١‏ اللمع 6 ص 
لام؟ ) . 

)141١(‏ إن اخخمرة المعثقة التي تحيش ف دنها لا تعده شيا إذا قس 
دنا حدشاما ونشوتها . فنحن ف نشوة وطرب 2 تيش راهنا دصورة 
تتمناها الخمر 5 والفلك الدوار الذدى دك بر الكون ا ددلو عقله وتدبيره 
من عقلنا وتدبيرا . وكان أبناء القرون الوسطى يعتقدون أر: لأفلاك 
عقولاً تدابر أمو ر هذا العام الدنيوي 

(18495517- خام(ا) تبجا كر ل سراح إلى اعشار هذين السسثين 
تعميراً عن قدرة الرحل الكامل م الذي كان الوساطة في خلق الكائنات. 
و هنهم من دقول إن أجسام الدشر خلقت من آدم وما أرواحيهع فخلقت 
عن روح مده 1و1 كنا قنند أهذنا: امنا بألا نناقش ششروح الغير 
لآن ذلك يقتذي إطالة لا نرى ها كبير جدوى - فستنكتفي َك كو 

0 أن إدخال فكرة الإنسان الكامل > أو آدم والروح المحمدي 
هنا مما لا يقتضيه شرح النص” . والتفسير الأدبى هو أن الخر لا وحود 
لنشوتها ما لم يستخلص منها الإنسان الحي” هذه النشوة . فالخر لا أثر لها 
على الموتى و امادات 4 وإِعا الإنسان الحى” الحساس هو الدى جعل 2 
هذه الصفة ©» ويظبرها لما . وكذلك قول الشاعر : « إن الجسم |2 
و-حوده معنأ وه الخ 01 فهذ! بشير إلى أن الوحود الى للإنسان هو الروح 
التي ينطوي عليها كيانه . أما وجوده المادى فخمال زائل » لا بقاء له 
دون الروح 7 والروح الى طى الماة الحق شنى اّسم 1 4 وإن 
افترقت عنه تحلل كماته . ش 


وم - 


كزوة ا تمل الإسنات هوعننا رفن اشغ اشايفمل نوأن نيدل 
في الحياة قصارى جهده . وحتى المائس حب ألا بقعده لأس ع 
السعي والكفاح . 

)١498(‏ في هذا البيت يدعو الشاعر إلى السعي إلى الككال » ويطالب 
الإنسان بألا يتوانى لحظة واحدة فى هذا السعي ١‏ وان كرس الك 
نفس من أنفاس حماته . 

وو د كرا إن كنك ااى .عق الأنشاء والآولياة تحققت: لحم 
معجزات باهرة » منها أن الله جعل الماء والنار طوع إرادتهم . وقد 
.شرت النالك: أشود'قى. الأناف: التالة *-ذكر: فيا عط الأدسياء: ومتم 
نوح الذي أغرق الكفار. بالطوفان » وموسى الذي انشق له البحر وابتلم 
أعداءه » وإبراهم الذي م كسس الذاو باذى".. 

(49مذ59م١‏ ) قصة السغاء الى رواها الشاعر «احلى مغزاها فى 
مد الأن اخ نوكتال مفان اشر وات ررقي علا وقد يميق 
أن ذكر الشاعر » في أببات سابقة ب على لسان الببغاء ‏ أن الإنسان 
عوج علنهة الزن عقر عن الفيزه 6تنولا يعو غيةةه اي امراف( «الطر 
الأسات ١4+.‏ ه#م١‏ ) . وهو هنا يبيّن الأثر السيء الذي يحدثه الملق 
في نفس الإنسان » ويقول : إن الدليل على مضرثة الملق أن الإنسان لو 
ملحي لأحدث ذلك في نفسه أثراً مؤلاً . ورغم أن الإنسان يعم أرن 
سبب الحجاء هو الحقد الذي يضطرم في نفس صاحمه »2 فإنه يتأم » ويبقى 
أتر الهجاء فى نفسه زمناً طويلاً . وضرر الملق شبيه بذلك »> فالملق ينيعث 
عن غرض في نفس صاحيه ومم ذلك لا ينفع في إبعاد ضرره أن يكون 
متلقيه عارفاً يكنبه » وبالغرض الكامن وراءه . 

(1449) إن الجسم سحن للروح . وهذا السجن يزداد إيلامه للروح إدأ 
كثر اختلاط المرء بالناس وانشغاله بهم . فهذا يصرفه عن تأملاتته 


الروحمة 2 وحعله قرسة لغش" الناس وخداعوم ٠.‏ 


- /ااتة 555 


)١469(‏ « صاحب العالين » أي صاحب العالم المادي” والعالم 
000 

(1465) قول الشاعر : « وأرن طمعه فيك قد أصبح ضرراً لك » 
يعني أن الطمع يحمل الإنسان مغرضا فيميل مع الهوى » ويرتكب الأذى . 

51 ) ”تن القاءن هنا الأنن الفسى>' الملق: < فيو كول مضدر ا 
لتكبر الروح وانخداعها » وهو مايحدث لكثير من الناس فبحجب عنهم 
الحقائق » ويؤدي إلى هلاكبم في ناية الأمر . 

(1850) شبيه بمعنى الشطر الأول من هذا البيت قول شاعرة العربي 
خليل مطران . 
كلك قوم صانعو نيرونهم 2 قيصرا قيل له أم قبل كسيرى 

أما الشطر الثاني ففيه دعوة إلى التواضم . وأقوال الصوفية حافلة 
بذلك . ومن أمثاة ما روي عنهم قول الجنيد : « ( التواضع ) خفض 
الجناح وكسر الجانب » . وقول رويم : « ( التواضع ) تذلل القلوب 
لعلام الغيوب » . ( الكلاباذي : التعرف > ص لاو ). 

(160) النوم بحر عميق يغرق أفكار الناس وعقوطم كل مساء . 

(189) يتضمن هذا الليبت صورة فلية رائعة . فالغراب بريشه 
الأسود يقف في الخزيف فوق الغصون الى تعرتت من أوراقبا » وينعق 
تككانم قد ارك رثات اللداف © براهة. م ال ناض الو عصف 
بها عواصف الخريف 1 ْ 

(<189) ينتقل الشاعر هنا انتقالاً رائعاً من تأمل أحوال الدنيا إلى 
تأمل أخوال القلب :»6 تدعو الإنسان. إن تأمل ما عتزيه من ازدفار 
يشبه الربيع »> أو ذبول يشبه الريف ٠‏ 

(9و4١)‏ هذا الكلام الذي يحداثك به المثنوي منبعث من العقل 
الكلني” » وهو يحمل إليك شذى بستان العام الروحي »> با حفل به من 


2220 


ةراج مدا 


قحف فقي "قذي لوي الذي تع كو الال 
كرف 1 في ترد مدن فول رن الكوطراكو نو 0 

)١4.9(‏ هذا الشذى الروحي” يثير عين القلب © فيجعلها بصيرة 
قادرة على التأمل » كا فعل شذى قميص بوسف بيصر يعقوب . 

(خ.98١)‏ قد تكون ( الراتخحة النقة + الملا كورة في البيت ا 
للشبوات الدنيوية التي تعمي بصيرة القلب . 

)١9+4(‏ إن م تكن أنت صاحب الخال مثل بوسف »؛ فكن 
طالب المال مثل يعقوب » وكن في حرصك عليه » وافتقادك له حليف 
الأبى والفكن كثل نهرب 

. هذان الستان مقتسان ينْصها من ديوان سناني‎ )١ة.ونب‎ ١9.4( 
وقد ذكر الشاعر ذلك »© وبمّن نكولسون في تعليقه عليها نص‎ 
فر له تا‎ 
(مءو) فلا تؤكّد ذاتك وتظبر الغرور أمام المحبوب . ولا يكن‎ 
. منك سوى الضراعة والحزن والأشواق‎ 
(هءو ) الضراعة مع إفناء الذات في المحبة هي المنى الذي أدركه‎ 
. وععمل به »> قفأنتذ بذلك نفسه من الحدس‎ 0 

1ة) الضراعة والتأمل تتلقى نفحة إلسّة تبث" في روحك 

م وال عن برا مقة ا فى ترات الويعه ف ظلمة المادة . 

(١؟و؛) «١‏ الححر الصلد » رمز تياف .زو الكين. رالقوون .ب اما 
التراب فرمز للتواضع . والشاعر هنا يقول إن" الرببع لا يؤثر على 
الجر الصد » لكن أثره يد إلى التراب فبحعله بستاناً يديم الألوان » 
عامراً بالورود والازهان:: 
)١91(‏ تدأ بهذا البيت قصة عازف الصنج » وقد ساقها الشاعر 


لين أهية التواضع والضراعة . 


سد 18ج ل 


)١915(‏ إسرافيل هو الملك الذي ينفخ في الصور يوم القسيامة 
قنبعت " المؤتئ:. ا 

(1919) «رسايل » معناها هنا « أنغام ». وقد جاء في القاموس 
أنة الترسيل في القراءة هو الترقيل . فهذه الأنغام الروحية تجعل الجسم 
الغليظ الثقيل خفيفاً » لا 'تزهى الروح تحت وطأتة » بل تكون قادرة 
لاك فى هه 

(ه1و١)‏ للآنسياء أيضا أنغام في باطنهم وهي الوحي الاخي” 500 
الوحي يد طالبيه يحماة روحية > هي فوق أن 'تقدر قيمتها يشمن . 

(19) الصوفيّة والأولياء هم القادرون وحدمم على تلقي مثُل 
هذا الوحي * وأما الغارقون في الحس قلا سيبل هم إلى سماعه . 

(1981) بين المتعلقين بالروح والمتعلقين بالحس تباين كتياين الإنس 
والجن فكي أن الإنس لا يفبمون الجن » كذلك لا سبيل إلى فيم المعاني 
الروحية لمن هم غارقون في ملاذ العالم المادي . 

(ه؟؟١)‏ ديا أجزاء النفي والعدم » معناها « أها الجزئيون المتعلقون 
بككل ما يؤول إلى الفناء والعدم » . ظ 

(1979) «المتحلون في عام الكون والفساد » مم الذين ك1 إن 
العالم المادي > وذهلوا عما سواه . 

(4؟15) قول الشاعر « لرفعت الأرواح رؤوسها من القبور » أي 
ه لتنبت الأرواح الدفينة في أجساد كالقبور ». 

)١959(‏ اجعل أذنك قريبة من الأنغام الروحية > فأنت ‏ بالتأمل 
والسعىي - قادر على الاستّاع إليها . لكني لن أنقلها إليك » لآأرن 
هذه الأنغام لا*تعزف لمن لا يكون مستعداً لتلقبها . 

)١5*4(‏ إشارة إلى قوله تعالى : « وما كان لبشير أن يكلمه اش 
إلا وحياً أو من وراء حجاب أو برسل رسولاً فبوحي بإذنه ما يشاء 
إنه على ” حكم » . (الشورى » 7؛: ١ه).‏ وكذلك إلى قوله تعالى : 


سد ولاق هب 


اهساسا شك تاصق اا صب با اس مله مس ب ع عم .. مضه - الع دنع ص ع 


اوالق عقت “قرعها فشكنا فيا من وتيا وعتاناها واذها آي 
للعالمين 4 ( الأنبياء ف ال 0 

(دع١)‏ «لا من تطرق الفناء' إلى قلويهم لتعلّقها بالماديات » الت هي 
لا حالة فائية ! عودوا من العدم إلى حياة الروح فالحبيب يناديم ». 

(+مو١)‏ فبذا نداء من الله أجراه على لسان رجل من عباده الخلصين . 

(م*و1) قول الشاعر : « إنك أنت السر » يشير إلى عقسسدة 
د الإنسان الكامل ©» عند الصوفمة . دقول امن عربي : « قبهو الإنسارن 
الحادث الأزلي والنشء الداتئم الأبدي © والكامة الفاصلة الجامعة > قيام” 
العام بوجوده .. فلا يزال العالم محفوظا ما دام فيه هذا الإنسان الكامل ». 
( قصوص الحكم »2 ص .مه ) 

(وعو؟) إشارة إلى حديث بروي عن الرسول أنه قال : « من كان 
> كأن الل له > . 

)١94(‏ إشارة إلى عقيدة الصوفية أن الإنسان الكامل هو يلى 
الذات الإفية . 

بقول أبن عربي : « قوصف نفسه لنا ينا > فإذا شيدناه شهدنا 
تقوسنا ذا قينا" أشي انفده ازولا نفك انثا كقؤزون: الشخض 
والنوع » وأنمًا وإن كنا على حقيقة واحدة تجمعنا فنعم قطعاً أرن ثم 
فارقا به تيزت الأشخاص بعضها عن بعض »© ولولا ذلك ما كانت الكثرة 
في الواحد » . ( قصوص الح ص ره ) . وكلام ابن عربى هذا يفيد 
أن الإنسانية كلها حلى للذات الإلهية » وهو جانب من مذهبه في 
وحدة الوحود . 

)١949(‏ « الظمة ألتي م تنددها الشمس © هي ظائة الخبل والإثم 
وام 

)1١5:4(‏ يقول ابن عربى عن آدم : « فظهبر ججمسع ما في الصورة 
الإلهة من الأسماء في هذه النشأة الإنسانية فحازت رتبة الإحاطة واجمع 


إلان - 


بهذا الوجود » . ا سيق أيضا ذكر قوله : « وعند آدم من الأسماء الإغهية مالم 
تكن الملائكة علمها » نما سبحت ربها بها » ولا قداسته عنها تقديس 
آدم وتسبيحه ». ( فصوص الحم » ص0 .م6 ١ه‏ ) . 

(هغ؛؟ة١)‏ « الكأس المماركة ترعة للانمنات الكاهل ١‏ 

)146٠(‏ كل الأنبياء والأولياء قد اغترفوا علمهم من معين واحد 
هو العم الإهي . 

(عه١)‏ : «١‏ النفس النارية » هى النفس المشتعلة ينار الشبوات . 
دقول الترمذي : « إن النفس بلباء > فإذا مرت في الحلال ومكنت منه 
سلست في الحرام » إذا لم يكن في القلب ما يقيد النفس عن الحرام » 
ويقوبها حتى لا تسلس . وقوة القلب من النور © فإذا جاهد العيد ©» 
من هيساةة أن روطن نفسته فنوء باغ .( كتاب الرلاضة .وآدب النفسن 
ص 44 4 ه؛ ). أما الروح الممتة فبي الغافلة عن حقيقتها » الواقعة تحت 
سلطان المادة . 

(19454) نقل صاحب المنبج القوي - عن نجم الدين الكبرى ‏ 
تفسيراً صوفنياً لقوله تعالى « إنا عرضنا الأمانة على السموات .. الآية » » 
حاء فبه : 

د وحقيقة الأمانة الكبرى التي عبر عنها بالفوز العظيع » وقد فسر 
بالفناء في الله والمقاء بالله . وهو عبارة عن قبول الفنض الإهي بلا 
واسطة » وهي الحبة ... واختص الإنسان بقبوها من سائر الخلوقات 
لاختصاصه بإصابة رشاش النور الإلهى » فكان مستعد؟ لقموها بلا واسطة 
فكان العرض عام) وحملها خاصاً للإنسان لأن نسمة الإنسان مع اللحلوقات اكنسسة 
القلب مع الشخص » فالعالم شخص وقلبه الإنسان ... والظالم من يظلم غيره . 
والظلوم من يظلم نفسه © وكذا الجهبول 4 فظامه لنفسه تحمل الآمانة © 
لأنه وضم شيئاً في غير موضعه © فأفنى نفسه فيها . وأما جبله بنفسه 
أنه يحسب أنه هو هذه البيهمة التي تأكل وتشرب وما عم أنهسا قشر 


سد لك | سيم 


ولنّه روحه © وروحه أرضا قشر وها لب" وهو ا محيوب الحى ... + 
( المنبج القوي »© ١+‏ > ص 566" ) . 

(9+0) الإقبال على الطعاغ حال بينه وبين تلقي هذه النفحة الروحية 
المقبلة من الغسب . 

)١951(‏ في القرآن سورة يامم لقان . وف هذه السورة آية 
تصفه بالحكمة » وبضع آيات تروي بعض حككه . قال تعالى : « ولقد آتينا 
لقان الحكمة » . ( إخ: ١18١‏ ) . وهناك لخلاف حول شخصه »© 
أكان حكبما أم كان نبا » وأغلب الروايات المنقولة عن الرسول والصحابة 
'تضد أنه كان حكمما . كنا أن" أغلب الروايات أيضا تفيد أنه كارف 
عمداً أسود من السودان أو “الحيشة. . ( انظر الثعلبى ‏ قصص الأنبياء » 
أو« © جوم ) . ْ 

)١959(‏ « وخر الأشواك ف كنا عن الشبوات الحسية آم قوال 
الشاعر « أخرحوا الشوكة من كف لقبان ٠»‏ فمعناه : « أنقذوا الروح الطاهر 
مما يؤذيه من شبوات الحس ٠»‏ . 

(+9؟) والمقيقة أن هذه الحسيات التى تخز الروح ليست ذات 
وجود حقيقي © وما هي إلا خبال تتعلقون به » لكن حرصكم عليه 
جعلكم مجردين من التمبيز . ش 

(لإجود-مودور) الانسار] غافل عن الروح متعلق بلمادة . فهو 
كاجمل الذي قوق ظيهره الورد ( وهو رمز لأروح ومباهحها ) » ومع 
ذلك ل غرمي» الا عل صتوكف اومان :رمو او لاد الحم 1 

© ا من تفتش عن السعادة الحقمقمة » سعادة القلب والروح‎ )١9( 
. » من غير أن تسلك سسسلها » إلى مق تتساءل « أبن مقر هذه السعادة ؟ أين ؟‎ 

» تتخلص من وخز الشبوات » فإيصارك مظلم‎ ١ ثما دمت‎ )١919( 
. ولا أمل لك في أن تبتدي إلى قصد السبيل‎ 

(+بو) «الميراء » لقب أطلقه الرسول على زوجه عائشة نظراً لأنها 


ل 9ج تسب 


كانت ذلك وعة أرط دتري دمن ذا أدروقة دكن الغوان: أف الرسوالد 
كان يقول : « كاسني يا عائشة » لتشغله بكلامها عن عظم ما هو فيه . 
( الإحباء » جح م 4 ص ١٠١١‏ ). 

(19194) الروح في العرسة كامة 'تذكر وتؤنث »> ويغلب علمها التأنيث. 

(191919) لمست الروح هي الحياة الجسدية أو الطاقة اليدنية التي 
تنمو بتناول الطعام » وتختلف أحوالها بين حين وآخر . 

(19194) الروح مصدر الخير »؛ وهي ذاتها خثرة »> بل هي عسين 
الخير » ولن يتحقق الإنسان خير حقيقي إلا ما يكون روحيا . 

(19198) السعادة الباطنية تكون داثمّة » وليست متوقفة على عوامل 
خارجمة . الإنسان الذي يكوت سعيد الروح تدوم سعادته . أما 
الإنسان الذي يكون سعيداً بأسباب مادية » فإن سعادته تزول بزوال 
فده الاقانة؟ 

(+154) العقل الجرثئي هو العقل الذي يتمتمع به أفراد البشر . وهو 
في العادة منكر لما لا بقع تحت الحس . وهذا لا يتقبل القول بالحبة الإلهية . 

(+1544) الشاعر لا ينكر فضل العقل الإنساني » فقول عنه د إنه ذيي 
عالم » » ولكنه يأخذ عليه أنه ليس منتفي الذات . وفي هذا نقد لفكرة 
الاعتداد بالعقل على أنه - دون سواه - مصدر المعارف المقيتية . أما 
قول الشاعر « والملك إن لم يكن منتفي الذات فهو شيطان » © تمعناه 
أن الغرور عل الملك شطانا . وأوضم الأمئة على ذلك إبليس الذي 
كان ملكا فأصيح بغروره شيطاناً . 

(1944) إن العقل الإنساني رفيق للإنسان في أقواله وأفعاله الظاهرة » 
لكنه لا وجود له بالنسية للحماة الروحية ( الحال الباطنتي ) لأنه 
منكر لذلك . ش 

)١9486(‏ العقل الإنساني - بغروره واعتداده - غير قادر على إدراك 
المعارف البقينية . وهذا العقل © لو لم يتخل عن الغرور والاعتداد 


لم ذعه 55 


طوعاً » فنا أكثر ما بعرض له من المواقف الق تظبر عحزه © وتحجعله 
يدرك مدى قصوره ْ 
)١545(‏ الروح - ف مقابل العقل ‏ قثل جانب الكال في الإنسان . 
وكل :ما صدق عنيا عق "تداء © فنبعت .عن كال طبعتيا.. وهدذا كار 
الرسول يدعو بلالاً للأذات بقوله : « أرحنا يا بلال » > أي « أرحنا 
بذلك النداء الروحي ( وهو الآذان ) من هذا العالم الحسي وما فبه». 
يقول الغزالي : « وكان لا يطيق الصبر مسع الخلق إذا جالسيم » 
فإذا ضاق صدره قال : « أرحنا نا بلال » ( الإحماء ج#» .)١٠١١‏ 
(15448) فى هذا البيت إشارة إلى مذهب الصوفية فى الْقيقة المحمدية 
فنا أول شيء خلقه الله . يقول الجيلى : « إن الله لما خلق صداً 
بن كله رمه مل را خاله وجلا حرق لمعنه فى عمد من بعفها 
من حقائق أسمائه وصفاته »4 5 خلق نفس محمد من نفسه . ولست 
النفس إلا ذات الشيء . .. ثم لما خلق الله نفس محمد على ما وصفناه » 
خلق نفس آدم نسخة 0 . . »(الإنسان الكامل » > ؟ »)عص؟ة« ). 
)١991(‏ عشر الشاعر - على طريقة الصوفية ب عن معائيه بأسلوب 
رمري . فرمز بالعروس لذلك التحلي الذنى شهده الرسول » وقال إن روح 
الرسول حظيت بتقسل بدها أي أنها حظبت بنعمة القرب منها . 
(جة؟١)‏ برد الشاعر على من قد يعترض عليه العامة كانه « عروس © 
في هذا الخال » فيقول : إن المعشوق والروح كلبها محتجبان عن الأنظار 
فلا مجال لأي تفسير حسي » ومن هنا لايعاب استعبال كامة «عروس». 
(ككق) هناك معانين. إنعانيةة قاس عيلا عيب" الإئمات رتفل , 
ولمس يعيب الخالق ما يكون في تقدير الأآدميين عييا . 
(1594) والنسية للإنسان » فإنه لا كون موصوقاً بالعسب لو كانت 
له نقيصة واحدة إلى حانب ماثة من الفضائل . فإن هذه النقصة 3 


هج#ج مس 


بين فضائل كالقشة قِ سكر النمات » فلا دو اخذ علتبا » مأ دامت 
محاطة يكل هذه الفضائل . 

الحققات عموة) أن سكن الكناك ازالفقة تورات عداة واحد 
كذلك الروح والجسم إذا غلب الخير على الجسم . لمذا لا يكون من 
جزاف القول ما قال به بعض العارفين من أن" أجساد الطاهرين صافية 
نقية كأرواحهم . [ 

(9..؟) الروح التي لم تبلغ حالة الصفاء والثقاء لا فضل لما على 
الجسم المادي” الصرف > وليس الما من خصائص الروح إلا اسمها » فبي 
عديمة الجدوى © كأنها حجر زائد فى لعية الترد . 

(ه٠٠؟)‏ هذا الملح » وهو صفات الطبر والككال بقي في ترصكة 
الرسول . أما وارثوه فهم ورثة الحقيقة الْحمّدية ممن بلغوا مرتبة الال 
الإنسان + < 

(8..5) أهل الكيال من الأولماء قد يكونون أمامك » ولكنك لا 
تدركهم ولا تشعر بهم »© لآن" هؤلاء مستترون عن الجبلاء الغارقين في 
الحس . ولا بد لك أن" تبلغ مرتية الوجود الحق > وهو التذبه والوعي 
الروحي” > وبذلك تستطيع إدراك وجودهم . 

85 نامعن انض وحودك الدئ :زائل > عله إل القتاء مل 
بعد فنائك تبقى مرتبط) بهذه الجبات النسبية ؟ 

(4١و١٠)‏ الأشحار كائنات حبة خرجت من جوف الثرى » فبي ا 
القراب من الشر » وسوف يخرجون أيضاً . وللشاعر بيت في ديوارتف 
شمس تبريز يشله فيه دفن الموتى بغرس البذور » في قصيدته التى 
بمدؤهاأ بقوله : ْ 

برور مركك جو تابوت من روان باشد 
كات مبر كه غ1 ول درين حبان تاأسد 
وفيها يقول : 


ل "لم سل 


وأية حبة طواها الثرى ثم لم تنبت ؟ 
اذا نل معتل هذا العك عن ذات الإثببات ؟ 
( انظر : مد كفا : جلال الدين الرومي » شاعر الصوفية الأكبر » 
اص ١‏ . جامعة بيروت العربية » 1١95#‏ ). 
)هده الآكيان' كانتننات حفية شرت اطق الآرض #6 
وهي دليل أن أوق البصيرة على أن الله قادر على أن يخرج الموتى من 
قبورهم . ا 
(+901) اللسان الأخضر هو الأوراق » وأما البد الممدودة فبي الغصون . 
(.0.م) المنكرون الدين يشير إليهم الشاعر هنا ثم الماأديون 
الطبيعيون الذين يقولون يقدم العالم . يصف الشبرستاني هؤلاء بقوله : 
د فصنف منهم أنكروا الخالق والبعث والإعادة وقالوا بالطبع الحي » 
والدهر المفنى .. » (الملل والتحل »د >عص 4« > القاهرة +ه5١).‏ 
ل «و.؟) لقد كشف الله لقلوب أحمائه حقيقة وجوده ©» 
وما برتبط امن طقائق روسب »تاغل حو لان عدون عع الاسوار 
التي تلقتها قاوهم ؛ ويفضحون هؤلاء المنكرين . 
(عم.,) هذه المعارف الى تكشفت للأنبماء والعارفين سرعان ما انتشر 
انق النماء +روتجتك سنا إن لدان عن الرق بق لمكتو 
(+9.م) الأبصار الزائفة ليست أبصاراً حقا » وأما البصر الحق 
فبو الذي برشد صاحبه إلى مكان الأمان . والمقصود بمكان الآمان عند 
الصوفية الإيمان » وسلوك سبيل المحبة التي توصل الإنسان إلى أسمى الغايات . 
(م.م) عام الروح لا يظبر إلا للخواص » الذين يؤمئون به » وأما 
من ليسوا كذلك قبم أهل الشك والريب الذين بلغ بهم الشك حد 
إنكار المبعث . 
(4؛٠؟)‏ استعملنا كلمة « رياح » كترجمة للكامة الفارسية « بأد » 
وم نستعمل د ريح » اقتداء بالقرآن الكريم الذي استعملت فره كلمة 


لاله ب 


« ربح » في مواقف الشر > على حين استعمات كمة « رياح » في مواقف 
الخير . ومن أمثلة ذلك قوله تعالى : ه وفى عاد إذ أرسلنا عل مهم الريح 
العقم » ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرمم »  )47-41:1(‏ وقوله : 
إن أزسلنا عله ريا صرصرا في يو نس مستمر»[14:1)- و كذلك قر 
« وهو الذي يرسل الر لرباح بشراً بين يدي رحمته » (لا:لاه) > وقوله : « ومن 
آياته أن يرسل الرياح مبثشرات »© وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك 
بأطرة ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون 6(ه :45 ). ( انظر الثعالي : 

اللغة » ص «لاه » #لاه . المكتية التحارية » ايه 6" 

(ه6؛4١؟)‏ من كان ذا روح مدرك لما ينبل على البشر من نفحات 
الغسب كانت هذه النفحات أغلى عنده من روحه . 

(+ه.؟) العقل الكلى هو الذي يسيطر على النفس الموح ويخضعبا 
لإرادته . وكذلك المرشد © هو للمريد كالعقل الككلي بالنسية للنفس . 

(9ه٠٠)‏ عود الخلال هنا رمز للشيء الصغير . 

(ء” سا ء/ز٠؟)‏ قسر نكو لسون هذه الأببات تفسيراً ثرأه بعنداً 
عن مضمونها . فقد قال إن الشاعر يعتير الغفلة بركة على هذه الدنيا 
لأنها تبقيها على حالها » فتتيح المجال لبلوغ الكيال الروحي > وتقي 
أجساد الصوفية من الفناء العاجل تحت وطأة الحب . ولسنا نرى في معاني 
هذاه الآبنات: ها ررك هذا التقمين 6:"ولق عل :وه التاويل: .. 

(ع_ء”) إن" هذه الأمطار كانت لطفاً خفيا أنزله الله على الجنس الآدمى 
كن امدق هده للد ما ١‏ 

)8٠54(‏ فلو أن البشر طال عيشهم في ظل هذه الآلام لحل بالأرض 
كثير من الخراب 

(7056) لولا هذا اللطف الإلمي لحل الخراب في هذه الدنيا » 
ولاتطلقت نوازع الخرص من نفوس البشر » فكان فببها القضاء علييم , 

)٠١(‏ إن الغفلة عن العالم الروحي ومبهاهجه هي دعامة هذا العالم» 


سسا اح ا جم د 


لأن هذه الغفلة تحمل الناس متعلقين به حريصين عليه . كما أن البقظة 
الروحمة آفة لهذه الدنيا » لأنها تجعل الناس ينبذوما » ويتخلون عنها . 

(59٠؟)‏ المقظة الروحمة همة 'تقبل إلى الانسان من العالم الآخر . فحين 
تصبم الغلبة هذه البقظة » فلا بقاء لهذا العام . 

(8.4) فالقظة تقفي على الخرص الدي سيطر على الناس في هسذه 
الدثما “م تذيب الشمس الثلج » أو كما يغسل الماء الوسخ . 

(وب.م) هذه الألطاف الغميية التي تصل إلى هذا العالى - من آرف 
!| 


إلى آغر - تحب من اندلاع ليب الحرص والحسد في هذه الدنيا . 
زوباء؟) نفخ الصور بالنسمة للأواماء هو النداء الذي يوقظ الأرواح من 
سماتها » ويثبه القلوب من غفلتها . 

(.م.ع) إن ما يتكشف لقلوب الآولماء من أسرار إطية » هو الذي 
حمل قلوب الناس ثلةَ تحب الله . كنا أن إفتاءم الذات في حب الله » 
هو الذي برشدة إلى أرن تبتدي طقيقة وحودنا الروحي © فتعمل على 
إدراكه . ْ 

(رمء؟) لان عربى رأي في الولاية قال فيه : 

0 واعم أن الولاية هي الفلك الحيط العام ولهذا ل تنقطع » ولا الإنباء 
العام . وما نسواة التشريع والرسالة منقطعة . وي عمد (ص) قد انقطعت » 
فلا ني دعده : بعني مشرعاً 2 'مشراعاً له » ولا رسول وهو الملشسرع ا 
رأدت الي يتكلم دكلا م خارج عن التسّرد بسع تمن حمث هو ولى ') وعارف » 
وهذا مقامه من حمث ا أتم وأكل من حمث هو رسول 3 
تشر يع وشرع . فإذا سمعت أحداً من 00 قول أى شقل ‏ “الك عن 
أنه قال : الولاية أعلى من النبوة » فليس بريد ذلك القائل إلا ما ذكرته . 
أو يقول إن الولي فوق الني” والرسول فإنه يعني يذلك في شخص واحد . 
وهو أن الرسول عليه السلام من حيث هو ولي أتم” من حيث هو ني . 
رسول » لا لآن الولي” التابع له أعلى منه » فإن التابع لا يدرك المتبوع أبداً 


ل ةباج له المتذويى 2 »> 


فيا هو تابع له فبه » إذ لو أدركه لم يكن تبعاً » ( قصوص الحكم » 
ص ١4‏ 4 م١‏ ) , 

وخلاصة قول ابن عربى أن كل ني ورسول ولي »4 وليس كل ولى” 
نبسا . وجانب الولاية في النى" أو الرسول أعلى وأكمل من حانب الندوة 
أو الرسالة . ْ 

ولعل؟ أل من تكلم في الولاية بصورة مفصلة؛و حداد لما مفبومات وقواعد 
وأصولاً » هو أبو عبد الله الحكم الترمذي ( من رجال القرن الثالث الهجري). 
ل ابن عربي ثبت بأصول المسائل التى تناولها الترمذي في بحثه عن 
الزلأف:ز انظ الرراضةوا دي لتقي ب مقدمة التاقيرين اقفن أ اررزى» 
معطمل .ل .م “ علي حسن عبد القادر » ص ١5١‏ وما يلمها ) . 

(0م٠؟)‏ كان الحرير يستخدم في صناعة أوتار الآلات الموسيقية ولهذا 
توحه المطرب إلى الله طالبا مُن الخرير . 

(كوء١؟)‏ معنى قوله : د راهن نسع أيوب له شراباً ومغتسلاً » » أنه 
خلص من الآلام وبرىء منها » وهو ما حدث لأبوب حين اغتسل في العين 
فزالت عنه جميع العلل . 

)01١(‏ كان الآمر يأتنه قائلاً : أما وقد وهمتث هذه اشات »> ودخلت 
إلى رحاب العالم الروحي » وبرئت من آلام الجسد »> فزال عنك وخز 
أشواكها » فلا تطمع فيا هو أكثر من ذلك > وارجع إلى عالم الدنيا » حتى 
يتاح لك أوان الانتقال النهائي . ١‏ 

)7٠١9(‏ بل أي حاجة لذكر البشر بأجناسهم » ما دامت الأحجسار 
والأخشاب وغيرها من الماد قد سمعت نداء الحق ؟ 

)5١١١(‏ العالم متجدد على الذوام بأمر الله . وقد سيق للشاعر أرن 
عبر عن ذلك في مواضع عدة . ومنها قوله : «ففي كل لحظة يا رب - 
قافلة وراءها قافلة » تسير من العدم إلى الوجود » . ( البيت 18484 ) . 

(4؟5) لى لم د ن ف الدنا عارفون دعلمون بقاويهم قدرة الل الخالقة » 


0-5 و “لاج لس 


البي تخلق ما تشاء من العدم » لا كان هناك مجال لتصديى ذلك ., 

ذا وم) العقل قابل للاتخداع بما بشيره الشطان من شببهات . 

(4؟1؟) الاستدلال العقلى البحت طريى ضعيف ف الوصول إلى الحقيقة 4 
فو هذا السدى كانه سان قدي 

(وموم) أما قطب الزمان » وهو الإنسان الكامل > قبو وحدة صاحب 
المعرفة النقشة » وهو الذي أوتي من العلم الراسخم ما تذهل ارسوخه 
للمميال : 

(وعوم) «أراب اليصر » م العارفون » الراسخون في العم . 

(جموم) قد يكون أهل الظاهر - من المؤمئين بالعقل وحده - قادرين 
على أن سلةوا قدراً من الهداية » يشيه اهتداء الأعمى بعصاه. لكن جميع 
هؤلاء في رعاية العارفين المليمين » 5 أن العميان جميعاً فى رعاية الميصرين © 
برغم اقتدارهم على درحة محدودة من الاهتداء . 

زه ؟) هده الأدلة العقلية الى تعتد 5 »؛ إنما هى هبة من الله مز 
با الإتمات عل غيره #اوشي' قادر 0 تنديدها » لكنه أبقاها للبشرية » 
رحمة مله وإشفاقاً . 

لإ ام) ها ذامَت هذه الآدلة والقماسات العقلية » قد أصمحت دزا 
للخلاف والتزاع وقد بلغ م ببعض المتفلسفين ع استخدموها لمناقشة 
وحود الل نفسه ب فقد وجب عليك أن تحطمبا » أم الافنان > لذن مبعتماأ 
الأصلية هي أن تتكون وسياة للبداية كالعصا للأعمى . 

(م١؟)‏ لقد وهبك الله هذه القدرة على التفكير العقلي لتبتدي بها 
إلمه » وتتقدم نحوه > فإذا بك تستخدهبا في التبحم عليه . 

زوع م) لا بد للناس من هاد مبصر © برشدهم بما يكشف الله له 
من عامه . 

(٠4١؟)‏ «دامن أو كير » . آثرنا في ترجمتها د ولتعتصموا حمل من 
بدلاً من الترجمة الحرفية د ولتتمسكوا بأهداب من . 


سد اأخان سس 


(؟811) «١‏ ينج نوبت » وترجمتها « خمس مرات »© وقد فسرها نكو لسون 
على 5 شار إل قرع الطمول أ عزف ألموسمقى حمسن رات 13 يام 2 
بلاد المشرق »> كعلامة للملك . ورأبي أنه لا صلة لبذا البيت بتلك العادة » 
وإنما المقصود بالمرات الس مواقيت الصلاة . والجذع الذي كان يستئد إليه 
الرسول 34 وهو رمن لإدراأه الجاد خا لقه 6 دن كل لوم و مرات 2 
موأقمت الصلاة 5 

)8١4+(‏ لو ل يكن هذا الذوق الغبي فوق تصور أهل الس لا كانت 
هتاك مواحة إلى إظبار. الممحزات 1 

(44؟؟) كل ما كان فى مستوى التفكير العقلى » وعلى قدز طاقة هذا 
التفكير 4 فإن العقل بقمله » و تكون هناك حاحة اناد الممحزرات حعدة 
لإثماته 6 ودلملاً عليه 8 

(ه4١؟)‏ مها بدا لك طريى الإليام الإلبي © والحبة الإلبية » مما 
لاتقل المعل نه لآنه طرق يكن 2 فإن هذا الطردى: 5اند سيت إن 
قلوب العار فين الملرمين 4 الدبن كنت هم السعادة م2 فم و حدهم الدين 
ساحكورنه 5 

(49١؟)‏ إن البحث الفلسفي لم يكن يلقى قبولاً في زمن الشاعر . 
والظاهر أن المتفلسفين كانوا يتسترون ولا محجسنرون على البوح بآرائهم » 
ونخاصة ما كان متها باعثا على بث” الشكوك فى الدين . 

(إه١ؤ؟#)‏ إن المتفاسف المنكر ) لعدزة الجذع الحثان ) > لسك 
جو أر ده 0 كاليد والرحل 6 وهى سن اهاد 6 مطرعة 0 رم عدة »)تعمل 
ع تو سحية ها م( وق هدأ مه بشخص إنكاره: 8 

(6١؟)‏ ومم أن المتكرين ينطقون بالتبم التي تثير الشك في إمكان 
إدراك اماد » فإن أيدهم وأرجلهم سوف تشهد عليهم يوم القيامة » 
لع أنها. من 'المادة. الق. لا تنطىئ. . 

(أه١!-.5م)‏ ساق الشتاعو هذه القصة لإقبات قدرة اعماد على. 


مس لإ مسا 


النطق © بإرادة الله . وم اذه هوي "إل أن سكل نا أ رامن 
الغاذودالق «وضعكةة الننا:- 

ولك كلام المشاون تكن كنك ذأن أوصيل عل أرف لب من 
0 سول عمل المعحزات . دقول الملاذري : « وذكروا أن أبا جيل قال : 
1 عن اريف نا ولت أ فلانة"من اتنا عن كد “ماف كانت أكزم 
على الله » فلست بأعون على الله من عسى فيا تزعم ...( أو ) تسخر لنا 
الريح تحملا إلى الشام في نوم وتردنا في يوم > فإن طول السفر يحهدنا فلست 
بأهون على الله من سلمان » . ( أنساب الأشراف » ج ١‏ » ص ١١5‏ » القاهرة 
00 ) 

(دورم) إشارة إلى قوله تعالى : « ولقد شلقنا الإنسان ونعلم مسا , 
توسوس بهانفسة 4 وحن أقرزبي إليه من حيل الوريد » . (ق © +86 :1 .)١١5١‏ 

(مود؟) إناللُ عدك فى كل لحظة بعطائه وكرمه © فهو كمُن يعد لك 
الذهب » ولا كنت تنسى نفسك أمام إنسان يلوح لك بالعطاء » وتتجه 
ببصرك إلله » كف تغفل عن الل واهب كل شيء ولا تلتفت إلا 
إل نفسك ؟ 

مكو مصيد تن التمداين «الناف فتن تق النناء :الطلوق +[ انظى 
تعليقنا على الأبيات لوا هه0١؟)‏ . 

(+.8؟) فلتشعل النار فى ماضيك ومستقيلك حى لا تبقى مليئا بالعقد 
منها كأنك عود من الغاب . فالإنسان الذي يكون أسيراً لماضيه ومستقبله 
لا يستطيع أن برى سوى ذاته . 

رس وم) إن الغاب الذي لا *تزال منه العقد لا يكون صاط) لآن يصبح 
نايا تعزف عليه أعذب الأنغام . وهكذا الإنسان الذي لم بتخلص من عقد 
لاضي والمستقبل » لا يكون قادراً على تلقي الأسرار الإهية . 

(7984) إن من ركز نظره دول نفسه 4 ولم يستطم أن يطوف إلا 
حوها » شبيه بسائح طاف بالدنيا » وامتلأت عيئاه بمشاهدها . فحين عاد 


ات 0 


إلى داره بقبت هذه المشاهد مسيطرة عليه ملا جوانب نفسه . فعازف الصنج 
حين رجع إلى الله بقي مشغولاً بماضيه ومستقبله » وما كان فيها من 
أحداث ملأت عليه نفسة . 

(ه٠8؟)‏ هه] حصل الإنسان من معارف » فلا قممة لها إذا أم يعرف 
مائح المعرفة . فبذا هو الأساس الأول للعرفان الحتى . وتوبة مثل هذا 
أقبح من ذنيه » لأنها مبنية على خوف العقاب وليست مثبعثة من حب 
الل . فالذاتية هي الدافع إلى مثل هذه التوبة » وليست المحبة والعرفان . 
وقد وردت تعريفات للتوبة في كتب الصوفية . ويمكننا أن نقتس هنا 
بعض ما أورده عنها أبو نصر السراج : « وأما ما أجاب الجنيد عن التوبة : 
أن ينسى ذثيه ! أجاب عن تربة المتحققين : لا يذكرون ذنوهم > ا 
غلب على قلوهم من عظمة الله تعالى » ودوام ذكره ... كذلك سثل ذو الذون 
عن التوبة فقال : توبة العوام من الذنوب © وتوبة الخواص من الغفلة » . 
( الأفع »ص 54 ). 0 ْ 

وق برغالة القكتري [١‏ من 8ع 48 1 فصل عن 'التوية” نقل نا حجَاء 
في كتاب اللمع عنها » وذكر أقوالاً كثيرة إلى جانيه . 

(وء؟#) «١‏ سثل روي بن أحمد عن التوبة فقال : التوبة من التوبة ». 

( المع » ص م5). : 

(054؟- وللام) إن الل يريد أن 'يظبر حقيقته » وهو يدفع العقل 
الإنساني للإفصاح عن هذه القيقة . قال الشاعر ( بيت «؛؟١‏ ) : 
« فبو بذاته علّم آدم الأسماء » ثم كشف بآدم الأسماء للآخرين » . وكاما 
ازداد تأثر العقل الجزثئي بالعقل الكلي © يعبر العقل الجزثئي عما تلقاه من 
إلهام » فيصل إلى العالم الدنيوي - من هذا السبيل - أمواج من يحر الروح . 

(89؟) قول الشاعر « بقي فى ثمنا نصف هذا المقال » © معناه أنه 
م يبح بكل ما آل إليه أمر هذا المطرب الشيخ . 

(١89؟)‏ يلتمس الشاعر من الله أن يفيض على العالم من نور علمه 


“إن مس 


ورحمته » فيجدد بذلك هذا العام الذي شاع في جبله وغفلته . 

(9؟؟؟) يعزكز الشاعر دعاءه في الببت السابق © بقوله : إن 
ما يتحلى فى الوجود الآدمي من حياة نفسية حيوانية » وحياة روحية » 
نا هو منساب إليه من عام الغيب ا يتساب الماء الجساري من متبعه 
إلى قصيه . 

4 ام) قد يكون الإمساك - في بعض الأحمان 2 خيراً من الإنفاق 
فبذيغي ألا 'يعطى مال الله ان لا يستحقونه » وإلا كان ذلك لوناً من 
الإسراف الذمم . 

(.#بم) هذا البيت قلى في موضعه © كما بينا في حواشي الترجمة . 
ولكنه يعنى أن الإنفاق للصد عن سييل اه » يكون فاعله 3 أراد 
أن يتصرف في مال مليكه بعدالة » فأعطى هذا المال لمن ثاروا عليه . 
فالمال كله مال الله . فيجب ألا يعطى لمن يصداون عن سبيل الله . 

عم م) هذا المدت يقدم صورة للتعيد الذي لا نقصد به وجه اش > 
ونا “براد به الصد" عن سبيل الله . فبؤلاء الكفار كانوأ يقد مون القرابين 
للأصئام لعلبا تنصرهم على الرسول . 
زبسوو) قول القاعر و وإن قدت الرو فى: سيل ال © أعطبك 
روح » »> يعني أن الصوفي الذي تفنى روحه في خالقها » 'يثاب على 
ذلك الخلود » إذ أنه بهذا الفناء يتحقق له البقاء . 

(45؟؟) «١‏ الروح الالح المر » هو الروح الحمواني » وأما « الروح 
الحلو » فبو الروح الإنساني . 

(64ا؟ »وما يليه ) هذه قصة استغرقت بضع فتاكت عن الآسات : 
وليس معنى ذلك أن وقائع فده القطنة 4ن استغراقف كل عيذه الآساف + 
فالشاعر على عادته قد اتخذ من القصة إطاراً لفلسفته وحكمته . 

وقد وردت هذه القصة بصورة ختلفة بعض الاخغتلاف في كتاب 


« جوامع الجكايات ولوامع الروايات » الذي أكمل حمد عوفي تأليفه في 


ماخ اج عم 


عام مل ه] ولام . وهذا الكتاب لا بزال خطرطا . وقد 'نشرت 
في إيران منتخبات منه » لكنها لم تحو إلا قسماً صغيراً من هذا الكتاب 
الكمير . وليست قصة « الخليفة والبدوي » من بين ما شملته هذه 
المنتخيات . 

وقد تليى | قكار انلوق ققييدة الدابشيلية والندوق من ٠‏ خطوط .الكنان 
جوامع الحكانات في مكتية المستشرق الشهير إدوارد براون . وفها يلى 
ترجمة لخلاصة القصة > كما وردت في تعليقات نكولسون ( ص 9؛١‏ » 
١ - 4‏ من ثشروحه على المثدوي ) 

« يروى أنه حين ولي المأمون الخلافة » ذاعت شهرة سخائه في جميع 
وجا العالم . وكان بدوي في ذلك الوقث يعيش في بادية جرداء . ولم 
تكن قبيلته تملك من الماء إلا غديراً ملحا . أما الماء الذي كان يتساقط 
من الأمطار » فسرعان ما كان يغقدو ملحا بسيب ملوحة التربة . 

وحدث أن هذا البدوي اضطر إلى الهجرة من دياره إِذ اعتراها 
جفاف ومجاعة . وقد اعتزم الرحلة إلى بلاط الخلافة مؤملاً في العطاء . 
وحينا تجاوز مضارب قسلته » عش بيثر ركدت فيه المماه » فاجتذبت 
الأرض. منها ملوحتها . وحمما تذوق البدوي ماء البثر عرته دهشة عظيمة 
لآ لمكن لمكن قد تذوق الا الملاب» #نولا. عرف أن مكل هنا 
موحود فى الدنيا . فحدث نفسه قائلاً : د والل إن هذا لا بوجد إلا في 
الجنة . ولقد أرسه إلى" شالق الوجود لبخفف من كريق . فلأجعلن 
بعضاً منه في قربة ©» 0 لأحملنه هدية إلى الخليفة . ولا كان 1 يتذواق ماء 
مثل هذا » فسوف ينعم على" بخلعة » وبعطاء مني » . 

وحمل البدوي بعض هذا الاء ثم مفى على الطريق . وكان الخليفة 
ومعه موكب من الفرسان يتصسّد فى ضواحي الكوفة » حين أقبل هذا 
البدوي . فأمر بأن 'يحضر البدوي إليه 1 وسأله من أبن جاء . فقال 


البدري : « حِنّت من الصحراء © . ولا سأله إلى أبن يقصد ©» أجاب 


الوا 0 


البدوي بأنه يقصد قصر الخلافة . فسأله المأمون : « وماذا أحضرت معك ؟ » 
فأجاب المدوي : « ماء من الجلة » . فأدرك اللمأمون  :‏ محكته التي 
١‏ تكن تقخطىء احقدقة ما حدث ©» وقال : « دعني أتذوق 17 

الماء » . وحسنا *قدمت له القربة » أمر أن" *يفرغ ما بها في زجاجة » 
وتناول رشفة صغيرة من هذا الاء ثم أبدى عجيه قائلآ : « لقد قلت 
الحق أبها البدوي ! وماذا تطلب ؟ © فأجاب البدوي : « أا الأمير ! 
إن المجاعة والفقر قد دفعا بي عند] عن وطئ ٠.‏ ولست: أعرف .مكاناً 
اتعفيه :إل بان كفي لحلاف + ب فال فليم + إن هيه مزالا * 
شريطة أن تعوه الآرى من حمث أتيت »© ولا تفي إلى أبعد من هذا 
المكان » . وقبل البدوي 4 فأعر الخليفة أن 'قلاً القربة يقطم من الذهب ©» 
وكلف أحد حراسه بأن يصحب البدوي حق سلك طريق الصحراء . 
وحين أبدى رجال الحاشية عجيهم للا فعله المأمون > وحرصهم على 
معرفة الحكمة في ذلك »> أخبرم اللمأمون بأنه لو تقدم هذا البدوي 
'قللآ بعد هذا المكان »© لرأى نهر الفرات © ولأصابه الجل من جراء 
هديته التافية . وأتبع ذلك بقوله : وإني لأخجل لو أن رجلا جاءني 
بهدية » ثم انصرف من حضرق مبانا مشيعا بالعار ! » 

. والقصة ‏ ا زواها جلال الددن لا تعين شخص الليفة الذي 
قصده البدوي . وتذكر أن البدوي قصد قصر الخلافة في بغداد . كا 
أنها تذكر أن الليقة أمر يأن 'بعاد البدوي إلى وطته يطريق البحر ب 
على عكس ما ذكرته رواية عوني . وأضاف الشاعر إلى القصة شخصية 
لا تطبر في رواية عوفي » هي زوجة الأعرابي » وأجرى بينها وبين 
زوجها صفحات متعددة من رائع الحوار . وقد جعل الشاعر امرأة 
الأعرابي رمزاً للنفس المسية ( الحيوانية ) وجعل الأعرابي رمز النفس 
الناطقة . كا اتخذ من الخليفة رمزاً لله . ْ 


ع 


(4؟2ا) السامرى هو الذي اغرى ألمب ود بصسادة العحل 8 


لس /با#اج د 


قال القرطي في تفسير قوله تعالى : « وإِذْ واعدنا هموسى أربعين ليله » 
ثم اتخنتم العجل من بعده .وأتم ظالون © + (+: وه) .. سأله قومه أن 
يأتيهم بكتاب من عند الله » فخرج إلى الطور في سبعين من خيار بني 
إسرائيل » وصعدوا الجبل » وواعدهم إلى تام أربعين لملة » فعدوا 
فها ذكر المفسرون ‏ عشرين يرما وعشرين لية » وقالوا : قد أخلفنا 
موعده »> فاتخذوا العجل » وقال لهم السامري : هذا إلحمكم وإله 
مومى . فاطمأنو! إلى قوله » . ( تفسير القرطبى » ج »>١‏ ص ووم » 
طبع راو كنب" المضرية )د يوكاق سود اد بالسامري: أن “تند مق الداين 
فكان لا عبن أسفدا ولا كسه اح 

(؟5) وأي عطاء نقدمه ونحن نلجأ إلى أخس الوسائل لنتجنب 
الجبسوع 3 ْ 

(54؟5) في بعض المخطوطات وردت كلة « شم » (بمنى خرز ) 
بدلا من « يشم » ( بمنى صوف ) . وإذا كانت هذه الرواية صحيحة 
معئاها أنه ضع في العيون الخرز. السحيق . وكان من المعروف أرل 
اللؤاق السحيق يزيد نر اليصر . فيكون المقصود أن الرجل يغش. 
فيضع مسحوق الخرز »© بدلاً من اللولك السحيتى . 

(؟79) «ومع أنه أبعد من أن يعقد أي صلة -بينه وبين ربه » فإنه 
يدعي لنفسه صفات الأنشاء الصادقين » . 

(79070)أبو بزيدالسطامي عندالصوفية قطبمن الأقطا بالعظام .أما يزيد بن 
معاوية » فقد أصيب بسوء السمعة في التاريخ الإسلامي نظراً لما حدث في عبده 
من انقسامات > وما أريق من دماء . ومن أهم حوادث عصره مقتل الحسين 
ابن على وآل بيته » ووقعة الحرة التي أببحت فيها المدينة يضعة أيام . وقد لا 
تقع على يزيد كل المسئولية في تلك الحوادث © ولكن وقوعها في عبده قد 
أساء إلى ممعته في التاريخ . ْ 

(009؟) « إنني نائب الحى » أنا ابن خششفته » » معناها ١‏ إنني أن 


ملام ب 


الإنسان الكامل » والوريث الروحي لآدم » خليفة الل في الأرض » . 

(99؟؟) من الناس من وقف على باب هذا المزور يوم بعد يوم » باسط] 
لنفسه طريق الأمل » في أن يصل على يديه إلى مقام روحي مرموق » ولكنه 
يضيع وقته وعمره هماء , 

(1م؟؟) إذا ما اكتشف امريد أنه قد أضاع عمره على شخ مزوكر » فلا 
جدوى من ذلك > و كل هذا الوقت قد ضاع منه هياء . 

(5م؟؟) قيذا المدعى يعاني - في الحقيقة من فققر روحي ©“ وبرغم ذلك 
يتظاهر بالفقر المادي » وهو شعار الصوفية الصادقين الذين نبذوا المادة وأملوها 
في سبيل الروح . 

(بام؟؟) فهاذا ننافق » ونتظاهر بغير حتيقتنا 5 يفعل هذا المدعي ؟ 
الأولى بنا أن نظبر على حقيةتنا » ولا نزهق أرواحنا من أجل شرف مزوار . 
فالتظاهر بغنى الروح يلقي على المدعي قبعات لا قبل له بها »ولاقدرة له عليها . 

(٠و؟م)‏ السيل امدقم ليس مورداً ميسوراً للشرب > فالبحث في 
صفائه أو اعتكاره لدس ما يحدي . 

(4؟0) إن الآلام الحسية في هذه الدنيا جزء من الموت »> الذي هو أعظم 
ما خف أهل الحس ويرهيوم . 

(..مم) «إن"' كنت لا تبالين يآلام الحس »> فاعامي أنك تستطيعين 
"مواحبة المصير امحتوم متقملة راضية » . 

(«و.سم) كل من تعلق علاذ الحساة ومتعبا المادية » كان الموت أقسى 
علبه » فبتجرعه كأساً مريرة المذاق . أما من صرف وجبه عن ملاذ الدنيا » 
ؤتعلقت روححه بعالم الروح » قالموت بالنسية له لا يعدو أن مكون انتقالا من 
حال إلى حال خير منه . يقول الغزالى :«ا لمحب لا محالة مشتاق»ومعنى الشوق في 
الحسرسات استكيال الخال بالترق إلى المشاهدة . فإن المشتاق إلبه 'مدارلد” 
لا محالة بالخمال » وغائب عن الأبصار » وأحوال الآغرة وجمال الحضرة 
الربوبية مدرك كل ذلك للعارف » يعرفه كأنه نظر من وراء ستر رقيق » 
5 وقت الإسفار وضعف النور ©» فهو مشتاق إلى استكال ذلك بالتحلي 

سوساج مد 


والمشاهدة » ويعم أن ذلك لا يككون إلا بالموت . فإذلك لا يكره الموت لآنه 
لايكره لقاء الله تعالى » . ( الأربعون في أصول الدين »ص و9 ) . 

(م:؟) برىنمكولسون أن" هذا البيتمقارب فيمعناه لقولالشاعر العربي: 

الموت نقاد على كنفّه جواهر يختار مئها الجباد 

وأرى أنه لا صلة لهذا البيت العربي” ببيت شاعرة . فالجبماد في 
فى البيت العربى تعنى الأخيار » وعلى هذا تكون الجودة في هذا البيت 
0 لسك جاده . 

وأما بيت جلال الدين فعناه أن" ضخامة الجسم كانت سبباً في هلاك 
الأغنام . فلا غرابة في أن تككون في الإنسان سببا فلاكه ٠‏ ذلك لآن 
الإننان الذي 'يعنى حسده ويتعلق به » يكون ذلك منه على حساب 
روحه التق تتضاءل * فلا يبقى لها كيان »> فمكون ذلك عثابة هلاك 
لماءق الدنيا ##بوكذلك فى الآخره :وقول الغناعن فى البيت السايق + 
«وكل من عبد جسمه ثما حمل روحا »© 4 مرتيط بهذا البيت » وهو يزيد 
معناه وضوحاً . فالإنسان الذي يعيد -جسده > يتضاءل فية الروح 
الإنساني » إلى درجة تجعله يبدو بجرداً من هذا الروح . 

(/9#.9) صانعو الخبال يتراجعون إلى الوراء وهم يصتعونا . ولا يزال هذا 
مشبوداً عند من يصئعوث الخحيال نطريقة ندوية . 

(«سمم) إن طالب الدنيا يسعى إليها بكلالوسائل» والدنيا كذلكتبدي 
له مغرياتها فتزيده تعلقاً مها . ش 

(غسمم) فلو لم يكن هو الذي يدسعى إلى الدثيا يكل الوسائل لما 
كانت الدنيا تستولي عليه » وتصرفه عما عداها . 

(249) « الفقر فخري » عبارة ذات مدلول صوفي ٠‏ فالفقر عند الصوفية 
مقام لا بد من تحقيقه . ولا يكاد يخاو من ذكره كتاب من كتبهوم » (انظر 


الكلاباذي : التعرف > ص هه ؛ أبو طالب المكى : 


قوت القلوب > ح ١‏ 4 
ص موس ؛ السراج: المع » ص 4 ؛ القشيري: الرسالة » ص ١7٠‏ ) . واعتداد 
الصوفية بالفقر » لأنه يصرفهم عن التعلق .هذه الدنيا » فيجعلهم بذلك 


اوه سا 


فقراء إلى الله » وحيئذاك يصبحون أغنياء بالله . والفقر عندهم محك لصدق 
الإهان وكرم الأخلاق . فالفقير الصوني لا يطلب من أحد شيئاً » ويعطي 
ها يستطيع برغ فقره » ويقول الحق » ولا يجعله الفقر مداهتاً يلتمس 
رفى الأغنياء . وأرفم الفقراء رتبة عندم - على ما يقول السراج - 
« من لا يملك شيا » ولا يطلب بظاهره ولا بباطنه من أحد شيئاً » 
ولا ينتظر من أحد شيئا » وإن أعطى شيئا لم يأخذ © فبذا مقامسه 
مقام المقربين » . (اللمع » ص 4لا ). 

وعد نصر بن الجامي الفقر « أول منزلة من منازل التوحيد » . ( الامع 
ص ه*؟ ) على اعتبار أن الفقير لا يحجد ما يشغله عن الله » فهو مستغن 
عن الناس وما يملكون . 

وخلاصة ما يفهم هن أقوالهم أن الفقر هو الانصراف عن المادة » 
ويتحلى هذا في الامتناع عن الحرص عليها سواء يطلبها » أو الاحتفاظ 
بها إن وجدت لدى الإنسان »© ثم بالحاجة إلى الله وحده > وهذا اللمعنى 
الأخير يمثل انتقالاً من السلوك العملي إلى التأمل الروحي . وحين يتحقق 
لأحدم الإحساس الكامل بالافتقار إلى الله يصبح غنياً بالل . 

(ه؛»؟) رجل الحق مثل العين المبصرة © فالأولى به ألا يغشي قلبه 
بماديات الحياة لأن هذه تحجب يصيرة قلبه » كما ححب الغطاء نور العين . 

لمع م) رأوي عن إبراهم نْ أحمل الخواص أنه قال : « الفقر رداء 
الشرف » ولباس المرسلين » وجلياب الصالمين » وتاج المثقين » وزين اأؤمنين » 
وغضسمة العارقين > ومسه المرددين » وحصن المطيعين » وسحن المذنين ... » 
( السرةاج : المع » ص 7+4 ) . وجاء في « قوت القلوب » لأبي طالب المكي 
( ج 401248 ) أقوال عن اعتزاز الفقراء بأنفسهم هنبا قول ابن المبارك : 
دمن تواضع الفقير أرن يتكبر على الأغنياء » » وقول المي نفسه : « ومن 
فرائض الفقر ألا يسكت الفقير عن حتى »2 ولا يتكلم يبوى » لأجل. دوام 
العطاء من اكد © بولا لاختلان نفع 6 . 


د 4ه سه 


(مه*؟) 2 صائد الإخوان 4 وماسك الفعبان © ء وتحني هذه العبارة من 
متصيد الإخوان يأن مخدعهم يعبارات تم عن الصلاح والتقوى » فموقعهم 
قٍ حبائل مكره » فكانما هو يتصيد حيدّات فيتلو عليها رقى وتعاويذ 
سحو تسكن ممأ . 

(وه؟) قد يفوم من هذا البيت معنى رعزي »© هو أقسيمة حتذب 
المريدين 0 فيزيل من نفو سوم أهو اءها الدنيوية » ويذلك خلصها ما حلب لها 
هلا كا حققا . وهو كذلك يفعل بالثعمات الذي دتصيده 4 فيقتلع أنمابه حى 
لا تكون سيا في القضاء عليه 8 

(وبسمى ١‏ تحرتي زنانه » ترجنا هذه العبارة « الجشع النسائي » . 
فالتحر”ي ينطوي على البحث والطلب » وهذه المرأة كانت تطلب المال 
و تخرص عليه . ونهذا نرى أن فهم د التحري » على هذا الوحه » شنر. من تفسير 
كك مون لان والشك واضطر أب الفكر «( . فمشكاة المرأة هنا هي 
الطمع © وهو الذي يغشتي على بصرها وجعلبا غير قادرة على مشاهدة الأمور 
على حسقتهأ . فالزوج يدعوهسا إلى ترك الطمع إتراه على دقيقة» ى ولا 
تزدربه لفقره 8 

(الا"7) <١‏ إنلكتب الحتذابي لل ريدين ليس لطمع فيهم 5 دا 
الحرص عليهم قد بندو طمعاً فيهم » ولكنه ليس إلا رحمة » لأني أقودم 
إلى طريق الحتى » . : ْ 
حريصاً علبها . 

(وم+؟) إن الجقائق الروحية تحتجب ولا تتكشف إذا كاف طاليها 
غر 5 عنما 0 غير حرلص على تلقيها 

(موع؟) وأما من كان موضه) لسر" الغيب فإن هذه الحقائق تتكشف 

؛ وتدحلى لقليه . 

مع كل فا كارب ميلا رائق لين خ © فققد 'صنع من أجل 


لابو 1ج سد 


الإحساس السلم » الذي يدركه ويتذوقه . وكذلك الأسرار الإلهية لا تتجلى 
إلا لأروح التي تككون قادرة على إدرا كبا وتذوقها. 

(ورم؟) سأل الأعرابي اعرأته قائلاً : وهل تزينت ذات ندم من أجل 
رجِل أعمى ؟ » وهذا استفهام إنكاري يرز إلى أن الأسرار الإلهية لا تتكشف 
إلا للقلب المببأ لها » القادر على إدراكها . 

(..ة*م) لا جدوى من عرض الحكة على من لم يكن أهلا لها » ذلك 
لأنها لاتجد سبلا إلى قلبه . 

(؟ة"م) «١‏ إنني لا أريد أن أشغل نفسي بهذه الدنيا » وما فيها من خير 
وشير . بل إن قلي لمنفر حتى من خيراتها » . 

(؟741) «أما وقد جعلت لي من عفوك نوراً يرشدني إلى طريق الندم > 
المؤدي إلى رضاك فقد تبت ». 

(59؛؟) رستم بن زال أسه الأبطال الذين اشتبروا في الأساطير 
الإيرانية . وقد شغفلت سيرته آلاف من أببات الشاهنامه التي تروي وقائع 
العصر الكيانى . ء: 

أما و ك3 هنا فهو حمرة بن عمد المالب عم الرسول » وكان من 
أعظم أيطال العرب . | 

(4؟4؟) «الحميراء » هي عائشة زوج الرسول . ( انظر البيت ١9/9‏ 
وتعلدقنا عليه ) . ش 

(444؟) « إن من شام ف كقره يستطيع اعتناق الإسلام أو صحت 
مَنه التوبة والرجوع » وندم على ما أضاع من عمره في الضلال . وما 
دام الكفر - وهو أكبر الذنؤب - بغقتفر بالتومة © فقد حتى” عليك 
غفران دنئ ."-. 

م كلما فى ايعو من أفدا مرقعك الخال ربد :لسن 
في الوجود ثنيء يخرج على أمره . وفي القصة التي تتلو هذا البيت »> يصوتر الشاعر 
موسى وفرعون ‏ وها يثلان الكفر والإمان - قاصدين ريها » إلا أن واحداً 


سد جة عب 


منها اهتدى »© وأما الآخر فضل” السبيل. ويتحدث الجبلي عن ذات الله الجامعة 
اماد فهول: واظين فى كل #اس يكل علق ».واتسة تكل مب ف كل 
خلق وحى »> جمع بذاته شمل الأضداد » وشمل يوحدانيته جميسمع الأعداد » . 
( الإنسان الكامل » <١1>عص ١‏ *). 

(444؟) قول الشاعر: إن فرءون كان يقصد الحقيقة » لكنه ضل السديل.- 
تعمير عن مذهب الصوفية » بأن كل متعيد يقصد وجه الله » حتى ولو كان ظاهر 
تعبده أنه لغير الله . يقول أن الفارض : 

وإن عمد النار المحوس وما انطفت 5أ جاء بالأخبار في ألف ححة 
ا تمدو اغوي 1ن شوق روا رانف 1 بطو عه 

ويقول ابن عربي : د فالناس على قسمين : من الناس من يكشي على طريق 
دعر فيا ويعرف غايتها فبى في حقه صراط مستقم . ومن الناأس من عشى على 
طردقى حبلبا ولا يعرف غَايتبا ». وهى عن الطريق الت عرقها الصنف الآخر » . 
( فضوص الحكم © ص م١٠‏ ) . 1 

(هغ؛؟) يقول فرعون : ديا رب »> لولا أن الكفر مقدر على منذ الأزل» 
لما كان هنا كغل يطوقني»ويصر فنيعن الإمان4 و أكون أماءالناس ما أنا عليهالآن». 

(9ه؟) « إن القمر - وهو أعظم من النجوم .- يعتريه الخسوف » فما 
حملت إذا أصاب الخسوف نحمي ؟ » 

(45”) «إنني حين أكون وحدي > فأنا في وفاق مع الل © لأني 
أحه مظان زإراوقة 1# ومكدعاد #ثو لكق نيت أراجه موسي لخم انيع 
صل طاول للك + افزويي ق *وكو . طون حل شوك الشتاءة 
لصورته » وإن كنت فى الحقمقة لا أعدو أن" أكرة منفذاً الإواة أله 
التي صدرت عنها الأضداد » وكل مظاهر هذا الوجود» . 

(+5؟) إن ظبور الحق فيالدنيا على أيدي الرسلقد كشفما كانيسودها 
من زيف. وهكذا الذهب الزائف لو 'ترك وثأنه لظن ذهيا » ولكنه إذا وضع 


م 04 أ 


في النار تكثفت حققته 08 وقرعون - لو م دظهر هوسى ل لبقي له رواء 
ملكةه ومظهره الخادع ٠‏ 

(19؛؟) حينا تحوال الخاتى من عالم الوحدة الروحية » إلى عام الدنيا » 
عالم التعدد والتعين » وقم الصدام بينبم . فالخلق جميعا برجعون إلى حقيقة 
واحدة» ويجمعهم لون متجانس» ولكن حلول الأرواح في الأجساد جعلها تبدو 
ختلفة متبايئة . 

(54؟) حيما يخلص الناس من عالم المادة » وما فيه من ألوان متعددة » 
يسود الوفاق بينهم جميعا» ولا يكو نهنا أثر لهذا التضاد الذي يتجلى في ضدين 
متباعدين مثل مومى وفرعون . 

1ع 8) هذا التعدد اللون” 5 العالم المادي» صادر عن لون وأحد متحانس 
هو العالم الروحي . وه ذا اللون المتجانس ( أو اللالون » كا يحلو للشاعر أن 
يصفه » تشبيها له بالماء ) هو الأصل في جمسع الألوان التي بزخر بها العالم المادي > 
فكيف يكن تفسير صراع المادة مع الروح ؟ 
قد تكون مصدراً ليرة الإنسان . وهذه الحيرة شبببة تخربة » ولكن هذه 
الأرض الخربة قد تككون منطوية على كنز . هذا الكنز هو العرفان الصوني الذي 
يحب أن متدى به في :إدراك المقين حول مثل هذه الأمور . 
(400؟) هذا البحث العقلى » الذي تركز حول المظاهر الخارجية قد 
استولى على اهيامك » فظننت أنه جوهر المعرفة . ولكن هذا الذي توهمته جوهر 
المعرفة » صرفك عن المعرفة الحقيقة » وأضاعبا منك . 

(07؛7) الإصرار على الأوهام والآراء لا يتفق مع نفي الذات > وهو 
المقذمة التي يحب أن تتحققى لطالب المعرفة الروحية » قبل أن يتقدم في 
نيلها خطوة واحدة 8 هذا من سك عثل هذه الآراء والأوهام ك0 قهو 
كن قسك المادة وطلب الروح “أو من حث عن كنز دفين في منطقة آهلة 
بالسكان . 


-ه416ه- الثنوي «م +6 


(99؟) «المناطق العامرة » تعبير عن الدنيا وضحيحها وصخبها الذي 
يطغى على الروح . وحماة هذه الدزيا لون من الوجود » ولكن الفناء الصو 
لانرئ هذا وجوداً 'يعتد به » فبذا الفناء الصوق غير عته لأنه سسل البقاء 

(4194؟) لس المتعلى بالوحود المادي هو الذي بعرض عن الصوفي الذي 
تسد الفناء » بل إن الصوق هو الدي دعر ض عنة » فالتصوف ينطوى على 
التحرر من سلطان المادة > والمتعلقين يها . 
الفناء هو الذي مرب منك» لأنك ل 'تؤت من الهبات الروحية ما يجحعلك تسلك 
سددله وتسعى إلية 4-4 

(45؟) بدفع هذا العالم الدنيوي والعالم الروحي لأهل الظل» بقي هؤلاء 
تحرومين من كلا العالمين . 

(9ة؛؟) « إن لدهم قوة روحية أفاضها عليم الخالق . فلو أنهم أظبروا 
تلك القوة لك» لكان لهم من الآثر عليك مثاما يكون للكبرباء على القش . ( 
المعرزواف أت أخكان الكوراء عمد العدن )1 

(/او؛+-448؟) إن العقل يقود الإنسان 5 يقود الحتال امل . والأولماء 
دقودو ن العقول كي تقود العقول الأجسام 

(5؟) ما الحاجة إلى توضيح 0 بتشده القطب بالدلءل والختال ؟ إنه 
كالشمس من كان ذا مقدرة على الاهتداء به . 

(اعه؟) بوارن الشاعر هنا بين جسم الو وروحة . فهو باعتمار الجسم 
ذراة 0 ولكته بأعتمار الروح مس ٠.‏ زهو 5 ظاهره مل 0 ولكنه 2 

(9.ه؟) كان أهل الغفلة يظئون الرسل أفراداً ضعاقا . وكيف يكون 
ضعفاً من توثقت صلته يرنه حتى جعله خليلاً وصفماً ! 

(وءه؟) انظر قصة صالح وقوهه في ١‏ قصص الأنبباء للتعلى » 


ممت 


(ص 855لا ). 

(:وه؟) يقال إن بلدة الحجر » الواقعة شمالي المدينة » كانت مقر مود » 
قوم صالح 2 ولا تزال إلى اليوم تعرف بمدائن صالح . وقد روى أبو الزبير عن 
حار بن عبدالله قال : :لما مر الني عليه السلام بالححر في غزوة تبوك قال 
لأضحابه :لا يدشلن أحد هده القرية » ولا تشريوا من ماغا » ولا تدغلوا عل 
هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا معذيين » إلا أن تكونوا باكين أن يصيبم مثل 
الذي أصابهم . ثم قال : أما بعد فلا تسألوا رسوليم الآيات » هؤلاء قوم 
صالح سألوا رسولهم الآية فبعث الله لهم الناقة ( قضمن. «الأتساء © 
ص ١ب“‏ ال/ا) . 

(14ه؟) روى الثعلبي أن” الكفار حاولوا إب_ذاء صالح مرات عدة » 
ولكن اش كان بلحيه من كيدهم 5 

٠‏ (ورهم) لا يستطبع الكفار أن ينالوا من روح أحد الرسل . وكل ما 
استطاعوه ل يَعْدْ إيقاع بعض الأذى يسمه . قجلب عليبم هذا العدوان الذي 
اقترفوه غضب الله وتقمته . أما ني" الل المرسل فلم ينل منه أذاهم . 

(بم؟ه؟) إن رسول الله يمثل قوة روحمة عظيمة » وقد جعسل الله هذه 
القوة متعلقة يحسم » وذلك ليستطيع أبثاء هذا العالم شبودها > والاهتداء بها . 

(؟09؟) جسم الول بالنسية لروحه » كالناقة بالنسية لصالح . ولقد 
كانت الناقة في خدمة صالح كما أن جسم الول مسختر لروحه قالروح بالنسة 
للول هي العنصر الأقوى » ولذلك فإن" الجسم يكون خاضما لما . 
والشاعر يدعو في هذا البيت إلى الابتعاد عن إيذاء الأولياء والصالحسين 
ونححث الناس على أن بتخدموهم وبرعوهم » وإن كان برى أن هؤلاء 
مها اجتهدوا فإنهم لا يستطيعون إزاءهم سوى ألرعاية الخحسدية . 

(ععوهو- إعمع) بعد أرن “عقرت ‏ انقة صالح أقبل عليه اف 
يعتذرون فقال لهم صالح : ه انظروا هل تدر كوت قصيلبها ( ولندها ) 
. فإن أدركتموه فعسى أن يرفع عنم العذاب » فخرجوا يطلبونه > فلما 


لد /اوإم ‏ 


زأوه على الجبل ذهيوا لبأخذوه فأوحى الله إلى الجبل فتطاول في السماء 
حتى ما تناله الطير ... فقال صالح: لكل أمة أجل فتمتعوا في دياركم 
ثلاثة أيام ثم يأتكم العذاب » ذلك وعد غير مكذوب ... قالوا : 
وكان عقر الناقة يوم الأربعاء فقال لهم صالح ‏ حين سألوه عن وقت 
العذاب وآيته ‏ إنكم تصبحون غرة مؤنس ( اليس ) وجوهكم 
مصفرة © ثم تصبحون يوم العروبة ( المعة ) ووجوه>كم شخمرة © ثم 
تصبحون يوم شبار ( السبت ) ووجوهكم مسودة » ثم يصبحكم العذاب 
يوم الأول ( الأحد) » فأصبحوا يوم الس ووجوههم مصفرة... 
فأنقتوا بالعذات: وعرهوا: أن" صالحاً قد صدقهم 122011101011 اليوم 
الثاني إذا وجوههم حمرة كأنما خضيت بالدم ... فاما أمسوا فإذا 
وجوههم مسودة كأنما طليت بالقار . . . قاما اشتد الضحى من يوم الأحد 
أتتيم صيحة من السماء فيها صوت كل صاعقة . . . فقطعت قلوهم في 
صدورهم فلم سق فبهم صغير ولا كير إلا هلك . . . » ( قصص 
الأنداء ص ١ا‏ 2 0 ) . 

(؟+ه؟) مفى الشاعر هنا في تفسيره الرمزي” لقصة الناقة وقصملبها » 
فقال إن فصيل الناقة رهز لخاطر الولى" . وكان قد ذكر فى ببت 
سابق ( هوه ) أن الناقة رمز للسم النية أو الولي" » وأما صالح 
فرمز لأروح . 

(دهه؟ - .+ه؟) إن عصيان قوم صالح » وطفيانهم الذي استوجب 
العقاب ل ينعا هذا الرسول الكريم من أن يأمى علييم © وييكييم 
بدموع الرحمة والرثاء . 

(ءباه؟ - سلاه؟) يتحدث الشاعر فى هذا البيت وما يليه عن اختلاط 
الخير والشر في هذه الدنيا . ويذكر أنه » برغ هذا الاختلاط البادي في الحياة 
بين الأخمار والأشرار » هناك فارق ساعد بين كل فريق منهها . ومما يشمه تلك 
الخال ذ هّب؛ المنجم الذي يكون مختلطا بالتراب 6 أو العقد الذي يفم حيّاتٍ 


سا ار ةوج سه 


من الدر” النفيس 0 من النحاس . فبذا التقارب لا يعني الامتزاج » فكل 
عنصر يبقى محتفظ بطبيعته رغ اختلاطه بغيره . 

(عمه؟) «العين التي تبصر الحظيرة » هي العين الحسية التي لا شأن ها 
بالمعنويات . والحظيرة هنا ترمز إلى عالم الحس . ْ 

(684؟) 5 في الكون من مغريات تبدو حلوة المذاق » مع أن السم كامن 
فمها . وينطيق هذا على الم#اديات » وكذلك على المعنويات . فالملق مثلاآً يبدو 
لذيذاً سائغا لمن يحد في طبعه مملاً إلى تلقبه » ولكن عاقبته تكون وشيمة في 
ا ال ب 

(همه؟) من الناس من أوتي قدرة على التمميز قبل معاناة الأمر » ومنهم من 
لا يستطيع ذلك إلا حين يقترب منه بعض الشيء . 

(؟وه؟) كان من المعتقد في زمن الشاعر أن العقيق دكتسب اونه ويريقه من 
تور الشمس . 

(4وه؟) قد يكون السم والحبة هنا رمزاً لمع الحياة . فبذه المتع تصبح 
سائغة مباحة لمن يعرف كيف يقف عند حصمد في تقبلها » ومن أوقي من قوة 
الروح ما مجعله آمناً من سمومها ومخاطرها. يقول الترمذي عن المريد : « فينبغي 
أن ينفي كل فرح للنفس فيه نصيب »> حتى يصل إلى ربه تعالى . فإذا وصل إلى 
رنه عرز واآحل امثلاً قلبه به ترا سود ويقمناً » فكل شيء مد إلبه بدا 
من دنيا أو آخرة لم يضره لأنه منه يقبل » فاذا قبله منه حمده عليه وشكره » 
وكانت جوارحه مستقيمة حافظة للحدود ». (الرياضة وأدب النفس > ص0#). 

(5.6؟) شقول الترمذي. 2 حدلثه عن المرند الواصل : « فإذا 
قوق بشي مق «الاناد فزق بقوع ور ” الاق لمكيةلك وده اتبيه 
ولطفه .. فاستعمال جوارحه في ذلك الشيء منزلة رجحل شرب ترياقاً 
فامتلأت عروقه منه » فإن مدا يده إلى حية أو عقرب لم يضره متها » لأنه م 
يحد الم مسلكا إلى عروقه » فإذا لم يحد الترياق وجد السم” مسلكا إلى 
العروق» فجمد الدم الذي في العروق » من ذلك السم فمات ». ( الرياضة وأدب 


85 ةق عمس 


النفس ؛ ص 5# ) . 

(504؟) المرء يحتاج إلى قوة روحية عظيم: > ليستطيع الصمود أمام 
مغربات ألمادة . وقد رمز الشاعر اثل هذه القوة الروحمة 0 همة سليان » . 

(598؟) صور الترمذي الصراع بينالنفس (التى تسل الشهوةوالهوى ) والقلب 
( الذي يثل الحكمة والتعقل ) بقوله : « وإن المؤمن قد ايتلى بالنفس وأمانيهاء 
وأعطيت ( النفس ) ولاية التكلتف بالدخول في الصدر . والنفس معدبها ق 
الجوف وموضع ألقرب » وهبجانها من الدم وقوة النجاسة » فسمتلىء الجوف من 
ظامة دخانها » وحرارة نارها . ثم تدخل في الصدر بوسوستها » وأباطيل أمانيها 
ابتلاء من الله إياه » حتى يستعين العيد بصدق افتقاره ودوام تضرعه لمولاه » . 
( بان الفرق بين الصدر والقلب » والفؤاد واللب” » ص :٠‏ » القاهرة ١94/8‏ ). 

(5555-754) الصورة والمعنى يكمل كل منها الانخر . الصورة هي 
الكل الظامري” #بوالنئ يه اللدميرة الناطى ”,واس عررة رس ين 
منها ييكمل الآنغر . ولو كانت الأهبية للمعنى وحده » لكان خلق هذا العام 
الدنيوي باطلاً » ولما كانت هناك حاجة للصور المعسّرة عن المحمة والولاء » سواء 
في العلاقة بين الإنسان وريه » أو بين أفراد الجنس الشرى” . فالصلاة مثلا لها 
مدلوكها الروحي > ولككنها أيضاً تم بصورة معمئة . وعاطفة المحة بين الناس 
يمكن التعمير عنها بصورة ماديّة » كتيادل الحدايا . 

(5559) بفرق الشاعر هنا بين الصور الى تعبر عن معان حقيقية صادقة » 
ويك الور الق لا أمعى لا ب فالنوع الأول تمبير عن الححبة والاتغلاض © وأما 
النوع الثاني فمحض تظاهر ورياء . 

وعةم). فق المت إثارة إل حديف ينسنت إل الرمول أنه قال + و اتذوا 
فراسة المؤمن فإنه بنظر ينور الل » . 

(ه*5؟) إذالم يشهد الإنسان الصور الدالة على المعنى » فإنه قد يستدل” على 
هذا المعنى بأسباب تحققه . فإذا كانت هناك رايطة قربى بين إنسانين » فبى - 
في العادة ‏ مدعاة لافتراض الحبة » وإن ل بتجل” من المظاهر ما يؤكد ذلك . 


د ا > يه 


(بمجم) كل هذه المعارف الممشة على المظاهر والأسياب لا تعدو أن تكون 
افتراضضة . ولا سبمل إلى المقين » الذي يحعل الإنسان مستغشيا عن الآثر والسبب 
إلا بالكفف الإفى” . 


بسن لني" المنررة لس اقيعا وحار كا خاطةا ‏ #الضورة 
قرنية من المعنى » آنا تعس عنه »6 لكنها دعيدة عن المعنى » لآأن له طيعة 
أخرى ؛ ولأنه هو الجوهر المقصود . من اقتصر على صورة الصلاة وجبل معناها 
كانت صلاته باطلة لا حدوى منها. ومن كان حويةه جرد أنكقسام وإظبهار أامحصة »6 
من غير إحساس بها > فهو من المرائين المحادعين » وليس من الحبين . 
(5544) ذكر الجرجاني في تعريفاته أن" هناك أربعة ألواح : لوح القضاء » 
ولوح القدر 0 ولوح النفس, الجزشة السماوية 0 ولوح اميوى ٠‏ 
(ءهة؟م) راجع ما سيق أن تقلسأه عن ابن عرني من نصوص تتعلق 
بآدم » وتبّن فضل على الملائكة . وقد ذكر جلال الدين في مواضع أخرى 
من شعره أن الإنسان في صورته الكامة أعظم من اللائكة . ومن ذلك 
قوله في ديوان همس تبريز . 
' عزن كوجرا تككذرم > منزل ما كبرياست 
( إتنا أعلى من الفلك » وأعظم من الملك ! 
وم لا نفوقهما ©» ومنزلنا الككبرياء ؟ ) 


(8561) للعرش تفسير صوقي ذكره الجيلي . قال : « هو المظبر الأعلى » 
وا محل الأزهى » والشامل لمسع أنواع الموجودات . فهو في الوجود المطلق » 
كالجسم للوجود الإنساني” » باعتبار أن" .العام الجسماني شامل لامالم الروحاتي 
والخمالي والعقلى إلى غير ذلك .. » ( الإنسان الكامل » > ٠‏ » ص ؛ ) . ولسنا 
بعيد - على أساس أرن آدم أهم” مخلوقات الله . فالعرش ذاته لا يبلغ 


لد أ مخ عب 


مكانة روح آدم » لأنه - برغم ثوره وائساعه ‏ لا يبلغ مبلغ الروح 
في اتساعبا لخالقها . 

(زوهوم - 51وم) يشير الشاعر هنا إلى أن اللائكة تعلقوا بالأرض 
وأحبوها وأكيروها قبل خلق آدم وَأنم عجبوا لهذا التعلق » قطبيعتهم 
السماوية مختلفة عن طسعة التراب . ولكن السبب في هذا أن الله كان 
قد أودع في التراب سراً هو آدم» الذي 'خلى من هذا التراب © فكان 
أعظم مخلوقات الل . أما التعلق بالأرض فقد يشير إليه ماجاء في 
القرآن حكاية عنهم حين أخبرم الله مخلق آدم : ٠‏ وإذ قال ربك الملائكة 
إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل قبها من يفسد فبها ويسفك 
الدماء ونحن نسبح يحمدك ونقدس لك قال إني أعم ما لا تعمون ». 
( المقرة »© ”ا : #"٠‏ ). 

(عدوم) تخاطب اللائكة آدم قائلة »> إنها قد تعلقت بالأرض لأن 
الشاكاة قد تعمل ا شرا عظها هن أمترار © تنا لنت أن أظيره 
ما بعد أن خلق من ترابها آدم . 

(بب؟؟) « صارت أفواهنا مرثة ... » معناها أن اللائكة حزنوا 
وتألوا . 

(ه57) أبدع الشاعر في التعبير عن الحم الالممي - وهو الرحمة التي 
يسبغها الله على عباده ‏ بقوله إن مائة أب ومائة أم تولد من هذا الحم 
في كل لحظة . 

(05؟م) «دوما حم هؤلاء .. » الإشارة” هنا إلى حل الآباء والآمبات . 

(/ال51؟) إن حم الإنسان إذا قيس بحم الله - ليس إلا رشاشا 
واهيا من هذا الفيض الإلهي العظم . 

)7٠(‏ شبّه الجسم الإنساني بإبريق »> له خمس أتابيب تصب فيه» 
هي الحواس الخس . ويتضمن البيت دعاء لله أن يطبر الحواس حق 
يسم الجسم من كل نجس . 


_ امه 2 


(+ربام) المحو والسكر والاندساط : 

الحو فى تعريفف السراج - هوم ذهاب الشيء إذا م ببق له أبر ؛ 
وإذا بقي له أثر فيككون طمسا . وقال الثوري : الخاص والعام في قميص 
العبودية » إلا من يككون منهم أرفع »> جذيهم الحق > وحاهم عن نفوسهم 
قِ ح ركاتهم 2 وأثيتهم علد ئفسه . 

قال ال تعالى : «عحو الله مايشاء ويثيت ». 

معىقر قوله جذيهم الحى بعني معوم بن دذايه ونساهم عن نفو سهم 
بعني عن رؤية نفوسهم في 8 1 عند نفسه »© ينظرهم إلى 

وتكم التراج عن الككر فقال إن معناه « الغسسة » غير أن السكر 
أقوى وأتم وأقبر من « الغسيسة » أما شر جه للغسة » فبي أنها ه غسة 
القلب عن مشاهدة الخلق ضوره 4 ومشاهدته للحق يلا تغمير ظاهر 
للعيد » . ( الأمع ص 4١5‏ ) 

وأما الانساط فبو الذي يغرف بالسط . وايذكر البسط مع القبض . 
يقول عنها السراج إنها حالان شريفان لأهل المعرفة . وفسرهما على أن 
القيض هو أن يقبض الله العارف عن المباحات من أكل وشرب 
وغيرهها 6 فلا يبقى له من فضل سوى المعرفة . وأما البسط فهو أن 
بسط الله العارف هذه الملّم الحسية » ولكنه يصونه من الإغراق 
قبها « حتى يتأدب الخلق به ». وأنروى عن الجنيد أنه قال إن القينص 
والبسط يعثيان الخوف والرجاء . « فالرجاء بسط إلى الطاعة » والنوف 
يقبض عن المعصية ©» . (اللمع ص 9١1١614١٠؟؛1).‏ 

(وسبوم) هذا الرجل الكامل عم كرمه البشرية جمعاء. ولم يكن 
يفرق بين إنسان وآخر © فكأنه الشمس أو المطر . بل هو في 
تحقق النعم على يديه اند كان كانه الفردوس + 

وهناك رواية أخرى تحمل « في » بدلاً من « بل » في عبارة الشاعر 


لس الوق ب 


2 بل حون مبنشت 1 

وشميه بهذأ ماقاله شوق في العصر 5 

أ تر أن نور الشمس يغشى حمى كسرى كا يقشى البيايا 

وارث اللماء تروى الأسد منه وبشفي من تلعلعها الككلايا 

(766؟) الذين يسألون الحق هم الذين يظبرون للناس جوده . أما 
الذبن خلصوا من وجودم الذاتي » فم يستشعروا لذواتهم وجودا أمام الحق » 
فرؤلاء هم الجود المطلق . 

(١175؟)‏ من ل يكن ممن يسألون الله » ويشعرون بالحاجة إليه > فهو 
مبت © لأنه فاقد للروح عديم الإحساس . وكذلك من لايكون مم 
له - »© مل دو كد ولحوده الذاتي وسلغ به حبه للمادة وتعلقه بهذا العا 
المادي” أن يتوم لنفسه 562 منفصلاً عن الخالق . قفثل هذا أنضاً 
يكون ممت لأنه تعلق بما يفتى » وأعرض عن الحي »© الواهب للحماة . 

وأنا فول الغاعن :]اهم الس سن أهل نهذ الاين نه فعاة امكل 
هذا الشخص لاصلة له بعالم الروح» « وما هو إلا صورة فوق ستار »أي 
أنه لايعنو "أن بكرن صؤرة لا ساة فنيا + 

(9ه9؟) ليس حب الذات الإلمهمسة وهما » وخيالا عن الأسماء 
والصفات > بل إحساس جارف يتملك الروح »© ويسيطر علبها » ويجعل 
صاحبه عاشقا للذات »© لا أسير وهم وشيال 

(00”؟) لو كان عاشتى الأوهام ( الذي ينبئق علمه من أوهامه » 
فيتعلق بهذا العلم » ويحسبه من المقين ) © لو كان مثل هذا صادق النبة 
في حثه عن اللةء مقة > لحداه صدق نيته إلى الحقيقة . 

7جام) ليلق عرض الفكر الصوفي فق تن لا بكرن هف 1+ لأن 
هذا يفهمه على غير وجبه © ويخرج منه بمائة خيال باطل . 

(956؟) ليس الإنسان يجرد صورة . ولا شأن له بأسرار العرفان 
الروحي > لو لم يككن قوي” الروح »© فصورة السمكة لا شأن لها بالبحر 


لدؤهن-- 


شٍّ 


أو "الناجطة؟ )روزت اللنددى لمن عن سل الأضباع 6. .ولا هوا وال 
بالغسل . قطبيعته راسخة »© لاسييل إلى تغييرها . وهكذا من رسخ في 
قلوهم التعلق بالمادة » وإغفال الروح © لا سبيل إلى تغييرهم . 

(7070؟) كامة ه نقشها » ( النقوش ) في هذا البيت قد أوههت السراح 
أن المقصود هنا تلك النقوش التي كانت تصور على جدران الحامات 
والظاهر أن هذه النقوش كانت شائعة > وقد عدها الغزالي من المذكرات 
وأوضئ ازالقيا: أو تشوية وديا “لإ يطاها إن كانت لمقر :6 أنسنين عن 
تصوير الحبوان وأجاز صور الأشجار وسائر النقوش .( الإحياء » ج + ©» 
ص وعم ) . وقد زاد الأمر تأكيداً للششراح أن الشاعر في الأدبات السابقة على 
هذا البيت كان يتحدث عن التصوير والصور . ولكن فبم النقوش هنا 
على معناها التصويري » يؤدي إلى استحالة فهم البيت © وريطه بما 
يليه . والظاهر أرن الشاعر انتقل هنا على عادته من الصور © إلى 
الحديث عن الأجساد > وهى لا تعدو - عند الصوفية - أن تكون شيمبة 
بالصور . وقد أستعمل الشاعر حامة « نقش » في مواضع عدلدة بعلى | 
الجسم . تقول : 

كاو انق وان ويرات مسكند ازيي تنزيه حانان متسكند 

(اللتوي 6م ا 5). 

فالأجسام خارج غرفة خلم الشاب تتخذ صور الثياب » لكنها في 
الداخل » أي حين تتعرى تظبر على حقيةتها . وك أن الثياب تخفي 
حقيقة الأجساد » كذلك الأجساد تخفي حقيقة الروح»فلي يعرف الإنسان 
حقيقة الجسد > عليه أن يخلع الثياب » ولكي يعرف حقيقة الروح » عليه أن 
بتخلص من المسد 

1ب «ببوم) لا سسل إلى إدراك حقيقة الروح ما دامت متلبسة 
الجسم . فإذا ما انطلقت من الجسم > ودخلت عالمها الروحي > تحلت 
حقيقتها . فالهام هنا رمز للعالم الروحي » والثياب رمز للجسم الذي 


قم َه د 


يحجب الروح . ذلك لآأن الثياب تخفي حقيقة الجسم » وكذلك الجسم 
مخفي حقيقة الروح . فلا سبيل لإدراك حقيقة الجسم ما دام المرء خارج 
امام . وكل مايرى حينذاك هو مظبر الشاب » ولا صلة هذه محقيقة 
الجسم الذي تغطيه وكذلك الجسم في هذه الدنيا » يحجب الروح » فلا يمكن 
إدراك حققتها ما دامت منطوية قيه , 

(5749) هذا الأعرابي سحب الماء من البثر وذهب به إلى الخليفة ‏ وهو 
. هنا رمز للإنسان الكامل ‏ فكان جزاوه أن لقي هذا الخليفة ؛ وسعد بلقائه . 
فبو كأفراد القافلة الني كانت منطلقة في الصحراء > فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه» 
فكان نصميه أن شبد طلعة يوسف 

(ه15؟) قد يثير هذا البيت مشكلة تارمة و . فهم على معناه الحرفي . 

فالمئنوي قد بدأ نظمه بعد وفاة لمكم اله آخر الخلفاء العباسيين . فقسك 

ذكر الشاعر في مقدمة اده الثاني أنه تأخر في النظم ب بعض الوقت»وذكر تاريخ 
شروعه في نظم هذا الجزء وهواء سام 9ه . أما الجزء ء» الأول فقد نظم قبل 
الثاني بعامين أي ف عام ه. وكان قتل المستعصم على يد المغول عام 56 ه. 
لككن الخلافة العباسية استمرت بصفة إسمية في القاهرة»حيث ولمها عم المستعصم 
الذي اتخذ لقب المستنصر بعد سقوط بغداد بثلاثة أعوام . فبل معنى ذلك أن 
الشاعر بدأ نظم المثنوي بعد قيام الخلافة العباسية من جديرد بهذه الصورة 
الإسمسة » وانتبى من نظم 7 الأول قي عام وأدد أي قِ عام 
6 ه؟ 

ومن المك.٠‏ ن أن الشاعر لم برد هنا أن يروي وقائم التاريخ»وإما روى -حديث 
الأعرابي الذي قصد الخليفة . والمعروف أن الخليفة الذي تدور حوله القصة هو 
المأمون » وكان عصره عصر ازدهار > يكاد يوحي أن شهده أن دولة بني العياس 
باقية إلى آخر الدهر. وكان العباسون أنفسوم يشيعون هذا ع ن دولتهم . ٠‏ وبروى 
عن داود بن على - عم التفاج والمنصور - أنه ذكر في خطبته التي ألقاها يوم 
ببعة السفاح أن هذا الأمر أف في في بي العباس حى تسوه إلى المسيسح 


د كوج - 


عيسى بن هريم عندما يعود قبيل قيام الساعة . ( ابن الأثير » ج + » 
ص 956” ). 

ومن المستبعد أن يؤمن جلال الدين - وهو المدرك لأحوال الدنيا » المؤمن 
بهوانها » والمستخف بسلطاتا » بأن ملك الدنيا باق على الدوام في قبضة إحدى 
الأسر > مبيا كانت مكانة هذه الأسرة . 

(91ا؟) « وقد قت بقدر من صالح الأعمال » راجيا من وراء ذلك 
حسن الجزاء » فإذا بي أظفر لقاء ذلك - يأرفع درجات المثوبة والقرب 
من الله ع . 

(81؟) الخالق هو الكل . وهو غير قابل للتحزئة . أما الحلوقات 
اللي.توصف بالأجزاء فبي ظواهر فاضت منه » ومآ لها أرى تعود إلبه . 
ون بتطلق مكل هه الأغراء" 1ه 8 قف كبلق يلتاق لك مهي له إل 
الاحتفاظ به . 

(٠م+-4٠88)‏ كل مخلوقات هذا الكون ترجع إلى خالقها » من تعلق 
بأي منها فقد تعلق بما لا سببل إلى استبقائه . فالتحلوق ضعيف . وهو يندفسع 
عائداً إلى أصله بدون اعتمار لمن تعلق به من الخخلوقات . وكل مخاوق تملقت 
روحه بمخلوق مثله شبيه بغردق تشدثت كاه بضعيف . 

(٠6؟)‏ لا تتعلق إلا من كان مالكا لأمره . أما الحاوقات الضعيفة فلا 
جدوى من التعلق بها . 

(9405) شير ما في الحاوقات وهي الأرواح تعود إلى خالقبا » وتترك 
وراءها الأجسام الفانية » وهذه كالأشواك التي لا جدوى منها . 

(9م؟ك-١٠م(0)‏ الصياد الذي يتصيد الفاتحدل “رمن لمن بحري وراء 
الأوهام. وكذلك الرجل الذي أطبق كفه على ظل” طائر » فهو إنسان قد تعلق 
يخيال باطل . 

(١41؟)‏ إن قلت إن المحلوى مظبر من مظاهر الخالق » فححيته 
محية للخالق » كنت كمن يقول إن الشوك من الورد. فبل ترضى بأكل 


باهم د 


الشوك ؟ ع». 

)١881(‏ إن المرشد الكامل كحوض مليء بالماء النقي . أما المريدون فهم 
كالأنابيب التى تنقل الماء من هذا الحوض إلى حفر السقاية . ويمكن أن تكون 
دم بو ) سافن «العرلة :الو وجول جقيا عاك القلمن فاليا الف + 
هو العرفان الصادق » الذي يفيض من المرشد الكامل » وينتقل إلى الناس عن 
طريق عريديه . 

(+85؟) المعلم الذي يكورن خميث النفس »2 لا يؤثر عنه إلا كل ما 
هو خبيث . 

(884؟) من الأحاديث التي ذكرها الغزالي في باب العم أن الرسول 
قال : «١‏ العم علمارن © علم على اللسان فذلك ححة الله تعالى على 
خلقه » وعم في القلب * فذلك العلم النافع » . ( إحياء علوم الدين » 
داكءص وه). 

(هم؟- م١‏ ) يتناول الشاعر في هذه الأببات من أسمام 
الغزالي « عاماء الآخرة وعاماء السوء » > ويرازن بين علوم الدنيا وعلوم 
الآخرة : 

يقول الغزالي : « ففن المههات العظيمة معرفة العلامات الفارقة بين علماء 
الدنيا وعاماء الآخرة . ونعني بعاماء الدنيا عاماء السوء الذين قصدم من العم 
التنعتم بالدنيا » والتوصل إلى الجاه والمنزلة عند أهلها ٠‏ قال صلى الله عليه وسم: 
« إن أشد الناس عذاياً يوم القيامة عالم لم يتفعه الل بعفه ». ( إحياء علوم 
الدمن » < ١‏ “#صلمه»كه) . 

(8*ذم؟- >هجم؟) يشير الشاعر هنا إلى نوع من العاماء » يعتدهم 
الغرور بما حصّلوه من العم . أما عم الندو هنا فرمز لأوضح أنواع 
العلم الضاهري »© فبو عم يتم بالصورة والافظ أكثر من اهتامه بالمعانى 
والمتزوهلف : 

(4*9؟) السباحة هنا رمز للسلوك الروحي الدي ينقذ من أخطار.العالم 


رمج د 


الدنيوي ومهالكه . 

(441؟) « اعم أن المعرفة الروحية هي الاقذ للإنسان > وليس العم 
الدنيوي . فمن استطاع أن يتخلص من غروره النفسي »عبر الحياة بدون تعرض 
لأخطارها » التي تتمثل في مغرياتها » وما تؤدي إليه من أنحرافات » . 

(847؟) إن الحياة خضم لجب » لا يستطيع أن ينحو فنه إلا من تغلب 
على رغباته الحسة » وقتل غروره النفسى . 

كنم نامس لدالنياء عو عفاف: القن اونا سوكها دق خيلا 
وغرور » دخل بحر الأسرار » وسبح فوق قمة أمواجه . 

(4؟) مها عظمت علوم هذه الدنيا فبي فانية » لأنها تتعلق با هو 
قات وتدور وله © هذا محن” آلا يصاب الإنسان بالغرور » إذا بلغ درجة 
عالية في هذه العلوم . 

(444؟) إبريق الاء الذي حمل الأعران رمز لعلوم الدنيا ذات 
الطابع المحدود » أما المعرفة الروحية التي تتاح للرجل الكامل » فلا 
حدود هأ . 

(854؟) لو أن هذا الأغراى أدرك طرقاً من علم الل » ان أمامه 
ما يعرف » ولعد”ه من الوم الذي حب القضاء عليه . 

(5مم) لو أن كيان الإنسان المادي ( الجسم ) تحطم © ما أصاب 
حقيقته وجوهره ضير" من جراء ذلك . بل ربا ازدادت روحه كلا 
للاميرا من الوه ش 

(51ه؟) إذا تحطم اسم بقمت الروح سالمة وم تخسر شين من جوهرها» 
فبي ليست كالماء الذي براق إذا اتكسر وعاوه » بل إن جوهرها بزداد نقاء 
مخلاصبا من الحسد . ْ 

(0491) لقد أصبحت غير قدادر على التحليق في أجواء الروح » لأنك 
أغرقت نفسك في لذكات الحس > فأصبح جناح فكرك مثقلا بالمادة » غير قادر 
على حملك إلى تلك الأجواء الروحمة العلا . 
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ع 


(*40؟) من عود نفسه على الإسراف في الطعام والشراب © أصبح 
نما » ونمت فيه غرائزه الحيوانية © فلا يكاد يطبق الجوع »© وحين يشعر 
به » يصير مثل الكلب الضاري . 

(04ه؟) الصورة القايلة الجائع النهم لي صورة ذلك الآ كل النهم 
الذي يسرف في تناول الطعام » فيصل به الإسراف إلى مدى يج عله كالميت > 
لاقدرة له على الخحراك . 

(49؟) كيف ينفسح بجال التأمل الروحي أمام إنسان يقضي وقته بين 
التليف على الطعام وبين معاناة التخمة ؟ 

(789) من المعروف أن كلب الصيد - إذا شبع - لا ينطلق وراء 
الفريسة » ويصسح كسولا متراخيا . والجسد - بالنسية للروح - بنزلة الكلب 
للصائد » فالروح تسعى للسيطرة على الجسد © وتدفعه للسير في دريها . ولو 
أن الجسد اندفع في طريق الشبوات © لامقسلم للذات الحس © ولم يعد 
لاروح سلطان عليه . 

وقد شنّه الشاعر الجسم بالكلب في موضع مقبل من المأذوي . قال في 
الميت رقم اسه 

« والروح قد صارت الآن رفيقة للجسم © ( وبذلك ) صار الكلب 
حارساً للناب برهة من الزمان » . ١‏ 

(:88؟) يشير الشاعر هذا إلى شطحات الصوفية . وهذه الشطحات 
يعدها أعداء الصوفية كفراً . أما الصوفية أنفسهم فيقولون إنها تدل على 
عمق الايمان » ويؤولونها بصرفبا عن معانها المماششرة إلى معان أخرى . 
وقد نسب إلى مشاهير الصوفية - ويخاصة من “يعرفون منهم بأهصل 
السكر ‏ كثير من هذه الشطحات . وفىي كتاب اللمع للسراج باب كامل 
عن هذا الموضوع > تناول فيه «تفسير الشطحمات والكاماتالتي ظاهرها مستشنع 
وباطنها صحيح مستقم » ( ص ”#هغ ) . وقد تناول الغزالي موضوع الشطح في 
كتاباته وحمل عليه ف الإحماء (< 4١‏ ص5 خم ) . ولكنه عاد فأبدى 
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7 من هلعل سيل العأريل» 2 ونخاصة ملل | نسب ممه إلى بعص مشهوري 

وقد عرف السر'اج الشطح بقوله :2 معمأة عمارة مستغرية ف وصف وحد 
فاض بقوته » وهاج بشدة غليانه وغليته » . ( الأمم » ص 40# ) . 

أما الغزالى - وهو من منكريه - فمصنفه إلى نوعين : « أحدهما الدعاوى 
الطويلة العريضة في العشق مع الله » والوصال المغني عن الأعمال الظاهرة » حق 
ينمرى 3وم إلى دعوىق الاتحاد 2 وارتفاع الححاب 6 والمشاهدة بالرؤية 4 والمشافبة 
القطات: 

والصنف الثاني من الشطح كامات غير مفبومة » لها ظواهر رائقة» وفيا 
عبارات هائلة » وليس وراءها طائل » إما أن تكون غير مفبومة عند قائلها » 
بل يصدرها عن خبط في عقله وتشويش في خماله » وإما أن تكون مفهومة له » 
ولكنه لا بقدر على تفهممها وإبرادها بعبارة تدل على خيرم 2( لقلة مار سكه لاعلم » 
وعدم تعامه طردق التعمير عن المعاني 6.0٠‏ ) إدياء علوم الدين ج ١‏ “ص دع). 

لكن الغزالي عاد فغير موقفه بعض الشيء إزاء بعض مئلاء الصوفية الدين 
نسدت إلسهم الشطحات » وأعدات من الكفر . وقد 0 نقلنا نف سين ذلك 
قال قنه + (2, العارفوت 2 بعد العروج إلى عوراء الحقمقة ‏ اتفقوأ على أنهم م بروا 
في الوجود إلا الواحد الح . لكن منهم منكان له هذه الحال عرقانا عمماً» ومنهم 
من صار لدذلك حالاً ذوقما. وانتفت عنهم الكثرة بالكلءة » واستغرقوا بالفردانءة 
المخضة ... وم سق فسهم متسع لا لذكر غير الله لل أنفسوم أيضا > فلم 

يكن عندم إلا الله » فسكرو امكرا . دونه سلطان عقو لهم » فقال أحدم : 
5 الحق)» » وقالالآخر: 2 سبحاني م« ما أعظم شاني » [(مشكاة الآنوا ل صلاهة). 

(9م؟) « الشطح الذي ينطق به الصوفي الأؤمن » قد يبدو خروجا على 
الدين ان لا يفهم مغزاه . لكنه - وقد صدر عن قلب مؤين » لا مكن ع إلا أن 
يكون إعاناً ٠.‏ فالسكر لو لجعل عل صوره الخال لا دغير ذلك من مذاقه . 
وكذلك أقوال هؤلاء » لو 'فبمت على خلاف ما 'يتوقع من الصالحين » نما هذا 


اوإناهم - المثنوي «+*» 


إلا لخطأ في فبم مغزاها » : 

(444؟ - ١كم؟)‏ >هاجم الشاعر هذه الأببات الشكل الظاهري الذي 
يستعيد أصحابة » ويصرفهم عن الجوهر . فبؤلاء الصوفية الزهاد 'رموا بالكفر 
ولم 'ينظر في ذلك إلى حقيقة حاهم » بل 'حسك عليهم بناء على عبارات تفوهوا 
بها . فبذا الخضوع لاشكل دون الجوهر عبادة للصورة . وينبغي على المرسشد أن 
لصن التتياتن سح لك لاوا أن تحطم الصورة » حت لا تحجب الجوهر » 
وتخفي حقيقته عن الناس . 

(؟585) أعتقد أن الشاعر لا يزال هنا يدافم عن الصوفية الذين 'رموا 
بالكفر لعبارة تفوهوا بها . فقد 'نسيت حقيقتهم وأدينوا بكامات . وشببه 
بذلك إحراق بساط لآن برغوثا على به » أو إضاعة يوم في مطاردة بعوضة » 
ونراه في الأببات التالية ينتقد أسارى الشكليات الذين حكون بظاهر الحال » 
لا حقيقته . 

(أهم!- 5ولم؟) هذه الأسات يمكن أن 'عثل دعوة حارة لنسذ العنصرية 
التي تفرق بين الناس على أساس اللون . فاللون ليس سوى مظبر شكلى لا قممة 
لهك وحب أن يككون الاعتبار في الحم على الأفراد لحقيقتهم خرهرام : 

(/91م؟) يقصد بالكاية هنا حكاية الأعراي وامرأته . 

(5ه2) المعاني التي ترمز لها القصة قدية قدم الأزل 2 باقية بقاء الأبد . 

وهذه المعافي هي الصراع بين العقل والنفس © وحنين الأرواح إلى خالقها . 
وقد ذكر الشاعر صراحة في البيت «+5* أن الزوج في القصة رمز للعقل وأما 
المرأة فريز للحرص والطمع . 

(حكد؟) إنا كقطرة الماء » لا تعرف لها بداية أو سا2 أو الها 
.رفن أدن تيدأ أو أبن تنتيي 5 

(591) هذا البيت قريب المعنى من قول الشاعر في بيت سابق (رقع١1):‏ 
« الصوفي ابن الوقت أما الرفيق » . انظر التعلمق على هذا البيت . 

(غ٠ة؟‏ -5.وم) لا كان الانسان قد صدر عن الله » وال قد خلقه عر 
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صورته » فاماذا هذا التضاد في ذات الفرد الواحد » ذلك التضاد الذي يتمثل في 
صراع النفس والعقل > أو الجسم والروح ؟ ولماذا هذا التضاد بين أفراد النوع 
البشري ؟ 

إن الشاعر يجيب عن ذلك بقوله. إن هذا التضاد نشأ لآن الكل أجزاء 
متنوعة . وليس قوله « إن للكل أجزاء متنوعة » يعني أن الخال يقبل التجزئة 
وإنما الأجزاء هنا تعدير عنالصفات الحتلفة» والتجليات المتنوعة . فبذه التجليات 
المننوعة لبست متصلة به اتصال الجزء بالكل . فبى لبست مغل لى عبير الوردة 
الذي هو جزء من الوردة > ولا مثل شدو القمري الذي هو جزء من القمري. إن 
صفات الخالق قد يضاد بعضها دعضا » كالرحمة والرضى »© والسخط والغضب . 
فصفات الل وأسعاؤه ختلف بعضبا عن البعض الآخر . وهكذا مظاهر تحلياته. 
ومع أن كل شيء قداصت طية و لداق النراية اليد + إلا أن عذا لاحي ار 
يقم التنوع بين الآشياء » المؤدي إلى تضادها . 

وما يساعد على هذا الفرم نظرية ابن عربى في صفات الله وأسمائه » ويرى أن 
كل امم من الأسماء » وكل صفة من الصفات له مدلوله الخاص القائم بذاته . يقول: 
د فبذه مفاضلة في الصفات الإغهية» وكمال تعلق الإرادة وفضلها وزيادتها علوتملق 
القدرة . وكذلك السمع والبصر الإلحي . وجيع الأسماء الإلبية على درجات في 
تفاضل بعضبها على بعض » . ( فصوص الحكم » ج١1‏ »4 ص ١97‏ ) 

(0554) فإن مضت عليبك الحقيقة 2« والحيييية بالخرج » فاصبر فلعل الله 
يكشف لك السر الذي تمض عليك . 

(9.5؟) إن الأفكار تصطرع في القلوب » ويفترس بعضها بعضا » فبى 
تلعب دور الأسد وحمار الوحش . وأما القلوب فهى شدببة بالاتجام . 

(911؟) وما دامت هذه الأفكار والوساوس مصدر قلق لك » فأقلععنها 
واصرفبا من قلبك . ولمكن لك احتّاء منها كاحتاء الاريض من الطعام . 

(1ة؟) « فلمكن قلبك مستمما إلي كأنه أذن » حتى ألقي إليك يمكة 
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(*ىة؟) قول الشاعر : : « تصبح قرط في أذن القمر الصائغ » مياه «تصبح 
رفيع المكانة عند العارف المسكثير ». 

(5919-٠97؟8)‏ من ساءت فعاله في الدن ا “لا يريد يوم 'تكشف فمه 
السرائر » بل يتمنى لو خلد في هذه الدنيا . فهو 2 القبيح الوجه > الذي 
لا يطبق الم ار لآأنه يكشف قبحه »أو كالشوك ك الذي دمة ا وحده في 
الخريف »2 فبتمنى أو دا م الخريف » لآن الرييع -الذي يحفل بالأزهار والورود 
يظبر ما كان خافياً من قبحه إبان اريف . 

(وضوع). أما الوروة. والأزهار قالرييع حبيب إليها لأنتهديحسها > 
ويبدز جمالها . وكذلك العام الآخر حبيب إلى الأرواح الطاهرة التي تحملت 

يحسن الفعال » وأقراقت بالحمة والصفاء 

(؟؟و)) أبناء الدنيا المنعمون فسها » المغرورون بها » يودوت المقاء 
في هذه الدننا » وهم فبها يتمبون على من زهدوا في متمبا 
وانصرفوا عنها . 

(*57؟) ومثل الحساة الدنما كمثل اريف “ بزدهر فيه الشوك 
ويحتجب الورد . فيظبر الشوك وكأنه الخضرة الوحيدة التي تزين الأرض 
وكون غاب الوره سبيا فى خفاء قلعم الشوك على من كان غير شير 
بالورود والأشواك . 

(956١؟)‏ ولس ينفع الشوك أنه بخدع كثرة الذت 


بازدهاره وحده »© قبناك شخص وأدد بدرك فبحة حى 


الخريف » 
الخريف 
لآنه دعرف جمال الورود »© ولو كانث عتفية عن الأإبصار . ذلك هو 
الإنسان الذي بلغ درحة عالية من العرفان الروحي : 

وإدراك هذا الواحد خير من إدراك الدنيا 00 وتمميزه أهم من تيز 
كافة أبنائها . والذين تعلقوا بالدنيا » وتاهوا بأبهتها ورونقها > يمكنهم 
أن مخدعوا آلاف الناس بهذا الرونق » وستولوا على إعجابهم » ولكنيم 
لا ستطيعو ن خداع خبير يروتنى هذه الدنيا » يدرك حقيقته » ويعرف 
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قممثه 2 لى قيس يا للعالم الروخي ف رودق وباء. 

(99؟) هذا البيت غامض المعنى . ويمكن أن. مخضم لتأويلات 
متعددة . وأعتقد أن أقرب تفسير له هو أن الشاعر يستدرك على ما قاله 
ق الميت السابى :« إن الستانى” وحده هو القادر على إدراك القدمة الحقيقية 
للشوك حتى في الريف » » فيقول في هذا البيت : « ولو أن. العام اقتصر 
الإدراك السلم فيه على شخص واحد لكان عالما أبله » . فالعارف يتلاقى 
امع أمثاله من العارفين » وهؤلاء معا يتعاونون في كشف الحقائق “وكلوم 
يستمدون نور العرفان من الحقيقة العلا . إنهم كالنحوم » "يلقي كل منبها 
دضوئه مع و-جود القمر امثير الدي تكشف الظامات . ولعل” قِ هذا المت 
استبحاء لألحددث الذي يروي عن الرسول قوله | أصحابى كالتحوم 4 
بأعتم اقتديتم اهتديتم » . فالرسول - في هدايته - كابير . والعارفون 
من أصحابه كالنجوم » يحمل كل متهم فنا هق وار أعتمنا: الفكة 
الفلكية التي شير ها قوله : « إن كل غم من النحوم جزء من القمر 4 » 
فبى مما لا يحاسب عليه الشاعر وفقا لمعارفنا الحديثة . 

(بجوجعمو؟) يتحدث الشاعر في هذه الأبيات ‏ بصورة رمزية ‏ 
عن عام الروح » وما ينتظر الإنسان فمه بعد الموت . 

(9؟5؟) كل زوح طاهرة نقبة تستبشر بالانتقال إلى عالمها » وترى أن 
حماتها هناك شدسهة مدماة الورود ف ظل الربيع . 

(م؟و؟) طلما يقيت البراعم مزدهرة فلا ثمار . وطالما بقيت الأجساد 
مزدهرة منطوية على الأرواح فبناك جحمود هذه الأرواح 2 تعبا من بلوع 
غاية نضحها » وهو ما يتحقى لها حين تنطلق من الجسم إلى عام الروح . 

(9؟هة؟) قِ هذا البيت توضسح للرمز قِ البيت السايق . فالبراعم 
زمر للأحساد . والمار زرهر للأرواح والأرواح تنطلقى من الأحساد كا 
تنيثق الثيار من اليراعم . قلا اتنثاق للثمار مالم تسقط اليراعم وال 
انطلاق للارواح ما لم تفن الأحساد . 


لاج "اج عد 


(٠*ةم)‏ البراعم هي الصورة ومعئاها الحقيقي هو الإثار 4 كو ساق 
ذاتها ‏ لاقيمة لما » ولكن قيمتها بمعنأها . وحماة الجسد في هذه الدنيا 
لدست إلا بشرى عا دعقرها من نعمة كبرى هي حمأة الروح في عالمها » بعد 
أنفصاهًا عن الخجسد , 

(؟؟و؟) « الخيز الذي م مكسر » رمز لللحسد الذي بقي متاك 
( على افتراض إمكان ذلك ان محرصون عليه ) . فاطبز 0 
يؤكل ويتحول في جسم الكائن الحي” إلى طاقة تبه القوة . واطؤسم 
يتحطم يجعل الإنسان روحا] قوياً منطلقا . والعنب في عناقيده » 00 
عدأ » ولكنه يصبح كذلك حين تعصر هذه العناقيد » وهكذا الروح 
لا تتحقق لبا نشوتا إلا بعد شلاصها من الجسم 1 

(م*4؟) رقة الجسم لاتقف حائلا دون قوة الروح . 

(+غعة؟) « إته شخ بما حققه من عرفان لا عا مر عليه من سين © . 
فبو قد حصل من الحكمة والعرفان مالا يتحقق إلا للشيوخ الحكاء . 

(وؤه؟) « لقد بلغ درحة من العرفان ألبمه الله إ“بأها » فتحققت له 
هذه المكائة الروحمة من غير أن يضيع السئين قِ تمصملها . وقد أفاض الله عليه 
من فيض عامه ما لا أوتل ور 


)١94(‏ الغول من الكائنات الخرافبة » التي تذكر الأساطير العربية 
| نبأ كانت تعتر ض سبيل المسافرين قِ المنداء 4 وتضلهم عن الطريق ٠.‏ 
بقول المسعودي : ( وبزحمون أن رجلمها رحلا عنز »“ وكاذوا إذا اعترضتهم 
الغول في الفيافي بر تحزون ودقولون : 1 

وذلك أنها كانت تتراءى لهم في الليالي وأوقات الخلوات © فيتوهمون 
أن إنسان فيتبعونها » فتزيليم عن الطريق التي هم عليها » وتتبههم 
وكان ذلك قد اشخور عندهم وعرفوه ك0 فلم 0 ونوا بزولون تما كانوا 
عليه من القصد . وكانت العرب قبل الإسلام تزعم أن الغيلان توقد 


م عم 


باللمل الثيران للعيث والتح.ل » واختلال السابلة .. » (هروج الذهب * 
ح ب#اص هو١‏ 4لاه١‏ ). 

والغول في هذا البيت »> والبيت الذي يليه رمز لشهوات الحس الى تضل" 
الروح » وتنحرف بها عن قصد السبيل . ْ 

(٠هوم)‏ « اعتبر يمن اتبعوأ شبوات المس فيلكوا » ولا تسم تنفسك 
لشبواتك ورغايك الحستية » حتى لا تقودك إلى ذات السبيل التي سلكها 
هؤلاء المهالكون ». ْ 

(زهوم) قوله : ديل أمسك برقية جمارك » > معناه « سيطر على جسدك» 
ولا تسم قمادك لشبواتك الحسسة ». 

(9984) يستخدم المجار هنا رمز للنفس الحسكية » التي تعشق اللذات » 
وتندفع وراء الشبوات . 

(دهة؟) « إذا لم تكن من العارفين المدركين لطريق الروح » فافعهل 
عكس ما تطليه نفسك الحسية » وإذ ذاك تكون من لزموا قصد 
السدمل 6ت 

(هو؟) يشير في هذا البيت إلى حديث الرسول المتعلق بشاورة 
النساء » وقيه يقول : « شاوروهن وخالفوهن » . وفي قصة الأعرابي وزوجه 
جعل الشاعر المرأة زمزاً للنفس الحسسّة . فكأن الشاعر يدعو إلى مشاورة 
النفس »> مع عدم الالتزام ما تشير به. وقوله هذا حمل ذات العنى الذي 
برمز إلبه قوله : « فافعل عككس ما بريده الجار » . حمث اتخذ امار رمزاً 
للدفس الحسسية . ( انظر التعليق على البيت 988؟ ) . 

(باهةم) قال تعالى : « با داوود إنا جعلناك خلفة في الأرض فاحكم بين 
الثاس بالحى” ولا تتبسع الهموى فيضلك عن سييل اله إن الدين نضلون 
عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب » . ( سورة 
“هن جرم ا 
(باجوع) «العدو الذي بعائد ف الخفاء » هو النفس الحسنة التي تصرف 


سس ياج سم 


الإنسان عن سبيل الروح . 

(93؟) قصة موسى مع الخضر وردت في تفسير آيات من القرآن 
الكريم ( سورة الكيف >2 ١8‏ :58 -8م). والخضر مم يذكر بالاسم في هذه 
الآيات » لكنه ذكر في التفسير » حىث قمل إنه هو العسد المقصود من قوله 
تعالى :و فؤحذا عدا عن .عباذنا اتثبياء رحمة من ميدن وعلاناه- من لذن 
عاماً » . ١8(‏ : 58 ) وقد ذكر الثعلبي قصة موسى مع الأضر بكثير من 
التفصيل ٠.‏ ( قصص الأندماء ؛ ص 581 سرول؟ ).ل 

(9191؟) من العجائب التي صنعبها الخضر أمام موسى أنه خرق إحدى 
السفن وقتل غلاما . وكان ذلك لجسم خفبت على موسى فأخذ يسائل 
ويحاوره » ولم يصبر ‏ كما أمره الخضر - عن السؤال والاستفسار » ما جعل 
الخضر يبوح له بتأويل أفعاله ثم يفارقه . 

قال تعالى : « فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها 
لتغرق: أهلبا لقب جكت .شنا ارا . قال أل .أقمل. إنك ان تستطيع 
معي صبراً . قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهةني من أمري عسراً . 
فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله » قال أقتلت نفس زكبة بغير نفس 
له حت كنا كرا : قال ألم أقل لك إنك لن تستطيمع معي صبراً » . 
(14 :كلا - هلي ). ش 

او ؟) الطفل هنا رمز للمردد المنتدىه 4 الدي كور اضيا 
لغرائه كالأطفال . والمرشد يعمل على تخليصه من الأهواء » فيقتل في 
المركة واس الى وأحواءة » ويحبي بذلك روحه . وحياة الروح هي 
الحياة الخالدة . 

(994؟) من لم يتعلم من المرشد تعاما مباشراً © وإِنما يحتبد وحده في 
سلوك سبيل الروح » قد يصل إلى غايته بعون المرشدين > الذين يثلون 
القدوة . وهؤلاء يتوجهون يقلوبهم إلى الله لسداد خطى البشرية » وبدعامم 
ستحقق الحهدى للساعين إليه . 


سم ةرج سس 


(وبوم) ١‏ إذا كان المرشدون عتد أثرم على هذا النحو إلى من ْم 
يرتبطوأ بهم ويأخذوا عنهم » نما بالك من ازموه > واختاروا الخضوع 
لإرشادم وتعليمهم ؟). 

(+باةم) « وأين من يكون بعيداً عنهم من ظفر بالقرب منهم » ومثل 
حك منوم 65 . 

(40ة؟) من أجل بلوغ حالة الصفاء الروحي يحب أن يكون المريد 
قوي التحمل »© لا ترهقه الآلام الحسية . فالمريد كامرآة » وهذه لا تبلغ 
حالة الصفاء إلا يعد" أن .لقي" سديدها كثيرا هن ضريات المطارىق:» وقد 
ذكر الشاعر يعد هذا البيت قصة تحث” على الجلد » وتدعو إلى تحمل 
الآلام في سبيل الهدف المنشود . 

(ف.ءس) «علم التوحمد » يطلقى على الدراسات التي تتعلق بذات الله 
وصفاته » وما برتبط بها من الموضوعات . ويسمى هذا العلم أيضا « علم 
الكلام » . والصوفية لا ييلون إلى هذا النوع من البحث الذي يشيره 
المتكامون . والشاعر هنا يقول : إن علم التوحبد ينبغي أن يكون هو 
العلم الذي يبيّن للإنسان كيف يفني ذاته أمام خالقه . 

(ادسم) قول الشاعر « وما كل هذا الخراب ... » معناه : « وما كل 
هذا الضلال والخطأ إلا من تأكيد الإنسان لذاته وجوداً منفصلاً عن 
خالقه » . والقصة التى تلى هذا البيت تبسن - بأسلوب رمزي - وشامة 
الاعتداد بالذات والأاننة- أغاء اخالق . ْ 

(مد.) هذه القصة التي يقصها الشاعر في الأببات التالية من القصص 
المعروفة . لكن الشاعر أضفى علبها مغزى صوفياً جعلبا تتخذ طابعاً 
مختلفاً »> وتعسر عن معانيه الصوفية بصورة رائعة . وممن ذكر هذه 
القصة أبو الفرج بن الجوزي . قال : « زعموا أن أسداً وثعلياً وذئياً اصطحبوا 
فخرجوا يتصدون » فصادوا حماراً وظبياً وأرناً . فقال الأسد للذئب : 


أقسم سننا صيدنا . فقال : الأمر أبن من ذلك » المجمار لك > والآرْنتِ 


اه “اج سد 


لأبي معاوية » والظي لي . فخبطه الأسد فأطاح رأسه . ثم أقبل على الثعلب؛ 
وقال : قاتك الل ! ها أجبلك بالقسمة ! هات أنت «ا أيا معاوية : ققال 
الثعلب : يا أبا الحارث ! الآءمر أوضح من ذلك : الجار لغدائك » والظي 
لعشائك » والأرنب فيا بين ذلك . فقال الأسد : قاتلك الل ! ما أقضاك ! 
من عامك هذه الأقضية ؟ قال : رأس الذئب الطائح عن جثته » . 

والشاعر قد صرف هذه القصة عن معناها الظاهر وأضفى علبها مغزى 
و 

(099.”) الاستقامة لا تقف عند حل الأعمال » ولكن لا بد من نقاء 
الفكر » وصفاء الروح . 

(هم#.*) كيف يظن الإنسان باش ظن السوء مع أنه هو الذي وهيه 
الصورة والفكر ؟ 

(60ئءخ) الجاهل بنخدع يكثرة ماله فيظن ذلك من علامات رضى 
الله عنه . 

(عوء” ووو ) قْ هذين السيتين دتضح مغزى القصة. فوحود الإنسان 
يحب أن ينتفي أمام الخالق . 


(؟ه.م) السبيل الوحيد للبقاء هو الفناء في الل . نمن فني في الل 
تحقق له البقاء . وقد قال تعالى : « كل شيء هالك إلا وجبه ». فلس لأحد 
سسل إلى البقاء إلا إذا كان ضمن هذا الوجه . 

(#هءس) من تحقق له الفناء في الله فبى ليس عن الحالكين » لأنه يصبيح 
حنا باقن خالداً . 

(غه.”*) قوله : « فإنه قد أصبح حين إلا .. ») هعتأه : (م أصبح 
0 كل شيء هالك إلا وحيه 27 وهذا نخلص من البلاك 6 ودتحققى له 
النقاء 28 


(هه.2) 2 أما كل من دقصد باب الله » بدون أن دتخللى عن اعتداده دذاته 


عدو لأ 


الإنسانية » فإن هذا الاعتداد لا يجديه نفعا» لأن مثل لا يقبل » فيكون جراوُه 
الفناء الحقق . 


عدوم قله القصة تدور حول معى القول الصوب المشبور : 


أناعن اموق :وين أهوى أنا نحن روحار:. حلانا بدنا 
فإذا أبصرتني أبصرته وإذا انقيرقة اتفدرتا 


(غؤوءس) من سعى إلى الا#اد وهو محتفظ بأنانيته » مو كد ذاتيته » شبيه 
بخبط مزدوج براد إدخاله في مم الخياط . العشق وحده هو سبيل الاتحاد » 
ولنس النقى مصعونا بالأبانية .. 

(2:56*) قِ المست اقتساس من قوله تعمالى : « إن الذين كذبوا بآباتنا 
واستكبروا عنها لا 'تفتّح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج اجل في 
سم الخياط » . ( الأعراف 7 : 1٠‏ ) . 

(دو٠ع)‏ القوة الدسية الطاغنة » التي تحب الروح “ لا كن التخاص من 
طغمانها بدون الرياضات »> والسعي الحشث لإخضاعبا » ويذلك يتوصل الإنسان 
للسيطرة عليها . ش 

(حدءم) إشارة إلى معحزات حجرت على يد المسيحم» بقدرة الله > فاستعظمها 
الناس مع أنها ليست سوى أمور يسيرة بالقياس إلى إمكانات القدرة الإلهية .وقد 
جاء في القرآن الكريم أن عمسى قال : « وأبرىء الأكمه والأبرص وأحيي الموتى 
زاذن انشع ( ال غران »ع 4 )4 

(وهبءج د هموم) إن ارقماطروحين مؤمنين يحعل منها وحدةمتاسكة» 
فالكاف والنون ( الحرفان اللذان نتكون متها الفعل الذي ينطى به الخالق عند 
إرادة الخلق ) » حمما برتيطان يصبحان وحدة » يكون أثرها انتقال الكائنات 
من عالم الإمكان إلى عالم الوجود. فكأن هذه الكامة وهقى حجذب هذه الكائنات 
وأدخلبا عام الخطوب 4وهو العام الدنيوي الحافل بمختلف أنواع الصراع . وهذا 
الوهتى المعنوي الذي يحذب الخلوقات من عام الإمكان إلى عام الوجود شديه 
بالوهق الحسي ( وهو عبارة عن حبل مزدوج يطرح على الحيوان الشارد » 


2191 سمم 


للإمساك به ) . ومع أن الوهق حبل مزدوج إلا أنه يؤدي عملا واحداً . 

(/ام.» - .وءس) انتقل الشاعر هنا إلى تذسه مستمعيه إلى وجو بالقظة 
لاسماع أقواله والتنبه لمعانمها. وقد شبه اللسان الناطق بالحتكمة الروحية حجر 
الطاحون . فبذا اللسان ينطق حكمة أوحى بها العقل الككلي . وماء النهر هنا 

رمز للعقل الكلي . فبذا الماء يدخل في الطاحون ليحر كه وكذلك العقل الكلي 

“ينطق اللساث .ودورآنث الطاحون هذى ء الغذاء الحسى 2 أما نطق اللسان بالحسكمة 
فهو وسيلة لإمداد الناس بغذاء روحى . وكا أن عرور مأء ١‏ الغبر بالطاحون 
لمصلحة خاصة » هي إدارة الطاحو ن وإنتاج الدقيق » فكذلك مرور الحكمة 
العلوية على اللسان» الحهدف منه تيسير هذه الحكة الروحمة أن لا سبيل هم إليها. 
ولولا هذه المصلحة لكان الطبيعي أن يحري ماء النبر في النبر لا في الطاحون » 
وأن تظل الحكة الروحية كامئة في العقل الكلي » لا جارية على اللسان . فإذا لم 
يتنه أصحابالطاحون لإدارته » بل غفلوا عنه» قلا سيبل لمرور ماء النهر فبه . 
وكذلك إذا لم يلتمس الناس الحكمة الروحية من المرشدين » وم يوجد من يستمع 
إلها 6" قلا بسل إل حراج تنا عل اللنان + تقد أحريت غل الثناة نن أجل 
الحريصين عليها من طلابها » وإلا فإنها تبقى في مجراها الأصلى حيث كنوز الممكة 
الروحية المكنونة » في عالمها المنفصل عن عام الحس . 

(9.81) بتحديث الحكمة الروحية » له عالمه الروحئئ ) المجرد “ يمأ 6 
فيه من جمال وبساء “هفاك ينطاق هذا لديف مو ع أن تكن اللرر ف 
والأصوات » وأيستوعب” بدون حاجة إلى شرح ولا تكرار » لأنه هناك لغة 
مغهومة واضحة . 

(كوءس عوءس) «لاإلهي > أظهر للروح ذلك العالم الروحي الذي 
احتجب عنها أثناء مقامها في هذه الدنيا . فبناك الكلام المطلق © الذي 
تحراد من ال حرف والصوت . فالروححين لهك ماهج هذأ العالم لْنّ تتواى عن 
السعي إلى رحايه 4 

(094*) عالم الروح ممتد واسع الأرجاء » ومنه يغتذي خيالتن! »© حين 
ينطلق إلى رحابه » وهثاك مخلص من قيود الواقع الحسي . وكذالك 'يستمد منه 


حم ”و /يا © سل 


وجودنا » لآن الروح صادرة عنه » وهى الى تشكل وحودنا الحقيقي ٠.‏ 
(هو»م) الخيال أضيق من عام الروح . ومن جراء هذا الضيقى الذي يعانيه 
يكون الخبال مسيباً للبموم والأحزان . وضيق الخيال ناقىء من أن الواقمع 
(+و٠س)‏ عام الوجود الممكن أضيق من عام الغبب الجر”د . ولهذا يعتري 
النقص دعص إمكاناته . ونكون ما متحقق منه في الو جود الحسوس أقل مثالية ما 
يمكن أن يتصور . 
(روءس) أما الوجود المادي المحسوس فبو أضيق من الوج ود الممكن . 
وهو- في نظر الشاعر - لا يعدو أن كون سحذاً ضيقاً .وقد صور الشاعر 
هذه المعاني بأسلوب راثم في الأبيات التالية : 
لو أن إنساناً قال لجنين في الرحم : « إن خارج هذا المكان 
عالاً بديع التفسيق : 
وجمالاً وحاراً وسبولاً 4 وبساتين عطرة وحدائق 2 وقولا حافلة 
بالغراس ! 
وسماء عالية مشبرقة بالضياء » وشمسا وقراً وكثيراً من النجوم ! 
جائيها لا يحيط بها الوصف . فاماذا أنت في هذه الظامة أسير” 
لاحن ؟ 
تحقسي الدماء وقد 'صليت فى. هذا المكان الضيق © برهقك الحيس 
والنحس والعثاء ! » 
لككان الجنين - يحم طبيعته - منكراً هذا القول » معرضاً عن 
هذا الحديث »© كافراً يه . 
فعنده أن هذا الحديث محال وخداع وغرور © ذلك لآن الأعمى 
لا خيال له ! 
وفى عالمنا هذا حين يتحدث العارفون إلى عامة الخلق قائلين : 


واج ب 


إن هذا العام بثر شديد الظفة والضيق > ولكن خارجه عانا خلا 
نن النووت ‏ والزاقة : 
لا يصغي إليبم الجبلاء . فإن الطمع يقف أماءهم سداً متيعا هائلآ » 
كالجنين الدى كان حرصه على الدماء الى يغتذي مم 2 مقره الخسس 4 
حجاباً له عن إدراك العالم الخارجي ؛ لأنه لم يعرف غذاء سوى الدماء ». 
اللتري » -0 2 به -مو) . 
زعءكدي) إن أ 2 كن 4 لآ يعدو أن يكون فعلا ؛ من الناحمة اللفظية 2 
لكيه مهدا مع ذلك 3-7 دعى قدرة لله الخالقة 5 فيذا الفعل الحكون من حرفاين 
)*٠٠(‏ إشارة إلى الحديث الذي ينسب الى الرسول قوله : « 
أمة مرحومة »> لبس عليها عذاب في الآخرة » . 


(4؟(م) « إنني في الظاهر لا أختلف عن أي إنسان فان »> لكي أستد 


4 
أ 


متى هذه 


3 


6 


إلى قوة الله الذي اختارني وبعاني رسولاً » . 

(ه؟اسم) يشير الشاعر هنا إلى مفبوم الحديث القدمي الذي يروي عن 
الخالق "تماق قولة .+ 5 هاتقرت إل غدىئ فثل أداة فرائفى > وإنك 
عدي لتقراب إلى الثواقل حتى له : فإذا أحبنته كنت سمعه الذي 
به لمم تعره الذي به ببصر »4 ويده التي بها اين » ورجله التي 
بها عشي ©» ولسانه ‏ الذي به ينطق © وفوؤاده الدي به يعقل ©» . وهو 
حديث كثير الورود فى كتب الصوفية وبروى بأسانيد مختلفة . انظر : 
( الترمذي : الرياضة » ص ١١١‏ ) - ( السبراج : اللمع ص 5#؛ )- 
( ان عربىي 4 فصوص © ص ١٠١‏ ). وقد سيق أن ذكرا همذا 
الحديث بصورة تختلف قليلاً عن هذه الرواية . ( انظر نص الترجمة » رقم 
وذ وحاشيته ). 

(9) «ووما دمت قد تخليت عن ذاتى » وأصبحت ناطق يأمر الله 


1 5 5 
فكل من حاربني فقد حارب الله ) . 


بام م 


(ؤام) إن قوة إلشسة قد احتحبت وراء هذا المظهر البشري 
المتواضع 7 

(174*) لكي يستطيع الأنساة أن يدرك رميالات: ال لاينة له أن 
يصدق جمة هذه الرسالات . فبذا التصديق مقدامة لابد منها لسماع 
كليات الله . 

(و؟اخ) ولو لم يكن نوح منطويا على قوة هائلة » أيده بها الخالق » 
لما استطاع بدعائه أن يغرق العام بطوفانه . 

(سوس) لا لم براع له الناس ما هو أهل له من الطاعة > سلط 
عليهم الطوفان الذي أغرقهم . « والعشر » المذكور في البيت هو الخراج 
الذي كان 'يحبى لبيت المال على نوع من الأراضي الزراعبة . وكذلك على 
الواردات من بضاعةغير المسامين. ويرمز بالعشرهنا إلىما كان لنوح من حق علىالناس . 

(ا+رسم) ١م‏ تخلوا في حضرته عن شبوات الحس » ودعوا طباع الثعااب 
كا صنم ذلك الثعلب المذكور في القصة السالفة » . 

(45١س)‏ الإنسان الكامل الذي صفا قلبه من الصور الخسية »> وتوجه 
بروحه إلى عام القفيب > يصبح وكأنه مرآة تتعكس عليبا 
صور الغيب . 

(4ؤدس) ذلك الإنسان الكامل نقذ البصيرة » وهو بيصيرته النافذة 
قادر على أن يمز الزهد الصادق من الرياء . 

(81١ع)‏ القلب موطن الشجاعة © وهو في الجانب الأبسر من الصدر » 
لهذا كان الملوك يوقفون الأبطال عن يسارم . 

(«هاس) قوله : « ذلك لأنهم مرآة الروح © بل ( مم لها ) شير من 
المرآة » > يعني أن الصوفية لايقف أثرهم عند بيان حقيقة الروح » بل 
هم يعملون على صقلها . 

(4هام) « الصورة البكر » هي الوحي الأصصل الذي هيستط 
على قلويوم : 


سد هباج - 


(هه١م)‏ كل جميل الروح صافها يعشتقى من كان مثله جميل الروح ©» 
فمكون كل منه) ءرآة يرى صاحيه فيها حقيقة حاله . 

(ودهوع) هذا التعاطف والتلاق بين العارفين ناثىء من أن كلا منها 
جميل الروح © ينشد عند صاحبه ءرآة لطقيقة حاله > كا أنه يشهد من 
جمال روح صاحية ما يزيد روحه صفاء وقريا من الله . 

(ووام) مب 1ذيت الجسد © فإن الروح يبقى متعاليا مستعصيا 
على الأذى ه 

زسبوس_عبوس) إن مايصيب الظاهر من الأذى لا يغير من الحقيقة 
والجوهر . 

(هودخ) فحبّة القمح التي توذضع تحت التراب © ليس يضيرها هذا » 
بل إنها تنمو وتصئم من هذا التراب ستابل . 

(++وجبوووس) و'تطحن حبات القمح فتزيد بذلك قيمتها » إذ تغدو 
خبزاً يغذي الكائن الحي" » ثم يمضغ الخبز » فلا يقضي ذلك على جوهره 
بل بزداد هذا الجوهر وضوحاً »© إذ يتحول إلى طاقة وححيأة في جسم 
العاتق كن 

(0548) والروح لو تلاشت في العشى »© وأغرست في رحابه > ا 
تغرس حبة القمح في الأرض © فإنها تنمو وتزدهر وتصبح كالزرع اليانع 
الذي يعجب الزراع ناته . 

(باوس) اتخذ الشاعر من الحدايا الق يحملبا الناس إلى الأصدقاء 
والأحماء عندما يتوجهون لزيارتهم , 00 للعمل الصالمح الذي حمله 
المؤمن معه © وبلاقق به ربه يرم الحشر . 

(«باوسم) « لقد حئتمونا مجر”دين من الأعمال الصالحة » وم تتزودوا 
للقاء يومكمهذا » فكأنم ل تنتفعوا بشيء من حياتكم الدنيوية » بالل 
خرجتم منها ا دشلتموها » وجدتمونا على هذا النحو » . 

(ملالم) أم أن هذا التراخي من جانيم »> في القيام يصالح الأعمال 


الاج ل 


كان نتبحة الشك فى البعث وملاقاة الله » . 
(هبوس) إن ححماتك ثروة في يديك »2 فلا تنفقها كلها في النوم 
والطعام » بل اقتصد من هذه الحياة ما تنفق في صالح الأعمال » فيكون 
هذا كالهدية » تحملبا إلى الله يوم ملاقاته . 

(.موس) «١‏ لاتكثر من الانغماس في خطوب الحياة المادية » واسكن 
إلى حماة التأمل والتفكر حتى توهب الحواس المبصرة » . والجدين في 
الرحم يكون في الأشبر الأولى ساكنا » فإذا ما بدأ في الحركة كان ذلك 
دلملاً على اكتسايه الحواس . 

(فخاس) أنظر التعليق على البيت 9وه” . 

يف6 وردت عبارة : 5 رط إلله واسعة 12 قِ عمد من آنات 
القرآن الككرم . فما ورد من ذلك قوله تعالى : « إن الذين توفام الملائكة ظالمي 
أنفسهم قالوا فم كلتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض 
الله واسعة فتباجروا قبها » . ( النساء » ع : باو ) . والذين قالوا « أرض 
الل واسعة » © في هذه الآية هم الملائكة . ولعل الشاعر يعني أن الملائكة 
اشاويوا بق ولهم ه أرض الله واسعة » إلى رحاب الله الواسعة التي 
يدخلها الأولماء . 

ووردت عمارة 2 أرض الله واسعة 14 2 قوله تعالى 4 « قل با عاد 
الذين آمنوا اتقوا ريم للذين أخستواق. هده الدشا سستةا وأرض "اله 
واسعة إِما يوفى الصايرون أجرهم بغير حساب ( الزمر» و#: .)١١‏ 

والقول هنا سحاء ضن خطاب أئله لعياده 5 وتأويل المعنى على طريقة 
الصوفية هو أن « الأرض الواسعة » » تعني رحاب العالم الروحي الذي لاتحده 

(084») المتبقظ لأحوال العالم الحسي حامل أعباء حواسه » لآن كل 


(0146) يقول الشاعر في هذا البيت إن النوم عسل لونا من تذواق 


لالاج ب المثدوي «07م» 


حياة الروح » حيث تفلت الأرواح و ير الجسد ساعة النوم . ولهدا 
فإن النائم لا يشعر بالآلام التي ترهق حواسه في ساعات اليقظة . يقول 
الشاعر فى أببيات أخرى : 

« لقد بقبت 1آلاف السنين أحلق هنا وهناك ‏ بدون مشيئة - مثل 
ذرات البواء . 

فإن كنت قد نسيت هذا الزمن وتلك الحال > فإن رحلتي ساعة النوم 
تعود بها إلى ذاكرتي . 

ففي ساعة النوم أنطلق من هذا الصليب ذي الشعب الأربع 2 » 
وأقفز من هذا القبد إلى سهوب الروح الفساح » . (المثنوي ج 5» 
للا سد ملالا ). 

وقد عبر الغزالي عن مثل هذا المعنى بقوله : « وأما انفتاح باب 
( القلب ) إلى عالم الملكوت ومطالعة اللوح المحفوظ فتعامه عام يقتا 
بالتأمل من عجائب الرؤيا واطلاع القلب في النوم على ما سيككون في المستقبل 
أو كان في الماضى من غير اقتياس من جبة الحواس © . ( الإحياء » 
ج ا؛ ص ١؟‏ 1 5 

(مداع) هؤلاء الأولماء تخلتصوا من إرادتهم تخلصا كاملا في جميع 
أفعالهم » فلم يبق لهم من محر”ك سوى إرادة الله . ش 

(مووسورووس) أصبح هؤلاء الأولياء ‏ لفناء إرادتهم في إرادة الله 
جراد صدى لتلك الإرادة . إن الإرادة الإلهية تتحلى فيهم » فلا شأن هم 
عا يصدر عنهم مما قد سيراك أو لسوءك © شأنهم في ذلك شأن صدى الصوت 
المنعكس فوق الجيل » يترد”د على هذا النحو أو ذاك من غير أن يكورك 
للجبل دخل فيا يحمله الصدى من المعنى . 


)١(‏ الصليب ذو الشعب الأربيع هو وجود الإنسان الحسي ء ويتمثل هذا في جسده المكون 
من العناصر الأربعة . 


ل هلاه هه 


(ه9ا") « لو ني قدمت إليك قلي وروحي لا كان تقديعها 
إليك بالأمر الكبير » فها. لا يعيان شيئا إذا قيسا حال قلبك 
رك 6ن ء. 

(و.ب#ي) الودود المقصود هنا هو الوجود الحق* . وعرآة هذا 
الوجود » التي تحلوه وتظبره » هي المدم . فعليك أن تفنى عن ذاتك 
الحسية لتصبح يحلى للوجود الحى . ولتكن البدية التي تتزود همأ 
للقاء الحق” » هي أرى تلقاه وقد نفيت من روحك كل إحساس 
بالذاتة . 

(«, بج «ماوس) يقدم الشاعر هنا ماذج من ااتناقضات والأضداد التي 
يظبر بعضها بعضا . والفكرة الأساسية التي تدور حولبها مظاهر التضاد” 
في هذه الأببات - النقص والكال . ويتطلق. الشاعر من هذا إلى القول 
بأن الإنسان لا يستطيع أن جاخ الكال إلا اذا عرف جوانب النقص 
في ذاته » وعمل على التخلص متها . وكل من أدرك يحق جوانب النقص © 
فإنه لا محالة متدفع قْ سعية » 3 لجهده لاستكال نفسه. 

(«وعمدوإجس) من تومم بنفسه الكال - من غير أن سذل أي جيك 
لتحقيق ذلك إن هذا بقعده عن السعي نحو خالقه . إن مثل هذا 
كوت مصابا بالغرؤر » وهذا أكبر علة تحل” بالروح . وللتخلص من هذه 
العة لا بد من الرياضات الكثيرة وإدامة التفكر والحزن » وغسل العينين 
والقلب بدموع الندم ا 

(سججسبع عجم) كثيراً ما ينشغل المرء بماله وبأسيابه الدنيوية عن 
تأمل حقيقة روحه التي تكون معتة مريضة . فالمال والمتاع الدنيوي 
ححب عنه علته الروحمة » كا حب الذياب جرحأ عن يضر صاحيه © 
فيتوارى قبح الجرح » لكنه بزداد سوءاً بتراكم الذباب عليه. ومثل هذا 
العليل نحاجة إلى طبيب روحي هو المرشد الكامل . 

(وججم_وسوس) قص” الشاعر في هذه الأببات حكاية كاتب الوحي 


الذي ارتد لغروره . وقد جعل من هذه الحكاية منطلقاً إلى الحديث عن 
الغرور وبمان أضسراره العظممة . 

ويروى أن كاتب الوحي الذي ارتد هو عبدالله بن سعد بن أبي سرح . 
وقد ذكر ذلك السضاوي فى تفسيره لسورة ااؤمئين . وتذهب الرواية إلى 
أن الني كان علي آيات من سورة المؤمنين » هي قوله تعالى : « ولقد شلقنا 
الإنساة من سلالة من طن . م طباه تطفة فى قران مكين :ثم خلا النطفة 
علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام لما ثم أنشأناه 
خلقاً آخر » . ( المؤمئون © "م :1 ؛١).‏ 

فنطق كاتب الوحي من تلقاء نفسه > قبل إملاء الني : « فتبارك الله أحسن 
الخالقين » . فقال النى : « اكتب » هكذا نزلت » . فكان أن تولاه الغرور » 
وازقد © وعاد إل عرش طازرعا بعري الرسوق .:وكاذ يقل + :و إلى كنت 
أصرف مدا حمث أريد 6ن ء. 

وبروى أن الني - حين دخل مكة - أمر بقتل عبد الله بن سعد هذا » 
ولكنعنان بن عفان شفع له » وكان عئان أخا له في الرضاعة . والمعروف أن 
عبد الله بن سعد قد علا أمره في الإسلام » وأصبم حاكماً اصر في عبد 
الخليفة عئان . 

تقول البلادري : « وكان محمد بن أبي بكر بن قحافة ونين بن أل حديقة 
شرحا إلى مصر عام مرج عند الله بن سعد بن أي مرح إلمها» فأظبر شحجمدين 0 
حذيفة عيب عؤان والطعن عليه » وقال : استعمل عثمان رجلا أباح رسول الله 
صلى الله عليه وسل دمه يوم الفتح ونزل القرآت بكفره حين قال : « سأنزل 
فثل ما أنول اله © (أسان الأعراق © زوفن يفن 4 :نو © القدس 2 
85ؤا ). 

والقصة 5 رواها جلال الدين ل 'يذكر بها اسم كاتب الوحي المرتد . و'ذكر 
أن هذا الكاتب المرتد قد 'قتل . ولعل الشاعر لم يكن يريد أن يذكر القصة 
بصورتها! التاريخية . أو لعمسلى اطلع على بعض الروايات المتأخرة 


لداءولهههم دم 


التي ذكرت أن كاتب الوحي المرتد قد قتل بعد فتح مكة . ومن أمثلة 
البحري ) في تفسيره المسمى « عين المعاني في تفسير السيم الثاني » . 
وقد لخخص نك ولسون م صكسه شراح المكثوي عن ذلك في تعليقاته على 
هذه القصة . 
ذلك يكون ف سطرته على صاحيه > وتقسسده لأعماله 2 أكير أثراً سن 
قد حديدى زنته ماثة من . 

(زه؟” عه جما مدن الشاعر الصعويات الى تواحه من محاول أن 
يتخطى عقبات الحس » ويتغلب على نوازع الكير والغرور. ولكنه يقول 
إنه مخشى الإفاضة في شرح هذه الصعوبات »> خشية أن يؤدي ذلك إلى 
إيقاع اليأس بالنفوس . ثم لا يليث أن ينتبي إلى التفاؤل » فيؤكد أرن 
باب الأمل مفتوح » فعلى الإنسان أن يكون دائم البشر بهذا الأمل » وأن 
يلتجىء إلى الله » قبو المغيث لكل من لجأ إليه . 

(هوهوع) « يمكنك أن تقتبس الحكة من أصهل الكال الروحي . 
فرؤلاء لا بخلون على 0 بالإرشاد 2 ولكن عليك أن تكون بقظأ حى 
لا تصاب بالغرور » وتحسب أن هذه الحكمة تابعة من نفسك © وتنسى 
أنك قلستبها من سواك ». : 

ال ريه إن أشعة روح المرشد الكامل تشرق على أرواح 
المريدين » كا يشرق الروح على الجسد » فبيعث فيه الحاة . فإذا افترقت 
ف أرواح المرشدين عن أرواح المريدين أصريحت هذه كنا ساد خلت 
من الروح “وفارقتها الحماة ٠‏ 

(بابووس) اتخذ الشاعر من الآيات التي أشار إليها دليلآ على إمكان 
نطق اماد . ش 

)"04١(‏ ينسب إلى الفلاسفة أنهم يقولون إن الخاوف والأحزان 


زكرت 


“تلقى ف تفوس الناس بكثير هن الأوهام 4 فمعتقدون لوحداد كاثئنات 
لا وحود ليا ٠.‏ 

( ممم ) إت خياله الجاحد قد سيطر عليه » وجعله غير قادر 
على إدراك الحقائق ٠.‏ 

(م٠ع”)‏ «النفس الناطقة هي نفس النبي المرسل . 

(و.عم) إن البشر الذن خرجوا عن حدوه الإنساتية » أصبحوا 
كالحمواتات المتوحشة . وعلى هذا الأساس جاز قتلبم . وقد زاد الشاعر م ذا 
المعنى إيضاحاً في الميتين ( ورعم ‏ .ممم ) > وفبها قال : د إن دماء الكفار 
أصبحت- كدماء الوحوش- مباحة للسهام والرماح...وذلك لآم مستوحشون 
نافرون من العقل الجليل » . 

(دوعم) في هذا البيت إشارة إلى حم الشريعة » الذي يحرم أكل المار 
الآهل 6 يصن أ كار الو 

(االعنيومم) قص) الشاعر هنا قصة هاروت وهمأروت 2 واتخذ منهاأ 
إطاراً لنث آرائه عن مضار الغرور » والاعتداد بالذات . وخلاصة هلله 
القصة » كما رواها الثعلى » « أن الملائكة لما رأوا ما يصعد إلى السماء من أعمال 
بني آدم الخمدثة وذنويهم اكير » وذلك في زمن إدريس اد بي > عسروهم بذلك 
وأنكروا عليهم 0 08 : هؤلاء الدين جعلتهم خلفاء في "الأرس واخارعيه 6( 
1 يعصونك . فقال الله تعالى:لو أنزلتم إلى الأرض ور كدت فيكم ها ركست 

مهم لفعلتم مثاما فعلوا . قالوا سيحانك رينا 0 ما كان بذبغي لنا أن نعصك . 
0 ا 3 1 أختاروا ملكين من خبارم أهيطهم| إلى الأرض . فاحتار روأ 
هاروت وماروت » وكانا من أصلح اللملائكة وأعيدم .. فركمّب فسها قمه| الشووة 
التي ركسبها فِ بني آدم 4 وأهبطها إلى الأرض وأمرهما أن ىا بين الاس 
بالحق” > ونباهما عن الشسرك والقتل يغير الحتى » والزنا وشرب افر .. فإنها ثيتا 
على ذلك يقضيان بين الناس يومها » فإذا ما أمسيا ذكرا اسم الله تعالى الأعظم 
وصعدا إلى السماء . قال قتادة : فيا مر" علسها شهبر حت افتقنا » وذلك أنه 


سد لارة ل 


اختصم إلسها ذات يوم الزهرة » وكانت من أجمل النساء .. فاما رأياها أخذت 
بقلوه! فراوداها عن نفسها فأبت وانصرقت »© ثم عادت ف الوم الثاني ففعلا 
مثل ذلك . فقالت لا » إلا أن تعبدا ما أعيد » وتصليا لهذا الصم » وتقئلا 
النفس »> وتشريا الخر . فقالا : لا سببل إلى هذه الأشياء » فإن الله قد نبى عنها. 
فانصرفت ثم عادت في اليوم الثالث ومعها قدح من خمر » وفي نفسها من الميل 
إلسها ما فيها » فراوداها عن نفسها فأيت » وعرضت عليها ما قالت بالأمس . 
فقالوا : الصلاة لغير الل أمر عظم » وقتل النفس عظم » وأهورن الثلاثة 
شرب الخر . فشربا الخر فانقشيا »> ووقعا بالمرأة فزنيا بها » فرآهما إنسان 
فقتلاه .. وسجدا للصم “فسخ الله الزهرة كوكبا ..» ( بتصرف عن : قصص 
الأنيماء “6ص إاه). 

(هبوجم) إن الجبروت الإغهي مخطم الطغاة والمسشيدين » على حين هو 
برحم المتواضعين » المدركين لضعفهم البشسري أمام خالقهم . بل إن الله يزيد 
هؤلاء المتواضعين قوة وتأيمداً . ومثل هؤلاء الطغاة ككمثل الأشجار العاتية » 
تعاند الريح » فتقتلعها الريح من أصوها . أما المتواضعون فبم كالأعشاب » 
تحني للرياح فتزيدها هذه نضرة وازدهارا. 

ممم كل هذا الكون مظاهره المتعددة »> لا تعد شدماً مل حكورا 
أمسام قدرة الله . وهذه القدرة هي التي جعلت الفلك يبدو متقلبا 
ا ا 

(وسسم) اجعل من هذا الفلك الدوار مثالاً تقيس عليه حالك . فبذا 
الفلك يديره العقل المدير » الذي خط مقادير هذا العالم . 

زبوعمم) وهكذا يدير الروح الجسم . وقد احتجب الروح في الجسم كما 
يحتحب الحارب وراء المحن” » على حين أنه يديره إلى حيث يشاء . 

(سوم) ولكن هذه الروح الشديبة بالريح المتحركة »> من ذا الذي 
يديرها ؟ إن طبيعتها التى أضفاها عليها خالقها هي التي تجعلها متحركة » 
زعم ذلك »> قمر كنا مفتسة: من الثالق #غر ف الأرواح .قبي الدولاب 


في مجرى النبر » يكون دائم الحركة لاستدارته من ناحية » ولجريان ماء 
التين من ثالحة: ألخرئ:. 
كيفما أرادت . فحينا تحمله ميالاً إلى الوئام » وحينا تجعله متندقعاً نحو 
الشقاق والخصام . 

ته عاد مم قوم هود . وقد أملكم الله بريح هت علبهم 5 
لكن هذه الريح لم تؤذ هوداً ولا من آمنوا 0 انظر المثنوي »> > >2١‏ رقم ووم » 
5م ) . ولعل الشاعر قد استخدم الربح هنا رمزاً لأعمال البشر . فمنهيبا 
ما كانت حركتبها للخير والسداده © ومتبا ما كانت حركتها للشر 
والعناد 34 

(معمم) شيخ الدين هو العارف الكامل . وقد حاول بعض اسراح 
أن يذكر شخصا معبناً على أنه المقصود من قول الشاعر « شيخ الدين » . 
وق دكزدق هذا الصدد صدر الدن القونوي » الذي كان تامذ! لمحمي الدين 
أبن عر بي . وكا نصدر الدنصدية لجلال الدءن “وتوف بقونيه في عام سوا هم > بعد 
جلال الدين بفترة وجيزة . وتعيين شخص ممعين ما لا ستلزمه شرح هذا 
البيت » لأنه لا ينطوي على رأي خاص . 

( ومس دا ع س) ف هذين الميتين تير عن وحدة الوجود »4 حمث 
تشيّه الذات الإلهية ببحر قياض »> وكل مظاهر هذا الوجود لا تعدو أرن 
تكون قشا سايحا فى هذا البحر . فكل حركة لهذا القش مصدرها البحر > أما 
القش فليست له حركة ذائية . 

(م4+*) وردت في بعض نسخ المثنوي روايتان هما « نفس كبررا » أو 
« نفس كبرما » بدلا من د نفس كيريا » . ومعتاهما « النفس الكافرة » 
3 « نفسنا الكافرة » . وعلى هذا تكون ترجمة البيت : « وهو دسمي هذا 
الغرور حمة دينية » لككنه لا يبصر في ذاته النفس الكافرة » . 

(٠وعم)‏ للشطر الثانى من البدت رواية نصها : 


لد ع رج مد 


و درسه كاران مغفل متكريد » والمعنى : « فلا تنظرا بعفة إلى هؤلاء 
الذين اسودت فعالهم ». وفي هذا دعوة لملائكة ‏ الذين استقبحوا أعمال 
الشر - إلى البحث عن العلل الكامنة وراء ارتككاب أهل الدننا لامعاصى 
والآثام . وهذا ما يدينه الشاعر 2 البدت التالى . ( انظر رقم 206 
من الترحهة ) . 

(وبوعس) دعا الله إلى كظم الغنظ في قوله : « وسارعوا إلى مغفرة 
2 ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت لامتقين . الذين نفقون 
في السرةاء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن اتناس والله يحب" اللحسئين ». 
(آل عمران ©« : سم -)6"”؟). 

(دوعس) كان إبليس أول من استخدم القباس »© حين كانت الحقائق 
واضحة » تحلوها أنوار الله » المنبثقة من وحيه » وصريح أمره . 

(؟.وم) إشارة إلى إسلام عكرمه بن أبي جبل ( وقد مات شبيدا في 
إحدى وقائع الشام ) » وإلى ضلال ابن نوح » وهلاكه ني ضلاله وكفره . وقد 
ذكر القرآن قصته فى قوله تعالى» « ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب 
معنا ولا تكن مع الكافرين . قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم 
اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينها الموج فكان من المغرقين » . ( هود » 
:"1 -”4) . 

(4.#) إن العام الورع يستخدم القياس حين لا يكون هناك أمر 
مي صريح . 

(لا.4جسم.وع) إنك قد تستمع إلى وحي إلهي » فتحفظ ظاهر لفظه 
من غير أن تدرك كنبه وجوهره . وعلى أساس هذا الإدراك الضاهري 
تنشىء القياسات »> الى لا صلة لها وهر الوحي > بل هي قد انبثقت من 
خمالك المحض » . ١ ١‏ 

)”4٠١(‏ لقد تعلمست من الوحي الإلحي ظاهر لفظه » ولم تفطن إلى 
حقيقته ؛ فدفعك هذا إلى أن تلتمس في القياس وسيلة لإدراك ما استغلق 


د مهمه د 


عليك فيمه 6. 

(411) القياس الفاسد يؤذي . وقصة الأصم الذي ذهب ليعود المريض 
مثال يوضح ذلك . 

(؟11”) يشير الشاعر إلى قصة كاتب الوحي الذي ضل” . (انظر 
الآبيات لومم - وعمس » وتعليقاتها ) . 

(8470) « إننا سوف نعد لأمل الأرض نظام) مماوي) »> ثم 
ننزل إلى الأرض لنقركه فببا » وترمي بذلك قواعد الآمن بين 
الدامن: :4 .. ١‏ 

(ه4») لقد تحلى خطأ هاروت وماروت ينا سعنيا لإقرار ما يلق 
بالملائكة بين أبناء العالم الدنيوي . فقد كان هذا من القياس الفاسد ©» 
فكانت نتمحته وبالا علمها . ولعل الشاعر .يدف من وراء ذلك إلى 
القول بأن المعرفة الروحية يجب ألا يقصد بها الجبلاء » الذين لم يعدوا 
لتلقيها » ولم يصبحوا أهلا لتذوقها . والعارف الذي يفعل ذلك يكون 
شنا ديق الللكين: اللذين قاس أصوال: اهل الآزذن: بأحراه:. 

(455") ذكر نيكولسون في تعليقه نص بيت سنائي » الذي أشار 
إلبه جلال الدين > وفيه يقول : 

بر مداراز مقام مستى يى سرهانجا بنه كه خوردي مي 

( لاتنقل قدمك من مكار سكرك» وضع رأسك في الكان الذي 
أحتسدت به الخر ) : 

والشاعر ٠بوحه‏ هذه النصيحة إلى الصوفية ©» الدين يغلبهم الوجد » 
فيجري على ألسنتهم من الشطح ما يكون مصدراً لسخرية الناس بهم» واتهامهم 
بالمروق > وتعريضهم للأذى والاضطباد » . 

(1ؤ44جؤؤيس) الشاعر يشبه الناس ‏ الذين أوهمهم الجهل والغرور 
أنهم يسلكون سبيل البقظة الروحية - بأطفال يمسك كل منهم بذيل الآخر » 
ويتوهمون بذلك أنهم يمتطون الجياد . ومثل هذا الظن لا يغني من الحتى شيئا » 


0-7 كمه 6 


ولا يمكن أن يوصل إلى أي هدف . 

(م؛وم) إن الشمس هي التي تحاو الظلام على أ مل وجه ؛ وكذلك 

(44ؤيس) حين تتكشف الم الحقائق سوف تعلمون أنيم لم تكونوا 
منطلقين نحو غلم الروح » ويتضح ليم أنيم كنتم ملازمين لعالم المادة 
وقد علقت به أقدامم » على حين انم توهمم الانطلاق - من غير سعي - 
نحو عام الروح . 

(ه44”) 0 الوم والتفكير العقلي ارد والحس" وما برقبط 4 من 
إدراك » كل أولئك وسائل لا توصل إلى البقين » فأنتم باعتادم عليها في 
النعى لإدراك البقين » شديبون بأطفال امتطوا أعواد الغاب » وهصذه 
لا تنقلهم إلى أي مكان 8 

(ءهسم) إذا أحسن الإنسارن استخدام علمه الدنيوي » وأخلص 
قِ نفع اللناس له »© متحرداً عن الهوى © وهيه ألله العم المقمني 
الكامل؟: 

وفي الإحياء حديث يعبر عن هذا المعنى » يروي عن الرسول قوله : 
ه من عمل بما علم » وراثه الله علم مالم يعم ووفقه قما تعمل حى لسدو جب 
الجنة » ومن لم يعمل بما بعلم تآه فيا دعلم ولم يوفق فيا يعمل حق يستوجب 
النار 0). ( الغزالى 0 إحياء ؛ م ص *؟ ( ُ 

(وهؤم) من تجر”د في عامه من الهوى أصبح علمه الدنبوي سبيلاً إلى 
المعرفة الروحمة . 

(*16”) وكيف السيسيل إلى الخلاص من الحوى بدون المحة الإهمة ؟ 
إنه ليس يكفي المرء أن يقنم بمعرفة أسماء الله وصفاته »بل عليه أن يسلكسبيل 
الحبة الإلهية . 

(ؤهؤس) الصفات والأسماء مخبرة عن الله»وهي تبعث فيالإنسانا يال الذي 
عل الإنسان متعلة ذالقه» وعلى الإنسان حمنذاك أن يتخذ من التعلقبالخالق 


لاممره ل 


ومحبته سبيله إلى الوصال . 

(48*) لا تقف عند حد الاسم . بل اجعل من معرفة الاسم جرد بداية 
تنطلق منها إلى معرفة الحقيقة والجوهر . 

(/لاه؛*) يقول الغزالي ::« ومها أقيل ( القلب ) على الخمالات الحاصلة من 
المحسوسات كان ذلك حجاباً له عن مطالعة اللوح الحفوظ ... كنا أن من نظر 
إلى الماء الذي يحكي صورة الشمس > لا يكوت ناظراً إلى نفس الشمس » 
( الإحماء » جم > ص 7١‏ ) . 

(وهئ”) إذا أراد الإنسان أن ينطلق من العلم الحسي المحدود » إلى العلم 
الروحي الذي لا حدود له » فلا بد له أن يكون قادراً على الخلاص من 
الذاتية ٠‏ ويتمثل ذلك في قطع روابطه بما يكدر صفاء قلبه من علائق 
الدنيا وهمومها ومغرلاتها . 

(5غ*- احؤم) يقول الغزالي : « فالأنبياء والأولياء اتكشف هم 
الأمر » وفاض على صدورهم النور 4 لا بالعلم والدراسة والكتابة الكتب » 
بل بالزهد في الدنيا والتبري من علائقها وتفريغ القلب من شواغلها » 
والإقمال بكنه اهمة على الل تعالى » فن كارن الل » كان اط له » . 
( الإحماء » ةج م#ء ص .)١9‏ 1 

(54:”) يقول الغزالي : « قاعم أرن ميل أهل التصوف إلى العلوم 
الإلهامية دون التعليمية . فلذلك لم يحرصوا على دراسة العلم » وتحصيل 
ما صتتفه المصنتفون » والبحث عن الأقاويل والأدلة المذكورة » بل قالوا : 
الطريق تقوم المجاهدة » ومحو الصفات المذمومة » وقطع العلائق كلها »> 
والإقبال يكنه البمة على الله تعالى » وهها حضل ذلك كارء_ الله هو 
المتولي لقلب عبده »© والمتكفل له يتثويره بأنوار العلم » . ( الإحياء » 
جدخم »)دص ؟١١).‏ 

(5”) القصة ألتي يذكرها الشاعر في الأببات التالية » وردت فى كتاب 
الإحماء للغزالي ها لسان الفرق بين عمل العاماء » وعمل الأولماء : 


سأر ركم امب 


قال : ه حكي أن أهل الصين وأهل الروم تباهوا بين يدي بعض الماوك 
يحسن صناعة النقش والصور »> فاستقر رأي الملك على أن يسم إلسهم 'صفّة 
لينقش أهل الصين منها جانبا » وأهل الروم جانبا ويرخى بينها حجاب ينع 
اطلاع كل فريق على الاتخر » ففعل ذلك » فجمع أهل الروم من الأصياغ الغريبة 
مالا ينحصر. ودخل أهل الصين من غير صخ وأقبلوا يحلون جانيهم ويصقلونه . 
فاما فرغ أهل الروم ادعى أهل الصين أنهم قد فرغوا أيضا » فعجب الملك من 
قوهم » وأنهم كيف فرغوا من النقش من غير صبغ . فقيل : وكيف فرغتم من 
غير صبغ ؟ فقالوا : ما عليكم . ارفعوا الحجاب > فرفعوا وإذا جانبهم يتلألاً 
منه عحائب الصتائع الرومية مع زيادة إشراق وبريق »؛ إذ كان قد صار كالمرآة 
اجلوة لكثرة التصقيل » فازداد حسن جانبهم بمزيد التصقيل . فكذلك عناية 
الأولياء بتطبير القلب وجلائه وتزكيته وصفائه » حتى يتلألاً فيه جلمة الحق 
بنباية الإشراق كفعل أهل الصين . وعناية الحكاء والعاماء بالاكتساب ونقش 
العلوم » وتحصيل نقشها فيالقلب كفعل أهل الروم ». ( الإحياء “جم )ص 7) 

ونلحظ أن الغزالي جعل الصبنيين أهل الصقل ( وهم الصوفية ) » وجعل 
الروم أهل النقش والصبغ وم العاماء . وعلى المتكس من هذا ترى جلال الدين 
يجعل الروم أهل الصقل » ويجعل الصينيين أهل الصبغ والنقش . ولا غرابة في 
ذلك فجلال الدين رومي الوطن > أحسن الظن بقومه » الذين عاش بينهم .ونجد 
جلال الدين يأخدذ جانب الروممن أول القصة حين يقول : « وتباحث الصينبون 
والروم » فصمد الروم في هذا البحث 6.(ست 59وم). 

(51195) إن الضوء يسقط على المرئيات فمظهر بألوان شتى . ولكنا إذا 
جردناه من هذه المرئيات المأعددة » ونظرنا إليه في متبعه » وجدنه لوناً واحداً 
متحانسا . 

(ه4م) قال الفزالي : « فالقلب في حكم مرآة قد اكتنفته هذه الأمور 
المؤثرة فمه . وهذه الآثار على التواصل واصلة إلى القلب . أما الآ ثار المحمودة 
التي ذكرناها » فإنها تزيد مرآة القلب جلاء وإشراقاً» ونوراً وضماء » حتى يتلآلاً 
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فبه جلية الحق ... وأما الآثار المذمومة فإنها مثل دخان مظلم » يتصاعد إلى 
مرآة القلب » ولا يزال يترا كم عليه مرة بعد أخرى إلى أن يسود ويظلم» ويصير 
الكلمة محجوباً عن الله تعالى » . ( الإحماء » ج” » ص ١١‏ ) . ويقول أيضا : 
« فكذلك القلب مرآة مستعدة لأن ينحلى فمها حقيقة الحى فى الأمور كلبا » . 
( المصدر السابى » ص ١ . ) ٠‏ 

(445- ممؤع) إن قلب موسى قد اتسع لصورة الغيب » مع أن هذه 
الصورة لا صسط بها الفلك ولا العرش ولا الكمرسي . 

وقد تناول الغزالي هذا الموضوع بقوله : « وفي الخبر : قال تعالى : لم يسعني 
أرضي ولا ماني ووسعني قلب عبدي المؤمن اللين الوادع ... ومن ارتفع 
الححاب بينه وبين الله تحلى صورة الملك والملكوت فى قليه » فيرى جنة عرض 
تنضيا السرات والأرض #4 آعا خلتيا قا كدان يمة هق السفوات والآرض + 
لأف السموات والآأرض عبارة عن عا الملك والشهادة » وهو وإن كان 
واسم الأطراق متباعد الأكناف فهو متناه على الملة » وأما عالم الملكوت ‏ 
وهي الأسرار الغائبة عن مشاهدة الأبصار » المخصوصة بإدراك البصائر - فلا 
نهاية له » . ( الإحماء جد حص )١١‏ . 

(ومؤ») القلب الذي صفا وأصبح خال من الشوائب يتحلى به الل كا 
تتحلى الصورة في المرآة > والمرآة إذا تجلت بها الصورة » أصبحت عين 
الصورة . وفي هذا تعبير عن استغراق قلب الصوفي العارف في محية الله بصورة 
لا تدع يجالاً لغير الله . 

(9؟ةؤم) انظر التعليق على البيت هم)” . 

(419”) يشير الشاعر هكف .ا إلى انصراف الصوفية عن علوم الدئيا . 
وانشغالهم بتصفية القلب » وتلقي ما يبثه الله فيه من البقين . ويرى الغزالي أن 
المع بين علوم الدنيا وعلوم الأخرة « لا كاد تسر إلا أن رسخه الله لتدبير 
عباده في معاسوم ومعادم » وهم الأندياء المؤايدون بروح القدس > المستمدورن. 
من القوة الإلهية التي تقسع مع الأمور ولا تضيق عنها . فأما قلوب سائر الخلق 


لاوةج د 


فإنها إذا استقلت بأمر الدنيا » انصرفت عن الآخرة » وقصرت عن الاستكال 
قبا » . (الإحياء » جم »ىع ص6١‏ ). 
(ووؤس) ذكر الغزالي أن عمر بن الخطاب قال :« رأى قلي ري ». 
( الإحياء » جم » ص ١١‏ ) . وروي عن أبن عمر : « قبل لرسول الله» يارسول 
الله » أبن الل ؟ في الأرض أو في السماء ؟ قال : فيقلوب عماده المؤمنين ».( انظر 
ار ا 
(٠٠م*)‏ يشير الشاعر هنا إلى حديث عرف بأمم حديث حارثة » 'ذكر 
في النباية ( < ”> ص ١66‏ ) . وقك ذكره المهجويري في كشف المحجوب © 
والكلاباذي في كتاب التعرف . وكل من هذين أجرى الحديث على لسان حارثة. 
قورت وي عتراضة ل تكدن دارف لامي كار ل 
وقدايكون من الغريب حقا ألا 'يذكر في الحديث امم زيد » فيعرف 
باسم حديث حارثة » مع أن اسم زيد ذكر في القرآن » وعرف الرجل باسم زيد 
بن حارثة » أو باسم زيد وحده . ولعل الشاعر التبس عليه الآمر » قاعتير 
حارثة هذا زيد .بن حارثة » وتبعه في ذلك شراح المثنوي . 
ونص الحديث6 نقله الكلاياذي في ا ص #؟) جاء على الوجه الآت : 
د وقال حارثة حين ل النبي عار ما حقيقة إعمانك ؟ قال : عزفت بنفسي 
عن الدنيا فأظمأت نهاري وأسبرت للى » وكأني أنظن ١‏ إل غرةن نرف بارزاً » 
وكان أنظي إل أهل 7 اللتنتراوووة وق أهل "انان خارف 4 هد بوقال 
ال ي عار : ومن أحب أن ينظر إلى عبد نوكر الله قلبه فلمنظر إلى حارثة » . 
ولعل إجماع المصادر الي ذكرناها على الإشارة إلى هذا الحديث اسم حديث 
حارثة حعلنا نعتقد أن المقصود به حارثئة بن سراقة . وقد كان حارثة بن سراقة 
هذا أحد شيداء يدر عن الأنصار . وقد روي هذا الحديث متعلقاً به . يقول 
صاحب السيرة الخلبية : « كان حارثة سأل رسول الل عَللتو أن بدعو له بالشهادة 
فقد حاء أنه قال لحارثة يوم وقد استقيله » كيف أصبحت ,ا حارثة . قال : 
أصبحت مؤمنا بالل حقا . قال : انظر ما تقول » فإن لكل قول حقيقة . قال: 
با رسول الله » عزلت نفسي عن الدنيا » فأسبرت ليل وأظمأت نهاري > فكأني 
52000 


بعرش ربي بارزا “ وكأن أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فبها وإلى أهل النار 
يتعادون فيها . قال : أبصرت فالزم عبد » أي أنت عبد يذر الله الإمارن فى 
قلبه . قال : فقلت ادع الله لي بالشهادة » فدعا رسول الل يذلك ». 

( على برهان الدينالخلى : السيرة الحلبية» ج ؟ ص 18١ 24١8٠١‏ . القاهرة). 

اوس وأما قبل البعث “ فإن حقيقة الروح لا تككون معروفة > فحاها 
في الدنيا يخفي على عامة الخلق . 

(وزوس) جمسم أرواح الغايرين - في فترة الانتقال بين الموت والبعث ب 
تستقبل الأرواح التى تنطلق من الأجساد . 

(ودوس) مادام الإنسان نزي2] لهذه الحياة الدنيا » فإن أكثر الناس 
لا يعرفوت طبيعة روحه » ولا مكاتها من الخير والششر > ذلك لأن القادرين على 
مثل هذا التمبيز قلة نادرة . فالروح في الجسم كالجنين قبل الوضع . 

(٠زهس)‏ هذه القلة النادرة من التناس م الذين أوتوا الفراسة » وبروي 
الصوفية أن الرسول أشار إلبها بقوله : « اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور 
الله 0" » . ( انظر السراج : الامع » ص 1١١‏ ) . 

(««روع) « حفر النفاق السبع »- كا أجمع شراح المثنوي - تعبير 
عن سبع من الخصال القببحة > يقابل كل منها باب من أبواب الجحم السبعة . 
وهذه الخصال - كا يقول صاحب المنبج القوي - هي الشرك بالل » والسحر » 
وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق » وأ كل الربا » وأكل مال اليتم > والتولي 
يوم الزحف »> وقذف المحصنات . ( المنبج القوي » ج ١‏ ص 6٠‏ ) . وهصمذا 
- بطبيعة الحال ‏ احتهاد . ولا يمكن الجزم بأن الشاعر قصد هذه الخصال أو 
سواها بالذات . وما يسند هذا الشرح ما ذكره المفسرون في بيان أبواب 


جوم السبعة 5 


. هذا الحديث كثير الورود في كتب الصوفية . وقد أخرجه الترمذي والطبراني‎ )١( 


ا اع اس 


(أدمم) قوله : « إن كان التحلى قد جعل من صدرك طور سيناء غ١‏ . 
معناه د إن كان صدرك قد شبد من التجلي ما شبده موسى حين تملى له الخالق 
ف طور سيناء » . 

(عووم - وموع) هل يستطيع إنسان أن يطوي قلبه على ما تكشف له 
من نور البقين ؟ إن هذا الثور لسدد القلب الدي يطويه » ولدس بتفع في إبقاف 
ذلك حثون ولا عقل . 

زمووء ‏ دووس) إن الله حب عن الناس الكثير من الأسرار » وفي 
ذلك خيرم . فبم لا يعامون آجالهم . ولا يعرفون كنه مصيرم يوم الحساب ©» 
وبذلك يعدشون عل آمل الققران والعؤاه و13 الف لزه دولل هل أفي 
الله أراد لعباده ذلك . فعلى العباد أيضا ألا يبوحوا بما 'تكشف لهم من الأسرار 
الغيدية . وما أن الإنسان قادر على الستر المسي » فبو كذلك قادر على الستر 
المفون فيز حب الشس أو القمر بطر اما . وهو أيضا قادر عل أن 
ع أسرار القلب بشيء من الإرادة وضبط النفس . 

(لمههح) لقد فضل الله الإنسان على كافة مخلوقاته . فهذا البحر الشاسع 
البعيد الأعماق طوع حتكمه . أفلا تكون نفسه طوع حكمه ؟ 

(ومهم- وووس) وكنا 'سخّرت للإنسان مخلوقات هذه الحياة الدنيا » 
كذلك 'سخرت له ينابيع الجنة وأنهارها » يجحريها كنا يشاء » فتعنو إراده . 

(«دهم) ينتقل الشاعر هنا من الحديث عن الإنسان » وسيطرته على سائر 
الحلوقات » إلى الحديث عن القلب » وسيطرته على جوارح الإنسان وملكاته . 

(ججوم- وباوم) يتحدث الشاعر هنا عن سيطرة القلب على الأعضاء 
والملكات الإنسانية . وهذا موضوع كتب عنه الغزالي » وشيه القلب بملك له في 
الككيان الإنساني جنود وأعوان تطيع أهره . قال : « وللقلب جندان » جند 
'رى الأبصار » وجند لا يرى إلا بالبصائر . وهو في حك الملك والجنود في 
حكم الخدم والأعوان . فهذا معنى الجند : فأما جنده المشاهد بالعين فهو اليد 
والرحل والعين والآذن واللسان وسائر الأعضاء الظاهرة والباطنة » فإن جميعها 
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خادمة للقلب ومسخترة له . فهو المتصرف فبها والمردد لها . وقد '“خلقت مجمولة 
على طاعته » لا تستطيع له خلافا ولا عليه تمرداً . فإذا أمر العين بالانفتاح 
انفتحت » وإذا أهر الرجل بالحركة تحركت 4 وإذا أمر اللسان بالكلام وجزم 
الحكم به تكلم . وكذلك سائر الأعضاء » ٠‏ (الإحياء»جم#»ءصه). 

وانتقل الغزالي من الحديث عن الأعضاء إلى الحديث عن قوى الإنسان 
وملكاته » فقال : « فجملة جنود القلب تحصرها ثلائة أصناف صنف باعث 
ومستحث ... وقد يعبر عن هذا الماعث بالإرادة . 

والثاني هو احرك للأعضاء إلى تحصيل هذه المقاصد و'يعبر عن هذا الثاني 
بالقدرة : وهي جنوه ميدثوثة في سائر الأعضاء » لا سما العضلات منها والأوتار . 

والثالث هو المدرك المتعرف للأشاء كالجواسيس وهي قوة اليصر والسمع 
والشم والذوق والامس وهي مبثوئة في أعضاء معينة * ويعبر عن هذا بالعم 
ل 

ومع كل واحد من هذه الجنود الباطنة جنود ظاهرة»هي الأعضاءامركبة من 
الشحم واللحم والعصب والدم والعظم القأعدات الات لحةة الحنود .. فقوة 
البطش إنما هي بالأصابيع » وقوة البصر إنما هي بالعين » وكذا سائر القوى » . 
( المصدر السابق » ص ؟ ) . 

(الزمم) م اليد الخفية 5 التي ترك البد الظاهرة هي القلب . 

(دلاهم) الحواس الخس الباطنية هي : الحس المشترك » والتخيل والتفكر 
والتذكر والحفظ . ( الغزالى : الإحماء م “عص5). 

(4اهم) أها القلب » ما دمت تملك هذه القوة » فلتكن قوب صامداً لما 
يطرق بابك من الهواجس » قديراً على الاحتفاظ بنقائك وطبرك . وليكن لك 
من سلطانك ها تقهر به وساوس الشيطان > وتقصببا عن ساحتك . 

(كهه» - باووم) القصة التي حكاها الشاعر عن لقان وردت بإيجاز في 
قصص الأنبياء للثعبي (ص +وم) . قال :« أخبرنا أبو عبد الل الحسين الدينوري 
عن كوه فال كان لقيان أهون ملوك على سيده . قال : فبعثه مولاه مسع 
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رفقة إلى بستان له ليأتوه يشيء من مره . فجاءوا ولس معبم شيء » وقد أ كلوا 
الثمرة وأحالوا على لقهات . فقال ولاه : إن ذا الوجبين لا يكون عند الله أميناً. 
فاسقني وإياه ماء حميما » ثم أرسلنا لنقذفه . ففعل فجعلوا يتقيئون الفاكبة 
وجعل لقان يتقبأ ماء نقئاً فعرف صدقه من كذهم » . 

(وومخ) ف يوم الحساب»يوم “تبلى السرائر» لا يبقى هناك سر لا ينتكشف 
أمام الخالق » فحنذاك يتضح العبب الذي كان الإنسان يحسب أنه قد نحا منه » 
بعد أن استطاع إخفاءه في الدنيا . 

(..+م) لعل هذا البيت العربي محر”ف . فالشطر الثاني منه لا يكاد يرتبيط 
بأوله . ولعل الصواب أننضع أكاقة والاسقاف» أى «الأمعاء» بدلا من والأستار» 
فمكون المعنى مقتسا من الآية القر نمة المشار إلمبا وهى : « وسقوا ماء حميماً 
فقطع أمعاءهضم » ( 0 : 16 ) . ويجوز أن يفهم البيت على أساس أرن الماء 
كشا وم فز"ق أستار النفاق » وأظبر ما كانت تخفيه . 

أدبم وصف الله قلوب العصاة من دني إسرائد دقوله : ثم قست 
قلوبكم من بعد ذلك » فبى كالحجارة أو أشد قسوة » . ( البقرة » ؟ : 4). 

وكا انف قلوي التعمار كلليكار :4 فقن ابتحقت عذاب النانى ذلك لآن 
النار هى الفيصل في امتحان الأحجار . 

(٠ىبم)‏ إن الل أراد أنيكون هناك غيب محجّب»عطيلة يقاء هذه الدنياء 
فلا تهتف بإعلان ما تكشف لك من الغيب » ولا تفتح هذا الياب . 

(11جم) لا تندفم بإعلان السر . وتحكم في قلبك ولسانك . فالستر في 
هذه الدنيا أجل . وخير لكل امرىء أن يسعد با يتخيله عن حقيقة حاله . 

(1وم) فقد يؤدي كشف حقيقة الحال بالذسبة لبعض الناس إلى قنوط 
هؤلاء من رحمة الله » وانصرافهم عن عبادته . 

(+1جسم) الحجاب يزيد المباية بالنسبة لأهل هذه الدنيا . فيجب أن تظل 
حقائق العالم الغببي خافية عليهم لتزداد مباية الغيب في نفوسهم . 

(519) الشريعة تستثير في قلوب الناس الخوف والرجاء » وعالم الغيب 


ووه - 


الححّب عن الأنظار هو الذي يحمل الناس يتحركون في مختلف الاتحاهات » 
رجاء وخوفاً . وهو الذي يكون الإعان به ابتلاء للعباد » ومحكا للعرفة مدى 
دق أرواحهم لما 'بلغوا من رسالات السماء . 

زونك فموع) يشير الشاعر هنا إلى قصة سلمان حين سرق أحد 
الشباطين خاتّة فضاع بذلك ملكه » وأصبح فقيراً ضميفاً » يحمل للصبادين 
السمك من البحر إلى السوق لقاء سمكتين » كان يأ كل إحداهما ويبيع الأخرى . 
وقد ظل في هذه الحنة أربعين بوم » وذات يوم شى سمكة ليتعشى بها فوجد 
خاقه في جوفبا . وكان هذا الخاتم قد سقط من الشيطان في البحر » فابتلعته 
هذهالسمكة .وما أنوضع سلمان خاتقّه <ولإصيعه حت عاد إلبهملكه .وقد 'رويت 
هذه القصة بصور عديدة ذكر بعضها الثعلى (قصص الأنبباء » .+م- ووم ). 
وقد ترد”د ذكرها فى تفسير قوله تعالى : د ولقد فتنا سلمان وألقينا على كرسه 
جسدا ثم أناب». (ص©6م”#: 6”). 

ول برد في أي من الروايات التى اطلعت عليها إشارة إلى الفق الذي ذكر 
الشاعر أنهرأى سلبان يصيد السمك على شاطىء البحر > فحار في أمره » وساءل 
نفسه : « أهذا سليان العظم يصيد السمك ؟ وإن لم يكن هو ما هذا الشبه بيته 
وبين سلمان ؟ »» حتى إذا عاد لسلمان ملكه شبده على عرشه فانقلبالظن عنده 
إلى بقين . ش 

ومغزى القصة أن هناك من الغسب ما يتحرى الإنسان عنه » فيبتدي - في 
نهاية الأمر - إلى حقيقته » ويصيح ظنه يقينا . فسلوان على شاطىء البحر كان 
وها قي خيال الفتى . وسلمان على عرشه - والاتم في إصبعه - كان يقيثاً 
لا شك فيه. 

(556) وردت في إحدى نسخ المثنوي كامة «وثم » بدلا من د ياك »» 
ومعناها الأوف . فتكون ترجمة الميت « إن الوهم يكون حيث يككون 
الححاب ... » 


(لأججع) إن الخيال مشتق من الحقمقة . فالسماء قد تمدو خالية من المطر »> 


كمه 


ولكن المطر يكون كامتاً فبها . والأرض قد ثبدو خالية من الخضرة » ولكن 
الخضرة كامئة في طبيعتها . فالخيال هنا جزء من اليقين . 

(وججم) عامة الخلق في الدنيا لا يطلعون على الغيب » ذلك لأن الله 
حجيةه علهم . قلا بد هم من الإعان بالغنب » لكي يصدقوا رسل الله . وإرتف 
م يفعلوا ذلك فلا مجال لهذا التصديق . 

(وموجم) لو أنني فتحت أمام الخلق نوافذ في السماء يطلون منها على الغيب» 
لا كنت أخاطبهم قائلآ: « الذي خلق سبع ممواتطياقاً ما ترىفيخلق الرحمن 
من تفاوت فارجع البصر هسل ترى من قطور ». (59 :8 ). فعالم الغيب 
تحب عن شهود الخلق حت يوم البعث . 

(.سبجس) وهذا الحجاب إنما جعل لامتحان الخلق . وقد جعليم هذا 
المجاب في ظامة » لا يعرف أي متهم ما 'خىء له » فبم يعيشون في الدنيا بين 
النوف والرجاء » ومنهم من هدي ويسلك سواء السييل > ومنهم من يضل” 
ومتحرف عن الجادة . 

(وعوسم) وفي هذه الحياة الدنيا تنكس الأمور ويعلدّق اللصوصترجال 
الشرطة على المشائق . وقد يكون اللصوص هنا رءزاً الجبلاء » ورجال الشرطة 
رمزاً للعارفين . ورا يكون الشاعر هنا يشير إلى واقعة محددة من وقائع 
اضطباد الصوفية تصرع الخلاج . 

(عوعوم) تنعكس القم في هذه الدنيا » ويسود الجبلاء » ويذلون العارفين 
واطشكله. 

خسم أبن من يعبك الله بعد أن يلقاه » من بعمده عاتن 2 هذه الدننا» 
قبل أن براه ؟ نمثل هذا يستحي من الله لأنه عرفه » « والمعرفة توجب الحياء 
والتعظم » . ( القشيري » ص 1١17‏ ). 

(وسيس ‏ سجس مثل الوقفاء لاسلطان من يكون بعيداً عنه » كقثل 
الإخلاص لل في الدنيا » وقبل ملاقاته في الدار الآخرة . فحافظ الثغر يرعى 
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حى الملك وهو بعيد عنه » والعارف برعى حت الل في هذه الدنيا » وقبل أن 
يدخل رحابه في العالم الآخر . 

(541ي) الما كان القبب والغائب والحجاب أفضل للخلق في هذه الدنيا » 
وجب الإبقاء على قناع الأسرار. وعلى العارف أن يتجنب البوح بما يتتكشف له. 

(561م) الملائكة أيضا يتفاوتون كالشير » ولكل ملك نوره ومنزلته 
الي تتفى ومدى إشراق هذا النور . 

(565*) انظر الامع للسراج (كتاب الصحابة » ص )١51‏ . وقد استشهد 
هذا الأؤلف - في يمان فضل الصحابة - يقوله تعالى : « والسابقون الأولوت من 
المباجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوأ عنه » . 
( التوبة » +: ٠٠١‏ ) 2 وكذلك بالحديث الذي أشار إلبه الشاعر > ونصه : 
0 أصحابي كالاجوم ء بأنهم أقتديتم أهتديم د 

(9هوع - مووع) لو كان كل إنسان قادراً على أن يتلقى الوحي من الله » 
لجاز لنا أن' ننكر الحهاجة إلى رسل الله » وإلى من سار على :رجهم من الهداة 
والمصلحين . فبؤلاء جاءوا شبوداً لله على خلقه . 

(555) في هذا البيت اقتباس من آية أمر الل رسوله أن ينطق .ها » 
ودلك قوله تعالى : « قل إنا أنا بشر مثلم يوحى إلى" » . ( 1٠١ : ١18‏ ). فقد 
يكون القمر هنا رمزاً للرسول » أما التراب والسحب والظلال فرموز لكل من 
هندي به » ويستصيء بنوره > على اختلاف طبائعهم » ومراتبهم الروحية » 
وقدراتهم على اقتباس النور . 

(85) لولا الوحي الإلمي لما اختلف الأنبساء عن عامة اشر . 

(ححدم- عووم) إنني ‏ بالقياس إلى الصفات الإلهية ‏ خافت' النور . 
ولكن نوري يمثل مدى الإشراق الذي يقدر على التطلع إليه عامة البشر » 
ف.تلقون منه اطداية . فهم لا يستطيعون تلقي النور الإلبي بصورة مماشرة » 
وفى نور الندوة ما يئير نفوسهم وبخاصها من ظلمات الجبل . 

(#جدع) كان مزيج الخل والعسل يعتبر دواء لعلاج الكبد . 


--_- كه سي 


(هجودم) حينا يصبح القلب الإنساني طاهراً من البوى» ويتخلص من كافة 
العلائق المادية » والآفات الحسية » يككون مثل” هذا القلب أهلاً لآن يتحلى به 
الخالق » بل يصبح القلب وكأنه عرش الله . وفي الحديث ما يؤيد ذلك » فقد 
“روي عن الرسول أنه قال ف « قلب الأؤمن عرش الله © هه 

(54وم) قوله :2 إقد قفر من موضع صف النعال 0 ورعى ذعله هو“ معئاه 
أنه ترك هذه الدار الفانية » التى لا تعدو أن تكون ممراً وضيعا بالنسية لا يحيء 
وراءها » كا يككون موضع صف النعال بالنسبة للمسحد أو الدار . وررمْي”' 
النعل كناية عن الانصرافعن الدنيا » وتمذها . فلن تكون له عودة إلى موضع 
صف التعال (الدنيا) لملتقط تعله » بل هو قد تخلى عن هذه العودة ودواعنها 5 

(.باوع) إن العارفين الدين سلكوا سبل الفناء » لن تحد هم سينا بربطهم 
بهذه الدننا » ميا كات هذا السيب واهنا . 

(597*) ف المدت اقتباس من آية كرعة تشير الى البعث . ولكن الشاعر 
وفمه تنجه حواسهم وعقولهم إلى الخالق » فتكون كالأمواج التي تعود إلى البحر 

(+باجم - وباوم) إذا أقبل لمل الوعي الحسي > وزال نار التجلى » 
أعاد الل عقول أهل الكشف إلى وعبها » وأخرجبا من نشوتها » لتحمل من 
جديد أعباء هذه الحياة . فبذه العقول كنجوم أشرق عليها النهار فاحتجبت » 
فاما جن” الليل عادت إلى الظبور . وهي لا تكاد تحل في الأجساد حتى يعود 
1 إلبها وعبها وإدراكبا الذى كانت عليه : 

(9وم) فبذه الأجساد الخاوية من العقول والأرواح » قد أصبحت فرساناً 
يثير ون الغبار حين رد الله عليها العقول والأرواح » وكذلك الحال بالنسبة لمن 
ماتوا من المؤمنين وتحللت أجسادم » يعيدهم الله يوم القيامة أقوياء أشداء . وهنا 
ينتقل الشاعر من البعث اأروحي ععثاه الصو إلى اليعث بمعنأه الاصطلاحى 2 
وهو إعادة الموتى إلى الحماة يوم القدامة . 


سم © هك م اس 


(وا؟) ف هذا البيت إشارة إلى استحالة إحداث الوجود من العسدم . 
فيعوجب هذا القول الذي ينطيق مقيومةه على الكائنات جميعاً » يكون إصاد 
المعدوم محالاً » أو يكون المعدوم ‏ على حسه تعبير الشاعر - مستعصيا على 
الوحود > يستنكر إمكان اقتلاعه من حاله التى هو علبها . ولككن هذا المبدا 
لاطو عل الخالق »الذي خلى من السدم ما يشاء بإرادته" :: 

(54م) يصور الشاعر إحداث الموجودات من العدم بقدرة الل » بأرن 
الخالق جرئها من شعرها فأخر جها من حاذا التي كانت عليها في عالم الإمكان 
إلى ما أصبحت عليه في عام الوجود . 

(541) بانتقال المعدوم من عام الإمكان إلى عام الوجود » دخل في دنيا لم 
تكن أحوالها ولا خطوبها تخطر له على بال . 

(54م) إن العدم لمطيمة” أمر ريه قها أراد » ولا ميل له إلى أرلى 
يستعصي على قوة الله الخالقة . ومها كانت له من قوة سلبية كقوة الشاطين 
فأى للشاطين أن تستعصي على إرادة سلمان . 

(44جم) إن الموجود حجان اليم وكارك لسن قايفاف أي 
ينتقل من حاله إلى حال الوجود . وكل من العسدم والوجود لا يملك لنفسه أمراً 
أمام إرادة أل » التي تستطيع أن تنقله من حاله إلى عكس تلك الحال . 

(546*) تنتقل الشاعر هنا إلى الحديث عن ازددياد خوف الإنسار:. من 
العدم بازدياد حظه منمتاعالدنيا. فبذايزيده ارتباطايها» وحرصاً علىالبقاء فبها. 

(585؟) لست هناك حماة حقيقية إلا بمحية الله . أما بحية الدننا 
والإقبال علمها » ما بدت لذيذة لعشاقها » فليست إلا معاناة للنزع » لأنها 
احتضار للروح يؤدي ف النهاية إلى هلاكبها . 

(41”) يعرف الشاعر معاناة التزع هنا بأنها اتجحاه المرء إلى الموت قبل 
أن يتحقق له ارتشاف ماء الحياة . وماء الحساة هنا تعبير رمزي عن المحبة 
الإلهية » وهي عند الصوفية سبيل البقاء . فإذا قضى الإنسارى عمره في تعلق 
بالحس ورغائيه » فقد جعل من حماته فترة احتضار روحى »> وكان باستطاعته 
أن يتحه نو ماء الحياة فنكتب له الخلود . ١‏ 
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(موىم) الناس في هذه الدنبا لا يتفتكرون إلا فيها » ولأ يخشون إلا 
الخروج منها » وقد صر فهم هذا عن سسل الخبيسة الإشية : واعترهم إزاعها 
الشكوك » مع أنها سديلهم الوحيد إلى البقاء . 

(ومجم) قوله : « وسر في الدجى نحو ربك » فإنك إن أغفيت ضاع 
منك الول معئأة 2-6 ولا تضع ليل الحماة ف غفالة وسيات م6 بل اقطع هذا 
اللمل ساهرا متنها 2 لعلك معدي إل ما حققى لك حياة الود / أما من غليه 
النوم في هذا الليل » فقد فاتته الفرصة » وضاعت حياته سدى . يقول الغزالي : 
« وليس يمكن العبد أن يصل إلى الله سبحاته مالم يسكن البدن ول "يجاوز 
الدثيا » فإ المنزل الأدنى لابد من قطعه للوصول إلى المتزل الأقصى > فالدنيا 
مزرعة الآآخرة » . ( الإحماء » ج” » ص ه ). 

(معوجدعم) فتنش ف هذه الحماة المادية اأظامة عن حساأة الروح الصافية 
المسرقة > واتخذ من العقل الكلى" هادي لك في تلك الظامات . 

(1وجم) أنظر البيت ؛لاه والتعليق عليه . 

(؟ووم) « وكيف تستطيم الخلاص من هذه الغفلة » وأنت الذي تغرس 
قليك فسهأ 6 وتحلب على روحك دواعبها ؟ 4 

(«ووع) هذه الغفلة الثقيلة حليها عليك إغراقك النفس في متاع الحياة . 
الدثنا . ققد كنت كتاحر غفسل عن دضاعته 2 وهي أيام عمره المحدودة ك0 
فأخذ الشطان يسرق منه تلك الأيام ويعطيه لقاءها ما يشغله به 
من مغرياته الرخيصة . وصرفتك هذه المغريات عن إدراك الضماع الذى 
أصايك . 

(1«لاس) «دنور إبراهم » هونور الإيان بالله > الذي جعله ينجو من 
الاحتراق يئار الكافرين . 

(وءلام) النفس الأمارة بالسوء تحرق الجسم ا تحرق النار عود 
ا خطب 3 ولدس سوى الإيمات دطفىء هب الخفس المضطرم قحمنان 





النمرود . 


سد ةوه سد 


(والام) إن المال في يد الخاطئين كبذور غرست في أن هللمة + 
فرى لات كن وال تتمن..أى هو كسيف في يد قاطع الطريق » لا يتحقق 
قثه سوئ ‏ القدر والإنذاء . 

(و بوبه ومبام) من الواحب أن يمسر الإنسان بين أهل الدين وأهمل 
الضغائن » وأن يكون دليله في اختيار رفقائه ما يكون عليه هؤلاء من 
قيمة ذاتية » وليس ما بربطه بهم من قرابة أو نسب . فالتعصب لذوي 
القربى لا يحتاج إلى حكمة ولا إدراك رفيع» فبذا أمر لا يخفى على 
أحد » ولو كان من أهل الغفلة . 

(اعبام) فندا الشاعر هنا سرد قصّة معروفة عن على بن أبي طالب » 
خلاصتها أنه كان ينازل أحد الرجال » وتغلتب عليه فطرحه أرضاً ثم 
جثم على صدره ليقتله » فبصى الرجل في وجه علي . وإذ ذاك ألقى علي 
بالسيف من يده وأعرض عن قتله . فاما 'سثل فى ذلك »© قال إنه فعل 
ذلك لآنه خشي أن يكون من أسباب هذا القتل غضبه لأن الخصم قد 
بصق في وجبه . وهو لم برد قثله لهوى فى نفسه © وإنما كان ذلك من 
أجل عرضاة الله . وقد ذكر نيكولسون بعض المصادر الى وردت .ها 
هدع القمة وميا .ونال المشيرى #ر كتاب الفخري:. ١‏ نظن تطد ناف عن 
الجزء الأول » ص م٠0‏ ) . : 

وقد أضفى جلال الدين على القصة من فننّه ما جعلبا حافلة بألوان 
رائعة من الحكة » وعلى عادته » جعل من حكاية صغيرة » عملا أدبب] 
ينيض بالحياة . 

(فعباس) ما الذي تحلى لك من صور الغسب 2 فسككن غضيك مهذه 
السرعة ؟ 

(٠ؤلام)‏ قال الرسول هذا الحديث > اهيا أصحابه عن مواصلة 
الصوم ( انظر الحديث في تعليقنا على هذا البيت مع ترجمته ) . وقد 
روي الحديث بصور مختلفة » لكنبا تحمل . المعنبى ذاته . وللحددث تفسير 


امعية لا كه 


صوفى” ف كتاب المع للسراج (ص 9( 4 ؤئذ؟). 

(1١4لا*)‏ حب أن تتقبل الروح مثل هذا القول من الرسول »؛ يدور 
تأويل » وتكون متذوقة له كا يتذو”ق الحلق الشهد واللين . 

(؟4لا”) فالتأويل الذي يصرف هذا! القول عن معناه يككون رفضا هذا 
الككشف الإلهي الذي نقله الرسول إلمنا . وتأويل القول على هذا النحو ينطوي 
ور ع -- على اعتقاد يخطئه . 

(#عبم) الذي برى الخطأ في كشف إهي » أو خبر صادق مأثور عن 
الرسول فإنمًا فعل ذلك لأنه ضعيف العقل » ولا مقدرة له على استيعاب 
مثل هذه المعانى الروحمة .. فلقد فاضت هذه من العقل الكلى” » والعقل 
الكلي هو ل الحككمة » وأما العقل الجزئي الذي يعتد به الإنسارن 
فلس سوى قشور . 

(غؤبس) « إذا لم تتذوق مثل هذه الأخبار الصحاح فايحث في نفسك 
عن الخطأ » ولا سمه ف هذه الأخبار فتعمل على تأويلبا 1 والأولل بك 
أن “تلقي اللوم على عقلك إزاء ما لا تفهم منها > لا أن تتناوها بالنقد 
والتجحريح » . وقوله : «وسب نفسك ولا تسب بستان الورده » حمل ذات 
المغزى الذي يشير إلبه قول المتنى : 

ومن 0ك 113 ار بريط. “تن ما بيه اما ]لزلالا 

(049”) إن صفح علي قد قتل الغرور والاعتداد في نفس خصمه . 
والحق دقتل رغبات الحس ويخاص الإنسان من طغيانها » وبهذ!ا يبث” في روحه 
الحماة الخالدة . ش 

(٠هباس)‏ قوله : « ما باز العرش > يا صاحب الصند الوقير ». معثاه : « أها 
الباز الذي حلّق في سموات العالم الروحي > وظفر منبا بالصيد الوفير » . 
والصمد الوفير كناية عما ظفر به في سباحاته الروحمة . 

(عواهولام) يشير الشاعر في هذه الأبسات إلى مختلف درحات 
الكشف الروحي . فأهل العرفان يكون هم من الشهود والعبان ما تؤهلهم له 


سس سي الله 


قواهم الروحية ونفاذ بصيرتهم المتحبة إلى عالم الغيب . 

(ؤهبام) يخاطب الكافر عل] بقوله : « هؤلاء العارفون ‏ على اختلاف 
درجاتهم -. متجبون إليك » وقد تعلقت أبصارهم وآذائهم يصنيعك »© لا 
تحلى فيه من جمال الككشف الروحي . فبذا الصفح قد أظبر أمامبم مثلاً 
رائعاً من الحم وضبط النفس . وهم - في الوقت ذاته - منصرفون عدي > م 
تلفت أنظارم شناعة على » لأن مبعثه الحقد والبغضاء والميل مم الحوى » 
وهؤلاء لااصلة لقاويهم بهذه الأحاسيس » . 

(٠ب+ب*-وبام)‏ المرشد يشرق نور هدايته - الذي يتحلى في سلوكه 
وأفعاله ‏ فبدي السالكين . ولكنه إذا تكلم كان أكثر هداية لهم » وكانت 
أقواله تزيد أفعاله وضوحا » فيسهل على مريديه الاقتداء به . وقد قدم ابن عربي 


ع 
لخدرئة عن الأولماء المرشسدين بقوله : 


ومن عحب أي أحن” إلسبمو وأسأل عنهم من أرى وهمو معي 
وترصدهم عبنى وهم في سوادها ويشتاقهم قلي وثم دن اضلعي 


( الفتوحات المكتية » < >١١‏ صهلا١).‏ 

(«وباس) في هذا البيت إشارة إلى الحديث الذي ينسب إلى الرسول أنه 
قال : « أنا مدينة العلم وعلي بإبها » . 

(غ«لا”) قوله : « حتى يتحقتى بك وصول القشور إلى اللبياب » » معناه 
دو حتى تكون هاديا من هم أسارى عام الحس الظاهر إلى عام الروح4وهو الهدف 
الأسمى لوجود الإنسان في هذا العالم . 

(90بام) ليس للقلب سبيل إلى الانطلاق من عام الحس إلى عالم المعنى ما لم 
يفتح له الباب مرشده وراعيه . 

(موبس) لو انفتح أمام القلب باب يشاهد منه العام الروحي > لبهره جمال 
ما يشبد » وكان هذا المال مثيراً لخباله » باعثا له على الانطلاق علق بأجنحة 
شداد في عوالم من التأمل الروحي العميق . 

(جحدبسهبإبس) امرشد الروحي عا دكون عليه من التواضع والزهد 


00 01 


والتقشف يبدو للسالك مظبراً لا خير وراءه . والسالك قد يقصده قبحد 
عنده كنوز المعرفة على غير توقم منه » كا قد يجد بعض الناس كنزاً في 
الآأرض الخراب . وإذ: ذاك يتخذب. السالك إلى كل «رشد: روحي © كا 
يندفع مكتشف الكنز نحو كل أرض خراب . ولو لم يحد السالك ما يسعده 
من جواهر الحككمة عند أحد المرشدين الروحيين » لما قاده ذلك إلى أن يطلب 
صحدة رجال التصوف »> وينشد الارقياط 6م . 

(وبويوم_« ببس الإنسان المعتد” ينفسه © الممتعد عن رجال الحقيقة 0 
بعش أسير ظنونه » ولا سسل له إلى إدراك البقين . فالمعتد” بنفسه 
لا ستطيع أن يفيد معرفة من غيره > كن شمخ بأنفه فلم يعد يبصر 


شيثاً سواها . 
(هبالام) كان من المعروف أن الشمس هي التي تبث الروح الحيواني 
ق الأحمام : 


<2 


5306 قوله « الياز الدي يصمد العنقاء » معناه « با من أنت قادر على 
الظفر بأعمى حقائق العرفان التي تستعصي على الآخرين » . 

(؛وباس) « الرياح العاصفة » هنا رمز للأهواء والشبوات التي.تذهب بثبات 
الرجال وتعصف بهم . 

(اوباس) الشطر الثاني من البيت يمكن أن يقرأ على النحو التالي : 

2 ورشسوم حون كآه بأدم ياد اوست 46 . 

ومعناه : « ولو صرت كالقشة فلا ريح تحر كني إلا ذكره » . والقراءتان 
- فى نظرنا - مقيولتان . 

(80*) قوله « فنا هو إلا عيان ومشاهدة » يعني أن اليقين يحل بالقلب 
النقي فيككون صاحيه صادراً في عله عن يقين تكشّف له > وليس دافعه 
حمنذاك التقليد » ولا الظن والخبال . 

(٠لنلم)‏ بتحداث الشاعر هنا حديثاً ارا فقول إنه لا يحور أن 
'تككشف الأسرار الروحية اعامة الخلق إلا مقدار » فعقولهم لا تقسم لها 


لداهءة - 


كنا أن مجرى النبر لا يتسع لماء البحر . 

(5814) إن الذي يتبع الشهوات لا يستطيع الخلاص من سيطرتها 
عليه . فكأنما هو قد ألقى بنفسه فى بثر عحميقة القرار . والشاعر يؤكد 
هنا إيانه بمسئولية الإنسان عن أفعاله » فليس ارتكاب الذنوب جيرا إلا » 
بل هو خطيئة إنسانية . 

(وكمع) « البثر التي لا رسن يوازي عمقهبا ٠»‏ كتاية عن الخطايا 
والشبوات التى يصعب الخلاص منها على من أصبح أسيراً لما . 

(مدس) إن الأحباد التى لا تتأثر مثل هذا النداء الروحي © 
ةا التحد طن لطي" رشبواقة 6ل كع فنا سيد اهنا عن 
صلابتها وقدرتها على الصموده أمام روعة هذا النداء » وإنما كاتف 
ندع .قدلك1 'وسترح ا واتصرافيا فن. سيل الى فى ل تتضةط وفنا 
لا تتأثر به . ْ 

(الامم) قوله : « قلتدام في وقت لا يكون فيه دمك «ردوداً » . 
معناه : « فلتبادر إلى الإصغاء لنداء الحى والعمل به قبل أن يأقي 
وقت لا يتفعك فيه الندم » ولا يفيدك إدراك الحقضقة بعد فوات 
الأران »  .‏ , 

(804*) إن الرسول قد أرسل شاهداً على الخلق . وإنه لأعظم 
الناس أهلية لهذه الشهادة » لأنه قد تحرر من استعياد المادة تحرراً 
كاملا . وعيد المادة والشبوة ‏ كما ذكر الشاعر ‏ أمعن في العبودية من العبد 
الرقيق . ( انظر 416" >2 5لدى*). 

(هن؟وس) عاد الشاعر هنا إلى إجراء الحديث على لسان علي . 

455 ف البيت إشارة إلى حديث قدمى نصنه : « إن رحمتى 
غلبت على غضي 2( . ١‏ 

(«سمم) إن المخعصية التى ارتكيها خصم علي كانت سينا ف اهتداء 
هذا الخصم . ذلك لأنها كشفت حلم علي" وتجرده من الغرض أمام هذا الخصم > 


لو د 


فتحلى له المقين » وحمله الإعان إلى أعلى سمواته . 

لمم كان عمر بن الخطاب قأصدا قتل الرسول » فلقمه على الطريق 
من تجاه عن ذلك »© ونبيه إلى الالتفات إلى أهل بيته حيث أن أخته 
قاطمة وزواحبا سعيك بن زيد نَْ ممرو قل امنا : فذهب قاضَدآ ته 
طه » قرأها عمر فاهتدى إلى الإسلام » وذهب إلى الرسول ثم أعلن إسلامه. 
( انظر القصة برواياتها الحتافة في سيرة ان هشام » ج١1‏ »)حص 5 هلام » 
طبعة الحلى . القاهرة ©؛ ١995‏ ) . 

(ومم) إن انبثاق الطاعات من الملماصي على هذا النحو الذي وصفه 
الشاعر يدل على أن باب الأمل مفتوح على مصراعيه أمام الناس . إن الله قد 
صرب غتق الآنن » وآراك لعياده أت يتحرروا مثه ٠.‏ 

(لالعمم) يشير الشاعر هنا إلى قوله تعالى : « إلا من تاب وآمن وعمل 
عملآ صاللا » فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات » وكان الله غفوراً رحيماً » . 
(ه؟ : )7١‏ . والتوبة هذا هي البداية الجديدة لحباة من الإيمان وصالح الأعمال 
تحب" ما قبلها من حماة العصبان . وفي القرآن آيات كثيرة ذكرت الدوبة وبدشت 
أتها وسملة لغفران الذنوب . ومن هذه الآيات قوله تعالى : « إلا من تاب وآمن 
وعمل صالاً فأولئك يدخلون الجنة ولا يظمون شيئاً » . ( :١9‏ .4) 
وقوله : م والذين عملوا السيئات شم تابوا من بعدها وآمنوا إن ريك من بعدها 
لغفور رحم » 3 | ا : م١‏ ( 5 وللتوبة الحق شيروط لا مجال لذكرها هنا ٠‏ 

أما قول الشاعر « على الرغ من الوشاة » فمعناه أن الله يقبل التودة من يصحم 
عزمه على الصلاح وترك العصيان > وذلك على الرغم من قول المتشائّين » الذين 
يذهبون إلى استحالة قبول التوية من العاصى > ويغلقون بذلك باب الأمل 
المفتوح أمام الناس . 

(441» - س#ؤووس) يقدم الشاعر في هذه الأبيات تصويراً لحاولة الشيطان 
إغراء الناس وإيقاعهم في الخطايا » وتربية الإثم في نفوسهم . 


سد لل/أاو» عا 


(44م*) عاد الشاعر هنا إلى إجراء الحديث على لسان علي . وقد ذكر في 
الأببات التالية قصة عن 0 أن الرسولكان قد أخبر خادمعلي أن هلاك 
سيداة د 1 وأن عليا يرن علمه بذلك لم يقرب خادمه بسوء . وفي 
القصة عناصر لا "يعرف لما أصل > وفيها عتاصر يمكن أن 'ترد إلى أصولًا . 
فآأما وصف عبد الرحمن بن ملجم بأنه كان خادم علي » فبذا مالم أعثر عليه في 
أي من المصادر التاريخية التي رجعت إلبها . لكن هناك ما يشير في المصادر إلى 
أذاعل) ا لسرن قات 6و كوالاك: أن الربيول كنا" جانا سبع عل اضيا 
"ذكر من ذلك « أن عليا كان يخطب عرة ويذكر أصحابه » وان ملجم تلقاء 
المنبر فسُمع وهو يقول : والل لأريحنهم منك . فادا انصرف على إلى بيته أت به 
ملبيا » فأشرف عليهم فقال : ما تريدور: ؟ فخبروه با سمعوا . فقال : ما 
قتلنى بعد » فخلوا عنه » . ( الكامل لأمبرد » د "م »ص 1448 »> مطبعة نمهضة 
فر 4 القافوة 6 

وخوطب علي في شأن ابن ملجم فقمل له : « كأنك قد عرفته » وعرفت 
ما بريد بك » أفلا تقتله ؟ فقال : كيف أقتل قاتلى ؟ » ( المصدر السابق ) . 

ولا ونا الوطاطلاها به مانو وى كتان الكاموي وليه يفيت 
إلمه قوله : وعدا نول عل أذ ويل الله أعلمه يذلك في جملة ما أعلمه به 6 
( تاريخ الدول الاسلامية المعروف بالفخري > ص 9و » بيروت “5.6و). 

(عموج - ؤووم) القاتل لدس إلا أداة من الأدوات الى يستخدمها الحق 
فق نإمانة النامن + قير ود الى ع رضت .رلك إذا كان هذا الغل مق 
فل انه #قلباذةا بكرن التفناس ؟ وجيب الشاغر غل ذلك باق هذا القصاض 
من الأسرار الإلحية » ولكنه مع ذلك لا يخرج عن كونه صورة من الصور التي 
يتحلى فبها التضاد الظاهري فم ينيثق عن الصفات الإهية التى استوعبت 
الكون يكل مظاهره . 1 

(ههم*) إن ماقد يظبر 2 الكون من قهر إلهي ؛ بعقيه لطف عحو آثار 
هذا القبر © ولشيسع في مكانه الرحمة والرضى . 


ارو د 


(مجدمع) كل شريعة أنزها الل كانت أكمل مما سبقها . وهذا فإن الخالق 
ما حطم شيدًا إلا صنع ما هو خير منه 8 

(1كمم) مظور القهر قد دسائر ورأءه خيراً ولطفا 2 كاللدل حب 
نور التهار بظلامه > ويلف الخلق جميعاً سكونه 4 ومع ذلك » ففى 
هذا الظلام والسكون ما يمكّن العقول من التأمل والتفكر فتشرق عليها 
أنوار المعرقة . 

(عومم) قوله « أليس ماء الحماة داخل الظلمات ؟ » يعني أرن الشدة 
قد تنطوي على الخير » كا يحيط الظلام بماء الحباة . (انظر البيت إلاه 
والتعليق عليه ) . 

(0همم) إن الشر في هذه الدنيا يظبر الخير » والآلام تظهر المسرات . 
وكل ضد بظير ضده قَُ الوجود ٠‏ ولس للدور الدائم مقر إلا سويداء القلب 5 

(4لالام) إن موت الإنسان بداية لحياةجديدة أعظم منحياته على الأرض. 
وقد يككون قطع الحلق هنا رمزاً لإماتة الشبوات الحسية » نما يجعل الروح 
قادرة على الانطلاق من إسار الجسد إلى عالمبا الرحب . 

زوبامع) 2 الحلى إلثألث )هنا رعر لقدرة على التذوى من نوع آخر م6 وتلك 
هي الذدوق الصوي ٠‏ والصوفة مهذأ الدوق 0 2 حتسون الغور 3 وشهلون شراب 
الحق كما دقولون 5 

(ولاوس) إن من 'قتلت فيه شهوات الحس ونزواتة »© يولد له ذوق 
روحى» فمكون فناء الحس سدمله لتحقسى المقاء 4 وكون نفى الذدات طربقةه 
إلى الخلود . 

(لالامم) قوله :2 إلى م تكون بالخيز حماة روحك؟ 2< مناه 2 إلى متى 
تعتبر طعام الحس سر حياتك» وتحسب أن هذه الحياة ارتككزت على متّاع الدنيا 
وملادها 0 


: لام م) إنك أرقت ماء وحبسك الحصول على امم المسية 4 


حا المثنوي «مقع» 


واعتبرت ذلك هدفاً لك في الحياة » ولهذا فإنك م تثمر » فكأنك شجرة 
صفصاف . 

(ولامس) «١‏ فإن كنت غير قادر على التحرر من سلطان الس قاتخذ 
شبخا مرشداً » فإن هذا المرشد قادر على أن برتفع بنفسك من طبيعتها 
الحبوانية إلى طبيعة أسمى من تلك © وأثره عليك يكون كأثر الإكسير 
ر الك ارم + 

(00م”) فإن كنت تريد غسل قلبك © وتنظيفه مما علق به 
من شوائب المادة » فلا تحوال وحبك عن هؤلاء الخبراء يتنظيف القلوب 
وتطبيره_ا 

(881+) مع أن الخبز لذيذ يزيل آلام الجوع ( والخيز هنا رمز لمتع الحس 
التي ترضي النفس الحيوانية ) » فإن خصير الإنسان يكون في تعلقه يخالقه » 
وإغراقه عو شيزات اطن' اكب شق علبهفنا الأعرا:., 

(845*) كل ما يصدر عن الله فبو خير . وقد يظبر الناس بعض ذلك 
مؤلاً » ولكن صدوره عن الخالق يستازم أن يكون منطوياً على الخير . 

(فهم*) لعل الشاعر يشير هنا إلى تحريم قتل النفس »> إلا بالحق . والحق 
هو ما تنص عليه الشريعة الإهية » قالإنسارن الدي يقتل © لا يستطسع 
أن يحى » لكن الله يحطم حياة الجسد » وهب حياة أتمل منها هي حياة 
الروح . وإذا أخرج إنساناً من هذه الدنيا » فبو قادر على أن يلق من 
بعده كثيراً من البشر . ويؤيد هذا التفسير ما قاله الشاعر في البيتين رة 
5884 ' 45خ" . 

(خخه” - كؤوح) لوم يأمر الل بالقصاص من القاتل » لما كارن 
لإنسان أي حق في أن يقتل إنساناً آخر » ذلك لآن الإحماء والإماتة هما من 
5 الله وحده . 

)”٠(‏ في البيت اقتياس من قوله تعالى : « ربنا لا تزغ قلوينا بعد إذ 
هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب » . ( آل عمران » #: م). 


ءات 


(4.وس) الإنسان عدو لنفسه » وكثيراً ما حلب علبها الأضرار والمتاعب 
ولا سبيل إلى إنقاذ الروح مما بوقعه بها صاحببها » إلا بلطف إِلمي . وهذا اللطف 
هية من أشِِ يؤتمها من دشاء من خلقه . 
(معوس) لو أنه أتقذ روحه من شبوات الحس» فليس معنى ذلك أَنةوْصل 
بها إلى غايتها من الكمال . فالروح تخلص من إسار المادة » لكي ترقى درجات 
الكمال حتى تبلغ في هذا السبيل أقصى الغايات . فإذا اقتصر الجبد على محاريبة 
الأهواء والشبوات » وبقيت الروح راكدة في ظل إحساسها الذاتي » لا 
تستشعر الحنين إلى خالقها وموجدها » كانت هذه الروح مسخرة الخوف » 
مديرة حمث كان يذبغي لها الإقبال . فانطواء الروح على إحساسها الذاتي يحول 
بينها وبين السعي إلى خالقها . 
(9415*) قوله « وقطع حلق الناي ثم عاد قدللة » » معئاه أنه حمل الغاب 
'يقطع من منبته ويثقب ليصيح آلة للعزف »> فاما صار كذلك كرامه بأن جعلء 
قرينا مجلس السماع » حيث يشغل الصوفية بذكر الله . 
(«و«ووم) الشطر الأول من الميت قراءة محر”“فة للشطر الأول من بيت 
مشهور للشاعر الجاهلى لسد بن ربيعة يقول فمه : 
الكل قي عا علة الااطل ١‏ , * ركلف ايداة :رانين 
(9:4”) بقول صاحب الفخري (ص 49) : « وكان على - عليه السلام 5 
داعا يحسن إلى ان ملحم 4 
(ه؟ه؟) انظر حاشة ألبيت 44م . 
(«سوم) قوله : « أستشعر عشق المنمّة وهواها » » معناه : « أشتاق إلى 
خلاص الروح من الجسد حتى تصعد إلى خالقها » . 
ووس ع وجوم) ف هذين البيتين اقتياس من قول الحلاج : 
قٍ ام حدق ضبان 
وحياقي في مماقتي 2 ويمماتي في حياتي 
(وموم) «لولم يككن ف المقام بهذه الحياة الدتيا فرقتي عن عالم الروح “ لما 


اقتلونى ‏ ١ط‏ ثقا 


ولد 


كان 'يقال 59 إنا لله وإنا إلنه رأحءون ٠)‏ ( المقرة 0 “ا : كذو١‏ ( والمؤمئون 
برددوت هذاه العمارة القرآ نية حيةا تصيموم مصيية 4 9 عر 6 ا يذكرهم 
بالموت ولقاء اله 

(44وم) ينسب إلى علي أنه قال : 

اليك والكثسر - وفاننا افر كل الهم رو الام 

(همؤو») عرف على بالزهد والتقوى . والشاعر يصوره هنا متصرفاً عن 
حأه الدنيا ؟. وقد غليت حمأة الروح عدده على ممع السك . 

(945*) شبيه بعنى هذا البيت قول البوصيري : 

وراودثه الجمال اللشم” من ذهب عن لفسه قأراها أما نشهم 

(ؤهوم) « إن متاع الدنيا لا يستطيع أن يصرفنا عن طريق الروح التي 
أخذ نا أنفسنا بالسعي العها»كنا أن جمالالخلق لاحل قلوبناعن ممية الخال المبدع». 

(964") إن الغرض يلوأن الحقيقة بطابعه في بصيرة الانسان » ما يحدث 
حين ينظر المرء إلى نور الشمس من خلال زحاحة ملوانة ٠.‏ 

(وموع) « الزجاجات اللملونة» هنا رمز للأهواء الختلفة التي تصسغ الحقيقة 
بألرانات و كين هده اجات اف كتاة عن التغلض من تلك الأمراء حتى 
لا 000 مدعاة لاطا النصيرة 5 فالإنسا, ٠‏ رت الذى يتخلص من الغرض والهوى 
يصدق جحكامة على الناس وعلى أفعا 5 0 © 2 حدى تتسن الغبار 
والرخل هتاه + عت 'تتكشف لك مقة الرجل الصالح »© فلا تقبس 
أحواله بأحوالك وتحكم عليه من خلال 2 عشي بصير تك من ضياب 
الشبوا ع" والأهواء 6 ء* 

(1؟وم) مثل الذي يستبيزىء برحل الله كفثل لد س الدي نظر إلى ظاهر 
آدم “وم بنظر إلى حقيقته . فببكل آد م الذي " صنع من الطين خدع إبليسعن 


حقيقة آدم فاستيان به » وحسب نفسه 0 مله . 


(6؟وم) الأسد ملك الحنوانات وأقواها ةا ل الحس المادي ف قو 
قوره هد الح :وا الذقي تنفد الضف لداعل دوعا وتران هنا إن 


ملو 


افويض والزية © امك ل الس نال و حوهو الزعيل التائل الذي اطلق 
بروحه و خالةهبه © فم بعد للحسد »> بحل للآاته الْحسّة »© 
سلطان عليه . ومسسله الذي ينشده هو التحرر الكامل من طفغيات 
الحسد . 

(«بووم) «٠‏ السراج » وصف للرسول جاء في قوله تعالى : « يا أيها الني” إنا 
أرسلناك شاهداً وميشراً ونذيراً . وذاعيا إلى الله بإذئه وسراجاً مثيراً » . 
( م : 15246 )ء: 

(ه/او” ) قله :-<0: كسد زحاجة الحييب لا يكون إلا حجر 
الحيب » »4 معناه أنه لاحق لإنسان في أت يمبت إنساناً آخر . قال 
وحده هو الذي يميت » سواء أ كان ذلك بفعل مساشر » 5 بأمر وأحب 
الاتباع ا" زنيتت عله الشريعة . 

(4موم) «السراج الذي يبحث عن العين » هو الذي يهدي القلوب التي 
تنشد الطداية . والعمارة كلها كناية عن الرسول .وي كد هذا المعنى وصف الشاعر 
لهذا السراج في الشطر الثاني من البيت بأنه هو الذي أمد سراج علي بالنور . 
فبدا'ي” علي" مقتنس” من هدي الرسول . 

(ملموم) هدي” الرسول حو ,مق التون: »وقد كان سنا في ظبهور 
كل هذه الأفعال النبيلة على بد أتباعه . ومنبا سلوك علي" إزاء ذلك 
الكافن : ْ 

(٠ووم)‏ ذكر بعض الشسراح أن الشاعر يشير بهذا البيت إلى حادث 
معّين » أوقف نظم المثنوي عند نهاية الكتاب الأول . والمعروف أرف 
هذا الحادث - على ما ئيذكر فى سيرة الشاعر - كان وفاة زوحة 
حسام الدين » تلميذه المحبوب »> الذي كان يكتب ما عليه الشاعر من أبيات 
المثذنوي 5 

ولكني اعتقد أن الشاعر يتناول في هذا البيت أثر المادة على الروح نوجه 


م 


عام 1 فالتمثع الحسي” » بوقف جديشان الفكر وانطلاقه . 
(1٠.4س..1)‏ يبدو في هذه الآبيات طابع من الحزن » ولعل الشاعر 
هنا يشير إلى مأساة تاسذه حسام الدين بفقد زوحته . فيذه المأساة قد 
عكترت صفاء التاميذ » وجعلته غير قادر على المفي مع أستاذه في العمل . 
'وهنا رأى الشاعر أن نبع الشعر قد اعتكر » وأنه لا بد من الوقوف عند 
هذا الحد إلى أن يعود الصفاء من جديد . 


سا 114 سم 


ابن 


ابن 


ابن 
أبن 


أبن 


ابن 


أولُ :5 كشب باللغة العر بية 


الأثير »؛ عز الدين على بن خحمد : الكامل قِ التاريخ (8 أجزاء ) 5 
القاهرة »© المطمعة المثيرية »© لم١‏ ه . 

دمطوطة : رحلة ابن بطوطة . القاهرة » المكتية التحارية » 84ه9١ا‏ . 
الجوزي »> ابو الفرج عبد الرحمن : كتاب الأذكياء . بيروت © 
المكتب التجاري للطباعة والنشر . 

ححر العسقلاني » أحمد نين على : الإصابة » في تميز الصحابسة 
( 4 أحزاء ) . القامرة > المكسة التحارية © وسو؟ 

حزم 2 أو عل علي 

١١78 » الفصل » في الملل والأديان والئحل . القاهرة‎ - ١ 

- طوق الخامة . بيروت »> مكتية الحساة . 

خلدون : كتاب العبر » وديوان المبتدأ والخبر ( تاريخ ابن خلدون © 
0 الجواة) . القاهرة © مطمعة بولاق »© غيملا ه. 

خلكان > أحمد بن همد : وفيات الأعبان 50 عاد 1 تحقيق 
عحمد بي الدين عبد اليد . القاهرة » مكشة النيضة » ١5448‏ . 
الدباغ , عبد الرحمن بن ممد الأنصاري : مشارق أنوار القلوب » 
تحقيق ريدتر . بيروت 4 دار صادر » 989ا. 


سعك 24 الطقات الكرى 8 نير وت 0 دار صادر © لإهةهزؤ . 


415 لس 


ابن 
ان 


با كر الكتبي : ٠فوات‏ الوفرات ( جزءان ) »© تحقيق محمد نحبي 
الدين عند الجسد ٠.‏ القأهرة » مكتية النيضة » ١مهو١‏ . 1 
طباطيا » مد بن علي : تاريخ الدول الإسلامبة . سيروت * 
دار صادر » ٠*9١ا.,.‏ 
عبد الير القرطبي »؛ بوسفف بن عبدالله : الاستعياب 4 2 أمعاء 
امات د ع مع الإصابة لابن حجر العسقلاني ) . القاهرة » 
المكتية التحارية » وجمهم 
عربي © محبي الدين : 
١‏ - ترجمان الأشواق . بيروت © دذأر صأدر © .45ه4؟ . 
؟ - ديوان ابن عرلي . بغداد » مكتية المثنى . 
( مصور عن طيعة بولاق » 8هم١‏ ) 
# ل الفتوحات المكية . القاهرة » طبعة بولاق وكذلك طيعة الخحلى . 
ؤس فصوص الحم . تحقيق وشرح أبو الملا عفيفي . القاهرة » 
دار إحياء الكتب العربية » 45و 
الفارض “ عمر : ديوان . القاهرة » مكتية القاهرة »6 بجهمو؟و 
ماحة » أبو عند الله خحمد بن يزيد : السان ٠‏ ( جزءارت ) تحقيق 
جمد فؤاد عبد الباق . القاهرة » دار إحياء الكتب العربية » 9م4١‏ . 
المقفع »> عبد الله : كليلة ودمنة . القاهرة » المطبعة الأميرية » ١#؟؛‏ . 
هشام : السيرة الابوية . تحقيق مصطفى السقا وآخرين . ( ؛ أجزاء ) 
القاهرة » مصطفى الحلى > ١.‏ 
داووه التكشتاق : .نان أبي داوود . ( جزءات ) . القاهرة » 
مصطفى الخلبى > ؤه؟١‏ 
طالب المي : قوت القلوب ٠‏ ( جزءان ) . القاهرة » مصطفى 
الحلى » ١٠550١‏ . 
العلا عضقى #التصوك ا بج" القاطرة #توان) لمان مو 


> 


أبو نعم الإصفهائي : حلية الأولياء ( ٠١‏ أجزاء ).. القاهرة » ١ه‏ ه. 
الأشعري 0 أبو الحسن على بن اسماعيل : 
٠ت‏ الإيانة ف امول الديانة 5 حمدر آناد © وبإم( ه. 
- مقالات الإسلاميين . ( جزءان ) . تحقيق مد محمي الدبن 
عبد الجيد . القاهرة ©» مكتية النبضة » ٠.هو١ذ‏ . 
الأشعري 0 ع خلف سعد بن عبد الله : المقالات والفرق . تحقيق همد 
جواد مشكور . طبراتن > عطائي » 8و١‏ . 
أفلاطون : الأصول الأفلاطونية » فيدون . ترجمة ودراسة للجيب يلدي 
وعلى النشار وعناس الشربننى . القاهرة > دار المعارف © ١9#‏ . 
البخاري » عمد بن اسماعيل : صحيح البخاري ( * أجزاء ) . القاهرة » 
مصطفى اللي © لإلا"«١‏ ه. 
المغدادي » عبد القاهر : 
ع أضول الدين . استنيول > 8١و٠١‏ 
؟ - الفرق بين الفرق . القاهرة © ١9١١‏ . 
البلاذري © أجد .ن محبى. + أنساب: الأشرافه:. 
ح ١‏ : القاهرة » دار المعارف >» 4ههمه١‏ : 
ج؛ : ( القسم الثاني ) » جه : بغداد » مكتية المثنى ( عن 
طبعة القدس “؛ ١9#‏ سل" )2 
الترمذي > أبو عبد الل عمد بن علي ( الحكم ) : 
-١‏ بيان الفرق بين الصدر والقلب والفؤاد واللب . تحقيق نقولا هير. 
القأهرة © عمسى الحلى »© لّممةا . 
الح الرياضة: واد الفين + افق اررق رول سيد القاذن: 
القاهرة » مصطفى الخحلى ©» !4و١ا.‏ ْ 
الترمذدي 4 أو عسى عقد بن ا : 
6 اجامع الصحيح » ( المعروف بسان الترمذي ). تحقمق احمد شاكر. 


م 


القاهرة * مصطفى الحلى » لاث4#١‏ . 
وب الأقافك»الزيانة .تصق رعرع الدوس > القاغرة 6" لكيه 
التحارية . 

الثعالي » أبو منصور عبد الملك بن محمد : فقه اللفة . القاهرة » 
المكتية التحارية . 

الثعلى » أبو اسحق أحمد بن محمد : قصص الأنساء . القاهرة » 
مكتة الجروارة اللصمرفة:.. 

الجويني » عبد الملك ( إمام الحرمين ) : الإرشاد » تحقيق لوسياني . 
بأردس > 9*8ا1. 

الجبلي »؛ عند الكريم بن إبراهم : الإنسان الكامل . القاهرة ©» مطبعة 
ولاق © ورا ه. 

حسن عتان : ترجمة الكوميدا الإلهية . ( الجحم والمطهر ) . ( انظر : 
دانتي أليجييري ) . 

كني > ل 'رهاة الدن< إنياة السو ف شير" الأمن المساموة 
(القيرة الل + القاسرة ” 

الخاط » عبد الرحم : الانتصار . تحقيق تبرج . القاهرة ©» لخنة 
التأليف والترجمة » ه98١‏ . 

دانتي ألبجييري : الكوميديا الإلهية ‏ الجحم . ترجمة حسن عثان . 
القاهرة » دار المعارف »> وه؟9١‏ ؛ المطبر ‏ ترجمة حسن عتارن . 
القاهرة » دار المعارف > 50وؤ . 

الدميري » كال الدين : حياة الحبوان الككبرى ( جزءان ) . القاهرة » 
المكتبة التحارية © ١95‏ . 

دي بور > ت . ج : تاريخ الفلسفة في الإسلام » ترحمة حمد عبد الحهادي 

أبو ريدة . القاهرة © لجنة التألئف والترجمة » !ه9١‏ . 


الرازي فخر الدين : الأربعون في أصول الدين ٠.‏ حندر [ باد 0 روم وهم 


و1 - 


السراج » أبو نصر : المع . تحقيق عبد الحلم محمود وطه مرور . 
القاهرة »© دار الكتب الحديئة » .5ؤأ . 

السامي © أبو عبد الرحمن : طبقات الصوفية . تحقيق نور الدين شريمة . 
القاهرة » دار الكتاب العربي “ حووبه ١‏ 

السبروردي * شهاب الدين أبو حفص تمر بن محمد : عوارف المعارف > 
( ملحق بكتاب الإحياء للغزالي » ج.ه ) . القاهرة » المكتية 
التحارية . 

السبروردي > شهاب الدين أبو الفتوح يحبى بن حبش : هباكل النور . 
تحقيق أبو ريان . القاهرة »© المكتية التحارية » لإهو١‏ . 

الشعراني » عبد الوهاب بن أحمد : الطبقات الكبرى ( المعروف بلواقح 
الأنوار ) . جزءان . القاهرة » مصطفى الحلى > 4ه؟٠١‏ 

الشبرستاني » مد بن عبد الكريم : الملل والنحل » ( جزءان ) تحقيق 
فتح الله بدران . القاهرة » مكتية الأنحلو المصرية »> جهه١‏ 

الطبري »؛ خمد بن جرس : 
-١‏ تاريخ الأمم والملوك . القاهرة © المكتية التحارية » و١‏ . 
م جامع السان ( تفسير الطبري ) . القاأهرة » إ«#ث#اه . 

عبد الرحمن بدوي : أفلوطين عند العرب ( نصوص ) : القاهرة » مكتبة 
النبضة: المصرية » م96١‏ . ش 

عبد العزيز صاحب الجواهر :جواهر الآثار في ترجمة مثنوي مولانا (< 2١‏ ؟) 
طبهران » جامعة طبهرات . 1 

عبد الوهاب عزام : 
١‏ محمد إقبال . القأهرة » 6م9١‏ . 
هب الادنن الفارسي ( في قصة الأدب في المالم » لأحمد أمين 

وزكي نحيب حمود > ج. ١‏ ) . القاهرة » 8م9١‏ . 


ل 


م - فصول من المثنوي . القاهرة» لمئة التأليف والترجمة والنشر © ١545‏ . 
الغزالي » أبو حامد عمد بن جمد : 
١‏ إحياء علوم الدين (ه أجزاء ) . القاهرة » المككتية التجارية . 
»- الأربعون > في أصول الدين القاهرة » المكتبة التجارية . 
م أيها الولد . بيروت» اللجنة الدولية لترجمة الروائع الانسانية6١ه؟١‏ . 
؛ - فرائد اللآلي » من رسائل الإمام الغزالي ( يتضمن : معارج 
السالكين > ومنباج العارفين > وروضة الطالبين ) . القاهرة » 
فرج الله الكردي ©» ١44‏ ه . 
ه- مثشكاة الأنوار . تحضق أبو العلا عضفىي . القاهرة »© الدار 
القومية للطماعة والثقى © 54و . 00 
معارج القدس © ومدارج معرفة النفس © القاهرة » فرج انه 
الككردي “4 بنب9؟١.‏ 
- المتقذ من الضلال . تحقيق جمبل صلبيا » وكامل عياد . الطبعة 
السادسة ؛ دمشق ©» مطبعة حامعة دمشق ©» ٠.95١ا.‏ 
فنسئلك >#ا. ي . : مفتاح كتثوز السئة . ترجمة محمد فواد عبد 
الباق . القاهرة © لجنة دائرة المعارف الإسلامية » سممو١.‏ 
القرثشى © عبد القاهر بن محمد : الجواهر المضمة فى طبقات الحنفية . 
0 آناد > «وسسز ها. 00 : 
القرطبي »> ثمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد : الجسامع لأحكام 
القرآن . القاهرة » دار الكتب المصرية . 
القسطلانى > شباب الدين أبو العباس : إرشاد الساري » شرح صحيح 
البخارى . القاهرة » مطيعة بولاق © ١#.)‏ نس وو ها. 
القشيري > أبو القاسم عبد الكريم : الرسالة في عم التصوف . القاهرة » 
مكتبة صبيح . 


الب 


الكلاباذي »2 أبو بكر محمد : التعرف »> لمذهب أهل التصوف . تحقيق 
عبد ع جمود »6 وطه سرور . القاهرة » عدسى الحلي » 18 . 
الماوردي »© علي بن محمد بن حبيب : الأحكام السلطانية . 
تحقيق حامد الفقي »© القاهرة » مكشية الحلى “ م9( . 
سودي ؟ عل ايو امسن مووع الذمي 1 امول )1 
تحقيق محبي الدين عبد اميد . القاهرة » المكتمة التحارية » لمهو١‏ 
مسلم بن الحجاج : صحيح مسلم بشرح النووي . 
١8(‏ 5 ) القاهرة ©» المطبعة المصربة © 8)لم١‏ ه. 
محمد أحمد جاد الموللى » وآخرون : قصص القرآث . الطبعة السابعة . 
القاهرة © المكشة التجارية . 
محمد عبد السلام كفافي : اتحاهات إنسانية في شعر الصوفية . بيروت » 
جامعة بيروت العرسة » ١9*19‏ . 
محمد مصطفى حامي : ابن الفارض والحب الالهي . القاهرة » ١948‏ . 
المولوي > يوسف بن أاحمد : المنيج القوي لطلاب المكنوي : 
القأهرة 6م١١‏ ه( 9ا4١ا‏ م). 
نلتّينو » كرلو : عم الفلك »2 تاريخه عند العرب في القرون الوسطى . 
روها . .١9١١‏ 
النووي © أبو زكريا يحي بن شرف : رياض الصالحين © من كلام سبد 
المرسلين . شرح مصطفى عمارة . القاهرة » عسسى اللي . 
ننكولسون > ريئولد : 
-١‏ الصوفية في الإسلام . ترجمة ذور الدين شيريبية . القاهرة » 
الخانجي »© إهموا. 
؟- في التصوف الإسلامي وتارمخه . ترجمة أبو العلا عفيفي . 
القاهرة »© ١94!‏ . 


3 


بأقوت اموي 8 معجم الملدات | هه أجزاء ( . بيبروت 6 دار صادر 6 
كنا 


ثأنيا : كتب فارسية وتركية 


نو سعيد بن أل الخير : راعيات - تحقيق سعمد نفيسي . طبهران © 
ةا 

الأنصاري » عبد الله : مناجاة . تحقيق حمد حسين بلكرامي 
برلين »© ١9174‏ . 

الأنقروي »© إسماعيل : فاتح الأبيات ( شرح المثنوي بالتركية ) 
القاهرة »> مطبعة ولاق » ؤولبااها . 

ابا طاهر : ديوان . تحقيق آزاد همدانىي . طيران > ١99‏ . 

دشتى »© على : سيري در ديواتن تعس : طبران »6 باسسو؟ 

ات شاه : تذكرت الشعراء . تحقيق براون . لندن > ١٠و٠١‏ 

الرومي » جلال الدين همد : 
-١‏ ديوان 0 تبريز . تحقيق حلال همائي . طبرآن “هوا 
 «‏ رلاعصات . إصفبان © ١94١‏ 
م« - طبعات المثنوي . 
4 - فيه ما فيه . تحقق فروزائفر . طبرات ©“ ١96١‏ 

معدي : كلنتان + تحقيق. نفسي + طبران © 41ما 

سنائي : حديقة الحقيقة . تحقيق مدرس رضوي . طبران > .١96٠‏ 

قلق قسن اراق + العم أ مناين أكدان الح . تحنيق :رازه > 
وميرزا همد قزويني . لندنث ©» 4ه.ى؟ 


اس 


العطار »> فريد الدين : 
ات إهي نامه . تحقيق ريتر . لييزج ».4و١‏ 
“ا - يند نامه . تحقيق وترجمة دي ساسي . ياريس © 1١8١9‏ . 
م تذكرت الأولماء . ( حزءان ) . تحقيق ننكولس ون 5 

لندن © م.هؤ ا باءو؟ 

4 - منطق الطير . ياريس © ا6م١.‏ 

عوفي » محمد : لباب الألينجانا . ( حجزءان ) . تحقيق براون ومبرزا 
حمد قزودى . لندن > ##.هو١ؤ‏ ب 5.هز. 

اللركوني©: أو القاضي ب شاهسافة ج" عتريى عمد بو ز بلطاو د لاي 
لاثمو ع وجول 

فروزاتفر »> بديع الزمان : 
١‏ - خلاصهء مثنوي . ( مختارات من الكتابين الأول والثاني من 


م 


مه 


المثنوي > مع بعض الشروح ) . طبران»١9١١‏ ه. ش. ( 194 ). 
؟ - رسالة در تحقيق أحوال وزندكاني مولاة . طبران © سمس 
ه.ش. ( مهؤوا ) 
م« ل ماخل قصص وتثيلات مثنوي . طبراتن © ١564‏ 
كوهرين > سبد صادق : فرهتكك لغات وتعبيرات مثنوي © ( ج١»‏ 
حرف الألف ) . طبران » جامعة طبران » ب« ه. ش. ( 19405 ) . 
محمد حرفي بن سلييان : نص المثنوي وترجمته نظساً إلى التركبة 
القاهرة » مطبعة بولاق > ١8١8‏ ه ( ؤمم١‏ ) 
نثري 4 مومسى : نثر وشرح مثنوي ( 5 أجزاء ) . طبران » 99 ه. ش. 
نظامي عروضى سمعرقندي : جبار مقاله . تحقسق ميرزأ مد قزويني 


لندرزن © ١١و‏ 


30 


ثالث : كتب بالنغفات الأو روبية 


2 ,ع«مطهرآ .تصحدظ .02 قعتمتز جز ه مالالا عط" .عكنتقط؟ ,مستعلو امعطم 
.نتوفصضف طهمتتتقطمف للنعطة عه عدمتوع ص1 عط .طعالتتقطق ,تمتدفصف 
.1959 :1020012 بطعسنة ومقصدوعم2 ماق عزط .1 


.5 ,دما وم رآ مونومة2 ادع مم01 .3 عط ,طم 
.5 ,0220 .قتومء5 05 إعههعلا عط .ةق ,ومتوطاعسف 


.56 ,مآ م51 .على ,وتاتتعطامطمف 

,2002مآ ,التق صطط 1 مط مروطة مه1ه1 .لط ,لإلتعطمف 
.68 ,5م10 بات مطغة181 عط جمدم و1016 ع«ما8 

رع108 تتطسحة© .7018 4 .متوية7 06 :77مأقلط تاهآ له .8.0 رتم8 
,19225 


تمستا سئ©ط - لتقلل .ق3437800 صسمنو2 عط .82018520 ,قتحوط 
.7 ,10110023 


.1956 ,ع«مطهطا متصتتط 2ه غطعبمط 1 قصه ععنرآ1 عطع” .آأققغق ,أقط14 

604 ,طم دمءآ ,رقع ققم 1072 ستسسمط 10 ع5 .8 ,ه6[و20 ب عدم[ 

00000 2 تصوسلط فط مدوعة قممطعو2 لعاعع 51 .لل .خآ م 8 
8 ,عع10ط سور 

1 ,2م6طمآ .عستسمعاة غ1أة 11 غ0 مهل78 .شط ,«ممامط1!10 

950 ,مم1 .1478112 قصة غ206 بتستحظ .شط دسمعامطع 1لا 

00م بط دما بوطوعطذة معطأ 0 وامأفعتظ تومو عااما ف شفشظ ,«دمسمامطءةار 

4 ,2005مداً وله[ عه مع ه817 26 .شط ,ودممامطة 1ل 


تومو سمتوموط كه غخمعموماءمع10 مط .0 هسممسسمقطصا8 ,اكه لمكا 
رهامم ع0 بولللاعة 82 عط عه صتعللدظ عط مدمطة غخسسوع) .لإسأاعمط 


1957 ,جملا 1 خم ,5525 .701 ,.#اتظنا مطلونت 

لتق لم22 .طناك صطقةه - لماعطعقط ممطط موا ممعاعمة2 .0 لطعلا 
.12033 

10010ظ1ظ2آ لف مظطا نرم ع 2 ,هه .أ؟تقسصطغةةة عط : صتط- 2121ل ,تلط 
40 - 1924 ,«مقصدمآ .هأه 8 

... طعتعطة8 ممك عقن جاعدم120 عرمةه ابجع طمعكة : مندط-0-ل8لول تأسبط 
06018 م7 دوع نط3 .... رلطتتظط 

5001 بتلصتط عه ... مسقاوع 11 0 امع م11 ع5 : صنط- 0 -تلقاه ل ,تصتاكا 
(لأقاعف 2ه طاأومفطداا عط مدوم قطماعع1هه طختت) ... 1م81 عطذا 


لاج« د المثنوي ٠«‏ 1» 


51 ,1052003 .عفتامطلع82 .1.31 عقط 0م16 ممم عه ع 


اط 0ع262108 © .10 .أتتمم :313 1-أعقرمو11 : 2181-10-1018ل ,تير 
.0ع 220 .185827 ,لمقصمءآ .4لء تخصخط797 ,11 .2 
.... 2160 1قطوم 11 2001 ,... التقصفقك8ا عط : 131م-121-10ول ,نستدجز 


.1910 ,2005مآ .ه1118 .0.10 57 ,لوطه تمستمرمه 3 طلختو 
الإلااططم .لق 5 .15 .كخصسحظ 02 معوسسرمءق1ط ستاط-32181-10 رتسسط 
,مآ 


لطع عط .للخ ترط .1. (مصمعة561) ,كقوز نقطباط .صخط-10- له 1ه ل بتسيط 
.1949 ,رتم قدمناآ 


رابعأ ه موسوعات ودوريات 
.5 10 .قطقك أعنطة 250 عأمنتاة غه تومتمدمتاء71 ونع ووم .8810 رمدماط 
.1961 .رناك ,1954 ,جدهةقطدمءرآة .0ه ملطاغة 
2 ,016280 .لع تطة 1ص نمع هم مل وعد 
.8 - 1908 ,دعلاعبة .قله 4 .ممماه1 02 هنقعومم 1م ومده 
26 1925 ,طمنندةط م8:01 .قعتط18 قصة ددمتجناعظ 2ه منقعومرملء وعم 
.118105 5ه ععتمأفتط:1 © عتاوع ]1 


اد 


كناف الاعلا مولجتماعات 
و لاما حن 


آدم » عليه السلام 9"5» 4111 64151 
1 15 41594151 511 
1 ا مع 711 
ات لت ا 21 
4 .4451415 65.6153 
5.ة» اأات؛ وت . 

آريرى »© آرثر جون ١(للك‏ ,75دعدا:ة 
ألم ع 5م . 

آذربيجان الا 

الابدال : الاولياء 

أبرأهيم » علية السلام 4114 ه2115 
ار ل ال 2 
6 اا 3 “ااه امت 

أبليس إالّ) 651١5 4151 4155 41١9‏ 
ةك 31 1 ف 32 
5ع هخ“ ع) 2551 62178451175 
94 245 لا.ءةت) هاه . 

أبن الاثير » عز الدين علي بن محمد 1 

ابن بطوطة م ©» 517 

أبن الجوزي 7 آبو الفرج أكث . 

أبن حتبل ؛ أحمد 5856 ٠.‏ 

أبن سيئاهه؟ ٠‏ 

أبن طباطبا» محمدبنعلي 26.8 511". 

ابن عباس © عبد ألله 5ع ٠.‏ 

ابن عر بي» مخيبي ألدين “يم ى#ل»م 644564 
9.ه) 255١ 2١5‏ 01140555) 
اده» إلاة) كرة) ٠.١5‏ . 


أبن الفارض ١ع‏ لر.ة) اه 5ه »6 
1ه» 15ه) 5ه . 

ابن ملجم » عبد الرحمن 61.08 111ل*- 

ابن هشام 505 ٠.‏ 

ابو بكر الصديق 4553558645 ٠.18.‏ 

أبو جهل » ابو الحكم عمرو بن هشسام 
ل ال ند 
951 الام , 

ابوداوود السجستاني (المحدث) 177" 

ابو طالب المكي .2056 551 ٠‏ 

ابو ايك 106 

أو الهذيل العلاف م1 ٠‏ 

أبو هريرة 4#م5؟) 551 . 

الاتراك م2 1/ا؟2 45756 5.01 . 

أحمد شوفي 005 . 

أدرسس عليه السلام بره ٠.‏ 

أرسطو ؟» 55 . 

أرض الروم ؟2» لى» /ا؟ ٠.‏ 

أرمية إلا . 

استشول م . 

أسرافيل 41١.‏ 4505 لم25 .5ه . 

أسكندر المقدوني . 

اسماعيل » علية السلام ؟5) ١١5‏ . 

الاشعرى © إن اجنين طن امسن 
أسماعيل *١!؟؛‏ ؟/ا؟؛ “629 . 

أصحاب الاخدود 2117 65/7 ٠.51/6‏ 

أصحاب الكويف 4111 وه"؛ [/اا 
55 . 

٠. 581١ افلاطون هلا»‎ 


3-5 


الافلاكي » شمسسن الدين 29 .هم . 

اقبال » افضل ." . 

أقبال » محمد ”5 . 

الاناضول : ارض ألروم . 

الانبياء /ا5» /ا8[) 4105 2154 /1١ه‏ 
خ/ا1ء .25م .36 1ع 
5 "5غ .1755م 4.؟تم» 
كم لاكهة) 591ام) الام . 

أنسسى بن مالك م41 5" 5.9 
54 . 

الانثقروي المواوي » اسماعيل 25 ©2.ه» 
؟ه) لأه) .له [ك. 

اهل السنة +» 975ا؟ . . 

الأولياء /اة» 414.411 41544163 
5 1611 اام 9ك 
ه45 “ه45 .05144511 هلاه 
كك 6 اخ أ 
مالا 316 اام إلا ؟؛4) 
4115 م > 4476 لامك م.هه؛ 
/ااهة»ء .كمء؛ "كم) لزكم 55م 
٠ه‏ ؟ه؛ لازت برههة)مةت 
كك ه) للرلاة) 5.6 , 

ايرأن م15) كه . 

أبوب 4 عليه السلام ا .مم 


بابل هلم؟ . 

البخاريء محمد بن أسماعيل ‏ :509؟»6 
كلا اكه (45 2 

بدر (غروة ) ؟ال9ا؟ . 


نزاوي #عاور اتف قم انك 
لاه» كلام  .‏ رتااطظ بعسصححورةا 

البسطامي » أبو تزيد ١لا‏ » هم؟ ») 
58م . 

بشر بن المعتمر 689 . 

بغداد ؟ . 

بقراط (طبيب اليونان) ممع» .همع . 


البلاذرى ©» أحمد بن بحيى 18٠.‏ )© 


.م0 . 
بلال بن رباح (مؤذن الرسول) ه١اه.‏ 
أباخ (مديئة)؟)6»"” . 
بلعم بن باعور ١لا‏ . 
بمباي لام . 
بهاع لدو ولد ؟0” . 
البسقور م . 
اليو صيري») محمد بن سصلعيك 5١5‏ . 
بيت المقدس "1١‏ . 
بيشكطاش ( قرية) #«م . 
البيضاوي »؛ عبد الله بن عمر 286 . 
بيكون © فرانسيسسن 8؟ . 1 ترومعو8 
باريس » ماتيو 1خ بعتو 3 
باكستان 47 200. 


5 ف 

التبريزي »؛ شمسسن الدين 0/66 
28 كم ملل كل 241117 1م21 
6 . 

تبوك (غروة ) /ا56م . 

. 51١ تركستان‎ 

التركستاني» عبد العزيز جنكيزخان 
17 . 


دم اك 


تركيا (أنظر أيضا الاتراك ) ؟؟ . 

الترمذي » ابو عبد الله محمد بن علي 
( الحكيم ) 458١‏ 55م4) .9م 
65517 .هه؛ إلاأه . 

الترمذي » برهان الدين محقق 27 . 


0 
اميا 


الثعالبي» ابو متصور عبد الملك بسن 
محمد ؤرام ٠.‏ 

الثعلبي »“ أبو أسحق أحمد بن محمد 
ع2 لاك مه .6151755 
48 59ت )؛ /ا؟ه» 20512558 
1ه . 

مود 2911 45١5‏ /ا(1ه . 


3 
جامي » عبد الرحمن ؟)» 5# أه5 . 
حالينوس هل » 56١6115‏ . 
جربل 6517 151 م 
الجرجاني » الشريف علي بن محمد 
أ|2ه . 
الجلالية م) 5 . 
الحن 2561 14.6 565.562 .5ه 
الحنيد البغدادى 4/1 لإلم؟» 6018 
”وه . ١‏ 
الجواهري »© عبد العزيز ( صاحب 
الجواهر ) ٠. 1١‏ 
حيحون ( نهر ) .77 . 
الحيلانى » عبد القادر الا ٠.‏ 
الجيلي؛ عبد الكريم بن ابراهيم ؟20» 


لاه 4» لأ ؟» 4461 4151/8 


وأم» زمه . 


حّ 


حاتم الطائي ملأ ٠.‏ 

حاجي خليفة +60 ّ ٠.‏ 

الحارث بن ربعي 04؟ . 

حارثة بن سراقة أؤه ٠.‏ 

الحبشة 7؟ه . 

الحجر ( بلدة ) /ا5هم ٠.‏ 

حسام الدن ©» حسن لا» 4586 218 
ذلاه 41١9‏ كاراء 5ؤ؟: 2111 
56)) وزويكزم 31195 115. 

حسسين © تلمذ 9( ٠.‏ 

الحكم بن أي العاص دن أمية .لمع . 

الحلاجح » حسين بن منصور :2 © 

. 115 

الحلبي 4 علي برهان الدين لقا 

حمزة بن عبد المطلب 79.”؟ 2 6175 . 

. 1١9 الحور‎ 


حَ 


خاموش ( تخلص حجلال الديسن 

الرومي ) لاء 

الخضر ه25 9م27 51ه44 5148 ٠.‏ 

الخطيبي» محمد بن الحسيين : بهاء 
أله بن واف ش 

خليل مطرآن ١ه‏ 

خوارزم شاه ؟ 

الخوارر ني الكتووق :كنبال ادبن 


لل ل 


حسين بن حسن اه 


8 


داوود »© عليه السلام 4519 ) لاكهة 
داوود بن علي مه 
الدحال م.1)» .445 411 
دشتي » علي 45٠.‏ 3ه 
دمشق ؟” 
دولت شاه ؟») مع 
الدولة العثمانية ؟ 
ديفز » هادلاند 
/اه 


ذو نواس ( ملك أليمن ) : بوسف ذو 
واس ( ملك اليمن ) 


24 


رابعة العدوية 81م 

الرازي » فخر ألدين ؟» عو 7 ع وام 

ردهاوس » حيمس .11:[ ,عقتامطلع 11 
9 . 

ولووين ادال :"سكي لون اق 
القديم ) 299 19م 0 

رضا »؛ مولوي محمد اه 

الرملة ( مديئة ) 6*8 

.2) ,سعقم 8‏ حم 

[٠‏ بصعوم8 هم 


روزن © حخورج 
روزن » ف 


الروم ؟5.؟ 5.66 2 كخ58؟ 5554 1.] 

رشتر » جوستاف ع عمط 111 
مه 

الري ( مدينة ) لاه؟ 


5-4 


زركوب »؛ صلاح الدين 7 
الزنج 1.؟ 
زيد (ر صحابي ) 29555 .24 41.5 
4151١15 45. 45.5 »5 1‏ 417 
515 
زبد بن حارثة 1ه 
زيما نو فسكي  5271811009[3‏ 6ه 


سس 


السامري /ل؟» 0 ولاه 

السجاوندي » محمد بن طيغور ١/ه»‏ 

السحرة م9» .؟1 

السراج » أبو نصر /اب؟2 6.15 1.ه» 
04١ 05‏ ظلاوة) .ثه) اهمه 
؟5لادهالمكه . 

سعد بن أبي وقاص *اه 

سعدي شيرازي ١97؟‏ © 2485 

سعيد بن زيد 5.19 

ستيان بن عيينة 1/١‏ 

سقيان الثوري 75م 

سلطان ولد 69 ”" 

سليمان ؛ عليه السلام 4159 2156 
ا لء اماه خخ اه 7ك اكه 
اا ,"ال؟؛ هم.ع؛) 5.5 1ع 
4 498 445/4 كؤه 


5-0-2 


سمر قند مه 1٠.‏ 

ستائي » مجد الدين لمم 5986 4551١6‏ 
45515 45515 2515 ره 

سهل بن عبد الله /م؟ 

السودان عن 

السوفسطائية هم؟١‏ + .17 

سيحون ( نهر ) 4١‏ 


عر 


سس 


الشافعي 4 محمد بن أدريس 5856 

الشام 249 م4 (15 

شاه » محمد بوسف على 7ه 

شط العرب ( نهر ) .57 

الشعراني ؛ عبد الوهاب بن احمد ١‏ 

شمعي 0 

الشهرستاني » محمد بن عبد الكرم 
مو ) لأكه 

شيبان الراعي 21١8!‏ 2585 185 

الشيطان ( انظر أيضا أبليس ) ؟١١2‏ 
ال ال ل ل 0 
1 


كن 


صالح ؛ عليه السلام 1٠.‏ 316 ) 

١‏ 7 1197م ركه 

الصحابة /1.19) 2515 .245 لزنه 

الصوقية *29 ع”) 469 456 4518 
4 +95 14" 2215 ؟هع» 
2215 ونغ#؛) ./ز؟) إلملى؟) “.هه 
5ءة) .١.٠أاه»؛‏ اذه 


الصين 855 


طْ 


طراز ( مديئة ) 41 

طرقة بن العبد 415 

طهر ان ( حامعة طهران ) 2©55 11 

طور سيئاء هلاه 5م١4‏ 5.5) [402غ6 
ووع) آذه 


4 


عائشة » أم المؤمنين 257 1ه 51 
55 59م كه 

عابيدين باشا ( حاكم أثقرة ) 5ه 

عاد 5 ن!) لاه ١»؛‏ إلى؟؛ه "إلى 1» مركاه» 
كله . 

عارف (حفيد صلاح الدين الرومي) ؟ 

العالم الاسلامي 532 

العباس بن عبد المطلب 875 

عبد الحكيم ©» خليفة 5ه 

عبد الرحمن بن حسان بن ثابت 68٠.‏ 

عبد الله بن سعد بن أبي سرح عبمه 

عثمان بن عفان 458٠١‏ ١ه‏ 

1141١ العراق‎ 

العرب 9اه» .5 لاله [/؟» مه 
فك 

عزرايل : ابليسن 

عزرائيل 4941 4159 41514 لاله 1844 

عزام » عبد الوهاب .49 411 15 

العطار » فريد الدين 2# م45 25516 
1-55 


ده 


عكرمة بن أبي خهل وثرهة 

علاء ألدين السلجوقي ا 

علي بن أبي طالب ١و2‏ 5ه*؛ 19 
2455١‏ 4455 ]1 4ه 
2١‏ 455 /ا5؟» 25117 2441 
اا لاا “الا توريىت 
؟ 11 

عمرين الخطاب .415.28 5.5ة.؟ 
1ك 1 1 هك اكه 
لاا ا .خا 1184 1155 
لم61 51م 
0 

عوقي »6 محمد 5/84 

عيسسى » عليه السسلام 481 41.5 ١."‏ 
17 1 لله 
اك تدك اد لدت لك 
لم لت انك إلى الت ان ارفة 
11١ 41‏ ؟4 /61 44 »2 21535 
4٠‏ ولاة؛ إلاه 


ءدةتة6 5.هة 


4 


غاتفر ( محلة بسمر قند ) لم 

الغزالي » محمد بن محمد 155 4 
كمم ).همه 2 .م )أن 
هاه » مهه )ا بروه 6 .اهم 
كم 6 كلاه »> الإجره 2 جره » 
كه » .5هم» (95هم2 “5م »> 
1.١ * 15‏ 

غياث الدين السلجوقي ( الامسير 
6 ه564 ه) إل7 


0# جه االس» اد 


لا ال اس 


8 


- 


الفرات ( نهر ) .؟؟ 

الفرس ؟2 6 ١9؟‏ 

فرعون 61١1‏ 4515 .ع )لاع )2 .الاء. 
١١16» 15‏ 4 5ه 4 هممل'٠‏ 
كخا ا مص اللا اال 
50٠‏ 64 555 © كل9؟ 2 )المع ) 
/المؤ ؛ كلمع 58 2 17م » 
5 860568626 . 

قروزا نفر ©» بديع الرمان 1١‏ © .؟: 
.٠ه‏ )بره ي»)خه. 


ىو 


قارون 21١٠15‏ 56 4 ممع 

قزمان:: لارنند1 ١‏ 

فزون 9هم؟ 

القشيري ؛ أبو القاسم عبد الكريم 
هت؟ »2 للملا؟ 2 الىع »> لامع ) 
١.ه‏ 2 5.م )92رصم ع “زو ) 
ذه “لاون ).1 

القونوي » صدر الدين 6ه 

قوبية ( مدينة ) 10164 

قيس بن الملوح ( مجنون ليلى ) 7/6 » 
).هع 


ل 


الكاشف » حسبين بن علي ( الواغطا 


البيهقي ) ؟ه 


لاس ل 


الكبرى 4 نحم الدين ؟اه 

الكرد 19/1؟ 

الكردى » ابو الوفا بن عقيل 7١‏ 

الللذبائع 4 أبو كن نكاد 4407 
.0 6 مه 6 لاه 2 .1ه 
5١‏ 

كوهرين »؛ صادق 5ه 


ل 


جم اللل» 


لارندا ؟ 

لبنان 5/85 

لبيد بن ربيعة "١١‏ 

لقمان ( الحكيم )5865 4.16 »6 
/ا.؟ »؟”؟؟ه »2 55 42 وكه 

لكنو ( مديئة ) لاه 


ألدين :ىه 
ليبزج ( مدينة ) 6ه 
ليلى العامربة 9:4131؟” 6 .م5 


سّ 


المأمون ( الخليفة ) 85م ؛ الام 

باورا لون ؟ 

المترد » متحمد بن يزنك /.1" 

المتنبي © أبو الطيب أحمد بن الحسين 
5 

محمد » رسول الله ؟؟ »2 5# 907/6 6 
آلا )2 الم 2 1.5455 6ل0.ا» 
م١١‏ 1552 2 ١15 2 ١1١‏ :» 


285 4©15مه1 .15 » 
١7/5 2 ١ا/#“‎ 2 ١/5 2 |6556‏ ) 
ما »> لما > ".؟ 2 ه55 ) 
وة؟ )2 ب/ان؟ )2 .5”؟ 2ه 55 »> 
51 4 55"” ؛ 5/؟ 2 ولا؟ »6 
كا" 2 "اى” 2 لم5 2 56# ) 
7ا5؟ 2 لم؟؟ 2 .ط!"” 2 555 2 
"لا 2 تخرض د ردت لنت 
مكلا ي» ولالا » كم" 2 ه56" ) 
5.؟ 64 /7!؟ 4 .559 215124 
/ا؟؟ 2 91؟ > 75 2 1# )2 
١؟؟‏ »2 559 ؛ مه 4 لأه5 » 
.٠5؟‏ 6 55؟ 2 كل 2 /إلم؟ > 
59 © 555 © ..ءت 2 ١أت‏ »6 
١؟ه‏ 2 ظاكهم » ولام ) .مه » 
مكمه 2 لاكه ») إلاه © .ره )6 
اكه »؛ لّرذه 5.56 ؛ لاءك ») 
11 


محمد بن أبي بكر ١ه‏ 

محمد بن أبى, حذيفة «بثرة 

محمد خلف الله احمد #+ 

مدائن صالح : الحجر 

المدنة 417.6 ماع 

مرو (همديئشة) لامع 

مروان بن الحكم ( الخليفة الاموي ) 

1 1 

مريم العذراء لاه؟ » /[15 

المستعصم ( الخليفة العيااسسي ) 
كمون 

المسعودي » علي بن الحسسين ككهة 

مسلم بن الحجاج (صاحب الصحيح) 


اسم 


151١ 2 الى‎ 

مسيلمة الكذاب ١.»‏ 

مصر ؟؟ 6 9؟ 26 ره ») .لا » 8م6ا» 
.مه 

مصننك »6 علاعء الدين على بن متحمد 
1 2 ' 

المعترلة م" » "/7؟ > 5م 

المفول 19 462 

مكة 9: ك5م؟ 2 41451 ابره 

الملائكة م؟١1‏ 6 1565 295552195 
75 2 هع" 2 51" :؛ 1١‏ » 
15 552 2 5مته » بلالادت 

ملطية ؟ 

موسى © علية السلام » هلا ؛ الم » 
ه25 ل4م5:؟5. 210541152 
ك٠‏ »)2 مما 2 .15 2 ه55 2 
ل للك 
756 2 الى 2 مه. 5.24 »: 
]5 4 أه؟ 2 5مه؟ع )2 هع ») 
15> © كل 2 ملم > لامع 2» 
مم5 ؛ لاأم )»ملام 2 19م ) 
5 ؛ مه )اكه )2 .ذه 

المولوي » بوساف بن أحمد 09 » 2 
ه0452 

المولوبة /اء 65625 6+؟م 


0 


نافع بن الازرق 45/4 

نثري » موسى 0ه 

نجرآن 19 > /الا؟ 

نحيفي » محمد بن سليمان بن عبد 


ألر حمن أن ) .4 

النسائي »© ابو عبد الرحمن احمد بن 
علي ( المحدث ) ١م‏ 

التصارى ؟5.١61ه.١641.541ل9ا.١»‏ 
ه١١‏ 4 1١5‏ 42 ؤ5"9 !| 2 21١41‏ 
11952155 4 50 2 لا » 

نصر بن الحمامي ١ه‏ 

النفلام » أبراهيم بن سيار 3 

نظامي عروضي سمرقندي 6405 

نظامي الكنحصوي 65١‏ 

النمرود 6م١1‏ >2 لم1 ؛ ه55 ) /ااع» 
1/64 

نوح »© عليه السلام 111 46)ه.؟ » 
ها" )6 كك" ؛ .كز )2 لازام ») 
ولاه » وبرهة 

النوري » ابو الحسين لامه 

بيسسابور ؟ 

النيل (نهر ) 97؟ © ./49 هلما 

نيكو لسون © ريموند .1.34 رده5[مطاء 111 
325.15 454 46مه 
كن ان 0 ا رتت 
15 2 )الا؟ 2 "الا؟ 4 5أه ») 
54م 9752م 2 .)م 2 5مه 
ابره 4 1.5 


2 


هاروت وماروت 9م" 2 وبل" 6 ولا 
كله ؛ الله ؛ كه 

هامان 186 > ؤلم؟ > 38 

المجوبري اذه 

الهند لمع ره »2158 195؟:,؟ء 


وس 


لت ف ل 2 ال 2 لك 


07 اق 

هود ؛ علية السلام 169 »2 5/9 © 
6م 

هو تتقيلد !]ا بلا لمنخطملا 

مه ٍ 

هيستي نامو >" 

رو 

الواعظ أ لسيهة 9 : الكاشف 6 حصسيين 
بن علي 

وايلد »6 اوسكار جوع و0 ,111106 
14 

وبلسنون عط .) .صوواةا1 مه 


ىيِ 


يزيد بن معاوية بن ابي سفيان 588 »6 
لكت 

بعقوب » عليه السلام 501 © 506 6 
5ضه 

اليهود؟.١‏ 1.541.544 »١554‏ 
ه1١‏ 6ق8م]| دا .ه11 »> 61١55‏ 
هه 2 555 26 119 2 لإا »© 
>2 138 

بوسف »© عليه السلام اث الك 
م 2 ك5 2 صل ؛ الا ) 
5 2 05 1[56ه 

يوسف ذو نواس ( ملك اليمن ) 2١51‏ 
الا 

بونسكو 514 1162م 


00 1 


كاه و امو و 5 
فى صوعاسا 
أن يضم هذا الكشاف الموضوعات والمصطلحات الواردة في ترجمة الكتاب وثروحه . 
؟ - الأرقام في الكشاف نشي آلى أرقام الابيات في الترجمة . 
؟ ‏ الارقام السسبوقة بحرف ش تشم الى أرقام الشروح والدراسات الملحقة بالترجمة . 


١ 


الاتحاد الام[ الا“اة! »6 مهخملا١ا‏ ب 
ا م لوم 
ان 
نش 17 
000 
الاحوال ١158 41١575‏ 
ش 411876 ١18‏ 
الادب ( أخلاق ) 
( انظر ايضا اسماء الفضائل 
المختلفة ) لا ا هلم) .4757-9 
الادراك والتمييز 
ش .2514 “211177 5116 
الارادة الانسانية 

( انظر الجبر والاختيار ) 
الاسباب 456/8 .86 ب اهل 4 45م 

ش 2408 .86 -1ه44 415 
الاسماء 5 ؟؟21 15565 .511 

ش ١ه‏ 

الاشراق 7551 ب 119/0 ؟ 

الافعال الالهية 
ش 8ه 

الافعال المولدة ١55952 ١55١‏ 
ش .6م - [أه4 ١55١‏ لس 
دا 


لفرت درق 


أفعال الانسان 

ش 1١5‏ 6؟ج 
الافكار 1541 1١59.‏ 

ش 159.5 - [آلمة؟ 
الالحاد والملحدون .؟.؟ --5؟.؟ 


ش 45517 اا 
الالفاظ والمعاني 4555-5951 ١١5٠.‏ 
[ة.4!1» 1.36 -9؟.[» 
7 رون 
ش ١5841.61؟لا١ ‏ كلا 
الالياذة ص "5 
الإمانة لاكم؟ .2786 151/4 ب 
لكف 
نش 9م23 مخ 885 


اينات نلف ككس 

الامانة .همه إا(إه؛ 5ؤه) موقا 
115 
ش 8ه5١‏ 

أم الكتاب 594 
ش 550 

الانبياء ا ل ارات امت ل ولاه 
ألما -1..4) لأناآلأت 
٠ءلالاه‏ 55-1 ه41 |١555‏ 
أ هغهط[) هصضه؟ ‏ ال.ه؟ 
هأه؟ ‏ 1اكه؟) ؟ اكه م1 
نش لاكه 56م /9ا25 ١١.5‏ 
ا ل ا ل 


لإ لد 


لاك زه تم ١1‏ 


الانسان الكامل 
ش اا/ا١»‏ 1815 8م11 
41556 .4151 5155؟ك اكه 
1155م 

الاوديسا ص 5” 

الإولياء والمرشدون 7" 64255 
451 4211795 55ل ل 585ل ع 
15 - 41595 15.5 سا 


رت را 
داء©ة!) ؟؟.؟ د ه؟.5؟ ) 


هوه.؟ لا ؤهص.؟م .كات 
51 .هك 191 
135 كثماخة 819.2 
ا 


نش 245559 م4245 24565 لىا/ء 
له" 1» 4157.2 52.5 ازا ؟ 
ب الماك 45985 014975 
15 2558-7 .نم 
كت 1114 .15" لولف 
مك اا 7م .عل 
الال لياس 
لظ 2 بوؤد لان 
الآإيمان والمؤّمنون 5م؟ ‏ 91؟ 
ش 2597 1150م "الاظلى 
لضت ايض : 


البحر 
ش ؟لاه ‏ لالاه 


البقاء 


ش ١58‏ 
البعث ؟/8ا”# ب 34# 4 ه/ا75 ب 
كس 
شٌ 1ك ام 
البسط ؟7ا؟ 
2 


التأويل »1.5.-1.8٠.‏ 45 ل 
ا 
نش !]لاا )بالا 
تحليل نفسي 1.397 241.95 159 س1 
414 لاه١ 1 2١976‏ 1855 - 
م1 
ش 1865415 كلما 
التقليد 1/؟ا» م؟71 ١1755‏ 
تمثيلات .؟ 49-7» م1 7الاه1» 
كلام املاع /ا.؟ ‏ هه 
5520 5155 اله 
ل ل 000 
.64586 9م4255 29/4 ا 
كمع 1.١.‏ "41.1 وؤ.آا 
...411 لا/ا؟١‏ دارم ؟ 1 


لالتلا 16 ب 
الست[ لسري شين 
ون 


التواضع 15.5 1115 
ش ثل/ام1ء 1511 

التوبة 
ش 6.؟1--75.5/ 5666 4 


سا 


لاا 
التوحيد 
ش 36..؟ 
التوكل 
( انظر السعي والتوكل ) 
مر 
5-2 


الثناء لاام 
ش لازاه 


3 
الحبر والاختيار 514 .455 90" 
ألا .6505 .لاء١‏ 
41.76 15565 -خ48ة411 
١4٠‏ ا كلم]اء ةا 
35354155 ...هآ 
ش 50-15 14ت لكا أب 
اا و ١.0‏ 
كلا.1» /إ15١  ١5955‏ 
الجسد ؟؟2 -96]) ااه ب #الاة» 
ول١1‏ ب الاؤلا(؛ ؟الما 


11 
نش 207 7.5 .4/1 11/55 


خا 5 .1 51155 
50 
الجماد 4185 611 401 1(8؟ ب 
حافت ان لك الل قف 
لاعخم؟؟ 
ش 2155 هءة) 5155 .5١ا؟‏ 
الجمال 
ش 2111١‏ مم51 


ألحنة ولاه" 7ب .01م 
الحود ؟؟55؟ ‏ 4529 
ا" 


ك2 


حُ 


الحرب 7178 68؟ 

الحزن ؟الم4 2/855 1١16‏ 
ش 411 - 8517 

الحس الدنيوي 1.” 48.5 1215 
- 4454 55م للام» الام» 
ا مت 4 1181 
نش 5.» 55؟]2 1564 كلمع 
1.5 الامك لامك لامك 
ام - الما 

الحس الديني .”7 .451 .15 ل 
كلك سلف 
ش ٠١5.‏ 

الحسد 9؟؟ 44775 /10؟ 784؟ 

الحقيقة 5لا 41" 
نش 41184117 4115م 
م 

الحقيقة المحمدية 
ش 1/5 19484 


الحلم 944؟ - كوم 


الحيرة 
ش 1 


ع« 


4 


الخداع م4558-5146 5555 -14؟1؟ 
اك با" 


لوس 


52601 

الخوف 7-11455 ١151‏ 
ش 1-1155؟5؟! 

الخيال والوهم .ا 4975 51١‏ ب 
575 1185ب .41195ه5155) 


/ا5؟ ك97؟؟) 5.55 ب 
ك2 الىك؟” سا كالركنى 
51 451556 ااا 

نش 255 .1ع .كه 


كل 25 لكلا؟؛ هك.؟؛ للكت 
1 11 لوم 


2 


الدجال 81/9 
ش ا 
الدنيا 
( انظر العالم المادي ) 
2 
الذات الانسانية 
ش 4158 ١.15‏ مم.م 
الذات والصفات الالهية 
نش 55.5 59.5 
51 
الذوق 
ش 5119 مامه امم 


55 


له 


الرسالة 


ش ه95ء 6/6 أ مالم اراك 
5 لت ارت وان 

الرناضة م: 2 55"؟ 
ش 256 55+ 

الروح 
( انظر ابضا اليقظة الرو<ية ) 
15١ 41١١‏ 155 ؟إلا 
ب 158/اه هإ١!‏ ب (؟١1‏ »6 
01*55 الم؟"5 41 5م١1‏ 
١.5418 171557‏ 
د ك.هةط!4 6أه١‏ 41555 
كه 1 16ثه !)4 ؟5// !4 ه/ا1؟ا 
ب ل/ا/151» كلما - ه555 1) 
كا تك لت وفرف ف 62 
رفور 
ش 997219598 7 244.1 >2١.‏ 
لالام) كلاه ؛ ه64 5./ ب 
الوم ؟ الو ةا رام لاو ا 
وؤلالم» ه؟51 42 "كي 2.5 )» 
41151١-15. 465‏ لا١ات١‏ 
١ه‏ !4 ١5م‏ 1؛ ملاه1ء وله [» 
كه ؤه 1 1/59 ١.5ا‏ 
1١51/5 4 16.5‏ الالا؟! »6 
للاك1اء؛ كلاتلهء كزرذاله ؟..؟ 
7" الت ا قفن 
ل ؟ل/ا/ا؟» 17؟1؟؟ 7 7555 2 
تاك اا تالا وممقع 

الروح الحيواني 5.؟؟ 
نش ؟2؟؟ 


- 


زرقة ألجبين ( علامة الجنون ) 


لسشاوى عا" د 


1 

11١544. الزمن‎ 
١/845 4١١18 ش‎ 

الزهد ه555 255660 75516 م 
ا 

الرهرة ( قلك ) ؟لاهم؛ /ا/ا. ؟ 

زيت اللوز ( طب ) لاه 

زير أفكند ( مقام مو سيقي 51 


سس 


الشحر 8؟ام 
سدرة المنتهى 
ش ١.55‏ 
السرره؟! 
ش ه7١‏ 
سر كنكبين ( طب ) لاه 
نش 6م 
السعى والتوكل م.ة ‏ /ا145 
ش5.8 1١5-5154511‏ 
السكر الاة ‏ ل/الام > 51؟1/ا؟ 
السمع 151585 - 1555 
السوداء ( طب ) /9.آ 
السيمياء /857م 


مم 


سس 


الشريعة 
) أنظر الرسالة ) 

الشطح 
نش 8ه الخ ؟)» 5348 - 
لمكم اتبر 5 


0 


الشك 86م؟؟ ‏ كم ؟1؟ 
الشمس ( فلك ) ه/لا80 # 1/65 


نش هاا 
الشهرة ."ما ب58م1؛ 1815- 
1065 
ش 1١845‏ ه218 ”.15 
الشهود 
( انظر أيضا الكشف والتجلي ) 
٠ؤل/ا١ 1‏ اكلا 
نش 1١5.177‏ 
الشهوة 
( أنظر ايضا الهوى ) 
ال 5ق مل لا مام؟ 
هكم 


ش40 13101 41351 .لاذا 
ل ةد 


أاكم؟ 


ص 


الصير 59481 -#..# 

الصدق >5 ./7ا؟ 

الصفاء 
ش 55" 755 مم/ع؟ 

الصفراء ( طب ) لا١١‏ 

الصورة والمعنى 1١.18‏ 1.55 
41١1١ 115‏ ه555 ل 
تا اتا “كم ؟ 
نرف 
ش »١..8‏ 


1٠.5٠١ 21148 


امثنوي <1» 


ل افد ردس 
1١‏ ا //ا؟ 
الصوثي المريف ١07؟؟‏ 
ملا ار 
ش الاك 451541 5م" 
الصو فية 
( انظر اأبضسا : الاولياء 
والمرشدون ‏ العرقان والعارفون ) 
الخمخرك الا ماك ووم 
نش 58 هء 1ل/اه1» 751 


ف حت 


٠/6/4. الضراعة‎ 
1١51١ 4/148 ش‎ 


طْ 


الطب 
( انظر : زرقة الجبين ‏ زيت 
اللوق حت هر كيهو هه لوده 
الصغراء ‏ قارورة ‏ اللوّاوٌ 
السحيق ‏ نبض - الهليلة ) 
الطبيعيون ( فلسفة ) 
ش 2.؟.؟ 
الطريق ؟١‏ 
شس ؟١‏ 
الطمع 5١-565‏ كم امم ما 
0 
ش .؟ 
الطير .مه.١ ‏ [ه.١!‏ 
ش .1.6 إه.١ا‏ 


ظَْ 


الظلم 18:5 1 5ما] 


4 


العادات والتراث الشعبي 
( انظر أيضا قصص المتنوي 
المختلفة ) .م216 "41 مم 
ا و7 [ع8 
ش .16» 41586 6751 5م15 ل 
لمكت )عع 9ععم 

العالم الروحي اج 5ن /ا _ إلتبه 
36515 41515155 
ا ص 5م ث.؟ 
أ ؟ 
ش 9.م 7 25.54 5م24 وبال 

ا أ.؟١-5.؟‏ 4145.41 [1إلا! 

تا 511/11 احرم ' 


0 لت لانن 

العالم المادي 8؟م2 1585 ب م4 
511 اله 
نش .لاه /2111 1١18‏ 4لا ا 
لام ‏ #اثته هس ك.ءه»م 395اإه) 


هكاة) كله) ككلاء مركت .11 
41155-1115 11.4150" 
ل ات .1م 11/1" 
١ 25 1/1‏ لاه ؟ # ااه ؟ 2 تارارج ؟ 
ل را ال 
ما كوي جحلل لححى 
ككس 
العدم 9و 79,95 ,نرم 


دالو ب 


ش 851/4 # 40 


العرش 
ش لزه؟؟ 

العر فان والعارفون 574218-12 
وك ".5 1.6 


بش 2555 465 46555 21.1 
5 اخ رك 1م41 
يشدف اض ع وض 

العقل الكلي 
نش ؟١11»‏ هلاه!» 
لاى.؟,) !؟؟ د ه11١‏ 
العقل والنظر العقلى 1.6 .ا 
48 صصهعلكمره! 4 أمنكا 
ه16 /ا11؟ 1ه 1؟ 
قش +1 4 كنل مك34 
7و 1 415.7 المؤاً ‏ م4ذا 
ل ار 
5125 /1 451 ه51 ماك 
م2 51 ه551 م/ا 751 


1055 


ك5 

العلم الكت تر ا لير ل اميا 
00-7 
ش 21.15 5م45 ودامة 


كل م 1خ .115 

1 م5" بره 2 5917 
العناصر الاربعة 4١546‏ 554؟١‏ 
العنصرية 

نش ؟ؤم؟ 1 1"ؤم؟ 
العتقاعء 

١641 ش‎ 


4 


الغرور 14519 لم41 918ب 


ايند 11 م ارك 
الهم وو ا 
ورد 7 اسان يرق 
لتشضظض 7 لخر 0 52 


ل ا شي اونا 
ش 640159529 1م 15م" 
لخ ا خرف 11ت القن 


للد فون 5 
اا 

الغضب 97# /11ا1 ب .؟18 
نش 788 > 


الغفران الالمي "7815 181/4 
نش كا تا 

الغول 517 
ش 455 513515 

الفيب 75.8 51117 
ش 5.9597 5.5542 2 موه" »6 
ا يدم 
ل ا انا 
ا وا 
كمض 


غيرة الحق ١/17‏ 217/1 !اب 


ااام لاا عل 1/5 
نش 1/17 


5 
الفرائض والتنوافل 
ش 5؟١1؟‏ 
الفراسة 
ش ١1١‏ 
الفسق .2؟ 
نش .1؟ 


سمهب 


الفقر 57+ 
نش 257625 م2576 لام ؟ 
ألغلك 
( انظر أبضا أسماء الكواكب 
والنجوم ) ١ه‏ 5ه 
لا 0 اال ا ااانا 
شي ١ه‏ وم؟ 
الفناء الصوقى 
( انظر ايضا المحو ) 
/اه» 65١‏ 655 //ا؟؟ بآ 
1 752.154 اممو لبا وم 
9155 
ش لام» 4118 5.ث“ )ورك 
555-55١‏ مه لاغ 2 ؤوه/1» 
اا ير 1ت 1 
كل لوك لاملل وام 
الفيض 
ش م5 ب لال" 


6 
قارورة (طب ١.9)‏ 
القدرة الالهية 1819/8 41915 /ا5. * 
.ا" 

ش حرس ا سسص 
لشف كن 
القصاص 27/7806 اا 

كنا 
' القضاء والقدر *.؟١‏ 
١148‏ 
١551‏ 
ش 1.5-.5؟86415ه؟1 ل 
ا 


اقلق 


| 015 
.4158 هت بآ 


القلب 55ه*8 ب تإممة؟ 
ش 6كلا؛ 21١55‏ 5م؟ ب 
4خ 6م71 حدم وباوم 
حر اق 

القياس 459955 7955 ب 81170 
نش 421.1١5‏ 965 9.5 
وذ 51 7111 


1 
الكرامات 15.58 .151 
الكسب (علم الكلام ) 
ش ١189-1548.‏ 
الكشف والتجلى 
( انظر ايضا الشهود ) 
ا اانا 
ش2555 21١.5‏ ؟؟١41‏ 195 
ضفن > رنرودة اطغدة 
لطن >2 زود بيرؤوولة 
رت رن 
1 امم" كوو ارال 
ا ان 
٠اخم؟‏ 
الكعبة 16؟؟ 
ش 14+76 
الكفر والكافرون 
) انظ الالحاد واللحدون ) 
كليلة ودمئة 45م 
ش 45/ 
الكيمياء /ا4"؟2 ال/ااء /اام؟ 
الكواكب ( فلك ) ؟ه/؟ ‏ 9/66 
الكوميديا الالهية ص 5 


جد ا 


لل 
الولو السحيق ( طب ) 
ش 57148 
اللسان 95ه! ‏ ل!9ه١»6‏ 1158| سس 
١7.1 195 19‏ 
ش ؟5ه |1‏ م6 ؤوه4»1 لإاذه١»‏ 
لوأ أنه 1ه 617.5 


كلا 

اللطف الالهي 
ش 45١١0 5١.‏ 568,ك» 
تايرث قيلت لضا 

اللوح المحفوظ 


ش415 .4532421 /اهع؟ 
الوق اا 

نش #.ه ل 4.ه4 6ت/ك ها 

كف 


ماع أللحياة 5 /أن 
ش 4لام» لالج تارم 
المحبة الالهية ؟؟ ب 48# 1151.9 


وم 7١؟‏ 4551 0555 
كلم عم .لاه 1 ب لاما 
1 5كل17» 5لا/ا1 عا 


1١/6 5‏ .ءلم 1 ؟5ؤ5ا 
ل ا ا ار اننا 
نش 259 255 55م الام ال 
ل 2 ا الت 4201 
او ١117‏ موه ١‏ 24كلاه١اء‏ 


از »2 زأول/اؤا ‏ كملا 
لاا 21 امال كلملاا 
لحترد ارت وداه 

المحو 17/7؟ 

المرأة +*ع؟ ب /137؟ 

المربخ ( فلك ) اها 

المريدون 5565 - 455548 1731.17 ب 
11" 
ش ه".١1‏ 415.602 15.5 ) 
كم م 155/1 

المشيثّة الالهية مم؟ سا .هم 
ش .مه 

الممراج 
ش ١758‏ 

المقامات 41696 ه“ا؟ ١‏ )لم١‏ 

١17841295 ش‎ 

الملائكة 119؟ ‏ 519/4؟ 
ش .م45 9ه55؟ 41355 
اذى اكد زمس 

اللق 6٠١لم1‏ - هلما 

مناحاة الله ( نماذعم )مم ب .6 
وكه| ا ككه1») .لاإلمط - 
ه185 

الموت 
(انظر ايضا الاماتة ) 
مكو ووم 
ش .465 1514 ؟.؟ 


ن 


الناي ( موسيقى ) 2415-1 ه.؟؟ 
ش اعمهة١‏ 


دهع 


نبض ( طب ) ١.١9‏ 

الئر فانا 
ش8م؟١‏ 

النراهة 5ملال؟ ب كلام 
م وا ضر 

النطق 1515 21555 .3.235 ا 
ا 

النظر الخاطىء 7212 8# 196 
41556 14 1 
ش 275 ١819‏ 

نظطارات وتأملات ( أمثلة من المثنوي ) 
17 ١45خم؟-‏ 59 141 
1 1ك ه41 .م1 ارا 
ال ل ارد 2500 
41" 

النقم الخفيض ( موسيقى ) 9.؟" 

النفاق 
( انظر أيضا الملق ) 
هخ امل" 
نش 701 

النفس الانسانية 
ش 2؟ 

النفس الحسية إلالا ب .6لا» .48 
و كبا 1 4 ج15 ابابل * 
ض #لالا ب إلالاء م196 
4 4551 لزت اال 

النور 1ه/ا» .كلاء م1158 ١١7595‏ 
ش ولاء .ثلا» 1١١55 ١11/5‏ 

النوم 21.555٠.‏ 1545 - 6م5١‏ 
ش يخأ 956 /ا5؟ س 1.1) 
ه. 4 إلّمة١ط‏ .4155 .1345 
هما ؟ 


رق 


نفى ألدات 
( انظر الفناء » المحو ) 
2 
الهدابة 7845017 131117 
الهليلة طب ) 7/8 
الهوى 
( انظر أيضا الشهوة ) 
اال ل 76م غ1 ساكمءا 
ش ا لخم 8ه 
1160 


ألهيو لى 
ش 53151 


رو 


الوتر ( موسيقى ) 
ش 97م" 
الو حود 
ش 51١97‏ 
وحدة الوجود 79195 0 .2؟؟ 
الوهم 
( انظر الخيال والوهم ) 


اليقظة الروحية 5. 24241٠.-‏ 119ل 
141 
نش لال 84 


ع 


لضيو للب 
وقعت بعضص أخطاء مطيعية 6 برعم ميا بذل من محوك قِ طبمع 
لتاب _.وتصصيحةه ...ركنا تود. إغفال ذكررها © :نظرا لآجا ما لا يخم 
على فطنة القارىء ؟ لولا أن قليلا من هذه الأخطاء المطبعية مس كليات 
قلة في بعض النصوص القرآنية الكريمة . ولقد اثبتناما هنا ليقوم 
القارىء مشكوراً بتصحصحها قبل قراءة الكتاب » وعدن إلى إبراز الأخطاء 
التق وقعت فى طباعة الآنات بالحرف الأسود » زيادة في التنبيه إليها . 














الصفحة| السطر] الخطا المواي "!| افج النطر ال لاسي 

817 + لاقي" البلغية > |0 |2 فق كرون 

؟ظز أها ف ها هي ذي إءلا | الحنان الجنان 

5 |؟١‏ التبريزي التبريزي و ١|‏ أتقفى تقفى 

«٠‏ |4 |استطاغ استطاع هم |ه أأفبامي افبامي 

٠م‏ اس فرزاثفر فرو زاتفر 4ه أحائية؛ 3 2 

1 إحاشة ,| فررزاتفر فروزادفر ورسو‎ 1٠1 

وم أس,و أإلا إلا 5 ١|‏ أجمله جملة 

م« |.م المدثوي المثنوي ١|.‏ أبينها ينها 

؛ [هو إالتفس قد بالنفس ٠‏ ١؟‏ أحاثية١|‏ يلتقيان برزخ يلتقيان بين 
١‏ يزخ 

4ه إحافية١|‏ عمينرمع6© 0 0 ٠١|‏ إانا أن 


4 


مس سم ١‏ بس سس سمس بر سس ص وب ١‏ لوه ب سسسب ع سس أأ سس مي تتم 


الصفحة| السطر 
|4 
١٠‏ أحاشية؟ 
١| ١١!"‏ 
مب؟١‏ إسرمب 
١1‏ إحاشية؟ 
١4| ١!"‏ 
ه76 إل١‏ 
/ا"١ا‏ إه١‏ 

١1+‏ إه 
١59‏ أحاشقم 
١45‏ |4 

١ 15 

١٠١ه‎ ١64 

66 إلا 
مها أه١‏ 
66ا ١9|‏ 
ه6١‏ با 
١١| 865‏ 
/ا6١ ١|‏ 
١١|‏ 
ذا |م7ا 
١54‏ إم 

"1 ١# 


سحابة 
تطلب تطلب 
ك 

بعد 

الكتاب الذي 
يطفؤه 

دون 

سوي 

وهام 

بلا انت 
أطباب 
بالمنتقي 


الها 


الصواب.. ٠‏ | الصفخة| السطو الضوات 
يطفئها 05 أه أعطاك 
دنه هه أه المذاق 
الزوال 6 |7 نامىء 
من غير 4 ]م فإن” 
رأى كوكباً قال]٠١٠؟‏ حاشية ١‏ شطأءه 
هذا ربيفاما أفل|؟٠*‏ |١؟‏ وتقول 
سحابه 7*7 أحاشية؛ تتئزل 
تطلب ١4| ”٠‏ على 
١| 50١ 8‏ سحايا 
العلل ١١| "1١4‏ راعى 
الكتاب الذين أه١؟‏ |؟ 166٠‏ 
دطفئه مخ" ١4|‏ واحداً 
بددون 8 إحاشة؛ شاطىء 
سو ه14 ١١|‏ أنى 
وهاهم أولاء أه" ١5|‏ يصبحان 
وأنت 5 |م أجل 
اطباب كه" ١|‏ شبيه 
بالمنتقى 54 إم كظبير 
الاماكان ‏ الا ١9|‏ فهمته 
مكنه سيوم إحاشية» كار 
لملقى |4 أحائيةم فلتحطمها 
العقمى ولام اخ تقصى 
نظرت ١م‏ |؟١؟‏ حوانيا 
بينها +7 | امجلد 


44-7 











1" إحائية١‏ | ناقة وسقياها | ناقةالله وسقياهاا ) ١١| :٠‏ |الححية 
#١‏ أحائثية؟| مه »6 ٠١٠١‏ مه 1١5:‏ .455 |إلا١1‏ إخرابة 
اا" |ه١ا‏ إضؤه بشيئه ده؛ ١١|‏ |الوساس 
9" أحاثية ؟| وم 14 لاه؛ |1 إغصب 
دم ١5|‏ إاك تتخلص لاه أه أحتي 

4م ١6|‏ |الدينوي الدننوي 15 ١4|‏ المرخي 
وعم |رر أمن من 455 ١‏ |هذه 
بسم أى |كاللاك كالملك 84 ٠١|‏ |هذه الممحرة 
برعب إبد |مطلوية مطلويه ١١|‏ إمن الرسل 
وسم ١|‏ إبعثي بعني هاء؛ |م المعني 
عوم | ب |إهذاالإبريق |الإبريق كلاه [هذ ٠١١4]‏ 
44“ زه فأني فأنتى بهم أله عجيه 
مغ" (5خ.؟ بشرانا بشراناً بشرانا بشسرانا 66 ينا المكن 
ون" اس إصير 'أصبر |5 يخفي 
مع ١١|‏ أانعيش تعيش دده أه | خاتمة 
ا - ؟ ْ إٍ 





وهناك هفوات قليلة أخرى أوضح من أن تحتاج إلى ذكر . 


-6- 


خرية 


الوساوس 


المرغق 
هذن 

المسحزة 
الرسل 


14 
يه 


١‏ لمكن 


طبع علومطايع 
دازرلبتان 
الطبكاعة والنششر 


بوت -ص .ب 0160 - هاتف 4.47 


411111413771 ]11 11118 
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